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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب 

في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل  

- سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية، بما 

في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة 

أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن 

خطي من الناشر. 

ان جميع ما ورد في هذا الكتاب من ابحاث فقهية 

هي  وخلاصاتها،  قضائية  وقرارات  وتعليقات  وآراء 

من عمل المؤلف ويتحمل وحده مسؤوليتها ولا يتحمل 

الناشر أية مسؤولية لهذه الجهة. كما ان الناشر غير 

هذا  في  ترد  قد  التي  المادية  الأخطاء  عن  مسؤول 

المؤلف ولا عن الآراء المقدمة في هذا الإطار.
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فهــــرس 

  Christian Eyschen  عرض: تقديم كريستيان إيشن  ●

 Christian Eyschen ما ندين به للثقافة العربية الإسلامية بقلم كريستيان إيشن ●

●   تيارات الإسلام المختلفة 

 Pierre Roy  النهضة بقلم بيار روى   ●

   Benoît Schneckenburger  ابن رشد من قرطبة بقلم بنوا شنكنبرغر ●

●   ابن سينا بقلم كلود سينجر 

1● أبو العلاء المعري وعمر الخيام : إثنان من الفلاسفة والشعراء الربوبيين والمفكرين الأحرار بقلم 

 Daniel Dubois  دانيال دوبوا

 Sylvie Midavaine الفارابي بقلم سيلفي ميدافين ●

  Syxlvie Midavaine الوليد الثاني بقلم سيلفي ميدافين ●

 Nicole Aurigny ابن أفلاطون، بقلم نيكول أوريني ●

 Georges Saad ابن الرواندي بقلم جورج سعد  ●

 Laure Julian  أبو نواس بقلم لور جوليان  ●

 Hervé Julian أبو بكر الرازي بقلم هرفي جوليان  ●

 Michel Godicheau طاهر حداد بقلم ميشال غوديشو ●

●  صادق العظم من ويكيبيديا 

 Inès Serrar أسطورة التسامح في الأندلس بقلم إيناس سرار  ●

1 - المؤمنون بالإله لا بالأديان.
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 Michel Godicheau حول "معاداة السامية الجديدة" بقلم ميشيل غوديشو ●

 Henri Huille المعتزلة بقلم هنري ويل  ●

● القرامطة من ويكيبيديا  

 Christian Eyschen الدهر بقلم كريستيان إيشن  ●

 Christian Eyschen  العبودية في الإسلام لمالك شبل بقلم كريستيان إيشين  ●

  Christian Eyschen الإسلام والتسامح بقلم كريستيان إيشين  ●

 Georges Saad الإلحاد والإسلام بقلم جورج سعد ●

 Dominique Goussot هل الصوفية هي ماسونية لا تعرف نفسها؟ بقلم دومينيك غوسو  ●

  Babu Gogineni الدين العربي وجنوب آسيا بقلم بابو جوجينيني  ●

Pierre- اســتمرار الــزرادشــتية فــي الــعالــم الإســلامــي بــين الأســطورة والــواقــع بــقلم بــيار إيــف مــوديــكوم ●
 Yves Modicom

 Christian Eyschen من فن الحرب في زمن الحروب الصليبية بقلم كريستيان إيشين ●

  Christian Eyschen السؤال الديني في الجزائر الاستعمارية بقلم كريستيان إيشن  ●

● عــدم تــطبيق قــانــون 1905 فــي الإمــبراطــوريــة الاســتعماريــة: احــترام المــقدســات أو الاعــتراف بــالــقانــون 
 Jean-Marc Schiappa بقلم جان مارك شيابا

 Claude Lelièvre العلمانية: فيري، بويسون، كومبس، منحرفون مشهورون؟ بقلم كلود ليليفر  ●

 IRELP  الفكر الحر في الجزائر، كتابة معهد البحث والدراسات لفدرالية الفكر الحر  ●

  André Lorulot مصالي الحاج بقلم أندريه لورولو ●

  Habib Kazdaghli ساحة المفكرين الأحرار في مقبرة بلدية تونس بقلم حبيب القزداغلي  ●
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 Georges-André Morin العلمانية وكمال أتاتورك بقلم جورج أندريه مورين  ●

 Emmanuel الـعلمانـية فـي تـركـيا": تحـليل نـقدي لـسؤال جـديـد فـي الامـتحانـات بـقلم إيـمانـويـل زوريـك"●
 Szurek

●  مؤتمر بيروت 2012 حول "الدين، العلمانية وسيادة القانون" 

●  مــؤتــمر قــبرص 2017 حــول "الــعلمانــية والمســلمون والمــسيحيون فــي مــنطقة البحــر الأبــيض المــتوســط - 
وضعها في منظورها الصحيح" 

●  مؤتمر تونس 2018 حول "القانون و / أو المقدس" 
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كلمة المترجم 

سـيشكل هـذا الـكتاب بـلا شـك حـدثـاً مـهماً. هـو يـضع مـقاربـة لمـسألـة الإسـلام بـطريـقة أخـرى مـختلفة 

تـمامـاً عـن المـقاربـة الـعنصريـة الاخـتزالـية: "الـعرب الـى البحـر". وبـالـفعل فـإن المـقاربـة يـنبغي أن تـكون 

عـــقلانـــية مـــن أجـــل فـــهم الـــحقائـــق ومـــنطقها. الأمـــور ليســـت بهـــذه الـــبساطـــة أبـــداً. لـــقد حـــكم الإســـلام 

أعـظم إمـبراطـوريـة عـرفـتها البشـريـة عـلى الإطـلاق، إذ انتشـر فـي ثـلاث قـارات لمـدة قـرنـين مـن الـزمـن. 

لهـذا السـبب اسـتقر بـسهولـة فـي أراضـي الإمـبراطـوريـة الشـرقـية وشـمال أفـريـقيا. لـقد حـمل الإسـلام 

رســالــة المــساواة، مــن خــلال الــحج إلــى مــكة، لأن الجــميع يــمكن أن يــؤدوا ذلــك، ســادة ومــتواضــعين، 

يــمكن للجــميع أن يــحجوا. لــم يــكن الــعالــم الإســلامــي فــي الــقرنــين الــتاســع والــحادي عشــر مــتجانــساً 

بـل كـان مـتنوعـاً لـلغايـة لـدرجـة أنـه كـان عـليه أن يـواجـه الـقبائـل الـرافـضة للسـلطة المـركـزيـة. المسـلمون 

هــم الــذيــن حــرروا الــعبيد فــي كــثير مــن الأمــاكــن وهــذا مــا يفســر تــقدم الإســلام فــي بــعض الــطبقات 

الاجـتماعـية. مـن المـعلوم أن المسـلمين لا يحسـدون عـلى بـعض الـنصوص الـديـنية الـتي تحـمل عـبارات 

عــنفية وغــير مــساواتــية (وضــع المــرأة) ولــكن بــصورة عــامــة الإســلام هــو ضــحية تــضخيم، بــل مشــروع 

مـــتعمد واســـتعماري وهـــذا مـــا يـــريـــد هـــذا الـــكتاب المـــتنوع جـــداً تســـليط الـــضوء عـــليه. يـــزخـــر إذن هـــذا 

المـــؤلـــف الـــصادر عـــن جـــمعية الـــفكر الحـــر الـــفرنـــسية La Libre Pensée française بـــالـــكتابـــات 

المــختلفة والمــتنوعــة والــعميقة. كــي نــعرف ونــفهم مــا حــصل ويــحصل يــنبغي الــبحث بهــدوء ودون أفــكار 

مسـبقة والـعودة الـى الـتاريـخ والتخـلي عـن الـعصبية والمـواقـف المـتطرفـة؟ المـفكرون الأحـرار الـفرنـسيون 

هـم عـلمانـيون قـصويـون وجـذريـون ولـكن مـع هـذا يـرفـضون المـواقـف الـسياسـية الـفرنـسية الـتي تـصر 

عــلى إظــهار أن الإســلام والمســلمين مــسؤولــون عــن كــل المــساوئ. فــي هــذه الأبــحاث عــودة رائــعة الــى 

الــتاريــخ حــيث تــبين بــعض الأبــحاث مــا أتــى بــه المســلمون مــن تــقدم عــلمي (الــرازي، إبــن ســينا، إبــن 

رشــد) ومــن أفــكار تحــرريــة ومتحــررة عــاشــت وتــعايشــت فــي غــالــبية الــعصور الإســلامــية (أبــو الــنواس، 

عـمر الـخيام، أبـو الـعلاء المـعري، الـفكر الإلـحادي). الـفكر الحـر هـو إمـبراطـوريـة فـكريـة لا تـغرب عـنها 

الشمس أبداً. 

جورج سعد 
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تـقـديـــم 
 Christian Eyschen  كريستيان أيشن

الفكر الحر،  أبعد من الجبال، 
أبعد من البحار، أبعد من القارات 

"لقد ولدت من الأرض. الأرض كلها موطني، كل البشر إخواني"- أبو العرب مصعب. 

      سـيترك هـذا الـكتاب أثـراً كـبيراً. سـنقرأ مـقاربـة مـسألـة الإسـلام بـخلاف مـا يـقولـه الـعنصريـون "الـعرب 

الـى البحـر"، كـما نـسمع فـي فـرنـسا (وفـي أمـاكـن أخـرى أيـضاً) مـن أوسـاط كـره الأجـانـب المـختلفة الـتي لـم 

تقبل أبداً فكرة أن الفلاحين الجزائريين طردوا المستوطنين وحصلوا على استقلالهم. 

      مـن الـضروري الـسعي لـلحصول عـلى رؤيـة عـقلانـية لـلأشـياء وفـهم حـركـة الـحقائـق ومـنطقها. ألـم يـقل 

فـرويـد: "فــي بــدايــة الــزمــان، كــانــت الــكلمات والسحــر شــيئاً واحــداً". ويــضيف آرثـر مـوريـس هـوكـارت 
(عـالـم إثـنوغـرافـي وعـالـم أنـثروبـولـوجـي ومـنظر مـن بـين أكـثر المـدارس الـبريـطانـية أصـالـة) بـطريـقة مـعينة: 
"إن الـــديـــن لـــيس مـــسألـــة مـــعتقدات وعـــقائـــد بـــقدر مـــا هـــو مـــسألـــة مـــمارســـات جـــماعـــية. فـــي الـــبدايـــة كـــانـــت 

الطقوس." 

      الامــور ليســت بهــذه الــبساطــة ابــداً : عــلى ســبيل المــثال، المـعتزلـة هــي بــلا شــك تــيار الإســلام الأكــثر 

انــفتاحــاً عــلى الــعقل، لــكنها طــورت شــكلاً مــن أشــكال مــحاكــم الــتفتيش، "المـحنة"، فــي مــنتصف الــعصر 

الذهبي للإسلام. 

      مــن خــلال كــل هــذه الأمــثلة وغــيرهــا الــكثير ســنحاول، فــي هــذا الــكتاب، تحــليل الأشــياء عــلى أفــضل 

وجـه مـمكن لـفهمها والخـروج مـن تـصورات "دردشـة الـقهاوي" فـي مـواضـيع تـهم الـعرب والـعالـم الإسـلامـي 

بشكل عام والإسلام بشكل خاص. 

      الــفكر الحــر هـــو حـــريـــة الـــضمير فـــي الـــعمل. هـــذا هـــو حجـــر الـــزاويـــة لأي عـــمل مـــن أعـــمال الحـــريـــة. 

نســتشهد دائــماً، فــي المــكان المــناســب وللســبب الــصحيح، بــالــتسامــح الــذي مــورس فــي إســبانــيا الإســلامــية 
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فــي الأنـدلـس. نــحن نــعلم الآن أن يــهود شــمال إفــريــقيا ومــلكتهم الــشهيرة، لا كـاهـينا، شــاركــوا فــي غــزو 

إســبانــيا إلــى جــانــب الـقوات المـغاربـية، وبــالــتالــي، هــذا الأمــر دفــع المــغاربــة مــنطقياً إلــى الــتسامــح مــعهم 

فــي الأراضــي الــتي يــحتلونــها. ومــا هــو أقــل شهــرة هــو أن هــذا الــتسامــح فــي هــذا الــوقــت لــم يــكن الــحالــة 

الـوحـيدة مـن الـتعايـش الـهادئ. هـذه الـواقـعة يـجب الـنظر الـيها بنسـبية كـبيرة كـما تـوضـح إيـنيس سـيرار 

   .Inès Serrar

      لا شـك لأنـني سـليل بـعيد مـن الـفايـكنج، لأنـني ثـلاثـة أربـاع نـورمـانـي، فـأنـا مهـتم دائـماً بـما فـعله 

"أسـلافـي المـجيدون"، ومـا أدهـشني دائـما، وأكـثر وأكـثر لـدى دراسـة مـلاحـمهم هـي قـدرتـهم لـلتكيف والـدمـج 
والـتكامـل. مـا الـذي تـبقى مـن الـفايـكنج فـي نـورمـانـدي، بـخلاف طـوبـولـوجـيا الأمـاكـن والـذكـريـات الـغامـضة 

في أسماء الأشخاص والأماكن، بعد أن منح ملك فرنسا هذه الأرض لدوق رولون  Rollon المقبل؟  

  

      لــــم يــــكن لــــديــــهم أبــــدا قــــلق مــــن تــــرك آثــــار مــــع الــبينيوس والــسوشــن والأغــانــي والــلغات. لــــقد 

انـدمـجوا فـي الـحضارات الـتي غـزوهـا مـن خـلال تـنظيمها فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، مـن روسـيا وأوكـرانـيا 

إلــى إيـطالـيا وصـقلية عــبر نـورثـمبريـا. هــم بــالــتأكــيد لــم يــفعلوا دومــا بســلام. غــالــباً مــا يــقول الإنـكليز 

عــنهم  الــعبارة المســتعارة مــن إشـعياء: "أفســدت الــثعالــب الــكرمــة". وهــكذا دمــروا فـرنـسا وإنجـلترا قــبل 

أن يســـتقروا هـــناك بـــشكل دائـــم. كـــان لـــديـــهم الـــذكـــاء الـــتكتيكي لاعـــتناق المــسيحية لـــجعلها وســـيلة لـــلغزو 

والــتي ســتكون، بــعد ذلــك بــكثير، مــفيدة جــداً لــهم فــي الشــرق الأوســط ؛ لهــذا كــانــوا يــحصلون دومــاً عــلى 

دعم الباباوات.  

      وهـكذا، مـن راجـنار لـودبـروغ (الـذي سـمي هـكذا لأنـه كـان يـرتـدي سـراويـل كـبيرة مـن جـلد المـاعـز) 

إلـــى ابـــنه بــيورن تــشايــنميل، تـــركـــوا أثـــراً مـــن الـــدمـــاء فـــي كـــل مـــكان ذهـــبوا إلـــيه. لـــم يـــفوزوا دائـــماً، كـــما 

حدث في إسبانيا المغربية حيث سحقهم عبد الرحمن، أمير قرطبة. 

  

      لا يــسعنا إلا أن نــفكر مــليا بــالاحــترام لــلشخص الــذي ســيدخــل فــي الــتاريــخ تــحت اســم "المحــروم"، 

فـريـدريـك الـثانـي مـن هـوهنشـتاوفـن، حـفيد فـريـدريـك بـاربـاروسـا، وهـو ألمـانـي قـليلاً ونـورمـانـي كـثيرا مـن 

أمــه.  لــقد كــرسّ الحــلم الــنورمــانــدي الــقديــم بــوحــدة الشــرق والــغرب، وهــو حــلم لــم يــكتمل بحســب تــعبير 

جـــاك بـــينويســـت ميتشـــين Jacques Benoist-Méchin. مـــــثل مـــلوك الـــنورمـــان، ولا ســـــيما 

روجــي الــثانــي مــلك صــقلية، عــــاش مــــحاطــــاً بــــالمــــؤرخــــين والــــجغرافــــيين وعــــلماء الــــريــــاضــــيات والــــشعراء 

والـكتاب، وجـميعهم مـن الـعرب. كـما أسـس فـي نـابـولـي عـام 1226، أول جـامـعة عـلمانـية، نـوعـاً مـن المـدرسـة 

الوطنية للإدارة ENA قبل ولادتها.   
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      عـندمـا اسـتعاد الـقدس بـالـدبـلومـاسـية، دون إراقـة قـطرة دم، تـوج هـو نـفسه مـلكاً بـوضـع الـتاج عـلى 

رأسه. ربما كان هذا ما أعطى إمبراطوراً آخر فكرة أن يفعل الشيء نفسه، بعد ذلك بكثير. 

      ســيحاول مــواصــلة عــمل روجـي الـثانـي مـلك صـقلية، الــذي لا يــزال وجــوده الــنورمــانــدي مــرئــياً أو 

مــوجــوداً فــي المــبانــي (لأنــهم بــناة عــظماء) وفــي المــقابــر، عــلى عــكس مــنطقة الــنورمــانــدي حــيث بــنوا الــقليل. 

وكـــان مــلك الــنورمــانــدي مـــحاطـــاً بـــعسكر لـــلدفـــاع عـــنه حـــتى المـــوت وكـــلهم عـــرب وزنـــجيون ذوو ولاء مـــطلق 

وأصحاب قوة مدمرة.  

      كــــما يــــلاحــــظ بــيير أوبــيه فــــي كــــتابــــه: "Les Empires normands d’Orient" مــــا يظهــــر 

أصــالــة الـحضارة الـنورمـانـديـة، لا نــكف عــن تــرداد ذلــك، هــو رفــض مــسح صــفحة المــاضــي، والــتصميم 

عـــلى الـــتكيف، دون تـــدمـــير أو تـــقييد، واحـــترام الـــخصوصـــيات الـــتي بـــدونـــها لا يـــكون لـــلدولـــة فـــرصـــة لـــفرض 

نــفسها إلا مــن خــلال الاضــطهاد. خــاصــة وأن الــنورمــانــديــين مــن الــعرق الــنورمــانــدي كــانــوا دائــماً أقــلية 

يكمن ضمان بقائهم الوحيد في سياسة الاستيعاب والتسامح الواسعة".  

      " بــــعد الاشــــتباكــــات الأولــــى الــــتي أعــــقبت الــــغزو، والــــتي كــــان الــيونــانــيون عــــلى وجــــه الــــخصوص 
ضـــحايـــاهـــا، تـــم وضـــع تـــنظيم اداري لـــشؤون الـــبلاد اســـتمر حـــتى نـــهايـــة فـــترة مــملكة الــنورمــان نـــفسها. 

تــمسك المـلك بــالمــسيحية، وعــلى هــذا الــنحو، عــمد الــى تــطويــر المـسيحية الـلاتـينية مــن خــلال اســتعادة 

الأســــــقفيات المــــــختفية ومــــــن خــــــلال الــــــتمويــــــل الــــــخاص لــــــتأســــــيس الأديــــــرة الــــــبينديــــــكتية أو الــــــكارثــــــوســــــية أو 

السيســــترســــية. لــــقد رأيــــنا الحــــماســــة الــــتي أثــــارهــــا كــــرم المــلك روجــيه فــــي بــرنــار دو كــليرفــو (خــــوري 

فرنسي).  

      لـكن هـذه المـعتقدات لـم تـشكك أبـداً فـي المـبدأ الـثابـت الـخاص بـاحـترام الـضمائـر والأديـان. لـم ينخـرط 

مـــلك نـــورمـــانـــدي أبــــــداً فــــــي الــــــتبشير. احــــــتفظ رجـــال الـــديـــن الـــبيزنـــطيون بــــــالــــــبابــــــاوات والمــــــطارنــــــة 

والأرشــــيمندريــــت والــــكنائــــس والأديــــرة. ســــنرى كــونســتانــس، الإبــــنة الــــصغرى لــلملك روجــيه، تــــقضي 

معظم شبابها في دير باسيلي.     

      كـــان المســلمون الـــعديـــدون مـــوضـــع عـــنايـــة واحـــترام خـــاصـــين. كـــتب ابــن الأثــير "عـــامـــلونـــا بـــالمـــألـــوف 

وقـاموـا بحـمايتـنا، حتـى مـن الفـرنـجة. لذـلـك كـان المسلـمون يـحبون الملـك روجـيه. كـان للمسلـمين مـساجدـهمـ 

وأئــــمتهم. فــــي كــــل مــــكان كــــنا نشهــــد تــــفسيرات وتــــعليقات عــــلى الــقرآن، ودعــــوة المؤذن الجــــميع لــــلصلاة. 

"كانوا يقيمون صلوات الأعياد، بشهادة ابن الجبير، ويعلنون بخطبة الدعاء ولاءهم للخليفة العباسي."   
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كـــل هـــذا يـــدهـــش أبــن جــبير. يـــقول: "إن مـــوقـــف المــلك غـــير عـــادي حـــقاً. لـــديـــه ســـلوك إيـــجابـــي جـــدا تـــجاه 

المســلمين. يعهــــد إلــــيهم الــــوظــــائــــف، ويــــختار ضــــباطــــه مــــن بــــينهم، ويــــحتفظ الجــــميع، أو جــــميعهم تــــقريــــبا، 

بســـريـــة إيـــمانـــهم ويـــظلون مـــرتـــبطين بـــعقيدة الإســلام. لــلملك ثـــقة تـــامـــة فـــي المســـلمين ويـــعتمد عـــليهم فـــي 

عـــمله، وفـــي مـــعظم أعـــمالـــه، لـــدرجـــة أن خـــادم مـــطبخه مســلم. لـــديـــه مجـــموعـــة مـــن الـــعبيد المســـلمين الـــسود 

بــــــقيادة زعــــــيم (قــــــائــــــد) يــــــختاره مــــــن بــــــينهم. إن وزراءه وأعــــضاء مجــــلسه الــــحاكــــم هــــــم مــــــن الــــــفتيان 
المـخصيين، وعـدد كـبير مـنهم هـم رجـال حـكومـته ويعهـد إلـيهم إدارة وحـراسـة مـلكه الـخاص. هـؤلاء يظهـرون 

تــألــق الــقوة المــلكية، لأنــهم يــعرضــون المــلابــس الــرائــعة، والمــظاهــر الجــميلة. وكــلهم كــان لــديــهم بــيوتــات واســعة 

وخدم وحشم".   

  

      هــذا الــنماذج أثــرت بــصورة عــميقة فــي الــحياة الــيومــية. ابــن الــجبير ذاتــه، شــاهــد رائــع، يــعبر عــن 

ذهـــــولـــــه، فـــــي بـــالـــيرمـــو: “زيـــــنة الـــــنساء المـــسيحيات هـــــي زخـــــرفـــــة الـــــزوجـــــات المســـــلمات. هـــــن مـــــلفوفـــــات 

ومــحجبات، يخــرجــون بــمناســبة عـيد المـيلاد، يــرتــديــن حــريــراً مــزركــشا بــالــذهــب، بــملابــس رائــعة، مــحجبات 

بــألــوان مــختلفة، يــرتــديــن أحــذيــة مــطرزة بــالــذهــب، يــتجولــن فــي طــريــقهن إلــى كــنائــسهن. بــاخــتصار، يــلبسن 

أرقى وأجمل ملابس النساء المسلمات، بما في ذلك المجوهرات والأصباغ والعطور. 

على سبيل المزاج الأدبي، نذكر بيت الشاعر هذا: 

إذا دخلت الكنيسة يوما ما، 

يمكنك مقابلة الغزلان وصغارها." 

      يــتوب المــراســل، خــجولاً لــلغايــة، مــن الــوقــوع فــي فــعل "الــعبث": "لأنــه مــن أجــل الله - ســبحانــه - يــتجه 

الخوف والورع والبحث عن المغفرة "...   

  

      كـــان الــيهود يـــعامـــلون بـــنفس الـــقدر مـــن الإحـــسان، وحـــصلوا عـــلى الامـــتيازات، واتـــبعوا تـــقالـــيدهـــم، 

يـصلون ويـقرأون الـتلمود فـي مـعابـدهـم دون أن يـنزعـجوا فـي الـوقـت الـذي بـدأ فـيه الـناس، فـي كـل مـكان 

فـــي أوروبـــا، يتحـــدثـــون عـــن جـــرائـــم طـــقوس (الجـــرائـــم الـــديـــنية)، وكـــانـــت المـــجازر الـــتي رافـــقت رحـــيل الحـــملة 

الصليبية بعيدة كل البعد عن النسيان. 

      هــل هــذا يــعني أن كــل شــيء كــان الأفــضل؟ مــن الــواضــح لا. تــميل التجــربــة الــيومــية إلــى إثــبات أن 

الإنــسان نــادراً مــا يــكون مــثالــياً. كــان ثــمة شــعور، فــي مــملكة الــنورمــان، بــرغــبة صــريــحة فــي الــحفاظ 
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عــلى الــتمييز بــأي ثــمن. بــــمرور الــــوقــــت، ســــيصبح هــــذا أحــــد الاهــــتمامــــات الأســــاســــية لجــــميع مــلوك 

صقلية.  

      ســوف يــلخص لـيوبـولـد سـيدار سـنغور ذلــك بــالــصيغة الــخاصــة بــمفهوم "نـورمـانـيت": "غــنائــية 

واضــحة". ومــع ذلــك، لــم يــكن كــل شــيء غــنائــياً. عــندمــا هــزم شـارل أنـجو الـنورمـانـديـين فـي صـقلية 

ليحـل محـلهما، انـتهى ذلـك فـي عـيد الـفصح يـوم الإثـنين 30 آذار 1282 فـي صـلاة الـغروب فـي صـقلية 

حيث تم إبادة الأنجفين Angevins، الأمر الذي "غسل شرف النورمانديين." 

      لــكن لــنبتعد للحــظة وجــيزة مــن الـتاريـخ ولــتقترب مــن الــحاضــر فــإنــنا ســنكتشف أن الــتقاطــع كــبير: 

نـقدم لـقراء هـذا الـكتاب بـيانـا صـحفيا مـن فـدرالـية الـفكر الحـر Libre Pensée الـفرنـسية والـذي يـقول 

الكثير عن حقيقة الأشياء:     

إعلان مسجد باريس الكبير عن الإسلام في فرنسا: 

حجر ف حديقة الحني 
للاستعمار والعنصرية! 

      هـذه المـرة بـعكس المـرات الـسابـقة، يـجب أن نـحيي المـوقـف الـذي اتخـذه دلـيل بـوبـكر، عـميد المسجـد 

الكبير في باريس، الذي أصدر إعلانين عن الإسلام في فرنسا ومكانة المرأة في الإسلام. 

      بــــادئ ذي بــــدء، يكســــر مسجــد بــاريــس المــــراســــي مــــع الــــحكومــــات الــــسابــــقة، مــــهما كــــانــــت ألــــوانــــها 

الـسياسيـة يـمينا ويـساراً: مسجدـ بـاريـس يتـكلم عـن الإسـلام فـي فرـنـسا وليـس كـالـسابـق عـن اسـلام فرـنـسا. 
وهــو يســتند الــى  تــقالــيد الحـركـة الـوطـنية الجـزائـريـة ويــطالــب بــالــتطبيق الــصارم لــقانــون الــفصل بــين 

الكنيسة (الدين) والدولة الصادر في 9 كانون الأول 1905. 

  

      اسـلام فـرنـسا هـو اتـفاق مـنمق مـع الـوضـع الاسـتعماري لـلسكان الأصـليين. لا يـجب أن يـكون الـديـن 

ثـــلاثـــي الألـــوان- عـــلم فـــرنـــسا) وحـــكومـــياً. أمـــا الإســـلام فـــي فـــرنـــسا  l’Islam en France فـــهو تطبيق 

للعلمانية التي تفصل الديني عن المدني.  

  

      يــــديــــن مسجــد بــاريــس "الاتــــجاه الــــحالــــي إلــــى الــــرغــــبة فــــي تــــعيين ســــلطات وصــــايــــة فــــرنــــسية، مــــن 

أشــــخاص لا يــــنتمون الــــى الإســــلام لــــغرض تــــأطــــير المســــلمين بــــصورة أبــــويــــة لــــلتعبير عــــن الــــواقــــع الــــديــــني 
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الإســـلامـــي فـــي المـــجتمع الـــفرنـــسي: إن هـــذا تحـــدٍ للحـــريـــة الـــديـــنية وفـــصل الـــكنيسة عـــن الـــدولـــة. "وهـــل مـــن 

أجمل من هذا القول.  

  

14- ليسـت فـرنـسا أرض الإسـلام: إنـها أرض تـتعايـش فـيها ديـانـات مـتعددة، بـما فـي ذلـك الإسـلام، وكـذلـك 
فـيها سـكان ملحـدون أو لا أدريـون. فـي هـذا الـسياق، يـجب عـلى كـل مسـلم أن يـحترم بـوضـوح قـيم وقـوانـين 

الجــمهوريــة الــفرنــسية. عــــلى ســــبيل المــــثال، نــــظراً لأن الــــقانــــون الــــفرنــــسي يــــجيز التجــــديــــف والــــرســــوم 

الــكاريــكاتــوريــة الــديــنية، فــيمكن لــلمرء أن يــعلن أنــه يــتأذى مــن هــذا الأمــر ولــكن لا يــنبغي لــلمرء أن يــطالــب 

بحـظرهـا أو الـرد بـالـعنف. عـلى نـطاق أوسـع، بـالـطبع، لا يـحق لأي مسـلم أن يـطالـب فـرنـسا بـتعديـل قـيمها 

وقـوانـينها لـتناسـب مـع ديـنه، تـمامًـاً كـما لا يـحق لأي مـسيحي، ولا يـهودي، ولا ملحـد، ولا لاأدري أن يـفعل 

ذلك. 

     

15- بـالمـعنى المـقصود فـي قـانـون 1905، الـعلمانـية هـي مـبدأ حـياد الـدولـة، والإدارة، والخـدمـات الـعامـة، 
ومـوظـفي الخـدمـة المـدنـية، فـيما يـتعلق بـالأديـان والـروحـانـيات. بـعبارة أخـرى، لا تـمول الجـمهوريـة الـفرنـسية 

أي ديـــن، ولا تـــقبل أي طـــلب بـــاســـم ديـــن، ولا تـــروج لأي ديـــن، ولا تـــتدخـــل فـــي حـــياة الـــديـــن، وتـــكتفي بـــمنح 

المــجتمعات الــديــنية نــفس الــحقوق والــواجــبات مــثل أي جــمعية مــن ســكان الــبلد، ســواء كــانــت ديــنية أو غــير 

ديــنية. (تجــدر المــلاحــظة أن الجــمهوريــة تــعترف فــقط بــالمــواطــنين ولــيس بــالجــماعــات - مـلاحـظة مـن الـفكر 
الحــر). وعـــلى هـــذا الـــنحو، بـــعد هـــذا الـــتعريـــف وجـــود الإســـلام فـــي المـــجتمع الـــفرنـــسي يـــتوافـــق تـــمامـــاً مـــع 

العلمانية. 

  

16- الـعلمانـية ليســت مــبدأ عــدم الــتسامــح تــجاه إظــهار الــديــن فــي الــفضاء الــعام. أولــئك الــذيــن يــريــدون 
إعــادة تــعريــفها بهــذه الــطريــقة مــضللون ويــفهمون بــشكل خــاطئ قـانـون 1905. هــنا أيــضاً، هــذا المــوقــف 

صحيح تماماً بما يخص مفهوم الحرية ضمن إطار العلمانية.  

   

حول الخلق والمرأة وتنظيم الأسرة  

كما يتناول هذا البيان قضايا أخرى: 

 10- خـلق الله البشـريـة. لا يـوجـد تـناقـض بـين خـلق الإنـسانـية وفـق الـقرآن الـكريـم الـذي يـكشف مـجازيـاً 

أن آدم مـــن الأرض، وبـــين الـــنظريـــات الـــعلمية الـــحالـــية الأكـــثر تـــقدمـــاً والـــتي بحســـبها تـــشكلت البشـــريـــة مـــن 

خلال التطور المتعاقب للأنواع (الحيوانية) الأرضية. 
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 11.  خـلق الله البشـريـة بـإرادتـها الأخـويـة. لـذلـك يـجب عـلى كـل مسـلم أن يجتهـد فـي جـميع الـظروف مـن 

أجــل الســلام وضــد الحــرب ومــع الأخــوة وضــد الــعنصريــة ومــع حــوار الــتوافــق وضــد أقــوال الــكراهــية. كــان 

يــــمكن أن نــــرغــــب بخــــطاب مــــن هــــذا الــــنوع مــــن الــفاتــيكان. لــــكن هــــذا مــــخالــــف تــــمامــــاً لإعــــلان بــندكــتس 

السادس عشر في ريغنسبورغ حول العلاقة بين الأديان. 

  

كما يتم التطرق إلى مسألة مكانة المرأة ووسائل منع الحمل: 

"3- يـُذكـر أنـه فـي الإسـلام، لـكل امـرأة بـالـغة الـسيادة عـلى المـيراث الـذي تـحصل عـليه، وعـلى الـدخـل مـن 
عملها، وعلى الدخل من مدخراتها. لا أحد يستطيع أن يقرر لها ما تفعله به، ولا حتى زوجها.  

7- يـذكـر أنـه لا يـوجـد فـي الإسـلام مـا يحـرم اسـتخدام مـوانـع الحـمل. وبـالمـثل، لا يـوجـد فـي الإسـلام مـا 
يــمنع الإجــهاض الــطوعــي. خــاصــة عــندمــا تــكون حــياة الــحامــل فــي خــطر. ومــع ذلــك، يــفضل تــجنب إنــهاء 

الحــمل. هــذا مــا يــسمح بــاســتخدام مــوانــع الحــمل. نــحن بــالــتأكــيد بــعيدون عــن مــوقــف بــولــس الــسادس 

والصلاة الإسرائيلية حيث يشكر الرجل الله لأنه لم يخلقه امرأة.   

من هو الشر بحد ذاته ومن هو المخالف للعلمانية والديمقراطية؟   

      سـتكون الأوقـات صـعبة لـلغايـة بـالنسـبة لجـميع الـذيـن يـكرهـون الأجـانـب، مـن الـيمين والـيسار، الـذيـن 

يـتجادلـون حـول عـدم الـتوافـق بـين الإسـلام والحـداثـة، عـلى عـكس الـديـانـات الـتوحـيديـة الأخـرى. هـذا يـسمح 

للامبرياليات المختلفة بقصف الشعوب والبلدان المعروفة بغالبيتها الإسلامية. 

   

      الحجـر الـذي رمـاه المسجـد الـكبير فـي بـاريـس سـيعيد الـكاثـولـيكية إلـى زمـن الـعصور الـوسـطى. يـجب 

أن يـقال إنـه لـم يتـركـها أبـداً. أنـصار قيـم الـغرب المـسيحي سـوف يتـعرضـون لـضربـة مـعنويـة كبـيرة. وهـذا بـلا 

شـك يفسـر الـصمت النسـبي فـي وسـائـل الإعـلام بـشأن هـذه الـتصريـحات مـن المسجـد الـكبير فـي بـاريـس. 

 (La pensée unique ) هـــذا لا يـــسير فـــي اتـــجاه الـــفكر الـــوحـــيد المـــفروض مـــن فـــوق عـــلى كـــل الـــناس

الذي يتم تقطيره كل يوم من قبل "مغنجي" الغرب المسيحي.  

من الذي يتضايق من العلمانية ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها؟  

باريس 8 حزيران 2017  

 15



  العودة إلى تاريخ الإسلام  

      حـكم الإسـلام عـلى أعـظم إمـبراطـوريـة عـلى الإطـلاق، حـيث أشـرق عـلى مـدى قـرنـين مـن الـزمـان فـي 

ثــلاث قــارات. مــن وجــهة الــنظر الــديــنية، هــو لــيس إلا صــيغة مــن صــيغ المـسيحية: الآريـوسـية. هــذا هــو 

السـبب فـي أن الإسـلام تـرسـخ بـسهولـة داخـل أراضـي الإمـبراطـوريـة الشـرقـية وشـمال إفـريـقيا. حـمل رسـالـة 

المـــساواة، مـــن خـــلال الـــحج إلـــى مـــكة، لأن الجـــميع هـــناك مـــتساوون، ســـادة وأنـــاس عـــاديـــون، ويـــمكن لـــكل 

إنسان أن يصير حجاً.   

      عـندمـا اتـسعت رقـعة الإسـلام كـانـت الحـدود مـغلقة مـنذ الـعام 1000(مـنذ الإسـكندر الأكـبر). لـكنها 

سـتفتح مـع الإسـلام مـن خـلال الـتجارة. الـقوافـل شـكلت وسـيلة لنشـر الإسـلام، والأفـكار الجـديـدة انتشـرت 

مع انتشار البضائع. وقد جلب الإسلام الأمان للبدو والتجار.   

      سـرعـان مـا أصـبحت بـغداد الـتي هـي مـركـز الـديـن الجـديـد، مـركـز المـعرفـة والـثقافـة. تـعززت المـعرفـة 

لحـــل مـــشاكـــل هـــذه الإمـــبراطـــوريـــة الـــشاســـعة والـــقويـــة. أصـــبح الإســـلام أثـــنورة (مـــشعل) المـــعرفـــة. وراحـــوا 

يخرجون النصوص القديمة حيث تتم ترجمتها وتحليلها ومناقشتها.  

  

      إذن لا يــوجــد أي تــناقــض بــين المـعرفـة والإيـمان. يــدمــج المســلمون أفـلاطـون وأرسـطو. أصــبحت 

الــلغة الـعربـية لــغة المـعرفـة. فــي أوروبــا نــفسها، حــيث تــوســع المـسيحية لــيلها المــظلم عــلى المــعرفــة، راح 

الـعلماء يـتعلمون الـلغة الـعربـية مـن أجـل الـبحث الـعلمي. تـعود أصـول عـصر الـنهضة بـلا شـك إلـى بـغداد. 

أعاد الإسلام فحص كل شيء ومرر المعرفة في ذلك الوقت أمام مجهر مدرسة النقد القاسي.   

هــذه بــدايــة الــبحث الــعلمي، يشهــد الــطب تــطوراً جــديــداً وازدهــاراً جــديــداً. مــن خــلال اكــتشاف الــورق فــي 

آسيا، واستخدامه على نطاق واسع بدلاً من الرق، سيساهم المسلمون في نشر الأفكار.   

      لــم يــكن الــعالــم الإســلامــي فــي الــقرنــين الــتاســع والــحادي عشــر مــتجانــساً بــأي حــال مــن الأحــوال، بــل 

كـان مـتنوعـاً لـدرجـة أنـه كـان عـليه الـتعامـل مـع الـقبائـل المـنتمية لـلإسـلام أم لا، ضـد السـلطة المـركـزيـة. غـالـبية 

سكان هذه الخلافة لا يمارسون الإسلام.    
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      كـانـت الحـروب الـصليبية الـدمـويـة لـلإمـبراطـوريـة المـسيحية هـي الـتي وجهـت ضـربـة كـبيرة لهـذا الـتطور 

الـــــحضاري فـــــي الشـــــرق. فـــــي عـــــام 1099، ســـــيبقى احـــــتلال الـــصليبيين لـــــلقدس، والـــــذبـــــح الـــــعشوائـــــي 

للمسـلمين والـيهود والمـسيحيين الشـرقـيين، بــمثابــة صــدمــة عــميقة مــن شــأنــها أن تــوســع الــفجوة بــين 

العالم المسيحي والعالم الإسلامي. إنها الصدمة الإرهابية الأولى التي لن ينساها المسلمون أبداً. 

      إن مــا يــوحــد الإمـبراطـوريـة الإسـلامـية هــو الــتجارة، وخــاصــة تــجارة المــنسوجــات، الــتي ســتصبح 

أسـاسـية. مـن خـلال نـظام الـشيكات المـبكر، يـتدفـق المـال بحـريـة عـلى أسـاس الـثقة. سـتتطور المـراكـز المـالـية 

في كل مكان، والمال لا يسافر، لكنه في كل مكان. وهكذا يضيء الإسلام أوروبا المسيحية.   

      ثـم تـعرضـت الإمـبراطـوريـة الإسـلامـية لاضـطراب كـبير: سـيقضي المـغول عـلى الـقارة الإسـلامـية. 

لــكن المهــزومــين، فــي كــثير مــن الأحــيان، يشــبعون المــنتصريــن بــثقافــتهم. المــغول يــصبحون مســلمين. مــن 

خـلال كسـر الاحـتكار الـعربـي لـلإسـلام، سـوف يـفتحون الاسـلام عـلى الـعالـم. إنـها سـاعـة المسـلمين الأتـراك 

الذين سيبدأون صفحة جديدة للإمبراطورية الإسلامية. 

   

       وتجـدر الإشـارة أيـضا، ولـيس هـذا شـيئاً طـفيفا فـي تـطور الإسـلام، إلـى أن الإسـلام لـيس مـشجعا 

لـلاسـتعباد. إذا كـان هـذا مـمارسـاً فـي أراضـيه، فـإنـه يـتعارض مـع الـنصوص "المـقدسـة". "الـتقوى.. هـي 

أيـــــــضا المـــــــشاركـــــــة فـــــــي المـــــــال، مـــــــع الأقـــــــارب والأيـــــــتام والمـــــــحتاجـــــــين ومـــــــن هـــــــم فـــــــي الـــــــطريـــــــق .. وتحـــــــريـــــــر 

الـــعبيد" (الـــثانـــي ، 177). "لـــقد فـــضل الله بـــعضنا عـــلى بـــعض فـــي أمـــور الـــثروة والمـــمتلكات. هـــل يـــذهـــب 
أولــــئك الــــذيــــن تــــم تــــفضيلهم إلــــى حــــد تــــقسيم مــــمتلكاتــــهم مــــع عــــبيدهــــم حــــتى يــــصبحوا مــــتساويــــن مــــعهم؟ 

(الـــسادس عشـــر ، 73). أو "وجـــهناه نـــحو المخـــرجـــين، لـــكنه لـــم يـــصعد. مـــا هـــو إذن طـــريـــق الـــعون الـــحسن 
(الـخلاص)؟ إنـه تحـريـر الـعبد (فـك الـرقـاب) أو حـقيقة إطـعام قـريـب يـتيم أو فـقير بـدون أي وسـيلة فـي يـوم 

عجاف (90- 16-10).    

      هـذا لـيس هـو الـحال مـع المـسيحية. قـال المـدعـو بـولـس: "فـليعتبر كـل مـن هـم تـحت نـير الـعبوديـة أن 

ســـــادتـــــهم يســـــتحقون كـــــل شـــــرف، حـــــتى لا يجـــــدف عـــــلى اســـــم الله والـــــعقيدة" (1 تـــــيم 6 ، 1).  "أضـــــاف 

الــــقديــــس أوغســـطين:"الــــعبوديــــة غــــريــــبة عــــن الــــطبيعة، لــــكنها ليســــت أقــــل شــــرعــــية، لأنــــها عــــقاب الخــــطيئة 

الأصـــلية". أقـــرب إلـــينا، الــبابــا بــيوس الــتاســع، فـــي عـــام 1866، أشـــار إلـــى أن: "الـــعبوديـــة، فـــي حـــد 

ذاتــها، ليســت فــي طــبيعتها الأســاســية تــتعارض عــلى الإطــلاق مــع الــقانــون الــطبيعي والإلــهي، ويــمكن أن 

تكون هناك عدة أسباب عادلة لقبول لعبودية."  
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      فـــــي كـــــثير مـــــن الأمـــــاكـــــن، يحـــــرر المســـلمون الـــــعبيد، وهـــــو مـــــا يفســـــر تـــــطور الإســـلام فـــــي طـــــبقات 

اجتماعية معينة. 

       بـــــعد رســـــمنا لهـــــذا الإطـــــار يـــــمكننا أن نســـــتنتج أن الإســـلام لـــــيس ديـــــنا فـــــرعـــــياً مـــــقارنـــــة بـــــغيره مـــــن 

الــديــانــات الــتوحــيديــة، أو ديــناً ذا قــيمة مــتدنــية. يســتمد الإسـلام خــطواتــه مــن الأديــان الــتي ســبقته والــتي 

يتعايش معها بشكل أو بآخر. 

  

 مسألة العنف في نصوص الإسلام 

 نشـرت مجـلتنا La Raison مـقالاً فـي عـددهـا الـصادر فـي نـيسان 2016 حـيث: "اسـتخدم مـهندس ●

مـطور أمـريـكي بـرمـجياتـه لتحـليل الـنصوص فـي العهـد الـقديـم والجـديـد والـقرآن. ووفـقاً لـلنتائـج الـتي 

تــوصــل إلــيها، فــإن الـكتاب المـقدس يــركــز بــشكل طــفيف عــلى الــدمــار والــقتل أكــثر مــن كــتاب الإسـلام. 

والـقرآن يتحـدث فـي كـثير مـن الأحـيان عـن الـفرح أكـثر مـن الـكتاب المـقدس، الـذي يتحـدث عـن الـحب 

أكثر."    

"هـل الـقرآن هـو عـنفي فـعلاً أكـثر مـن الـكتاب المـقدس؟ بـدأ كـل شـيء بهـذا الـسؤال الـذي طـرحـه تـوم ●
أنــدرســون، مــــهندس مــــطور مــــن نــــيويــــورك عــــلى نــــفسه. مــــن خــــلال تحــــليل الــكتاب المــقدس والــقرآن 

بــالــكامــل، وبــفضل بــرامــجه المــقارنــة، أدرك مــهندس بــيانــات الــكمبيوتــر أن الــكتاب المــسيحي يــحتوي عــلى 

إشارات إلى "القتل" و "التدمير" أكثر من نظيره القرآني.   

      فــــي كــــانــــون الــــثانــــي المــــاضــــي، أشــــار تــوم أنــدرســون إلــــى أنــــه فــــي المــــناقــــشات، كــــانــــت الأحــــداث 

الإرهـابـية الأخـيرة مـرتـبطة فـي كـثير مـن الأحـيان بـ "الإسـلام الأصـولـي"، الـذي سـيكون مـرتـعا لـلعنف الـذي 

يســتغلّه المــتطرفــون. يــرى الــبعض أن الـقرآن يــشجع عــلى الأعــمال الــوحــشية أكــثر مــن الــنصوص الــديــنية 

الأخرى. ومع ذلك، "لفهم دين ما، من المنطقي أن نبدأ بفحص أدبه"، كما يطرح المهندس في دراسته.   

      وهــــــذا عــــــمل جــــــيد، لــــــقد صــــــمم Tom Anderson بــــــرنــــــامــــــج تحــــــليل، OdinText ، يهــــــدف إلــــــى 

مـساعـدة الـباحـثين فـي دراسـتهم لـلوثـائـق. تـقوم الأداة بـمسح (سـكان) مـحتوى الـعمل بـشكل رائـع وتـكشف 

الاتـجاهـات فـي المـفردات المسـتخدمـة، اعـتماداً عـلى الـكلمات الـرئـيسية المـختارة: عـدد المـرات الـتي تـم فـيها 

اســتخدام الــكلمة، ومــرادفــاتــها، والمــصطلحات المــرتــبطة بــنفس الــحقل المعجــمي، أو قــربــها مــن المــصطلحات 

الأخرى التي تم البحث عنها.  
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      لـذلـك فـقد مـر تـحت الـعين المـيكانـيكية لـلبرنـامـج: العهـد الـقديـم (الـتوراة، الـكتاب المـقدس لـليهوديـة)، 

والعهـــد الجـــديـــد (المــــرتــــبط بـــالـــقديـــم، ويــــشكل الـــكتاب المـــقدس لــــلمسيحيين) وأخــــيراً الـــقرآن (كــــتاب 

الإسـلام المـقدس). لمـقارنـة الـكتب الـثلاثـة، اسـتخدم تـوم أنـدرسـون مـعايـير حـول الـعواطـف: الـفرح والـتوقـع 

والــــــغضب والاشــــــمئزاز والحــــــزن والمــــــفاجــــــأة والــــــخوف / الــــــقلق والــــــثقة / الإيــــــمان. حــــــللت OdinText  مــــــا 

مجموعه 886000 كلمة... كل ذلك في دقيقتين. 

      نـتيجة هـذه المـعركـة: تـم اسـتخدام مـفهوم "الـغضب" فـي الـكتاب المـقدس (العهـديـن) أكـثر مـنه فـي 

الــقرآن، والـــذي حـــصل عـــلى درجـــة أعـــلى مـــن حـــيث "الـــفرح" و"الـــثقة / الإيـــمان"، ولـــكن أيـــضاً بـــما يـــخص 

"الـخوف / الـقلق". تـم الـعثور عـلى عـناصـر المـفاجـأة والحـزن والاشـمئزاز فـي أجـزاء مـتساويـة فـي الـنصين 
(الأنــجيل والــقرآن)، بحســـب المحـــلل. ومـــع ذلـــك، يـــنجح الــكتاب المــقدس فـــي الـــدفـــاع عـــن نـــفسه بـــفضل 
كـــــلمة "الـــــحب" المـــــوجـــــودة بنســـــبة 3٪ فـــــي العهـــد الجـــديـــد، و 1.9٪ فـــــي الـــقديـــم، مـــــقابـــــل 1.26٪ فـــــي 

القرآن.  

      لـكن يـبقى الـسؤال: هـل الـقرآن أعـنف؟ يـشكل "الـقتل" و"الـدمـار" ٪2.1 مـن كـتاب المسـلمين، مـقارنـة 

بـ 2.8٪ فــــي العهــد الجــديــد ومــــا لا يــــقل عــــن 5.3٪ فــــي العهــد الــقديــم، أي أكــــثر مــــن ضــــعف نــــص 

الـقرآن. بـالـنظر إلـى مـفهوم "الأعـداء"، فـإنـه لا يـزال أقـدم نـص مـسيحي يكسـر الـرقـم الـقياسـي: ٪1.8 مـن 

مـحتواه يـذكـره، يـليه الـقرآن (٪0.7) ثـم العهـد الجـديـد (٪0.5). مـع ذلـك، فـإن الـعدو فـي الـقرآن غـالـباً 

ما يكون مفهوماً، مثل "الشيطان" أو "الشر" (٪0.2)، مقارنة بالعهد الجديد % 0.1.   
  

      كــــــما يــــــذكــــــر الـــقرآن "الــــــغفران / الــــــنعمة" أكــــــثر (٪6.3) مــــــن العهـــد الجـــديـــد (٪2.9) والـــقديـــم 
(٪0.7). يــشير تــوم أنــدرســون إلــى أن هــذا الــتقريــر يــرجــع جــزئــياً إلــى صــفة "الــرحــيم" الــتي كــثيراً مــا 
تـرتـبط بـاسـم الله. "قـد يسـتبعد الـبعض هـذه الـكلمة، مـعتبراً أنـها مجـرد تـسمية أو عـنوان، لـكننا نـعتقد أنـها 

ذات مغزى، لأن الرحمة مفضلة على سمات أخرى مثل "سبحانه القوي بكل شيء".   

      خـــصصت La Libre Pensée هـــذا المـــقال لـــكل أولـــئك الـــذيـــن يـــدعـــون الـــى إعـــادة كـــتابـــة الــقرآن 

لــــتطهيره مــــن الــــنصوص الــــعنيفة مــــن أجــــل مــــحاربــــة "الإرهــــاب". ألــــم يتحــــدث المــــجاز الــــكتابــــي عــــن الــــقذى 

؟ ســـيكون مـــن الـــضروري أن نـــوضـــح كـــيف يـــمكن لـــلمرء أن يـــطالـــب، مـــن نـــاحـــية، بـــإزالـــة المـــقاطـــع  2والخشـــبة

الــعنيفة مــن الـقرآن لــيتاح لـلإسـلام قــبول الــديــمقراطــية والــعلمانــية وكــيف، مــن نــاحــية أخــرى، لــم تــزل مــن 

2 - "لِماَذَا تنَظْرُُ الْقَذىَ الَّذِي فِي عَيْنِ أخَِيكَ، وَأمََّا الْخَشَبةَُ الَّتِي فِي عَيْنِكَ فلَاَ تفَطْنَُ لَهَا؟" (لو 6: 41). 
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الـكتاب المـقدس نـفس المـقاطـع، الأمـر الـذي لـم يـمنع أديـان الـكتاب، حسـب نـقاد الإسـلام، مـن "الـتحول 

إلــى قــيم الــعلمانــية". إن كــل هــذا لأجــمل دلــيل عــلى أن مــحتوى مــا يــسمى بــالــكتب "المــقدســة" لا عــلاقــة لــه 

بكل هذا.  

      بـــالنســـبة لــلفكر الحــر، جـــميع الأديـــان الـــتوحـــيديـــة هـــي مـــتشابـــهة، وجـــميع الـــكتب "المـــقدســـة" ليســـت 

ســـوى أكـــوام مـــن الـــتعصب الـــعقائـــدي. لا يـــوجـــد ديـــن يـــنقذ الآخـــر. واضـــح أنـــه لا يـــوجـــد فـــرق جـــوهـــري بـــين 

الإســـلام والـــيهوديـــة والمـــسيحية مــــن حــــيث الــــدعــــوة إلــــى الــــعنف. تــــاريــــخ كــــل مــــنهما مــــوجــــود لــــلإدلاء 

بــشهادتــه. لــذلــك لا يــوجــد ســبب جــوهــري محــدد لــكون هــذا الــديــن قــابــلاً لــقبول الـديـمقراطـية والـعلمانـية 

والجمهورية وليس الآخر.  

      لا يــمكننا فــقط دفــع الــديــن مــرة أخــرى إلــى المــجال الــخاص لــلسماح بحــريــة الــضمير الــكامــلة، ولــكن 

فـدرالـية الـفكر الحـر، الــتي يـُـنظر إلــيها عــلى أنــها الــتعبير المــنظم لـلفكر الحـر، لــها جــذور عــميقة، مــثلما 

سـيريـكم ذلـك هـذا الـكتاب، فـي الـعالـم الـعربـي الإسـلامـي، ولا نـأبـه إذا كـان مـا نـقول لا يـعجب معشـر 

الــعنصريــين وكــارهــي الأجــانــب الــذيــن يــعتبرون "الآخـر" دائــماً شــخصاً يــجب قــتله، والــقبض عــليه، وطــرده، 

وإدانته، لأن هذا الآخر ليس سوى خياله الذي يريد الاقتصاص منه ورفضه وإرهابه.  

  

      نـختتم هـذا الـكتاب بـالـتذكـير بـالمؤتـمرات الـثلاثـة الـتي عـقدت فـي بـيروت عـام 2012، وقـبرص 

عــام 2017، وتـونـس عــام 2018. ولا يتحــدث الـفكر الحـر فــقط عــن الإسـلام والمسـلمين فــي الأحــياء 

الـراقـية فـي بـاريـس مـثل الـعديـد مـن الـساخـريـن مـن الـعالـم الـعربـي الإسـلامـي، نـحن، نـذهـب لـلاجـتماع 

بهم في بلدانهم للمناقشة والتحليل والفهم.  

      كــما قــال Maine de Biran فــي De l’apperception immédiate : "مــن المســتحيل أن 

تكون عند النافذة {تنظر الى الخارج} وفي نفس الوقت ترى نفسك تمر في الشارع."  

      نهــــدى هــــذا الــــكتاب لمــصالــي الــحاج، لــــذكــــراه كــــناشــــط، لأبــــنائــــه، جــــميع أبــــنائــــه، الــــبيولــــوجــــيين كــــما 

الروحيين، مناضلي الحرية. 

نهاية التقديم: كريستيان أيشن 
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مقــدمــة 
  Christian Eyschen كريستيان أيشن

الناطق باسم الجمعية الدولية للفكر الحر  

  

ما ندين به للثقافة العربية الإسلامية  

      فــــي الــــحقيقة لا يــــمكن لأحــــد أن يــــنكر أن "حــــضارتــــنا" مــــا كــــانــــت مــــا هــــي عــــليه الــــيوم بــــدون الــــثقافــــة 

العربية الإسلامية.  

      فــــي الــــقرن الــــثامــــن، تــــطورت فــــكرة "الــــرجــــل المســــلم الــــصادق"، فــــي إطــــار المــــدن الــــكبرى، الأديـــب، 

المـــصقول، المـــثقف، الحـــريـــص عـــلى المـــعرفـــة، الـــبارع فـــي المـــحادثـــات الـــعلمية حـــول الـــعلوم والـــفنون والآداب 

والمـوسـيقى والـشعر، حـيث تـجعل أدوات ذاكـرتـية مـن المـمكن إتـقان مـعارف كـثيرة. ومـن بـغداد إلـى قـرطـبة، 

في هذه الحقبة،  ازدهرت المكتبات العظيمة وكبرت الشهية للمعرفة بروح توفيقية للغاية.  

  

      نــقطة الــبدايــة لهــذه المــعرفــة هــي الــعلم والــفلسفة الــقديــمان، وهــما هــدفــان لمــوجــة مــن الــترجــمات، يــرجــع 

مــــــــعظمها إلــــــــى المــــــــسيحيين. أرســـــطو، أفـــــلاطـــــون، بـــــطليموس، أبـــــقراط، جـــــالـــــينوس، إقـــــليدس، 

أرخـميدس هــذه هــي أســس الــعلم "الــعربــي". تــثير وتــقوي هــذه الأعــمال فــضول المــثقفين المســلمين، بــروح 

غالباً ما كانت عملية أكثر منها تنظيرية.   

      كــما كــتب المســتشرق الــكاثــولــيكي الــعظيم لـويـس مـاسـينيون: "عــلى الــرغــم مــن الانــفتاح الــواســع 

جـــداً، فـــإن الـــعلم الـــعربـــي لـــيس ســـوى اســـتمرار لـــلعلم الـــيونـــانـــي". وهـــذه هـــي الـــطريـــقة الـــتي تـــطورت بـــها 

المعرفة بعمق في مجالات الطب والرياضيات (اختراع الصفر) وعلم الفلك والفيزياء والجغرافيا.  

      يـذكـر ج. سـارتـون، فـي مـقدمـته الضخـمة لـتاريـخ الـعلوم، مـا لا يـقل عـن 40 بـاحـثاً بـارزا فـي 

الــعالــم الــعربــي الإســلامــي فــي الــقرن الــتاســع. لا شــيء أفــضل مــن ذلــك يــوضــح تــألــق هــذه الــحضارة فــي 

وقت كان فيه الغرب المسيحي لا يزال في الصحراء الثقافية  لـ"العصور المظلمة."   

 22



      مــن حــوالــي 750 إلــى 1000، وصــل الــعالــم الشــرقــي وامــتداداتــه فــي شــمال إفــريــقيا وإســبانــيا إلــى 

ذروتــــه. الأوج لا يــــعني بــــالــــضرورة الانــــسجام والــــكمال. بــــل هــــي فــــترة طــــويــــلة طــــوّرت خــــلالــــها الــــحضارتــــان 

الـبيزنـطية والـعربـية الإسـلامـية إمـكانـاتـهما وخـصائـصهما، مـن خـلال صـراعـات داخـلية عـنيفة فـي كـثير مـن 

الأحـيان، ذات طـبيعة سـياسـية وديـنية، غـيرت صـورتـها وأصـالـتها وأبـرزت نـقاط قـوتـها وضـعفها، فـي إطـار 

التعارض بين الثقافتين.  

      فـــي بــيزنــطة كـــما فـــي بــغداد، الـــسؤال الـــكبير هـــو حـــول شـــرعـــية الســـلطة: مـــن يـــجب أن يـــقود ومـــن 

يــــجب أن يــــنجح. لــــنكن واقــــعيين: هــــنا كــــما فــــي أي مــــكان آخــــر، حــــق الأقــــوى هــــو الأفــــضل دائــــماً، وجــــميع 

الـــتركـــيبات الـــقانـــونـــية والـــديـــنية ليســـت ســـوى واجـــهات تـــفرض وراءهـــا الـــحجة الـــحقيقية الـــوحـــيدة، أي الـــقوة 

نـفسها. يـقاتـل كـل مـن الـباسـيليوس والخـليفة لـفرض إرادتـهم وعـائـلاتـهم. هـذا الـصراع يجـلب الـفظائـع 

وكــذلــك الإنــجازات الــباذخــة، لأن الــقوة يــجب أن تــسحق وتســطع وتضطهــد وتبهــر. المجــد هــو بهــذا الــسعر. 

خـلال هـذه المـائـتين وخـمسين عـامـاً، كـانـت المـعارك الـداخـلية هـي الـتي اشـتبكت فـيها المـكونـات الاجـتماعـية 

الــسياســية المــختلفة. الـبيزنـطيون والمسـلمون، بــينما يــراقــبون بــعضهم الــبعض، يــكرســون أنــفسهم قــبل 

كـل شـيء لـلمناقـشات ذات الـطبيعة الـثقافـية، والـتي يـحسمونـها بـالـفظائـع والـروائـع الـروحـية والـفنية … (فـي 

 Georges بــيزنــطيا وبــغداد: مجــد الشــرق (الــقرنــان الــثامــن الــى الــعاشــر) لــجورج مــينوا

  .Minois

      مـــع ذلـــك، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه فـــي وقـــت لاحـــق، عـــندمـــا ظهـــرت الـــدول الـــقومـــية فـــي أوروبـــا، أنـــشأ 

الـعثمانـيون إمـبراطـوريـتهم الإسـلامـية الـتركـية. هـذا مـا سـيوضـح المـسارات المـختلفة والأشـكال الـسياسـية 

المختلفة التي نعرفها اليوم.   

مساهمة أخرى أيضا لصالح الماسونية 

      مــــن خــــلال الــــرمــــزيــــة والمــــمارســــة الــــخيميائــــية، تــــكتشف المــــاســــونــــية فــــي الــــقرن الــــثامــــن عشــــر الــــفلسفة 

المــحكمة hermétique. عــلى واجــهة تــمت اســتعارة هــذه الــعبارة مــن تـاسـيتوس: "نــادرة هــي الأوقــات 

الـسعيدة الـتي يـمكن فـيها لـلمرء أن يـفكر فـيما يـريـد أن يـقولـه ومـا يـفكر فـيه" (إنـها بـالـتأكـيد الـحالـة الـتي لا 

زلــنا نــعيشها الــيوم)، وهــناك صــلة قــويــة بــين هـيرمـيس تـريسمجيسـتوس والـخالـد، وهــذا الأخــير هــو 

كيميائي عربي مسلم يُعتبر أول أستاذ في هذا العلم في العالم العربي.  
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هـذا الـبحث عـن المـسعى الـروحـي سيجـد أيـضاً مـنفذاً فـي الـصوفـية حـيث يـساوي الـصوفـيون الـكائـن 

الأسـمى بـ "الـنبيذ"، لأنـه يـشع الـقلوب الـنقية، يـفقد هـؤلاء الـفطرة السـليمة، كـما لـو كـانـوا مـاديـين. عـندمـا 

يــــقول الــــصوفــــيون "كــــنا فــــي نــــبيذ رائــــع"، فهــــذا يــــعني أنــــهم كــــانــــوا غــــائــــبين تــــمامــــاً عــــن الأشــــياء المــــعقولــــة 

واستوعبوا المعرفة المبدئية، المرادفة لـ "النبيذ الرائع."  

      عـندمـا يـمر المـاسـونـيون بـكأس الإراقـة المـليئة بـالـنبيذ فـي نـهايـة جـلسة الـتعليم، أولا نـكرر الـشيء 

نفسه؟   

      إذا كــان هــناك عــالــم روحــي يــنبغي اكــتشافــه، فــيجب عــلى المــرء أن يهــرب مــن الــعالــم المــادي. أليســت 

هــذه بــدايــة الــفصل بــين الـروحـانـي والـزمـني؟ فــي الــبدايــة حــصل ذلــك فــي المــجال الــديــني، ولــكن الأمــر 

ســــــيؤدي فــــــي نــــــهايــــــة المــــــطاف إلــــــى المــــــجتمع الــــــسياســــــي. إلــــــى حــــــد مــــــا، تــــــمامــــــاً كــــــما أدت الإرادة الحــــــرة 

البروتستانتية إلى حرية الضمير، التي يكفلها مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة.  

 قضية الانفصال 

      نــــسمع أشــــياء غــــريــــبة فــــي الــــنقاش حــــول الإســـلام. عــــلى ســــبيل المــــثال، الــــيهوديــــة والمــــسيحية هــــما  

تـتوافـقان جـوهـريـاً مـع الـديـمقراطـية والـعلمانـية. يسـتند هـذا التحـليل الـسياسـي لـهؤلاء المـؤرخـين التحـريـفيين 

إلــــى عــــبارة مــــأخــــوذة مــــن الأنــاجــيل: "اعــــط لــقيصر مــــا لــقيصر ومــــا لله لله" وهــــي هــــزيــــلة لــــلغايــــة وغــــير 

مــــتسقة. لإتــــقان ثــــقافــــتهم، إن أمــــكن، نــــقدم لــــهم بــــكل ســــرور مــــا هــــو مــــكتوب فــــي الــــقرآن، والــــذي لــــه نــــفس 

الـــطبيعة. قـــال محـــمد: مـــا أنـــا إلا رجـــل، إذا أمـــرتـــك بـــشيء مـــن ديـــنك فـــاتـــبعه. إذا أمـــرتـــك بـــشيء بـــناءً عـــلى 

رأيـــي الـــشخصي، فـــاعـــلم أنـــي مجـــرد رجـــل ”[صـــحيح الإمـــام مســـلم، الحـــديـــث 2361 عـــند الــرافــي بــن. 

خــديــج]. أو أيــضاً: "أمــا فــي مــا يــخص ديــنك، فهــذا يــعنيني. فــيما يــتعلق بــشؤون عــالمــك الــدنــيوي فــأنــت 

أكثر قدرة على المعرفة. (حديث) 

      إن الـتمييز بـين الـروحـانـي والـزمـني مـوجـود فـي الـنص الـقرآنـي. مـن حـيث المـفردات، فـإن الـكلمات 

المسـتخدمـة تـؤكـد ذلـك بـوضـوح: ديـن (ديـن) ودولـة (دولـة)،عـقيدة (إيـمان) وشـرع (قـانـون)، أمـور الـديـن (أمـور 

ديـــنية) وأمـــور الـــدنـــيا (الـــشؤون الـــعلمانـــية. بحســـب بــشير شــباح، فـــي مجـــلة PDVI رقـــم 182 - مجـــلة 
المحفل الكبير في فرنسا. 
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      وهـذا يـبرر تـمامـاً مـوقـف الـفكر الحـر: لا داعـي لـلتمييز بـين الأديـان المـختلفة فـيما يـتعلق بـالـعلمانـية 

وفــصل الــكنيسة عــن الــدولــة. جــميع الــديــانــات الــتوحــيديــة هــي فــي جــوهــرهــا ثــيوقــراطــية. إن نــضال الــشعوب 

هـو وحـده الـقادر عـلى إجـبارهـا عـلى الـتراجـع وقـبول الـديـمقراطـية. هـذا صـحيح لـلكاثـولـيكية، وهـذا صـحيح 

أيضا في  للإسلام.  

      يـكفي فـحص مـا يحـدث فـي دولـة إسـرائـيل الـثيوقـراطـية والأنـظمة الـكوربـوراتـية  المـسيحية فـي المجـر 

وكـرواتـيا وبـولـندا لإدراك أن جـميع الـديـانـات الـتوحـيديـة لـديـها نـفس المـمارسـات وأنـه لـم يـتم تـرويـض أي ديـن 

مـن قـبل الـعلمانـية. فـي فـرنـسا نـفسها، بـلد الـفصل بـين الـكنيسة والـدولـة، نشهـد تـراجـعاً كـاثـولـيكياً حـقيقياً 

حول مسألة العلامات والشعارات الدينية في الفضاء العام.  

  

      يـمكن تـأسـيس مـبدأ: قـوة الـشعوب هـي الـتي تـدفـع الأديـان إلـى الـوراء فـي ادعـاءاتـها 

الـــعقائـــديـــة، وبـــأســـرع مـــا يـــمكن، تـــحاول الأديـــان، بـــطبيعتها، اســـتعادة قـــوتـــها ومـــوقـــعها 

المهيمن.  

      لا تـــوجـــد احـــتمالات أكـــثر ولا أقـــل لـــرؤيـــة إســـلام عـــلمانـــي أو ديـــمقراطـــي أو جـــمهوري أكـــثر مـــن رؤيـــة 

كـاثـولـيكية ديـمقراطـية أو يـهوديـة تـبشيريـة. نـحن فـي الـتناقـض الـلفظي ولـيس فـقط فـي الـتكرار. إن الادعـاء 

بفرض نموذج على الأديان هو أمر وهمي ويشكل أيضاً انتهاكاً لحرية الضمير.  

      لـــيس مـــن حـــق جـــمعية الــفكر الحــر أن "تـــنصح" الأديـــان بـــما يـــنبغي أو لا يـــنبغي أن تـــفعله. لا تـُــعد 

La Libre Pensée  وكـالـة تـصنيف ديـنية. حـريـة الـضمير ليسـت مـدرجـة فـي الـبورصـة. بـالنسـبة لـلفكر 
الحر، لا يوجد دين صالح. إنه تفسير للعالم يتعارض مع العقلانية ودور البشر في طريق تحررهم.  

      كـما يـشير شـمس الـديـن حـافـظ، عـميد المسجـد الـكبير فـي بـاريـس، فـي بـيانـه ضـد الإرهـاب 

الإسـلامـي: "ومــع ذلــك، فــإن بــعض الــخبراء الــذيــن أعــلنوا أنــفسهم خــبراء وبــعض المــثقفين الــزائــفين الــذيــن 

لــن أذكــر أســماءهــم، وبــعض الأحــزاب والــقادة الــسياســيين، نشــروا خــطابــا مــقززاً وبــغيضاً مســتوحــى مــن 

أعـمال قـلة مـن المسـتشرقـين الـذيـن عـفا عـليهم الـزمـن، حـيث قـرروا مـنذ عـدة سـنوات أن الإسـلام فـي جـوهـره 

ســياســي، ونــتيجة لــذلــك، هــناك عــدم فــصل بــين الــشيء الإســلامــي والــشيء الــسياســي، بــين الـروحـانـي 

والزمني، وبالتالي بين ممارسة الإسلام وممارسة المواطنة.  

       هــذه الــفكرة ليســت جــديــدة. لــقد صــاغــت روحــية فـرنـسا الاسـتعماريـة حــيث كــان هــناك تــعارض لا 

يـمكن إصـلاحـه بـين كـونـك مـواطـناً فـرنـسياً وكـونـك مسـلماً. وهـكذا حُـرم هـؤلاء الـرعـايـا الـفرنـسيون مـن الـدرجـة 
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الـثانـية مـن مـعظم حـقوقـهم وحـريـاتـهم، ولا سـيما حـريـة الـتنقل وكـذلـك الـحق فـي الـتصويـت والأهـلية، وحـتى 

الــــتمتع بــــمبدأ الــــعلمانــــية – حــــيث قــانــون 1905 لــــم يــــتم تــــطبيقه اطــــلاقــــا فــــي فــــي المــــحافــــظات الــــفرنــــسية 

بالجزائر."   

جانب آخر للدراسة 

      إنــهم يــريــدون أن يــبيعوا لــنا أن الإسـلام لا يــمكن أن يــفصل الــديــن عــن الــدولــة.  عــندمــا يــسأل أحــد 

الــــبدو محــمد عــــن مــــاهــــية الإســــلام، يــــجيب: "أن أصــــرح بــــأن هــــناك إلــــها واحــــداً وأنــــا رســول الله، وألــــتزم 

بـصرامـة بـساعـات الصـلاة، وإعـطاء الصـدقـات، وصيـام شهرـ رمضـان، وإنـجاز الحـج  إذا أمـكن إلـى 

مكة. هذه هي أركان الإسلام الخمسة.   

      لا يـــوجـــد، فـــي تـــعريـــف الإســـلام الـــسياســـي نـــفسه، أي الـــتزام بـــاحـــترام مـــفهوم المـــجتمع الـــسياســـي 

الــديــني، كــما قــد يــدفــعنا "الــفكر الأحــادي الــذي يــفرضــوه عــلينا"  Pensée unique الــى الاعــتقاد، وهــو 

ما يخدم الأصوليين المسلمين كما الصليبيين في الغرب المسيحي. 

      عــلاوة عــلى ذلــك، ربــما تــصور محــمد أن كــل شــيء لــن يــكون بهــذه الــبساطــة عــندمــا صــرح (عــلى أي 

حـــال هـــذا مـــا ينُســـب إلـــيه): "بـــالنســـبة لـــي، كـــل شـــيء لـــيس ســـوى وســـيلة، حـــتى الـــعقبة". وهـــو لـــيس نـــفس 

مـــــفهوم أدولـــف هـــتلر: "الـــــعوائـــــق لا يـــــمكن الاســـــتسلام لـــــها، بـــــل عـــــلينا كســـــرهـــــا". كســـــرهـــــا يـــــعني عـــــدم  

استخدامها  كوسيلة. 

  Christian Eyschen كريستيان إيشين
هو الأمين العام للفكر الحر والمتحدث باسم الرابطة الدولية للفكر الحر. 

 26



  

 27



 

 28



بعض الأفكار عن النهضة 

      حــركــة التجــديــد - فــي الــبدايــة فــكريــة فــي الأســاس و/أو مــدفــوعــة بــالســلطة الــسياســية - تـُـدعــى بــالــلغة 

الـــعربـــية الـــنهضة. إنـــها كـــلمة عـــربـــية قـــديـــمة تـــعني "الـــقوة والســـلطة"، تســـتحضر الـــطائـــر الـــصغير الـــجاهـــز 

لــــلطيران. يــــجب الــــبحث عــــن الأصــــول الــــتاريــــخية فــــي عــــدة اتــــجاهــــات: تــــقدم الــــحضارة الــــعربــــية فــــي زمــــن 

الاتـصالات مـع الـغرب، الإصـلاحـات الـكبرى الـتي روجـت لـها مـا سـمي "الـتنظيمات" مـن قـبل الإمـبراطـوريـة 

العثمانية وسلطات الحكم الذاتي لمصر وتونس، وكذلك لبنان وسوريا. 

  

.I  مفكرو نهاية القرن التاسع عشر

      كـــان هـــناك، خـــاصـــة فـــي نـــهايـــة الـــقرن الـــثامـــن عشـــر وبـــدايـــة الـــقرن الـــتاســـع عشـــر، نـــوع مـــن الانـــبهار 

الــذي تــمارســه أوروبــا عــصر الــتنويــر عــلى الــقادة الأتــراك. ســعى خــلفاء الســلطان إلــى تحــديــث مــمارســتهم 

للســلطة (عــلى أمــل الــحفاظ عــليها بــشكل أفــضل) وبــالــتالــي مــنح إمــبراطــوريــتهم الــهائــلة إدارة أكــثر كــفاءة 

من تلك التي كانت قائمة آنذاك ...  

      فـي الـواقـع، إذا كـان مـحيط البحـر الأبـيض المـتوسـط فـي شـبه اسـتمراريـة يـغلب عـليه الـطابـع الـعربـي، 

بـــمفرده أو مشـــتركـــا، مـــن نـــهايـــة الـــعصور الـــقديـــمة إلـــى الـــعصور الـــوســـطى (مـــن الـــقرن الـــثامـــن إلـــى الـــقرن 

الـثالـث عشـر والـرابـع عشـر)، فـقد فـرضـت قـوة أخـرى نـفسها، مـع الـهيمنة الـتركـية الـتي حـلت محـل الـهيمنة 

الـعربـية مـنذ بـدايـة الـقرن الـرابـع عشـر. ذهـبت الـقوة الـتركـية إلـى حـد مـواجـهة الـغرب تـحت أسـوار فـيينا فـي 

الــنمسا ونــعلم أنــها غــزت أراضٍ عــلى طــول البحــر الأدريــاتــيكي وتــركــت بــصماتــها، ولا ســيما الــديــنية، مــن 

خـــلال مـــمارســـة الإســـلام مـــن قـــبل جـــزء مـــن الـــسكان، فـــي ســـلوفـــينيا، كـــرواتـــيا، الـــبوســـنة والهـــرســـك، الـــجبل 

الأسود، ألبانيا، مقدونيا، إلخ.  

      يـــجب عـــلى المـــرء أن يـــأخـــذ فـــي الاعـــتبار الـــصدمـــة الـــعالمـــية الـــتي حـــصلت فـــي ذلـــك الـــوقـــت مـــن خـــلال 

صـعود الـتنويـر فـي أوروبـا الـغربـية وكـذلـك الـثورة الـفرنـسية وتـداعـياتـها. لـعب الأدب والمسـرح أيـضا دورا فـي 

 ً نـوع مـن الـتعود أو الـتعرف عـلى الأشـكال الأدبـية، إن لـم تـكن غـير مـعروفـة، عـلى الأقـل لـم تـكن مـعروفـة جـدا

في الشرق الأوسط.  
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١- تطور الفكر الإنساني في الوطن العربي: الرائد الطهطاوي 

      إن الإصـــلاحـــيين والحـــداثـــيين فـــي الـــنهضة يـــضعون الإنـــسان فـــي قـــلب أبـــحاثـــهم ودراســـاتـــهم. عـــلاوة 

على ذلك، يمكننا القول إنهم استمروا وطوروا الحركة الإنسانية العربية التي ولدت في القرن العاشر. 

      الــفكرة، الــتي نــقلها الــتنويــر الأوروبــي، أن الإنــسان هــو صــاحــب حــقوق مســتقل وحــر، أقــنعت الــعديــد 

مـــــن المـــــثقفين الـــــعرب الـــــذيـــــن نـــــاضـــــلوا بـــــدورهـــــم مـــــن أجـــــل الـــــتزام إخـــــوانـــــهم المـــــواطـــــنين بـــــها. هـــــذا هـــــو حـــــال 

الطهــطاوي (1801-1873) الــــذي كــــان يــــقيم فــــي بــــاريــــس فــــي مــــهمة تــــدريــــبية بــــناءً عــــلى قــــرار محــمد 

عـلي، ودرس المـيثاق الـذي مـنحه لـويـس الـثامـن عشـر لـلفرنـسيين فـي عـام 1814. هـذا المـيثاق هـو نـوع مـن 

التسوية بين المكتسب من الثورة الفرنسية والعودة إلى الملكية. 

      المادة 4 من ميثاق :1814 

      كـــما أن الحـــريـــة الـــشخصية مـــكفولـــة، فـــلا يـــلاحـــق أحـــد أو يـُــقبض عـــليه إلا فـــي الأحـــوال الـــتي يـــنص 

عليها القانون، وبالشكل الذي ينص عليه. 

      "يـكفل الـقانـون لـكل إنـسان الـتمتع بـالحـريـة الـفرديـة، بـحيث لا يـتم الـقبض عـلى أحـد إلا وفـق مـا هـو 
مــنصوص عــليه فــي الــقوانــين المــرعــية الاجــراء. أي شــخص يــقوم بــالاعــتقال فــي انــتهاك لــلقواعــد الــقانــونــية 

سيعاقب بشدة ." 

      كــــثيرا مــــا يــــقدم الطهــطاوي، فــــي تــــعليقاتــــه عــــلى تــــرجــــمته لمــــيثاق 1814، عــــناصــــر مــــقارنــــة بــــميثاق 

1830، الذي كان يميل إلى مزيد من تحرير النظام. 

      تـميزت أعـمال فـلاسـفة عـصر الـتنويـر فـقد قـام الطهـطاوي بـترجـمة "روح الـقوانـين" لمـونـتسكيو إلـى 

الـــلغة الـــعربـــية، كـــما عـــاد إلـــى المـــواد الـــرئـــيسية فـــي المـــيثاق، أحـــيانـــا عـــن طـــريـــق تـــلخيصها وأحـــيانـــا، عـــلى 

 ً الــعكس مــن ذلــك، بــالــتعليق عــليها لا ســيما عــلى مســتوى طــريــقة انــتخاب الــنواب، الــذيــن مــن الآن فــصاعــدا

ينتخبهم الناخبون ولم يعد الملك يعينهم (المادة 41).  

      يــمكن الــقول إن الطهـطاوي هــو مــن مــؤســسي الــتيار الحــداثــي لــلنهضة وقــد ســاهــم إلــى حــد كــبير 

في انتشار شخصية الإنسان الحر قانوناً وقضائياً في العالم العربي في القرن التاسع عشر. 
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٢- الحرية اللازمة للإنسان حسب أديب إسحاق 

      بـين الطهـطاوي وفـرح أنـطون، هـذيـن المـروجـين لـلإنـسانـية الحـديـثة والـتقدمـية، نجـد أديـب إسـحاق 

(1856-1884)، صــحفي ســوري حــر، مــؤســس جــريــدة الــتقدم (الــتقدم) و "مــصر". كــتب مــقالات عــديــدة، 
وكــونــه خــطيباً جــيدا جــدا، ألــقى ســلسلة مــن الخــطب فــي بــيروت، فــي فــعالــيات المــجتمع الــثقافــي. وبــصورة 

مــتكررة اســتنكر فــي الــعديــد مــن أعــمالــه الاســتبداد والــقمع وإســاءة اســتخدام الســلطة، ودعــا إلــى الحــريــة 

والتسامح والاعتدال. إن الأفكار الإنسانية التي يدافع عنها هي إبداعية، بل وحتى تخريبية.  

      سنرى كيف يتابع مسار فكر الطهطاوي وينبئ بفكر أنطون. 

      يســـلط أ. إسحق فـــي كـــتابـــاتـــه الـــضوء عـــلى مـــا يـــعتبره ثـــابـــتاً، ألا وهـــو أن حـــريـــة الإنـــسان تـــتعرض 

لــــلقمع المــــنهجي مــــن قــــبل مــــختلف أشــــكال الســــلطة وخــــاصــــة الــــقوى الاســــتبداديــــة وأن جــــميع المــــجتمعات 

البشرية تعمل على التعدي على حرية الإنسان الطبيعية: 

(...)" الــطغاة، أيــنما كــانــوا وحــيثما أتــوا، يــشوهــون الحــريــة، ويــعرفــونــها زوراً عــلى أنــها طــاعــة عــمياء (...). 
الحـريـة حسـب هـذا الـتعريـف هـي إبـادة الـذكـاء ومـوت الإرادة الحـرة وتـرقـى إلـى جـعل الإنـسان يتخـلى عـن 

مكانته كإنسان. 

(...)  يـبدو أن أول شـيء عـمل عـليه المـجتمع البشـري هـو نـزع صـفة الإنـسان عـن المـواطـن. فـي كـل مـكان، 
وجه هذا المجتمع ضربة للحرية الطبيعية".  

      وهـو يـنتقد بشـدة الـقيود الـتي تـفرضـها المـؤسـسات الـسياسـية والـديـنية والـتعليمية عـلى الأفـراد، مـهما 

كـانـت وأيـنما كـانـت. هـو يسـتنكر الـطغاة الـذيـن يـسعون إلـى زرع الـوهـم والـضغط عـلى الـعلماء والـفلاسـفة، 

لأنهم يجرؤون على استخدام عقلهم ويثقون في قدرتهم على فهم العالم الذي يحيط بهم بشكل طبيعي:    

"[الـطفل] (...) يـُدفـع فـي أيـدي المـربـين (...). لا يـسعى أسـاتـذتـه إلـى تـنمية قـدرتـه عـلى الـتمييز. وبـدلاً مـن 
ذلـــك، فـــإنـــهم يشـــبعونـــه بـــطرق جـــديـــدة لـــلنظر إلـــى الأشـــياء، بـــحيث أصـــبح الـــتعليم نـــوعـــاً مـــن فـــساد الـــذكـــاء 

وطـــريـــقة لـــضرب الإرادة الحـــرة. (..) هـــكذا تـــم تـــثبيت الأخـــطاء وتـــوطـــيد الـــوهـــم واســـتمرار الجهـــل عـــلى مـــر 

السنين."  

  

      وهــكذا، بــالنســبة لــلمؤلــف، "تــصون كــل قــوة قســريــة الجهــل وتــحافــظ عــلى إبــقاء الــناس فــي عــالــم مــن 

الأوهــام، فــي حــين أن هــؤلاء، لــو تــمكنوا مــن الــتمتع بحــريــتهم الــطبيعية، يســتفيدون مــن عــقولــهم وعــقلانــيتهم 

وذكائهم وإرادتهم الحرة، ويفجرون ابداعاتهم وهم قادرون على لتفكير وخلق المفاهيم..  
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٣- أولوية حقوق الإنسان عند فرح أنطون 

      فــرح أنــطون (1874-1922)، مــــسيحي لــــبنانــــي، كــــان ضــــحية لــــلقمع فــــي ظــــل الــــنظام الــــقاســــي 

بـــشكل خـــاص للخـــليفة الـــعثمانـــي عــبد الحــميد، مـــما دفـــعه إلـــى الـــلجوء إلـــى مـــصر. أســـس فـــي الـــقاهـــرة 

مجـــلة الـــجامـــعة الـــتي نشـــر فـــيها عـــدداً كـــبيراً مـــن المـــقالات والـــروايـــات الـــفلسفية الـــتي تهـــدف إلـــى تـــوضـــيح 

الأطروحات التقدمية والإلهام الاشتراكي التي دعمها. 

      فـي عـام 1901، نشـر نـداء حـيويـاً لـصالـح "حـقوق الإنـسان" عـلى الـنحو المحـدد فـي إعـلان حـقوق 

الإنـسان والمـواطـن، والـذي قـدم تـرجـمته فـي مـقال بـعنوان "حـقوق الإنـسان الـتي لا يـحق لأي إنـسان أن 

يدوسها والتي يجب أن يغرسها المعلمون والأساتذة في طلابهم ". 

      ووفــقاً لــه، فــإن هــذه الــحقوق أســمى: "لــقد رأيــنا مــن المــناســب نشــر هــذه المــقالات الــعليا (ص 149)، 

لأنـــها تـــثبت تحـــريـــر الـــشعب مـــن القهـــر. عـــندمـــا قـــرأت عـــليهم [هـــذه الـــحقوق] بـــدأ الـــناس فـــي الـــبكاء. قـــبلّوا 

بـعضهم الـبعض وتـصافـحوا فـرحـا بتحـررهـم مـن الـعبوديـة (ص 151). هـذه الـحقوق تـجعل الإنـسان يـفلت 

من كونه "البقرة الحلوب" وهي الوضعية التي سجنه فيها النبلاء.   

      كــان الــناس يــعتبرون بــقرة حــلوبــاً مــسؤولــة عــن إطــعام نــبلاء الأمــة ورجــال الــديــن والــحاشــية وأقــاربــهم 

(ص 149) والــحقوق الجــديــدة جــعلت المــواطــنين أحــراراً: هــكذا احــتفلوا بهــذا الــيوم الــعظيم عــندمــا أعــلنت 
الجماعة الاجتماعية أن كل الناس أصبحوا أحراراً وأخوة متساوين فيما بينهم (ص 151). 

      الحـريـة لـفرح أنـطون هـي قـبل كـل شـيء مـا يـجعل مـن المـمكن تحـريـر الـشعب مـن خـضوعـهم لمـمثلي 

ســــــلطة ظــــــالمــــــة ومســــــتبدة، تــــــحتكر رأس المــــــال دون إعــــــادة تــــــوزيــــــع الــــــثروة. مــــــسألــــــة الــــــحقوق الاقــــــتصاديــــــة 

والاجــتماعــية تــهمه بــشكل خــاص (رحــلته إلــى الــولايــات المتحــدة دفــعته إلــى انــتقاد الــنموذج الأمــريــكي، رمــز 

الــــليبرالــــية الاقــــتصاديــــة، والــــذي يــــؤدي، حســــب قــــولــــه، إلــــى تــــوســــيع الــــفجوات بــــين الــــطبقة الــــغنية والــــطبقة 

الفقيرة). 
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 اختتام هذا الجزء من الدراسة 

      بـــالنســـبة للطهــطاوي، إن ضـــمان الحـــريـــة مـــرتـــبط بـــمفاهـــيم الـــعدالـــة والإنـــصاف، فـــي قـــلب الـــتفكير 

الإسلامي الفلسفي والقانوني. 

مـــع أديــب إســحاق، يـــتم اتـــخاذ خـــطوة نـــحو تـــعزيـــز الـــفرد، كـــذات قـــانـــونـــية، حـــر ومســـتقل. أديـــب إســـحق 

يشجع مواطنيه، حتى أكثر من سلفه الطهطاوي، على التفكير بأنفسهم وتنمية حسهم النقدي.   

      بــــعد ذلــــك بــــجيل، واصــــل فــرح أنــطون هــــذا الــــبحث عــــن الحــــريــــة، مُظهِــــراً بــــوضــــوح تــــمسكه بخــــطاب 

حقوق الإنسان المنتشر في أوروبا، ولا سيما إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789).    

      ســــاهــــم كــــل مــــن هــــؤلاء المــــفكريــــن الــــعظماء عــــلى الــــتوالــــي فــــي إنــــضاج مــــفهوم الإنــــسان فــــي مــــنطقته 

الــثقافــية. نــرى فــكرة الــفرد المــتميز تــتبلور، وهــو فــي نــفس الــوقــت محــمي بــقانــون عــادل يســتحضره المــفكر 

الــطنطاوي، الـــذي يـــطمح الـــى مـــجتمع قـــائـــم عـــلى المـــساواة، متحـــرر مـــن جـــميع أشـــكال الاســـتغلال، وفـــقاً 

لـلنموذج الاشتراكي الذي ألهم ف. أنطون، ثم أتى أديب أسحق ليحتل مكانة بين الإثنين.  

      بـــالنســـبة لـــعضو مـــن الـــبرجـــوازيـــة الـــتجاريـــة الـــلبنانـــية فـــي الإمـــبراطـــوريـــة الـــتركـــية، فـــي الـــقرن الـــتاســـع 

عشـر، يـمكن لـلمرء أن يـتصور بـسهولـة أن هـذا المـيثاق كـان بـمثابـة تـقدم كـبير مـقارنـة بـالـنظام الاسـتبدادي 

البحت الذي عانى منه.  

  

      فـي الـوقـت نـفسه، تـم تـداول الـنصوص، الـتي هـي فـي الأسـاس أدبـية أو فـلسفية، بـين المـثقفين وهـذا 

مــا خــلق أو ســاهــم فــي خــلق مــناخ مــلائــم لــلانــفتاح عــلى تحــديــث الأفــكار وتــطويــر مــؤســسات فــي الشــرق 

الأوسط والمغرب العربي كانت تخضع للحكم التركي وموضوع انتقاد لدى حاكم تونس.   

 II- تقلبات القرارات السياسية المنبثقة عن السلطة العثمانية المركزية - استحضار 
تداعياتها في الدول العربية   

      كــان لــلتأثــير الأوروبــي (خــاصــة الــفرنــسي) عــلى بــعض الســلاطــين الأتــراك تــداعــيات كــبيرة، لا ســيما 

فــي المــجال الــعسكري. لــم تــعد فــيالــق الــجنود مــثل الإنــكشاريــة تــلبي شــروط حــرب أكــثر حــداثــة حــيث لــعبت 

المـــدفـــعية دوراً مـــتزايـــد الأهـــمية. دون الـــخوض فـــي تـــفاصـــيل هـــذا الـــوضـــع، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الـــنظام 

الإقـطاعـي الـذي جـعل مـن المـمكن الـحفاظ عـلى جـيش واسـع (ولا سـيما سـلاح الـفرسـان) كـان قـائـماً عـلى 

الامـتيازات الـضريـبية الإقـليمية (timârs) المـمنوحـة لـهؤلاء الـفرسـان. لا تـمثل هـذه الامـتيازات سـوى مـبالـغ 
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مـــتواضـــعة مـــن المـــال. مـــثل هـــذا الـــنظام لـــم يـــعد يـــلبي مـــتطلبات الحـــرب الحـــديـــثة. قـــام الســـلاطـــين بـــإجـــراء 

تـغييرات، بـما فـي ذلـك فـي سـلك الـضباط، عـبر اسـتخدام خـدمـات الأوروبـيين. لـقد انـتهى عهـد الانـتصارات 

العثمانية.  

      أدى ظـــهور الأســـلحة الـــناريـــة والـــطبيعة المـــتغيرة للحـــرب إلـــى ظـــهور المـــشاة فـــي المـــقدمـــة. بـــدأ الـــتفكك 

الـتدريـجي لمـؤسـسة الـتمر timâr (انـظر أعـلاه) قـبل بـدايـة الـقرن الـثامـن عشـر لأن الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية 

لــم تــعد فــي مــرحــلة الــفتوحــات. مــع تــضاؤل مــصادر الــتمويــل غــير المــباشــر، لــم تــعد الــهيئات الــتقليديــة تــلبي 

الاحـــتياجـــات. لـــتشكيل جـــيش حـــديـــث، كـــان عـــلى الســـلاطـــين تـــطويـــر تـــرســـانـــات الأســـلحة وبـــالـــتالـــي إدخـــال 

أســالــيب صــناعــية حــيث لــم تــكن الــصناعــة مــوجــودة. كــان مــن الــضروري الــلجوء إلــى المــهندســين البحــريــين، 

ولهـذا تـم إنـشاء مـدرسـة إمـبراطـوريـة لـلمهندسـين البحـريـين ثـم لمـهندسـي المـدفـعية. بـاخـتصار، كـانـت هـناك 

حــاجــة لــلسيطرة بــشكل أفــضل عــلى الــفتوحــات الــتركــية فــي الأنــاضــول والأراضــي الــعربــية والــبلقانــية الــتي 

هزت الوصاية المركزية وما إلى ذلك.  

  

      كـــل هـــذا يـــمثل جـــزءاً مـــهماً مـــن الـــقرنـــين الـــثامـــن عشـــر والـــتاســـع عشـــر. أدى هـــذا الـــوضـــع إلـــى مـــنح 

الســلطان دســتوراً حــديــثاً فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر مــع الــحفاظ عــلى الإمــبراطــوريــة كــما هــي. خــوفــاً 

مـن فـتح هـذا الـباب عـلى مـصراعـيه بـحيث لـن يسـتطيع الـسيطرة عـليه اجـتماعـيا وسـياسـيا فـقد قـام بـتعليق 

تــــطبيق هــــذا الــــدســــتور بــــعد فــــترة وجــــيزة مــــن صــــدوره، ولــــكن الــــبذرة كــــانــــت قــــد زرعــــت وعــــادت لــــلظهور بــــين 

الأتــراك الشــباب (مــنظمة الأتــراك الشــباب) فــي عــام 1906. مــع ذلــك، فــإن مــنظومــة تــركــيا الــفتاة لــم تــرغــب 

بـالـعمل بـطريـقة ديـمقراطـية وأنـشأت نـظامـاً ديـكتاتـوريـا فـي عـام 1913. واسـتمر هـذا الـوضـع طـوال الحـرب 

العالمية الأولى التي شهدت هزيمة القوى المركزية (ألمانيا والنمسا و...تركيا) وأدى إلى سقوطها.  

  

1 - تداعيات في مصر 

      تظهـر دراسـة الـتاريـخ المـصري أن مـصر، فـي ظـل الـوصـايـة الـعثمانـية، كـانـت تـميل إلـى التخـلص مـن 

هـذا الـنير. نـقطة الـبدايـة هـي قـرار الـقيادة الـفرنـسية بـتنظيم حـملة عـسكريـة فـي عـام 1798 إلـى مـصر 

لإعــاقــة الــقوة الــتجاريــة الــبريــطانــية، حــيث كــانــت مــصر مــعبراً أســاســياً عــلى طــريــق جــزر الـهند الشـرقـية. 

نـظراً لأن فـرنـسا لـم تـكن مسـتعدة لمـهاجـمة بـريـطانـيا الـعظمى بـشكل مـباشـر، فـقد قـررت الـحكومـة الـفرنـسية 

le Directoire الــتدخــل غــير المــباشــر المــتمثل فــي إنــشاء "مــيناء مــزدوج" (اســتباق لــقناة الــسويــس). 
لــيس مــن مــهمتنا دراســة تــفاصــيل هــذه الــرحــلة الاســتكشافــية الــتي دخــلت الــتاريــخ. لــنقل إن مــصر شهــدت 

حــتى عــام 1801 تجــربــة احــتلال مــن قــبل جــيش بــقيادة بــونــابــرت فــي مــرحــلته الأولــى. هــذا الاحــتلال، فــي 
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ســياق ذلــك الــزمــن، شــعر بــه الجــزء النشــط مــن الــطبقات الــحاكــمة المــصريــة كــفرصــة لــلتقدم عــلى المســتوى 

الــسياســي، والمســتوى الــعلمي والأدبــي، إلــخ... عــلاوة عــلى ذلــك، كــانــت جــيوش بــونــابــرت أيــضاً تــمثل هــالــة 

عــــظيمة بــــفضل الــــثورة الــــفرنــــسية الــــتي تحــــمل تــــراثــــاً غــــنياً غــــير عــــادي لــــلشعوب المــــعتادة عــــلى الــــخضوع 

الـــوحـــشي أكـــثر مـــنه عـــلى الـــديـــمقراطـــية الـــتمثيلية، وخـــاصـــة مـــنذ أن رافـــق الـــجيش الـــعديـــد مـــن الـــعلماء فـــي 

جميع أنواع التخصصات.  

      تــمت الــسيطرة عــلى محـمد عـلي عــلى المســتوى الــنفسي إثــر الحــملة الــفرنــسية أثــناء وجــودهــا عــلى 

الــتراب المــصري (1798-1802)، وهــذا الــقائــد مــن أصــل ألــبانــي تــولــى الســلطة فــي مــصر عــام 1804، 

وأنجـز عـدداً كـبيراً مـن الإصـلاحـات فـي مـصر فـي الخـمس والعشـريـن سـنة الأولـى مـن ولايـته. وقـد كـان لـه 

تـأثـير عـلى الخـليفة السـلطان الـحاكـم فـي اسـطنبول. شـرع محـمد عـلي فـي عـام 1811 فـي تـدمـير سـلطة 

الــبكوات المــملوكــية، الــذيــن كــانــوا آنــذاك الــعنصر المــهيمن فــي الــتنظيم الــسياســي المــصري. وهــكذا هُــزمــت 

طـــبقة عـــسكريـــة مـــتغطرســـة، وابـــتعد أكـــثر فـــأكـــثر عـــن الخـــليفة الســـلطان الـــتركـــي، لـــدرجـــة أنـــه غـــزا مـــحافـــظة 

الــحجاز الــتي تــمثل، عــلى طــول البحــر الأحــمر، إلــى الــغرب مــن شــبه الجــزيــرة الــعربــية، مــع مــديــنة المــديــنة 

المنورة وخاصة مكة، مكاناً مميزاً وفائق الأهمية للمسلمين.    

      عــلى الــرغــم مــن الانــتكاســة الــكبيرة فــي مــغامــرة حــربــية ضــد الــيونــان (هــزيــمة نــافــاريــنو عــام 1827)، 

تــمكن بــاشــا مــصر مــن إثــبات نــفسه كــمنافــس للســلالــة الــعثمانــية. كــانــت نــقطة الانــهيار مــع الــعثمانــيين فــي 

عـام 1831 عـندمـا غـزا سـوريـا (أحـد أعـضاء الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية) بـقواتـه. رأى الـعثمانـيون المهـزومـون 

ضـــرورة تحـــديـــث جـــيشهم. اســـتمر التهـــديـــد المـــصري حـــتى عـــام 1839 وأثـــار أزمـــة دبـــلومـــاســـية كـــبرى. تـــم 

حـــلها مـــن خـــلال إســـناد "الـــباشـــليك" (الـــحكم) مـــدى الـــحياة إلـــى محــمد عــلي، وبـــالـــتالـــي أصـــبح مـــطلق 

الحــريــة. عــندمــا تــوفــي عــام 1849، تــرك وراءه إدارة حــديــثة وشــبكة ري مــهمة وتــطويــر الــصناعــة والــتجارة 

وجيشاً حديثاً. 

      أصـبحت مـصر دولـة مـنفتحة عـلى اسـتعداد لـلاسـتفادة مـن حـدث بـعيد جـغرافـياً، هـو الحـرب الأهـلية 

فــي أمــيركــا، والــذي أدى، إلــى نــقل زراعــة الــقطن إلــى دلــتا الــنيل، مــع كــل الــتداعــيات الــسياســية والــبنيويــة 

المـــترتـــبة عـــلى ذلـــك (تـــطويـــر مـــيناء الإســـكندريـــة، تـــطويـــر مـــديـــنة الـــقاهـــرة، تـــطور كـــبير لـــطبقة الـــتجار ومـــلاك 
الأراضي، إلخ).  

      "كـان ازدهـار الـقطن المـصري مـترافـقاً للحـرب الأهـلية الأمـريـكية (1861-1865) حـيث أدى ارتـفاع 
أسـعار الـقطن (تـضاعـف أربـع مـرات فـي هـذه الـفترة الـقصيرة) إلـى تـكريـس آلاف الـفلاحـين فـي دلـتا الـنيل 
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لهــــذا المــــحصول. الــــقطن مــــحصول يـُـــحتمل أن يــــكون مــــربــــحاً لــــلغايــــة عــــلى المــــدى المــــتوســــط ولــــكنه يــــتطلب 

اسـتثمارات كـبيرة عـند إنـشائـه. ثـم نشهـد تـكاثـر أشـكال الائـتمان الـزراعـي المـخصصة لـتمويـل شـراء الـبذور 

أو أعــمال الــري. يــهيمن المــقرضــون عــلى ســوق الائــتمان هــذا... اعــتباراً مــن عــام 1870 يــمثلون 75٪ مــن 

  " 3القروض الممنوحة للمزارعين.

    

2 – أحداث تابعة متناقضة 

      ســـوف تـــمر فـــترة طـــويـــلة مـــن الـــزمـــن بـــين هـــذه "الـــصدمـــة الـــسياســـية الـــثقافـــية" الـــتي شـــكلتها المـــوجـــة 

الأولـــى مـــن الـــنهضة فـــيل الـــقرن الـــتاســـع عشـــر والمـــوجـــة الـــثانـــية، والـــتي كـــانـــت نـــقطة الـــبدايـــة فـــيها بـــعض 

الــدراســات فــي عــام 1908، عــندمــا طــرح أعــضاء تـركـيا الـفتاة الــحاجــة إلــى إحــياء دســتور كــان الخــليفة 

الســلطان الــتركــي عـبد الحـميد الـثانـي، الــذي كــان لا يــزال حــاكــماً فــي عــام 1908، قــد مــنحه فــي عــام 

1876 لــلعديــد مــن الــشعوب الــواقــعة تــحت ســيطرتــه. لــقد رأيــنا أن الســلطان عــلق بــعد ذلــك هــذا الــدســتور 
للشــروع فــي عهــد اســتبدادي. قــرر "الشــباب الأتــراك" أو جــمعية تــركــيا الــفتاة (الــضباط الشــباب) إحــياءه، 

لتنشيط الجمعية التأسيسية، وهذا تحت تهديد الانقلاب… 

 : 4      ليلى دخلي تكتب ص 15 من كتابها: جيل المثقفين العرب - سوريا ولبنان (1940-1908)

ويــؤكــد نــص الــدســتور عــلى الــوحــدة المــطلقة لأراضــي الإمــبراطــوريــة، "جســد واحــد لا يــمكن بــتره تــحت أي 

ذريــعة مــهما كــان المــرض الــذي أصــيب بــه". وعــبارة "الــعثمانــيون" تــعني كــل مــن يــؤلــف الــشعب الــعثمانــي 

دون تـــــمييز طـــــائـــــفي أو غـــــير ذلـــــك. تـــــم الإعـــــلان عـــــن حـــــقوق جـــــديـــــدة: حـــــريـــــة الـــــفرد فـــــي الـــــعبادة، والنشـــــر، 

والمساواة في الموضوعات أمام القانون".  

      فـي مـصر وسـوريـا ولـبنان، قـبل وبـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى، أعـادت حـركـة الـنهضة إحـياء قـصة ربـما 

لا تــــزال حــــاضــــرة فــــي أذهــــان بــــعض الــــشخصيات المــــواكــــبة لهــــذا الــــعصر حــــتى الآن.. وفــــرضــــت الــــنسويــــة 

نفسها في دوائر الطبقة الوسطى العليا. 

فـي وقـت قـصير مـن صـيف 1908 "تـشكل جـيل" فـي هـذا الجـزء مـن الـعالـم (لـيلى دخـلي، مـرجـع سـابـق، 

ص 57).    

  

 - Medi Sakdani, Les mondes ruraux, in Leyla Dakhli, (sous la direction de) - Le Moyen-3

Orient. Points-Histoire – 2016- p.245.

 - Voir sur ce sujet le livre de Leyla Dakhli cité dans mon texte ; comme son titre l’indique, 4

ce livre est centré, essentiellement sur la Syrie et le Liban.
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"هـذه اللحـظة الـتأسـيسية تـفتح مـساحـة لـلالـتزام، ونـهايـة مـؤقـتة لـلأسـئلة حـول مـكانـة المـثقفين فـي مـجتمع لا 
يــــزال يــــتعين أن يحــــدد نــــفسه؛ إنــــه يــــفرض مــــيدان نــــضال تــــم مــــن أجــــله الاســــتعداد لــــلقيام بــــالــــنهضة. عــــلى 

المسـتوى الـسياسـي الـبحت، إنـها نـهايـة السـريـة لـلعديـد مـن الجـمعيات والـدوائـر والـصالـونـات السـريـة. عـالـم 

الــــتبادلات الــــخاصــــة بــــأســــره، الــــذي كــــان مــــحصوراً ســــابــــقاً فــــي المــــنازل والــــنوادي، يجــــد الآن مــــكانــــه فــــي 

الـــشارع. تـــشكل الـــفضاء الـــعام الـــسوري فـــي أمـــاكـــن شـــبه ســـريـــة، وظهـــر عـــام 1908 فـــي انـــفجار ســـريـــع 

الـــزوال، لا يـــزال عـــلامـــة بـــارزة فـــي الـــذاكـــرة المشـــتركـــة لـــهؤلاء  الأشـــخاص الـــرجـــال. إنـــها مـــنطقة حـــضريـــة 

وفضاء اجتماعي انفتح خارج حدود المدن الكبيرة.  

المــسألــة الآن تــتعلق بــعرض رؤيــة هــؤلاء الــرجــال والــنساء لــلعالــم الاجــتماعــي. تــنفصل مــهمتهم بــحكم الأمــر 

عــــن الــــواقــــع الــــخارجــــي. هــــم جــــماعــــة المــــتنوريــــن والمــــنوريــــن، يــــنفصلون عــــن أولــــئك الــــذيــــن يــــجب إرشــــادهــــم. 

وبـــالـــتالـــي، فـــإن ظـــهورهـــم، الـــذي يـــقتصر عـــلى المـــدن، يـــميل إلـــى الـــتمييز بـــشكل واضـــح بـــين عـــالـــم حـــضري 

وعــــالــــم ريــــفي. أصــــيبت المــــدن بــــخضات جــــراء أحــــداث وإصــــلاحــــات عــــام 1908، مــــنهية بــــذلــــك الــــتحولات 

الاقتصادية التي سبقت هذا الانفجار المؤقت للحرية.   
  

      نــعلم أنــه فــي وقــت لاحــق، فــي الشــرق الأوســط، ســتحتاج حــقول الــنفط واســتغلالــها إلــى قــوة عــامــلة 

أتـــت إلـــى حـــد كـــبير مـــن أمـــاكـــن أخـــرى، والـــتي ســـتدافـــع عـــن ظـــروف معيشـــتها ضـــد المـــلاك، غـــالـــبا الـــعرب، 

الأثرياء للغاية، المرتبطين بالبنوك، الأجانب في كثير من الأحيان، ولكن أيضاً من السكان الأصليين.  

  

      مـــع ذلـــك، فـــي عـــام 1908، لـــم يـــكن نـــضال الـــطبقة الـــعامـــلة، ولا صـــراع الـــفلاحـــين، الـــذيـــن غـــالـــباً مـــا 

يعتمدون سياسيا على الأول، هم العلامات الرئيسية للوضع في الشرق الأوسط. 

إذن، ما هو الجو السائد في هذه الفترة التي افتتحت عام 1906؟   

      كــان الــجو قــبل عــام 1908 مــزيــجاً مــن الســريــة والــفوران، غــليان فــكري يــأتــي مــن الشــتات، مــن هــذا 

. داخــل دائــرة طــاهــر الجــزائــري،  الــعالــم المشــترك الــذي أســتعاد دوره فــي الــصحف، صــحف الــقاهــرة أولاً

"الــــدائــــرة الــــكبرى لــــدمــــشق"، حــــيث يــــقوم الــــعديــــد مــــن الــــرجــــال بــــرحــــلات مــــتكررة بــــين الــــعاصــــمة المــــصريــــة 
والــعاصــمة الــسوريــة، وهــم عــلى اتــصال مــنتظم بــبيروت، مــع اســطنبول، ولــكن أيــضا مــع مــثقفين مــن وراء 

البحار في أمريكا أو في أوروبا.  
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      يــتوســع المــجتمع كــالــهمس فــي غــرف الــطلاب وفــي الــصالــونــات وأمــاكــن أخــرى فــي المــدن. إنــه يجــمع 

"أولــئك الــذيــن يــعرفــون" وأولــئك الــذيــن يــنتظرون رؤيــة حــدث يــتم إعــداده فــي مــكان مــا عــلى جــبهة الــبلقان 
وفي خلايا لجان "الوحدة والتقدم". (المرجع السابق 61)   

      سـيتغير هـذا الـوضـع عـندمـا سـيؤسـس حـزب "تـركـيا الـفتاة" نـظامـاً مـناهـضاً لـلديـمقراطـية بـشكل عـميق 

. ســـتؤكـــد  5بـــل وقـــامـــع للحـــريـــات مـــن خـــلال الاســـتيلاء عـــلى الســـلطة، بـــعد خـــلع الســـلطان-الخـــليفة الـــتركـــي

الحـرب الـعالمـية الأولـى هـذا الـتوجـه الـقاتـل: فـي تـركـيا نـفسها بـمجازر الأرمـن، ولـكن أيـضا فـي سـوريـا حـيث 

ســـينفذ مـــمثل الـــدولـــة الـــتركـــية اعـــدام المـــعارضـــين الـــسياســـيين ... بـــعد الحـــرب واتـــفاقـــيات ســايــكس بــيكو 

(الـذي قـام دون اسـتشارة الـشعوب المـعنية ...)، سـتصبح سـوريـا تـحت الانـتداب الـفرنـسي بـعد أن هـزمـت 
مـحاولـة المـقاومـة ... أمـا لـبنان، فـسوف يـقع أيـضاً تـحت الانـتداب الـفرنـسي المـتميز بـنفوذ ديـني كـاثـولـيكي 

قـــوي مـــن خـــلال الـــيسوعـــيين الـــذيـــن يـــحتكرون عـــمليا الـــتعليم الـــثانـــوي والـــعالـــي وأيـــضا عـــن طـــريـــق الـــكنيسة 

المارونية المعترف بها ككنيسة شقيقة للكنيسة الكاثوليكية، مع الحفاظ على الليتورجيا الخاصة بها.  

III  - المرحلة الثانية والوجه الجديد للنهضة  

 1- الوحدة وتنوع القضايا 

      نـقطة تـحول ثـانـية، وجـه جـديـد لـلنهضة، سـيدخـل حـيز الـنفيذ فـي أعـقاب الحـرب الـعالمـية الأولـى. شهـد 

مـصير الشـرق الـعربـي بـعد ذلـك قـطيعة سـياسـية جـذريـة مـع سـقوط الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية، حـليف ألمـانـيا 

والإمــبراطــوريــة الــنمساويــة المجــريــة، وهُــزمــت مــع هــاتــين الــقوتــين الإمــبريــالــيتين. ســيؤدي هــذا الــسقوط إلــى 

تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة للغاية. 

      خلال الحرب نفسها ظهرت عوامل الانقسام النفسي والسياسي بين العثمانيين والعرب: 

بــادئ ذي بــدء، الــتجنيد الإجــباري (ســفربــرلــك) لــلعرب مــن المــحافــظات الــسوريــة فــي الــجيش الــعثمانــي. تــم 
هـــذا الـــتجنيد الإجـــباري بـــشكل سيئ لـــلغايـــة، خـــاصـــة وأن الـــظروف عـــلى الـــجبهة الـــعثمانـــية كـــانـــت صـــعبة 

للغاية، وتسببت في حالات فرار طوال الحرب.  

  

5  23 يناير 1914. انقلاب بقيادة الأتراك الشباب أحمد جمال وإسماعيل أنور ومحمد طلعت، الذين أسسوا نظاماً 

دكتاتوريًاً. وفي العام التالي، قرروا إشراك تركيا إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. 
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      ثــم أتــت المــجاعــة الــكبرى فــي 1915-1918 والــتي نــتجت عــن انــقطاع إمــدادات الــقمح عــن المــنطقة، 

ويـــرجـــع هـــذا الانـــقطاع بـــشكل أســـاســـي إلـــى حـــصار الـــساحـــل الـــسوري ومـــوانئ البحـــر الأحـــمر مـــن قـــبل 

الحـلفاء. وتـفاقـمت بسـبب مـضاربـات تـجار مـن بـيروت ودمـشق. وقـد تسـببت بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر 

فـي وفـاة 500000 شـخص وضـربـت فـي الـساحـل والـجبال والـقبائـل. ارتـبطت هـذه المـجاعـة بحشـد الـعديـد 

من البدو الذين دعموا بعد ذلك المتمردين المناهضين لفرنسا.  

      يـــتمثل الـــعامـــل المـــهم الأخـــير فـــي الـــقطيعة بـــين الـــعرب والـــعثمانـــيين فـــي الـــقمع الـــتركـــي ضـــد الـــقومـــيين 

العرب: فالقوميون الذين يتعرضون للملاحقة سيلجأون بشكل أساسي إلى الجبال (ولا سيما الدروز). 

6      هـــذا هـــو الـــوقـــت الـــذي ســـتشترك فـــيه فـــرنـــسا وإنجـــلترا فـــي الأدوار – فـــي مـــنافـــسة شـــديـــدة - فـــي 

الـتدخـل فـي الـكيانـات الإقـليمية الـقديـمة. أصـبحت سـوريـا قـضية سـياسـية مـهمة، وابـتداء مـن عـام 1919، 

ولــدت ثــورة كــامــلة ونــظمت هــناك، وكــان الــتعرض لــقمع وحــشي (مــثقفون مــناضــلون قــومــيون مــسجونــون مــع 

ســجناء الــقانــون الــعام) عــانــى مــنه أولــئك الــذيــن شــككوا فــي مــا يــسمى بــسياســة "الانــتداب"، وهــو صــيغة 

تخفي سياسة التبعية الاستعمارية لفرنسا أو بريطانيا العظمى.  

      يـــمكننا أيـــضاً أن نـــعتبر أن الـــوضـــع بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الأولـــى ســـيتم تـــمييزه، فـــي الـــبلدان الـــواقـــعة 

حول البحر الأبيض المتوسط التي تحررت من الوصاية العثمانية، من خلال مبادرات متقاربة. 

مــن بــين هــذه المــبادرات، يــجب أن نــذكــر فــي شــمال إفــريــقيا دور بـن عـبد الـكريـم، زعــيم الــثورة المــناهــضة 

لـلاسـتعمار فـي الـريـف الـذي سينجـز الإصـلاح الـزراعـي ويحـدث الاتـصالات (إدخـال الـهاتـف). كـان الـزعـيم 

الــتاريــخي لمــنطقة الــريــف أحــد الــقادة الــعرب الــنادريــن الــذيــن اهــتموا أيــضا بــالــتطورات فــي تــركــيا أتــاتــورك 

الكمالية. كان رائدا في العديد من المجالات.  

  

6 "خــلافــاً لــلاعــتقاد الــشائــع، بــين عــامــي 1920 و1946، لــم تــكن ســوريــا مســتعمرة فــرنــسية بــحكم الــقانــون، بــل كــانــت دولــة 

مـوضـوعـة تـحت انـتداب عـصبة الأمـم، وكـانـت تـدار كمحـمية تـقريـباً، عـلى الـرغـم مـن إنـشاء انـتدابـها مـن قـبل فـرنـسا وإدارتـها. 
كـانـت فـي الـواقـع مـماثـلة لـتلك المـوجـودة فـي المسـتعمرة. وكـان الهـدف هـو مـنح الاسـتقلال لهـذا الـبلد، وكـذلـك لـلبنان، عـندمـا يـتم 
تـشكيل نـخبة سـياسـية جـادة ومـوثـوقـة، لـقيادة وإدارة هـذا الـبلد.» المـصدر فـيكيبيديـا. سـنلاحـظ، عـلى أقـل تـقديـر، نـوعـاً مـن 

التعالي من جانب المحرر تجاه السوريين... 

« Contrairement à une idée reçue, entre 1920 et 1946, la Syrie ne fut pas de jure une co-
lonie française, mais un pays placé sous mandat de la SDN, administré presque comme 
un protectorat, bien que l’instauration de son mandat par la France et l’administration de 
celui-là fussent de facto semblables à celles d’une colonie. L'objectif était de donner l'in-
dépendance à ce pays, ainsi qu'au Liban, quand une élite politique fiable et sérieuse serait 
formée, pour diriger et administrer ce pays. » source Wikipédia. On y notera pour le moins 
une certaine condescendance du rédacteur à l’égard des Syriens …
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7كتبت نادين المعوشي: 

      "عـــلى الـــرغـــم مـــن فشـــلها الـــنهائـــي فـــي عـــام 1926، أظهـــرت الحـــركـــة الـــريـــفية فـــاعـــلية "الاســـتراتـــيجية 
الجـديـدة للحـرب الـشعبية الـتي تـم تـعميقها بـعد ذلـك فـي الـهند الـصينية والجـزائـر ثـم فـيتنام". يـمكن لـلمرء 

أن يــضيف أن الــديــنامــيكية المــبتكرة الــتي جــلبت بـن عـبد الـكريـم إلــى المــغرب هــي نــتاج عــصره وأنــه فــي 

الشــــرق الأوســــط، انــــتفض المــــجاهــــدون أيــــضا ضــــد فــــرنــــسا فــــي أوائــــل العشــــريــــنات، مــــحاولــــين الجــــمع بــــين 

إنـــجازات الحـــداثـــة الـــعسكريـــة، تـــقنيات حـــرب الـــعصابـــات وجـــهود لـــتوحـــيد الـــقيادة الـــسياســـية والـــعسكريـــة: 

الـقضية الأكـثر أهـمية هـي بـلا شـك الـثورة الـسوريـة الـكبرى فـي 1925-1926 الـتي جـمعت بـين الـخبرات 

المكتسبة في حرب العصابات المناهضة للاستعمار منذ عام 1919.   

  

      إذا حـــللنا انـــتفاضـــة 1925-1926 المـــوجـــهة ضـــد الانـــتداب الـــفرنـــسي فـــي ســـوريـــا، نـــرى أن الـــقوى 

الــعسكريــة تــأتــي بــشكل أســاســي مــن الــريــف: فــلاحــون مــقيمون أو رعــاة رحــل، وأن الإشــراف يــتم مــن قــبل 

ضـباط مـن الـجيش، بـعد انـفصالـهم عـن الأتـراك إثـر مـحو الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية مـن الخـريـطة. المـضمون 

الــــقومــــي مــــؤكــــد، لــــكن الــــتوجــــه يــــنبع قــــبل كــــل شــــيء مــــن شــــعور عــــميق بــــالإحــــباط تــــجاه رفــــض رغــــبتهم فــــي 

الاستقلال الوطني.  

      يــبدو لــي أنــه يــمكننا الــقول إن الــنهضة، إذا كــانــت لا تــزال مــوجــودة كــمرجــع، قــد أصــبحت حــلماً وأن 

فـكرة "أمـة" عـربـية كـبيرة سـتحل محـلها - مـؤقـتاً. كـانـت هـذه الأمـة الـعربـية سـتدمـج كـل الـعرب والمجـموعـات 
الـــعرقـــية الأخـــرى، كـــل هـــذا بـــمقاربـــات ديـــنية مـــختلفة لـــلإســـلام، نـــاهـــيك عـــن ديـــانـــات الأقـــليات، الـــضعيفة أو 

الـتي لا تـزال فـي بـعض الأحـيان عـلى قـيد الـحياة (الـفروع المـسيحية المـختلفة) لأنـها غـالـباً مـا تـكون مـرتـبطة 

بالمصالح الأرضية وبالممولين والمالكين والأعيان، من أصحاب الملكيات الهامة.  

  

      إن هــذه "الأمــة الــعربــية" لــن تــرى الــنور أبــدا، ومــحاولات الاتــحاد بــين الــدول الــعربــية لــن تــثمر عــن أي 

شــيء دائــم لأنــها تــقوم عــلى رؤيــة مســتقبل شــامــل للجــميع ولــكن لا يــعبر عــن مــصداقــية لأنــه يــتحقق فــوقــياً 

بـطريـقة سـلطويـة وبـدون مـزيـج حـقيقي بـين الـسكان الـذيـن، عـلى الـرغـم مـن أنـهم فـي الـغالـبية الـعظمى مـن 

الــحالات ذوو انــتماء عــربــي، إلا أنــهم مــع ذلــك يــتشكلون مــن تــواريــخ خــاصــة مــختلفة، ويحــملون مــشاريــع 

دول قومية متمايزة.    

  

 Militaires er Moujahidines dans la construction nationale en Syrie 1919-1926 in Une his7 -
toire du Proche Orient au temps présent -Etudes en hommage à Nadine Picaudou – Pu-
blications de la Sorbonne, 2015 – p. 77
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2 – نشأت حركة المثقفين وخاصة الكتاب والصحفيين في الأعوام 1940-1918.  

      هــناك اســتئناف لــلموضــوعــات الــتي تــمت تــغطيتها فــي الــفترات الــسابــقة. تــحتل مــسألــة دور المــثقفين 

فـــي تـــطويـــر الـــنهضة مـــكانـــة مـــهمة. الـــعمل هـــو قـــبل كـــل شـــيء نـــظري ويـــبدو مـــجال تـــطبيقه مـــقصوراً عـــلى 

الـدوائـر الـعلمية لـلبرجـوازيـة "الـتقدمـية. مـا هـو مـلحوظ هـو أن هـذه الـدوائـر والأوسـاط غـالـباً مـا تسـتند إلـى 
عــــصر الــــتنويــــر الأوروبــــي فــــي الــــقرن الــــثامــــن عشــــر، فــــي ســــياق تــــاريــــخي مــــختلف تــــمامــــاً، لــــكن الإشــــارة 

الــضمنية غــالــباً مــا تــكون مــليئة بــالمــعانــي. المــواضــيع الــتي تــناولــتها لـيلى الـدخـلي فــي "جـيل المـثقفين 

الـعرب - سـوريـا ولـبنان (1908-1940) (كــارتــالــة  Karthala- 2009-360 صــفحة) هــي مــواضــيع  

"الإصرار على القرار الوطني"، وعلى برنامج جديد للحركة العربية الحديثة."  
  

      لــقد رأيــنا، فــي بــدايــة بــحثنا عــن الــنهضة، مــن خــلال دراســة ثــلاثــة مــفكريــن مــن الــقرن الــتاســع عشــر 

وأوائـل الـقرن العشـريـن، أن فـكرة الـعلمانـية كـانـت فـي الـتوجـه الـعام لـهؤلاء الـكتاب والمـناضـلين. يـمكننا أن 

نـقول إلـى حـد مـا إن مـا حـدث مـنذ نـهايـة الحـرب الـعالمـية الأولـى، عـلى سـبيل المـثال فـي سـوريـا ولـبنان، هـو 

اســــتئناف وتــــوســــيع نســــبي لأفــــكار مــــثقفي الــــقرن المــــاضــــي مــــع إعــــطاء هــــذا الــــتوجــــه مــــزيــــداً مــــن الــــواقــــعية 

والـــصلابـــة. لا يـــمكننا الـــخوض هـــنا فـــي هـــذه الـــتفاصـــيل الـــدقـــيقة. لـــندع الاخـــتصاصـــية لــيلى الــداخــلي 

تتحدث، التي تكتب في الصفحة 182 من كتابها "جيل المثقفين العرب":   

"فـي مـواجـهة الـكتل الـوطـنية والأحـزاب الـحكومـية واقـفال الـنخب عـلى الـخارج ظهـر مـيدان احـتجاج جـديـد 
ومـــباشـــر. بـــين الاثـــنين، تـــشكلت أصـــوات مـــعارضـــة انـــتقدت فـــي آن مـــعايـــير إدارة الســـلطة وكـــذلـــك مـــعايـــير 

الاحــــتجاج الــــسياســــي. هــــذه الأصــــوات انــــتهجت السخــــريــــة والــــنقد، وكــــذلــــك طــــورت أدوات نــــضال جــــديــــدة 

وعمدت الى تحليل وتفكيك المجتمع".  
  

      وتوضح المؤلفة نفسها (ص 184 - 185): 

      "الــخلافــة الــفكريــة يــقودهــا الشــباب مــن الــرجــال والــنساء، ولــكنها مــدفــوعــة أيــضا بــالــشخصيات الأكــبر 
سـناً الـتي اخـتارت الاسـتقلالـية فـي المـجال الـفكري، مـثل مـعظم الـنساء المسـتبعدات مـن مـمارسـة الـوظـائـف 

الــرســمية (...). عـمر الـفاخـوري، مــؤلــف فــي الــعام 1913 كــتاب يحــدد الــسؤال المــركــزي لحــركــة الــنهضة 
(كـيف يسـتيقظ الـعرب)، أصـبح فـي الـثلاثـينيات، وفـقاً لـشهادة مـاكـسيم رودنـسون وبـاسـلوب لا يخـلو مـن 
السخـريـة، "مـثقفا عـظيما " بـنظر الحـزب الـشيوعـي الـسوري الـلبنانـي. دون أن يـكون عـضواً فـي الحـزب، 

فــهو "رجــل مــسن يـُـطلب مــنه التحــدث فــي كــافــة الــلقاءات ويــتم الاحــتفاء بــه فــي كــل مــكان، مــع بــقائــه فــقط 
صديقا للحزب.   
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      غـــادر عــمر لـــدراســـة الـــقانـــون فـــي بـــاريـــس عـــام 1919 وشـــارك فـــي "التحـــرك الـــفكري لـــباريـــس بـــين 

الحـربـين". فـي هـذا الـوقـت تـأسـس الحـزب الـشيوعـي. عـمر قـريـب مـن مجـموعـة Clarté الـتي أسـسها 

ريـمونـد لـوفـيفر والتـي تـضم فـي صـفوفـها أنـاتـول فرـانسـ ورومـان رولانـد وهـنري بـاربـوس. أسـس 

عــمر الـــفاخـــوري مـــع بـــعض الأصـــدقـــاء "الــفرع الشــرقــي لمجــموعــة كــلارتــيه". عـــمل فـــي جـــريـــدة فـــي 

دمـــــشق وأخـــــرى فـــــي بـــــيروت. ألمـــــانـــــي الـــــلغة، عـــــمل كـــــمترجـــــم فـــــي الـــــقنصلية الألمـــــانـــــية عـــــام 1916، ورافـــــق 

المســتشرق مـاكـس فـون أوبـنهايـم فــي أســفاره، الأمــر الــذي لــفت انــتباهــه، كــما تــكتب لـيلى الـدخـلي، 

إلــى الــدراســات الــتي أجــريــت فــي الــخارج فــي بــلده، مــما دفــعه لنشــر مجــموعــة مــن المــقالات الاســتشراقــية 

فـي عـام 1927 كـتبها مـع الـعديـد مـن المـتعاونـين. سـنة 1944 نشـر كـتاب "حـقائق وحـكايـات وأحـداث 

لبنانية":   

      "إنــه بــيان نــصي. يــريــد فـاخـوري أن يــذهــب إلــى مــا هــو أبــعد مــن الإجــماع عــلى التحــريــر الــبسيط 
لـلشعوب، الـذي وضـع نـظريـته هـو نـفسه فـي كـتابـه الأول. الآن، يـقترح الـتفكير فـي طـبيعة الـدولـة ذاتـها. يـتم 

تحــديــد هــذا الأمــر عــلى أســاس مــوضــوع احــترام حــقوق الإنــسان ومــراعــاة تــطلعات أكــبر عــدد مــن الــناس. 

يــضع عـمر الـفاخـوري فــي قــلب تــفكيره مــصطلح "المــيزان"، أي الــتوازن بــين الــقوى والخــطب (المــواقــف) 

والذي يبدو كمفتاح لقراءة نوايا الحكومة كما لما يريد أن يرسمه هو من مشروع".  

      ربـما تـترك هـذه المـؤشـرات الـقارئ عـلى عـطشه، لأن رغـبته كـبيرة فـي فـهم كـل الـقضايـا. لنشـر الـى أن 

هـــذا الـــكاتـــب عــمر الــفاخــوري هـــو رمـــز لـــلمثقفين الـــذيـــن يـــبحثون عـــن  دور ســـياســـي فـــي مـــجتمع ســـيتم 

بـــناؤه. فـــي أي حـــال يـــبدو أن لا الـــتقارب الـــعملي بـــين الـــتقدم الـــفلسفي لـــلمفكريـــن الـــذيـــن اســـتشهدت بـــهم 

لــيلى الــداخــلي فـــي بـــدايـــة هـــذا الـــعمل ومـــصالـــح الـــناس، ولا الـــتقارب الـــعملي بـــين المـــرحـــلة الـــثانـــية مـــن 

النهضة والصراع الطبقي، قد حدثا بالفعل.  

  

3- أفق إنتظاري تتأكد ضرورته   

      لـكن دعـونـا لا نـنسى أن الحـركـات الاجـتماعـية الـكبرى مـيزت فـترة مـا بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية فـي 

بلدان مثل سوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس، وبالطبع، وقبل كل شيء الجزائر وفلسطين.  

دعــونــا لا نــنسى، عــلى ســبيل المــثال، أن الحــركــة الــوطــنية الجــزائــريــة الأصــلية تــغذت بتجــربــة مشــتركــة فــي 

خــــــــــوض الــــــــــصراع الــــــــــطبقي، فــــــــــي فــــــــــرنــــــــــسا نــــــــــفسها، بــــــــــين الــــــــــقوى الــــــــــعامــــــــــلة مــــــــــن الــــــــــجنسية الــــــــــفرنــــــــــسية 

و"الـــــرعـــــايـــــا" (الـــــسكان الأصـــــليين) الـــــذيـــــن أتـــــوا مـــــن الجـــــزائـــــر. إن هـــــذه الـــــعلاقـــــة الـــــتاريـــــخية مـــــع الـــــنظام 
الاقــتصادي ذي الــطبيعة الــرأســمالــية، وهــي عــلاقــة تــميزت فــي فــرنــسا بــالــتقدم الاجــتماعــي الــذي فــازت بــه 
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الــــطبقة الــــعامــــلة – ولــــو بــــصعوبــــة كــــبيرة- ومــــن نــــاحــــية ثــــانــــية روابــــط الأخــــوة المكتســــبة يــــومــــيا ضــــمن عــــلاقــــة 

الاسـتغلال ذاتـها هـي الـتي، فـي رأيـي، تـقدمـت خـطوات كـبيرة إلـى الأمـام فـي الـشعور الـوطـني الجـزائـري 

على وجه الخصوص. 

وقـد ولـدت مـن هـذه الـوقـائـع تـنظيمات مـناضـلة هـي نجـمة شـمال إفـريـقيا (تـم حـظرهـا فـي كـانـون الـثانـي 

1937)، وحـــزب الـــشعب الجـــزائـــري (المحـــــظور فـــــي عـــــام 1938)، ثـــــم حـــركـــة انـــتصار الحـــريـــات 
الديمقراطية وأخيراً الحركة الوطنية الجزائرية.   

      دعــونــا نــعيد قــراءة الــبيان الــذي أدلــى بــه مـصالـي الـحاج فــي المــحاكــمة المــرفــوعــة ضــد 4 مــن قــادة 

حزب الشعب الجزائري في عام 1938 لاتهامهم بإعادة تشكيل الرابطة المنحل:   

      مـطلبنا الـسياسـي الـرئـيسي هـو إنـشاء بـرلمـان جـزائـري، لـكن لـيس عـلى غـرار الـبرلمـان المـوجـود حـالـياً 

فــي شــكل وفــود مــالــية والــذي يــشكل بــرلمــانــاً غــير ديــمقراطــي. نــطالــب بــتحويــله إلــى جــمعية جــزائــريــة مــنتخبة 

بـــالاقـــتراع الـــعام دون تـــمييز عـــلى أســـاس الـــعرق أو الـــديـــن. يـــجب ألا تـــتجاهـــل فـــرنـــسا الـــوضـــع الـــحقيقي 

لمـواطـني شـمال إفـريـقيا [...]. هـل سـتصر فـرنـسا "الـجبهة الـشعبية" عـلى سـياسـتها الـحالـية؟ هـل سـتسمح 

بـــاســـتمرار اســـتخدام قـــانـــون الـــسكان الأصـــليين وقـــوانـــين الـــطوارئ ضـــد الـــسكان الأصـــليين؟ هـــل ســـتحرم 

دائـماً الـشعب الجـزائـري مـن الحـريـات الـديـمقراطـية؟ لـيس لـديـنا أي رغـبة فـي الـفاشـية ولا الإمـبريـالـية، نـحن 

نحب الحرية والديمقراطية ونرفض بكل قوتنا كل العبودية وكل الضغوط."   

      تــتوافــق هــذه الــكلمات مــع مــوقــف مــصالــي : شــعب جــزائــري واحــد بــمكونــات مــختلفة. هــو يــطلب مــن 

فــرنــسا الاعــتراف بــالــحق فــي الحــريــة للجــميع - ولا ســيما المــواطــنين الأصــليين - مــن خــلال إنــشاء المــساواة 

الــكامــلة فــي الــحقوق - وبــالــتالــي نــهايــة الــقانــون المخــزي لــلسكان الأصــليين وهــذا كــان الشــرط الــضروري 

لــوجــود أمــة جــزائــريــة بــمختلف مــكونــاتــها. نــص مـصالـي الـحاج يــعني أنــه إذا تــم تــحقيق هــذيــن الهــدفــين 

الديمقراطيين، فإن الأخوة ستعود أيضاً ...  

      لـــقد اتخـــذ الـــتاريـــخ مـــسارات غـــير مـــتوقـــعة. كـــانـــت هـــناك عـــودة إلـــى الأســـالـــيب الـــعسكريـــة الـــخالـــصة، 

الــخارجــة عــن ســيطرة الــشعوب المــعنية، فــي مــحاولــة لــتسويــة "مــن فــوق" لجــميع المــشاكــل: هــكذا غــاب مــبدأ 

اسـتقلال الـشعوب المضطهـدة، وانـشاء دسـتورهـا ضـمن دولـة وأمـة، وغـاب التحـرر مـن جـميع الـقيود السـلبية 

- لا ســيما تــلك الــخاصــة بــالــنظام الاقــتصادي الــقائــم عــلى مــلكية الــدولــة الــخاصــة أو الــبيروقــراطــية لــوســائــل 
الإنتاج.   
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      إن الأســالــيب الــعسكريــة الاســتبداديــة لــلعقداء المــصريــين فــي مــصر، الــتي تــبناهــا وطــوّرهــا الــجنرال، 

الـــزعـــيم الـــحالـــي لمـــصر، تـــلك الأســـالـــيب الـــتي لا تـــقل عـــنفاً عـــن عـــنف جـــنرالات الجـــزائـــر فـــي جـــيش جـــبهة 

التحـريـر الـوطـني فـي الجـزائـر، وهـي أسـالـيب لا تـزال قـائـمة (الـقمع الأخـير للحـراك يـقدم دلـيلاً عـلى ذلـك)، 

والمـــمارســـات المـــرتـــبطة بـــالانـــهيار الـــشامـــل لـــلاقـــتصاد فـــي لـــبنان، وتـــجاوزات الـــغزو الـــوحـــشي ذات الـــطبيعة 

الاســـــتعماريـــــة الـــــتي نـــــفذتـــــها الـــــصهيونـــــية فـــــي فلســـــطين وتـــــأســـــيس دولـــــة إســـــرائـــــيل الـــــتي تـــــمارس الـــــفصل 

الـعنصري، إلـخ. كـل هـذا أظهـر عـدم الـقدرة عـلى ضـمان التحـريـر الـفعال لهـذا الجـزء الـكبير مـن الإنـسانـية 

الــذي يــعيش فــي الشــرق الأوســط والمــغرب الــعربــي. إن الــثورة الــتونــسية الأخــيرة مــعبرة ومــفيدة. الــقصة لــم 

تـــنته بـــعد. الـــديـــكتاتـــوريـــات قـــاتـــلة لـــكنها قـــابـــلة لـــلموت. عـــلى هـــذا الـــصعيد الـــفائـــق الأهـــمية مـــن الـــواضـــح أن 

الشعوب لم تقل كلمتها الأخيرة.  

      التحــرر الــحقيقي يــنتظر الــقيام بــه. ســيتطلب هــذا بــلا شــك تــحقيق تــعاون وثــيق بــين الــطبقة الــعامــلة 

والـفلاحـين والـفئات المضطهـدة الأخـرى فـي كـتلة سـياسـية واحـدة حـيث سـيكون لـكل مـناهـضي الامـبريـالـية 

مـــكانـــهم فـــي هـــذا الـــنضال. لـــذلـــك فـــإن الـــتفاهـــم والـــتعاون مـــع الـــعمال الأوروبـــيين ســـيكون ضـــروريـــا أيـــضاً 

لهــزيــمة أعــداء هــذا التحــريــر المــأمــول، الأعــداء الــذيــن نجــدهــم الــيوم فــي الــبلدان المــعنية وكــذلــك فــي نــيويــورك 

وباريس ولندن، إلخ.  

  

      إذا نـجح هـذا التحـريـر الـحقيقي، الـذي كـانـت تـونـس فـي 2011 والجـزائـر فـي الحـراك الأمـس مـقره، 

فسيكون خطوة كبيرة إلى الأمام للإنسانية. 

وسيكون لحركة النهضة ميزة تاريخية كبيرة لكونها رائدة حقيقية في هذا الاتجاه. 

 Pierre Roy بيار روى
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ببليوغرافيا : كتب مقروءة ومطلع عليها (أتركها باللغة الأصلية لتسهيل البحث- المترجم).  

• Albert Hourani : Histoire des peuples arabes – Seuil- Point-Histoire – 732 
pages -1991 
• Leyla Dakhli : Histoire du Proche Orient contemporain - La Découverte -124 

pages (avec un glossaire des mots relatifs à cette histoire). 2015 
• Leyla Dakhli (sous la direction de) : Le Moyen Orient - Fin XIX è siècle – 

Editions du Seuil - 461 pages – 2016. 
• Leyla Dakhli : Une génération d’intellectuels arabes – Syrie et Liban 

(1908-1940) – Karthala - 360 pages -2014 
• Une histoire du Proche Orient au temps présent -études en hommage à 

Nadine Picaudou – sous la direction de Pierre Vermeren et Philippe Pétriat 
– 216 pages – 2015 
• Atlas du Proche Orient arabe -Fabrice Balanche – Presse de l’Université 

Paris Sorbonne et RFI - – 2012 – avec glossaire – 131 pages. 
• Tatania Pignon : renaissance culturelle et religieuse, éveil politique dans le 

monde arabe au XIX è siècle 
• https://www.lesclesdumoyenorient.com/1019 Sophie Pommier : Qu’est-ce

 que la Nahda ?
•  https://orientxxi.info/va-comprendre/qu-est-ce-que-la-nahda,5209
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ابن رشد، المدافع عن العقل 

      مــن الــصعب عــندمــا يســتحضر المــرء الــفكر الحــر والــعالــم الــعربــي الإســلامــي أن لا يــعرض لــشخصية 

، الـذي نـسميه فـي الـغرب Averroes وعـلى الـفور نجـد أنـفسنا فـي مـواجـهة  8ابـن رشـد (1186-1126)

صعوبات هائلة في حساب تفكيره وتأثيره. 

      الــصعوبــة الأولــى، الــتمييز بــين الــرشــديــة وفــكر ابـن رشـد. إذا كــان يــبدو أنــه لا مــفر مــن هــذا الــتمييز 

الـيوم، فـغالـباً مـا يـكون ذلـك عـلى حـساب سـوء الـفهم فـي المـاضـي والـحاضـر. أيـقونـة الـعقل، الـتي جسـدهـا 

فــيلم يــوســف شــاهــين فــي الــعام 1997 بــعنوان "الـقدر"، فــإن المــشكلة أنــه يــتم ادمــاج فــكره بتســرع ضــمن 

الــتنويــر الإســلامــي  فــيما تــأثــيره يــبدو أقــوى فــي الــغرب فــي الــعصور الــوســطى أكــثر مــن بــلاد المســلمين. 

أطــروحــاتــه وتــعليقاتــه عــلى أرسـطو، الــتي بـُـني عــليها جــزء مــن الــفكر الــسكولســتي la scoastique هــي 

أيـضاً ذرائـع لـلرقـابـة أو الإدانـة فـي الـغرب. فـي عـام 1270 ثـار تـومـا الأكـويـني ضـده وفـي عـام 1277 

أدان أسـقف بـاريـس 219 أطـروحـة، نُسـب بـعضها خـطأً إلـى ابـن رشـد. بـاخـتصار، مـن الـصعب الـتمييز 

بين ابن رشد الحقيقي والرشدية اللاتينية.  

      الـصعوبـة الـثانـية لـلقراء الـناطـقين بـالـفرنـسية، هـي صـعوبـة الـوصـول إلـى الـنصوص، فـبعضها، المـهمة 

جـــدا، مـــثل الـــكشف عـــن طـــرق إظـــهار عـــقائـــد الـــديـــن الإســـلامـــي يـــمكن الـــوصـــول إلـــيها جـــزئـــيا فـــقط بـــالـــلغة 

الفرنسية، على وجه الخصوص بفضل أعمال مارك جيفروي وآلان دي ليبرا. فلهما الشكر.     

      الـصعوبـة الـثالـثة، الاسـتقبال الـغربـي، حـتى الـيوم لـنصوص ابـن رشـد، يـتم غـالـباً بـشكل مسـتقل عـن 

الــسياق الأصــلي، أي خــارج الــنقاشــات الــحاســمة الــتي تــحيي الــعالــم الــثقافــي الــعربــي الإســلامــي. ومــع 

ذلـك، فـإن هـذا الـتجاهـل يـؤدي إلـى وضـع اسـتجواب عـلى ابـن رشـد لـيس مـلكه بـالـكامـل. عـلاوة عـلى ذلـك، 

فـإن الأخـير لـيس مـفكرا مـنعزلاً فـي بـرج عـاجـي. بـصفته قـاضـياً فـي الـوقـت الـذي انـتقلت فـيه السـلطة مـن 

المـرابـطين إلـى المـوحـديـن، قـام بـنفس الـقدر مـن الـعمل الـذي قـام بـه الـفقيه، طـبيب الـعقيدة الإسـلامـية، طـبيب 

المـنصور. أعـمالـه واسـعة لـلغايـة وتـدور فـي الـخلافـات الـلاهـوتـية والـسياسـية فـي الأنـدلـس. ومـع ذلـك ، مـع 

هــذا يــتم الــتركــيز فــي أغــلب الأحــيان عــلى أحــد أعــمالــه الــنموذجــية: الخــطاب الــحاســم حــيث يــتم تــأســيس 

8  حسب التوافق نستخدم التأريخ المسيحي (أو العصر المشترك)
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: فــصل المــقل. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الاخـــتيار الجـــزئـــي يـــرجـــع إلـــى الأهـــمية  9الـــصلة بـــين الـــوحـــي والـــفلسفة

الــــواضــــحة لهــــذا الأخــــير، كــــما أشــــار آلان دي لـــيبرا فــــي المــــقدمــــة الــــتي خــــصصها لــــه: "مــــن بــــين جــــميع 

10نصوص ابن رشد، لا يوجد ما هو أكثر تمثيلا للرجل من فصل المقال" .    

ظهور مشكلة الفلسفة في العالم العربي الإسلامي 

      تـشير الـكلمة الـعربـية الـتي اسـتخدمـها ابـن رشـد إلـى الـفلسفة الـيونـانـية الـتي تـلقاهـا الـعالـم الـعربـي 

الإسـلامـي. مـثلما لا تظهـر المـشاكـل بـشكل عـفوي فـي تـاريـخ الأفـكار، كـذلـك لا يـنتج المـفكر عـملاً أبـداً دون 

). لـكي يـحاول ابـن رشـد الـتفكير فـي الـعلاقـة بـين الإيـمان  11أن يـدخـل نـفسه فـي سـياق (اجـتماعـي إ م م

والـفلسفة، كـان عـلى الاثـنين أن يـلتقيا. المـكان مـعروف الـى حـد كـبير: الأنـدلـس والمـشكلات الـخاصـة الـتي 

نـشأت هـناك، لا سـيما فـي المـنافـسة بـين الخـلفاء الـذيـن خـلفوا بـعضهم الـبعض أو كـانـوا فـي مـنافـسة فـي 

الــعالــم الــعربــي الإســلامــي: خــلافــة الأمــويــين ثــم الــعباســيين، والــخلافــة الــشيعية الــفاطــمية وخــلافــة قــرطــبة. 

تـضاف هـذه الـصراعـات الـسياسـية إلـى الـخلافـات الـلاهـوتـية. مـن يـجب أن تـكون لـه سـلطة فـي الـدولـة؟ مـن 

الـواضـح أن الـتناقـض بـين الـقوة الـسياسـية والـديـنية مـوجـود فـي أرض الإسـلام، وقـد ظهـرت أشـكال عـديـدة 

مـن الـحكم، لا سـيما بـين نـموذج الـخلافـة والإمـامـة فـي المـنظور الـشيعي، كـي لا نسـتشهد الا بهـذه الـحالـة. 

مـن الـذي يحـدد مـعنى الـنص؟ أنـتج الـتقليد الإسـلامـي تـدريـجياً أسـالـيب لـبناء الـقانـون، والـذي يـأتـي تـحت 

رِيـــعَة، المـــتعدد المـــعانـــي. كـــقاضـــي، يـــواجـــه ابــن رشــد هـــذه المـــشكلة. وحـــيُ الــقرآن لا يـــكفي.  مـــصطلح الشَّ

يــــغطي الــــفقه طــــرق بــــلورة الــــقانــــون: الــــرجــــوع إلــــى الــــنص - ولــــكن مــــا الــــذي يــــمكن تــــفسيره وكــــيف؟ الــــتقليد 

الــنبوي المسجــل عــلى وجــه الــخصوص فــي الأحــاديــث. المــعرفــة والــتنويــر، ولا ســيما مــع المــدارس الــصوفــية؛ 

الـتقليد - وأي تـقليد مـنها؟ لأن فـكرة الـسنة غـير قـابـلة لـلتعريـف مـوضـوعـياً (أي أنـها تـخضع لـعدة تـفسيرات 

إ م م).  

      لا تســتنفد أي مــن المــقاربــات الــسؤال، وقــد تــؤدي أحــيانــاً إلــى ظــهور اتــجاهــات مــتناقــضة: وبــالــتالــي، 

يـمكن لـنهج الـتفسير الحـرفـي أن يـؤدي إلـى فـكرة يـمكن تـصنيفها عـلى أنـها دوغـماتـية أو عـلى الـعكس مـن 

ذلــك بــاعــتبارهــا لــيبرالــية، بحســب فــهم صــمت الــنص: هــل يــعني مــنعا أم قــبولاً؟ أخــيراً، لا يــدعــي نــص ابــن 

رشــد أنــه نــص فــلسفي بــحت. إنــه يــسعى إلــى دمــج فــلسفة الأصــل الــيونــانــي، وبــالــتالــي مــن قــبل الــوحــي 

  op. cit. p. 6.9

10  الفيلسوف مونتاين Montaigne يعتمد بيت الشهر هذا لتيرانس Terence الذي يجسد الروح الإنسانية: 

« Homo sum humani a me nihil alienum puto » ، أنا إنسان، إذن لا شيء إنسانيا يمكن أن يكون غريباً 
علي. 

11  إضافة من المترجم.
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الـنبوي، فـي عـالـم يـفكر فـي عـلاقـته بـالـكون مـن خـلال قـراءة نـاتـجة عـن الـوحـي الإلـهي. لـذلـك فـإن الـسؤال 

الأول هـــو بـــالأحـــرى الـــسؤال الـــقانـــونـــي الـــقوي حـــول شـــرعـــية مـــثل هـــذا الـــتكامـــل: مـــا الـــذي يـــمكن أن يـــفعله 

المـفكر المسـلم بـالمـناهـج الـتي سـبقت الـروايـة الـقرآنـية؟ بـصفته قـاضـياً، يـجب عـلى ابـن رشـد الإجـابـة عـلى 

سـؤال الـقانـون ضـمن الإطـار المـعتاد لـلاسـتدلال الشـرعـي الإسـلامـي. فـي سـياق الـفقه، يـجب عـليه أن يـلجأ 

إلـى أسـلوب الـتفكير الـقانـونـي الـذي أرسـته بـشكل خـاص المـدرسـة المـالـكية، الـتي تـلجأ أحـيانـاً إلـى الـقياس 

المــنطقي الــقانــونــي. هــل الــقياس المــنطقي الإســلامــي مــشابــه لــلفلسفة الــيونــانــية (أي لــلقياس فــي الــفلسفة 

الـــيونـــانـــية)؟ فـــي الـــفقرتـــين 6 و 7 مـــن الخـــطاب الـــحاســـم (كـــتاب أبـــن رشـــد الأســـاســـي)، أكـــد إبـــن رشـــد أن 
الـــــــقياس المـــــــنطقي الـــــــقانـــــــونـــــــي مـــــــسموح بـــــــه، وبـــــــالـــــــتالـــــــي لا يـــــــمكن حـــــــظر الـــــــقياس المـــــــنطقي الـــــــتوضـــــــيحي 

démonstrative. وهل هناك توافق بين أسلوب عقل الفلاسفة ومنطق الفكر الإسلامي؟  

مسألة العقلانية في عالم الفكر الإسلامي 

      يــمكننا أن نــتطلع إلــى مــفهوم عــالمــي لــلعقل، حــيث مــن مــنظور إنــسانــي مــفترض لا يــمكن لأي إنــسان 

. تـــبقى الـــحقيقة أن أشـــكال الـــفكر هـــي أيـــضاً تـــاريـــخية وثـــقافـــية، والـــتي حـــسمتها  12أن يـــكون غـــريـــباً عـــلينا

جــميع الــدراســات الأنــثروبــولــوجــية الــثقافــية فــي الــقرن العشــريــن. بهــذا المــعنى، إن الأشــكال الــتي يــتأســس 

13بها ما يسميه محمد الجابري "العقل العربي" متعددة.   

      مـن المـؤكـد أن ابـن رشـد لـيس أول مـن ادعـى الـعقل ويـمكننا وضـع بـعض المـعالـم الـتاريـخية لـلصراع 

الـكامـن بـين الـعقل والـتقالـيد فـي الـعالـم الـعربـي الإسـلامـي. الـكندي (801؟ -873) "فـيلسوف الـعرب" أو 

الــفارابــي (872-850) المـــسمى "المـــعلم الـــثانـــي" بـــعد أرســطو مـــن قـــبل مـــوســـى بـــن مــيمون، أو ابــن 

سـينا (980-1037) جـميعهم طـوروا شـكلاً مـن أشـكال الـفلسفة الـعربـية يسـتند إلـى تـعليقات أفـلاطـون 

وأرســـطو. الـــغزالـــي (1058-1111) اعـــــتبرهـــــم زنـــــادقـــــة ويـــــدفـــــع بـــــتناقـــــض هـــــؤلاء الـــــفلاســـــفة مـــــن خـــــلال 

اسـتخدام الـعقل الـتوضـيحي ذي المـصدر الأرسـطي، والـذي يـتعارض مـع المـعرفـة الـلاهـوتـية. ثـم يتخـذ مـوقـفًا 

مـؤيـدا لـلإيـمان. عـلى وجـه الـخصوص، أسـس عشـريـن أطـروحـة، مـيتافـيزيـقية أو فـيزيـائـية، اعـتبرهـا مـخالـفة 

لـلإيـمان. وبـعض هـذه الأطـروحـات هـي بـالـذات مـوضـوع مـناقـشات ابـن رشـد فـي "فـصل المـقال" ورده عـلى 

الــغزالــي: تــناقــض الــتناقــض (أو تــهافــت الــفلاســفة). ولــكن بــأي تــرتــيب اســتطرادي يــجب أن نــضع أنــفسنا؟ 

  Montaigne, dans les Essais adapte ce vers de Térence qui fait l’esprit humaniste : 12

« Homo sum humani a me nihil alienum puto » : Je suis homme, rien d’humain ne m’est 
étranger.

  Mohammed Abed Al-Jabri Introduction à la critique de la raison arabe, La Découverte, 13

1994, 169 p.
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تـكمن إحـدى المـساهـمات الـرئـيسية لابـن رشـد فـي تـأكـيد إمـكانـية الخـطاب الـعقلانـي، والـلجوء إلـى الـفلسفة 

اليونانية الأصلية وتوافق المعرفة العقلانية مع تلك الخاصة بالوحي.   

      فــي الأنـدلـس، الــتي تــنافــس الــخلافــة الــفاطــمية، كــانــت الــقراءات الأكــثر عــقلانــية لـلقرآن قــد ســبقت 

أعـمال ابـن رشـد. جـده، مـن كـبار الـقضاة، يـنتمي إلـى المـدرسـة المـالـكية. قـبل ابـن رشـد، الـذي لا يـزال فـي 

الأنـدلـس، أنــشأ ابـن حـزم (994-1063) فــي قــرطــبة المــدرســة الــظاهــريــة الــتي تــشير فــقط إلــى الـقرآن 

والأحـــاديـــث وإجـــماع صـــحابـــة الـــنبي، وفـــي الـــواقـــع تســـتبعد أي قـــراءة مـــلهمة، مســـتنيرة وتـــفتح عـــلى قـــراءة 

النص فقط من خلال "طريقتين: البيانات الأولى للعقل والحواس، والمقدمات المنبثقة عنهما."   

فصل المقال: خطاب في منهج ونقد العقل العربي الإسلامي 

      بــوضــع هــذا الــعنوان الــفرعــي عــلى أحــد الأعــمال الــرئــيسية لابـن رشـد فــي ســلالــة عــقلانــية تــمتد مــن 

ديـكارت إلـى كـانـط، يـمكن لـلمرء أن يـلومـني عـلى الـوقـوع فـي الـتقديـرات الـواردة فـي إطـار الحـذر المـنهجي 

المــذكــور فــي مــقدمــة هــذا الــعمل. يــبدو أن هــذا الخــط يــقفز إلــى مــا بــعد الــسكولاســتية، وعــصر الــنهضة – 

ويـــعبر عـــنه دانــتي Dante  بـــالـــفعل فـــي "الـــدائـــرة الأولـــى مـــن الــجحيم، طــي الــنسيان": ابــن رشــد 

,che ‘l gran comento feo " Averoìs ". مــــع هــــذا فــــإن هــــذا الأمــــر لــــه إيــــجابــــية وهــــي أنــــه يظهــــر 
أحدى وجهات مقاربة ابن رشد: التفكير في مكانة العقلانية في مجال الفكر العربي الإسلامي.   

      يــــواجــــه فــــصل المــــقال مــــشاكــــل مــــختلفة، لا ســــيما تــــلك الــــتي تــــتعلق بــــحالات الــــتناقــــض الــــواضــــح بــــين 

الخــطاب والأطــروحــة الــفلسفية والــتقالــيد الإســلامــية. مــا هــي الــعلاقــة بــين الــفلسفة والــديــن؟ يــدعــونــا الــعنوان 

إلـى الـتفكير فـي هـذه الـعلاقـة: فـي فـصل المـقال تـؤسـس الـصلة بـين الـوحـي والـفلسفة. إن "الـصلة" ليسـت 

انــــسجامــــاً ولا تــــسويــــة ولا حــــتى تســــلسلا هــــرمــــياً، ولــــكنها رابــــط بــــسيط. أنــــشأت الــــفلسفة الــــيونــــانــــية عــــلاقــــة 

عـــقلانـــية قـــائـــمة عـــلى افـــتراض أن الخـــطاب الـــعقلانـــي، والـــلوغـــوس مـــتوافـــق مـــع نـــظام الـــعالـــم. حـــتى الأخـــوة 

الأعــداء فــي المــيتافــيزيــقيا مــا قــبل ســقراط، ونــعني بـارمـينيدس وهـيراكـليتس Héraclite، يــبدو أنــهما 

يـتفقان عـلى هـذه الـنقطة. الـتقليد الإسـلامـي يـجعل مـن الـوحـي الـنقطة المـرجـعية الـنهائـية. ومـن هـنا جـاءت 

إشكالية مواجهة عالم الفكر الإسلامي مع الفلسفة اليونانية: هل يسمح الدين باللجوء إلى العقل؟  

مـاذا نـفعل إذا بـدت المـعانـي الـظاهـرة لـلنصوص مـتناقـضة؟ كـرجـل قـانـون، يـعتزم ابـن رشـد تـسويـة تـضارب 

المشـــروعـــية: "دراســـة الـــفلسفة والـــعلوم المـــنطقية [هـــي] مـــسموح بـــها فـــي قـــانـــون الله (المـــوحـــى بـــه" (الـــفقرة 

114)؟ ومـــع ذلـــك، مـــن وجـــهة نـــظر الشـــريـــعة الإســـلامـــية، يـــمكن الـــسماح بـــها أو إدانـــتها أو فـــرضـــها. لهـــذا 

  Toutes les citations, sauf mention contraire, renvoient au § dans l’édition GF op. cit.14
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يــتبنى ابــن رشــد مــنهجاً عــقلانــياً: تحــديــد مــوضــوع الــفلسفة مــن خــلال الــقياس المــنطقي الــقانــونــي وتحــليل 
مــــدى الــــتوافــــق مــــع الــــنص المــــنزل. "إن فــــعل الــــفلسفة لا يــــتكون إلا مــــن الــــفحص الــــعقلانــــي لــــلافــــتراضــــات 

والـــتفكير بـــها بـــما هـــي تـــشكل إثـــبات وجـــود الله"(2§). ابــن رشــد هـــنا هـــو المفســـر الأمـــين لأرســطو، لأنـــه 

يرى في السببية، أي في القراءة العقلانية للعالم، دليل على وجود عالم خلقه الله.    

      إذا كـان الله هـو خـالـق الـعالـم، فـإن مـعرفـة آثـار هـذه الخـليقة سـتسمح لـنا بـمعرفـة مـقاصـد الله نـفسه 

بــشكل أفــضل، لأن هــذه الــتأثــيرات هــي دلــيل عــلى وجــوده. هــذا هــو الافــتراض الــذي ســيرفــضه الـغزالـي: 

الأخـــــير يـــــرفـــــض فـــــكرة الســـــببية. حـــــيث افـــــترض ابـــن رشـــد وجـــــود ســـــلسلة مســـــتمرة تـــــعود إلـــــى الله، رأى 

الـغزالـي خـلقاً دائـماً لـلتأثـيرات. وهـكذا تـم كسـر السـببية، ولا شـيء يـمكن أن يـسمح لـنا بـالـبدء مـن فـكرة 

الـعالـم المخـلوق وصـولاً الـى مـعرفـة عـقلانـية الـعالـم أو عـقلانـية الله. فـي الاتـجاه المـعاكـس، يـعتبر ابـن رشـد 

هــنا إمــكانــية وجــود فــكر عــقلانــي لــلعالــم مــتوافــق مــع عــقلانــية - حــتى لــو كــانــت عــلى مســتوى آخــر - الهــدف 

الإلهي.  

ثــم يــلجأ إلــى الــدلــيل، لأن الــقرآن حســب قــولــه يــقدم الــعديــد مــن المــقاطــع الــتي تــشجع عــلى مــعرفــة عــقلانــية 

بــــالــــعالــــم. وهــــكذا يســــتطيع أن يســــتحضر "الــثالــث، 191": "فــــي خــــلق الــــسماوات والأرض، فــــي تــــعاقــــب 

الـنهار والـليل، تـوجـد آيـات حـقيقية لمـن يـنعم بـالـذكـاء، لمـن يـفكر فـي الله، ويـقف، ويجـلس وهـو مسـتلق ويـتأمـل 

فـــي خـــلق الـــسماوات والأرض. إذا كـــان بـــإمـــكان المـــرء أن يـــعرف الله مـــن خـــلال الـــعلامـــات الـــتي يـــعطيها لـــه 

العالم، فيبقى أن نبرر أن الطريقة الفلسفية بحد ذاتها مشروعة.   

      بــــصفته واســــع المــــعرفــــة ومــــعلقا نــــاجــــحاً لأرســطو، يــــفضح الــــغزالــــي نــــظريــــة الأشــــكال المــــعياريــــة، أي 

الــعرض: "الــقياس المــنطقي هــو الخــطاب الــرســمي الــذي وضــعه أرســطو. الــقياس المــنطقي أو الــتوضــيحي 

هـــــو الـــــقياس المـــــنطقي، لأنـــــه يـــــبدأ مـــــن افـــــتراضـــــات صـــــحيحة بـــــالـــــضرورة. الـــــقياس المـــــنطقي الجـــــدلـــــي أو 

الخـطابـي هـو قـياس مـنطقي يـبدأ مـن افـتراضـات مـحتملة يـجب فـحصها. أمـا الـقياس المـنطقي الإيـرسـتي  

éristique، والــذي يــسمى أيــضاً السفســطائــي، فــهو الــذي يهــدف الــى الإقــناع عــلى أســاس افــتراضــات 
خاطئة.    

      مــا الــعمل إذا ظهــر تــعارض بــين نــص الــوحــي ونــص الــعروض démonstrations؟ يســتخدم ابــن 

رشــد كـــل مـــصادر المـــحاجـــجة. يـــرد عـــلى أولـــئك الـــذيـــن يـــثيرون مـــسألـــة أخـــطاء الـــفلاســـفة الـــواضـــحة (14 و 

15) بـــأن خـــطأ شـــخص واحـــد لـــيس خـــطأ الـــكل، وبـــنفس الـــطريـــقة عـــديـــد مـــن الـــفقهاء قـــد أخـــطأوا. نـــتيجة 
لــذلــك، يــلجأ هــنا إلــى الــقياس المــنطقي الــذي يــمكن وصــفه بــأنــه سفســطائــي بــحيث يــوســع أفــكاراً ضــمنية 

حول التفكير المنطقي التي تميز بين القاعدة والطارئ أو الدخيل على القاعدة.   
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      مــــع ذلــــك، هــــناك صــــعوبــــات واضــــحة. ثــــم تــــبرز مــــسألــــة الــــتفسير الــــصحيح. إذا كــــان الــــنص الإلــــهي 

صــــامــــتا، فــــلا تــــناقــــض – أمــــا إذا كــــان الــــنص الإلــــهي يــــقول شــــيئاً آخــــر، فــــيجب تــــفسير هــــذا الــــتناقــــض 

الــظاهــري (§19) لأن الــحقيقة واحــدة، ســواء أكــانــت مــنطقية أم مــوحــى بــها مــكشوفــة (§18). كجــزء مــن 
الــتقليد الــطويــل لــتفسير الــنص الــنبوي، فــإن الــغزالــي يــناشــد الــخصائــص الــخاصــة بــالــلغة الــعربــية. أدى 

تـفسير نـص مـجازي فـي كـثير مـن الأحـيان إلـى ظـهور الـعديـد مـن المـدارس. بـعيداً عـن الـتفسير الايـحائـي 

أو الـتنويـري الـذي يـمكن الـتعويـل عـليه، يـؤكـد ابـن رشـد عـلى الـعقلانـية الـكامـنة وراء الـنص الإلـهي. لـتفسير 

بـعض المـقاطـع وبـدلاً مـن الشـروع فـي تـفسيرات مـلهمة إلـى حـد مـا، فـإن ابـن رشـد يـشير إلـى الـخصائـص 

النحوية للغة العربية، ولا سيما إلى تحديد المعاني المحددة.  

لـــــنتذكـــــر هـــــنا أنـــــه فـــــي الـــــقرن الـــــسابـــــع عشـــــر، مـــــن أجـــــل إجـــــراء قـــــراءة عـــــقلانـــــية لـــلكتاب المـــقدس، شـــــرع 

سـبينوزا فــي وضــع قــواعــد نــحويــة لــلغة الــعبريــة لاســتبدال الــتفسيرات الــوهــمية لــلكهنة بــقراءة مــتوافــقة مــع 

الـنص. خـلافـاً لـلاعـتقاد الـشائـع، فـإن الـقراءة الحـرفـية لـلنصوص ليسـت دائـماً رجـعية فـي حـد ذاتـها، فـهي 

تسمح عندما يتم إجراؤها بشكل جيد بتجنب هوة الخيال.  

      أكـــثر مـــن هـــذا يـــميز أبـــن رشـــد بـــين الـــحالات ويـــسعى إلـــى ســـبب وجـــود هـــذه المـــقاطـــع الـــتوضـــيحية، 

بـالمـعنى الـضمني. بـالنسـبة لـه، الـقرآن مـكتوب بـعدة مسـتويـات لـغويـة، لأنـه لـيس مـوجـهاً إلـى الـناس ذاتـهم. 

يـمكننا بـعد ذلـك أن نـفهم أن المـعنى المـجازي لا يـمكن أن يـؤخـذ حـرفـيا لأنـه مـوجـه إلـى عـامـة الـشعب، وهـذا 

مـريـح مـع الـقراءة المـجازيـة لـلغة: فـقط الأشـخاص الـعاديـون جـدا يـأخـذون الـكلمات حـرفـياً. ثـم تـنشأ أخـطاء 

الـــتفسير مـــن ارتـــباك وتـــعقيدات الأمـــور: عـــندمـــا يـــعتقد المـــرء أنـــه يـــعطي مـــعنى حـــقيقيا لمـــعنى مـــجازي عـــلى 

سـبيل المـثال. هـذا الـسؤال حـاسـم فـي الـفقرات مـن 23 إلـى 26. وهـكذا فـإن بـعض المـقاطـع تسـتحضر الله 

"الـجالـس" عـلى عـرشـه، أو "نـزول" الله. سـيؤمـن بـعض الـتقليديـين أن الله مـوجـود بـالـفعل فـي مـكان يـتمتع 
بـــخصائـــص جســـديـــة؛ لـــكن هـــذه الـــقراءة المـــجسمة تـــتعارض مـــع روح الـــنص. وقـــد ســـبق أن حـــذرت تـــقالـــيد 

أخـرى، مـثل المـدارس الأشـعريـة أو المـعتزلـة، مـن هـذا الـنهج الـذي، مـن خـلال وضـع الله فـي مـكان فـيزيـائـي 

معين، يجعله عرضيا وظرفياً، مما يعرضه لتبخيس قيمته العليا والسيادية.   

      بـالإشـارة إلـى أحـد أحـاديـث الـرسـول الـتي روى عـنها الـبخاري، أوضـح أن كـل رجـل مسـتعد لـتلقي 

رسـالـة تـتناسـب مـع مسـتوى تـفسيره. لـذلـك، نـظراً لأن بـعض الأشـياء ليسـت مـفهومـة للجـميع، بـل يـجب أن 

تـكون مـحصورة لـلباحـثين، فـلا يـمكن أن يـكون هـناك إجـماع عـلى الـعبارات ذات المـعنى الـبعيد أو المـجازي 

عـلى الـرغـم مـن وجـود إجـماع عـلى الـعبارات الـتي يـمكن الـوصـول إلـيها مـن قـبل الـناس الـعاديـين. إن وجـود 
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ثـلاثـة مسـتويـات لـقراءة الـنص، يـقابـله وجـود ثـلاث فـئات مـن الـقراء – الجـمهور الـعادي، الـفقهاء، والـفلاسـفة 

– وهذا لا يعني أن هناك عدة حقائق، ولكن هناك عدة طرق للوصول.    
وهــكذا يــفهم ابــن رشــد أن الــوضــع الــعلمي والــتوضــيحي لا يــمكن فــهمه بــشكل مــباشــر مــن قــبل الجــمهور: 

مـــــثلا أن حجـــــم الـــــشمس 150 ضـــــعف حجـــــم الأرض - وفـــــقًا لـــــلحسابـــــات الـــــفلكية لـــــعصره - بـــــينما تظهـــــر 

لـلحواس بحجـم بـوصـة واحـدة. أمـا الخـطأ فـهو الانـتقال مـن سجـل إلـى آخـر بـغير حـذر. إنـه يـمتد إلـى كـل 

المـعرفـة، بـما فـي ذلـك الـلاهـوتـية، وهـي قـاعـدة مـنهجية خـاصـة بـالـقياسـات المـنطقية: فـي الافـتراضـات الـثلاثـة 

لـلقياس المـنطقي، يـجب أن يـكون مـعنى المـفاهـيم هـو نـفسه وإلا فـإنـنا نـرتـكب خـطأ سـببه الـغموض. وكـذلـك 

في تفسير القرآن لا يمكن للمرء أن ينتقل بسهولة من المعنى المجازي إلى المعنى الحرفي دون خطأ.   

النص القرآني مفتوح للتأويل 

      يـــؤكـــد ابــن رشــد أن الـــفلاســـفة، الأشـــخاص الـــذيـــن يـــتمتعون بـــالـــذكـــاء، يـــمكنهم الـــوصـــول إلـــى مـــعنى 

الـقرآن (الـفقرة 28). فـي الـواقـع، إذا كـان مـن المـفترض أن يـكون الـقرآن هـو الـكلمة المـباشـرة لـلنبي، فـإنـه 

فـــي الـــقرن الـــثانـــي عشـــر (الـــقرن الـــسادس للهجـــرة) عـــلاقـــة المـــؤمـــنين هـــي مـــع نـــص. إن الانـــتقال مـــن لـــغة 

شــفهية إلــى لــغة مــكتوبــة يــطرح الــعديــد مــن الــصعوبــات، بــعضها ذو طــبيعة عــامــة، والــبعض الآخــر مــتعلق 

بــالــلغة الــعربــية، والــبعض الآخــر يــتعلق بــمكانــة الـقرآن. كــيف نــضمن ديــمومــة كــلام الــرســول المــفقودة؟ هــل 

تناقلت الصحابة كلام النبي بصدق ودون تغيير بين بعضهم البعض؟    

      تـوفـي الـنبي محـمد بـن عـبد الله عـام 632. ولـلتقليد روايـته عـن إنـتاج الـنص المـكتوب. كـان الخـليفة 

الأول أبــــو بــــكر قــــد تعهــــد بجــــمع كــــل الآثــــار، بــــعضها عــــلى شــــظايــــا وأكــــتاف جــــمال. عــــندهــــا كــــان الخــــليفة 

عــثمان يــــرغــــب فــــي وضــــع حــــد لــــلصراعــــات - بــــالــــفعل – حــــول مــــسألــــة الــــنسخ، وجــــعل مــــا يــــسمى الــــنسخ 

الخاطئة تختفي. أخيراً، في عهد الخليفة الأموي عبد الملك، تمت مواءمة النص مع التهجئة المعاصرة.  

 مـــع ذلـــك، ربـــما تـــكون هـــذه الـــقصة أكـــثر تـــعقيداً. لـــيس لـــديـــنا أي نـــسخة تـــعود إلـــى الخـــليفة عـــثمان. الـــلغة 

الــعربــية فــي الــقرن الــسابــع لــها أيــضاً خــصائــصها، فــهي مــشوبــة بــنواقــص، أي أنــها لا تــشير فــي الــبدايــة 

إلــى حــروف الــعلة الــقصيرة، ولا تــشمل عــلامــات الــتشكيل الــتي تــميز بــين الــنون والــتاء عــلى ســبيل المــثال، 

مما أدى إلى ظهور خيارات النسخ وثم القراءة.  

      الأمــر الأكــثر حــسماً بــالنســبة لابـن رشـد هــو أن الانــتقال مــن الــلغة الــشفويــة إلــى الــلغة المــكتوبــة يــثير 

الــــسؤال الــــحاســــم المــــتمثل فــــي عــــلامــــات الــــتنقيط ponctuation. ثــــم يــــتولــــى مــــناقــــشة مــــهمة فــــي الــــتقليد 

 Marc الـــــــقرآنـــــــي حـــــــول الـــــــسورة الـــــــثالـــــــثة، 7. وهـــــــذه إحـــــــدى الـــــــترجـــــــمات فـــــــي طـــــــبعة مــــارك جــــوفــــروي

 53



ــا  Geofroy : " هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزَلَ عَــلَيْكَ الْــكِتاَبَ مِــنهُْ آيـَـاتٌ مُــحْكَمَاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْــكِتاَبِ وَأخَُــرُ مُــتشََابِــهَاتٌ ۖ فـَـأمََّ
ـــذِيـــنَ فِـــي قُـــلُوبِـــهِمْ زيَـْــغٌ فـَــيتََّبِعُونَ مَـــا تـَــشَابـَــهَ مِـــنهُْ ابـْــتِغَاءَ الْـــفِتنْةَِ وَابـْــتِغَاءَ تـَــأوِْيـــلهِِ ۗ وَمَـــا يـَــعْلَمُ تـَــأوِْيـــلَهُ إلِاَّ اللهَُّ ۗ  الَّ

ــرُ إلِاَّ أوُلُــو الْألَْــباَبِ". يــفحص ابـن رشـد  ـناَ ۗ وَمَــا يـَـذَّكَّ وَالــرَّاسِــخُونَ فِــي الْــعِلْمِ يـَـقُولُــونَ آمَــنَّا بِــهِ كُــلٌّ مِــنْ عِــندِْ رَبِـّ
عـبارة " وَمَـا يـَعْلَمُ تـَأوِْيـلَهُ إلِاَّ اللهَُّ ۗ وَالـرَّاسِـخُونَ فِـي الْـعِلْمِ ". يـقولـون: نـؤمـن بـه (...) ونـضع عـلامـات الـتنقيط 
بــعد "رجــال الــعلم الــعميق. هــذه الــقراءة تــجعل مــعنى الــتفسير مــمكناً لأولــئك الــذيــن يــفكرون. وتــضع تــقالــيد 

أخـــرى عـــلامـــات الـــترقـــيم بـــعد الله، والـــتي نـــصها: "لا أحـــد يـــعرف الـــتفسير إلا الله. ورجـــال الـــعلم الـــعميق. 

   . 15"المعنى سيكون مختلفا تماما، وهاتان القراءتان موجودتان في العالم العربي الإسلامي

      دعــونــا نــشير إلــى بــعض الــخصائــص المــرتــبطة بــالــنص الــقرآنــي نــفسه والــتي تظهــر الــصعوبــات فــي 

اقــتراح تــفسير واحــد - والــتي يــجب أن تــبطل أي قــراءة دوغــماتــية إذا لــم تــكن الــدوغــمائــية بــالتحــديــد تــتمثل 

فـــي إنـــكار الـــغموض وعـــدم الـــدقـــة. مـــن نـــاحـــية أخـــرى، تـــم وضـــع نـــظريـــة لـــلآيـــات المـــنسوخـــة: تـــسمى الآيـــات 

المــنسوخــة والــتي تــعتبر قــد حــلت محــلها آيــات أخــرى، مــما قــد يــؤدي إلــى الــتفكير فــي الــطابــع الــتأريــخي 

لـــلوحـــي. لـــكن إذا كـــان هـــذا الأمـــر هـــكذا، يـُــفتح نـــقاش آخـــر، هـــو خـــلق الـــقرآن أم عـــدم خـــلقه. عـــلى درايـــة 

بـتاريـخ المـدارس الـتفسيريـة، ولا سـيما فـترة المـعتزلـة الـقصيرة، لا يسـتطيع ابـن رشـد تـجاهـل هـذه الأسـئلة. 

إنه يقترب منها بشكل جانبي، لا سيما في تعليقه على شاعرية أرسطو. 

  

ابن رشد بين قوسين؟ 

      يـرى مـعظم مفسـري ابـن رشـد فـي الـرشـديـة تـوضـيحاً لـحقيقة أنـه لا يـوجـد أحـد نـبي فـي بـلده. فـي 

. أســباب  الــواقــع، انــتهى بــه الأمــر إلــى المــنفى، وانــفتاحــه عــلى قــراءة أكــثر عــقلانــية لــلقرآن لــم يـُـتبع إلا قــليلاً

ذلــك مــتعددة بــلا شــك، وتــتعلق أيــضاً بــالــعلاقــات الــسياســية، والــصراعــات بــين مــختلف الــحكام (الــخلافــة)، 

واســتعادة الحــرب مــع ســقوط خــلافــة قــرطــبة. ومــع ذلــك، فــإن شــخصية ابـن رشـد، الــتي تــم تــجسيدهــا فــي 

تـاريـخ تـضارب تـفسير الـكلمة الـنبويـة، تـتعارض مـع الـقراءة المـوحـدة لـلعالـم الإسـلامـي الـسائـدة الـيوم، بـين 

الأصـــولـــيين والـــعنصريـــين فـــي آن. الـــعالـــم الـــعربـــي الإســـلامـــي لـــم يـــكن قـــط مـــوحـــدا. ظهـــرت هـــناك تـــيارات 

مـتعددة، الإيـمانـيون  fidéistes، والحـرفـيون، والمسـتنيرون، والـعقلانـيون ... لـقد فـتحت المـواجـهة مـع الـفكر 

الـيونـانـي أشـكالاً جـديـدة مـن الـقراءة. حـتى الـيوم يـدعـونـا الـعديـد مـن المـؤلـفين والمـفكريـن، سـواء أكـانـوا مـن 

الــثقافــة الإســلامــية أم لا، إلــى الــنظر إلــى الــعالــم الــعربــي الإســلامــي بــطريــقة عــقلانــية وتــاريــخية. يــتم طــرح 

15  المقصود أن النقطة اذا جاءت بعد كلمة الله لها معنى مختلف تماما عنه لو جاءت النقطة بعد عبارة  "الراسخون في 

العلم". 
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الأســـئلة مـــرة أخـــرى، كـــمؤرخـــين، حـــول الـــطبيعة الـــزمـــنية لـــلنص المـــتداول حـــالـــيا، وإعـــادة تـــقييم الـــعلاقـــات 

الـسياسـية فـي زمـن المـديـنة المـنورة أو الهجـرة، واسـتثمار الـطابـع الـسياقـي لمـقاطـع مـن الـقرآن. إذا كـانـت 

الـرشـديـة فـلسفة لاتـينية مـن الـعصور الـوسـطى، فـإنـها يـمكن أن تخـدم الـيوم أيـضا فـكراً فـي الـعالـم الـعربـي 

الإسلامي قائماً على الاعتراف بسجلات متميزة، وعمل نقدي لموضوعات الفكر واللغة.   

بنوا شنكنبرغر  
 Benoît Schneckenburger
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ابن سينا 

      يـُــعرف أبــو عــلي الحســين بــن الــحسن بــن عــلي بــن ســينا فـــي الـــغرب بـــاســـم ابــن ســينا. إن 

صـــــفاتـــــه كـــــفيلسوف وطـــــبيب مـــــعروفـــــة جـــــيداً لـــــيس فـــــقط فـــــي المـــــنطقة الـــــتي تـــــطور فـــــيها – فـــــي جـــــزء مـــــن 

أوزبكســــتان وإيــــران حــــالــــيا – بــــل بــــعيدا عــــن الــــفترة الــــتي عــــاش فــــيها - بــــين 980 و 1037  وأبــــعد مــــن 

الحضارات الإسلامية في عصره.   

  

      يـُـطلق عــلى المســتشفى الــفرنــسي الإســلامــي فــي بــوبــيني Bobighy فــي مــقاطــعة ســين ســان دونــي  

الــــفرنــــسية اســــم،  Avicenne  ولا حــــاجــــة لــــلتذكــــير بــــذلــــك. كــــان عــــمله الــــطبي الــــرئــــيسي "كــتاب قــانــون 

الــطب" بـــمثابـــة الأســـاس لـــتدريـــس الـــطب فـــي أوروبـــا بـــين الـــقرنـــين الـــثانـــي عشـــر والـــسابـــع عشـــر. تـــرجـــم 

جـيرارد كـريـمونـا عــمله إلــى الــلاتــينية مــن مــدرســة طــليطلة بــين عــامــي 1150 و 1187 (وفــي هــذا الــوقــت 

أيـضاً سُـمي ابـن سـينا وبـن سـينا بـالـعبريـة وابـن سـينا بـالإسـبانـية، وقـد طـُبع عـمله بـالـعبريـة فـي مـيلانـو 

الــــعام 1473، ثــــم فــــي الــــبندقــــية ورومــــا). إذا كــــانــــت اكــــتشافــــات هــــارفــــي حــــول الــــدورة الــــدمــــويــــة والمــــعرفــــة 

التجـريـبية بـالتشـريـح (أنـدريـه فـيزالـيوس، لـيونـاردو دافـنشي، بـاراسـيلسوس، ومـا إلـى ذلـك)، مـنذ 

الـقرن الـسادس عشـر قـد جـعلت تـعالـيم ابـن سـينا الـطبية قـديـمة فـإن عـمله كـان بـمثابـة مـحاضـرات أسـاسـية 

لـــدراســـة الـــطب لـــفترة طـــويـــلة، وحـــتى فـــي عـــام 1909 تـــم انـــشاء مـــادة تـــدريـــسية عـــن طـــب ابــن ســينا فـــي 

بروكسل.  

      مــن حــيث الــفلسفة والــعلم، فــإن الأعــمال الــرئــيسية الــتي وصــلت إلــينا، كــتاب شـفاء الـروح (كـتاب 

الــشفاء) وكــــتاب الــعلوم وهــــذه المــــؤلــــفات تــــضعه عــــلى مــــفترق طــــرق الــــفكر الشــــرقــــي والــــغربــــي. إن فــــكره 

ســيؤثــر بــشكل مــلحوظ عــلى تــومــاس داكــويــن (1225-1274) ويــظل مــادة لــلتدريــس فــي بــدايــة الــقرن 

الحادي والعشرين، ليس فقط في بلاد الإسلام ولكن أيضًا في إطار الفلسفة الأكاديمية الغربية. 

  

    يـــلقب بـ "الأســـتاذ" الـــثالـــث"، "الأول" أرســطو (-384 / -322) ، و"الـــثانـــي" أبــو نــصر محــمد بــن 
محمد بن ترخان بن أوزلاغ الفارابي المعروف بالفارابي -  870-950-/+).   

ظهور الإسلام ككيان حضاري وسياسي مستقر 
 57



      من الضروري العودة أولاً إلى السياق السياسي والديني الذي كان يعيش فيه ابن سينا. 

      فـــي الـــقرون الأولـــى للهجـــرة (622)، وجـــد الـــفاتـــحون الـــعرب أنـــفسهم فـــي وجـــود الـــطوائـــف المـــسيحية 

الشــرقــية. تــم نــسخ الــنصوص الــيونــانــية الــقديــمة ودراســتها بــاســتمرار فــي المــراكــز الــرهــبانــية فــي الــيونــان 

والقسـطنطينية. الـفلاسـفة المـسيحيون فـي الشـرق (الـنساطـرة) هـم ورثـة "مـركـز الـترجـمة" (نـقل الـدراسـات)، 

أي نــقل الــنصوص الــيونــانــية الــقديــمة (أغــلق الإمــبراطــور جسـتنيان مــدرســة أثــينا عــام 529)، ولا ســيما 

الـفلسفية مـنها، تـجاه الشـرق الأوسـط الـفارسـي والسـريـانـي، ثـم الشـرق الـعربـي (بـغداد) والـغرب (قـرطـبة)، 

ولن يعاد اكتشافها الا بدءاً من القرن الثاني عشر في أوروبا اللاتينية.  

  

      هـذه هـي الـطريـقة الـتي تـم بـها إدخـال أرسـطو وغـيره مـن الـفلاسـفة الـعظماء مـن الـعصور الـيونـانـية 

القديمة إلى العصور الوسطى الإسلامية. 

      فـي نـص مـنسوب إلـى الـفارابـي، ورد هـذا الـحج أو الانـتقال مـن الـعالـم الـيونـانـي إلـى الإسـلام عـلى 

النحو التالي في بداية القرن العاشر: 

      "انــتقل الــتعليم مــن الإســكندريــة إلــى أنــطاكــية وبــقي هــناك لــفترة طــويــلة. فــي الــنهايــة لــم يــبق ســوى 
مـــدرس واحـــد، وتـــعلم مـــعه رجـــلان، ثـــم عـــادوا إلـــى ديـــارهـــم حـــامـــلين كـــتباً: أحـــدهـــما مـــن حـــران والآخـــر مـــن 
مــيرف. كــان لــرجــل مــيرف تــلميذان أحــدهــما إبـراهـيم المـروزي والآخــر يـوحـنا بـن حـيلان. كــان لــرجــل 

حــران تــلامــيذه الأســقف إســرائــيل وقــويــري؛ ذهــب كــلاهــما إلــى بــغداد، واهــتمت إســرائــيل بــالــديــن بــينما 

تـولـى قـويـري الـتدريـس. وأمـا يـوحـنا بـن أيـلان، فـقد كـان يـتولـى شـؤون ديـنه. إبـراهـيم المـروزي غـادر 

إلى بغداد واستقر فيها". 

      إنـها بـالـطبع حـكايـة خـيالـية. لـكن الهـدف مـن الـرمـز هـو الـتأكـيد عـلى الـتعارض بـين المـسيحية الـظلامـية 

والإسـلام المـقدم عـلى أنـه الـوريـث الشـرعـي لـلثقافـة الـيونـانـية الـقديـمة. فـي الـواقـع، كـانـا مـعاً الـوريـثان بـعد 

أن غــزا الــعرب المســلمون مــصر (لــم تــخضع مــدرســة الإســكندريــة لــلمرســوم الإمــبراطــوري)، وســوريــا، وبــلاد 

مـا بـين النهـريـن الـتي كـانـت مـع الإسـكندريـة وأنـطاكـية وأفـامـيا (قـلعة المـضيق الـحالـية فـي سـوريـا)، وحـران 

(في تركيا الحالية)، كل هذه الأماكن تعتبر المراكز الرئيسية لهذه الثقافة.   
      تــمت تــرجــمة الــنصوص الــفلسقية الــرئــيسية (أرسـطو، أفـلاطـون، أفـلوطـين، بـروسـيوس ...) أو 

الــــــتقليد الــــــعلمي (أبـــقراط وجـــالـــينوس لــــــلطب، بـــطليموس لــــــعلم الــــــفلك، إقـــليدس وديـــوفـــانـــتوس 
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لـلريـاضـيات) لأول مـرة إلـى السـريـانـية (مـن الـقرن الـخامـس) ومـن عـام 770 فـي الـعاصـمة الجـديـدة بـغداد 

تـمت تـرجـمات مـن السـريـانـية إلـى الـعربـية ثـم مـن الـيونـانـية إلـى الـعربـية. كـما سـيتم التخـلي عـن الـترجـمات 

السـريـانـية تـدريـجياً لإفـساح المـجال لـلعربـية فـقط. فـي حـوالـي ثـلاثـة قـرون، انـتقل الـتراث الـثقافـي لـلعصور 

القديمة (على المستوى الفلسفي والعلمي) من اليونانية إلى العربية.  

       في هذا الوقت بالذات تقريباً تفككت الخلافة. 

      "تــــاريــــخ الــــخلافــــة يــــضم فــــي الــــبدايــــة الخــــلفاء الأربــــعة الأوائــــل، أبــو بــكر (632-634)، وعــمر بــن 
الخــطاب (634-644)، وعــثمان (644-656) وعــلي بــن أبــي طــالــب (656-661)، تــــحت تــــسمية 

"الـراشـدون" أو الخـلفاء "الأرثـوذكـس". لـقد تـم إخـضاعـهم لـلانـتخاب مـن مـختلف الـصحابـة ثـم أقـدمـوا عـلى 
تـنظيم الجـماعـة مـن المـديـنة المـنورة. لـكن الـخصومـات بـين الـفصائـل المـختلفة بـدأت تـقسم الـعالـم الإسـلامـي. 

أنـــصار عــلي، ابـــن عـــم وصهـــر الـــنبي محــمد، يـــتهمون الخـــلفاء الـــثلاثـــة الأوائـــل بـــاغـــتصاب الســـلطة عـــن 

طـريـق إزاحـة عـلي. بـالنسـبة لـهم، كـان يـنبغي أن يـكون عـلي الخـليفة الأول لـلنبي وأن يـرث أبـناؤه المـنصب. 

ثــــم شــــكلوا فــــرعــــاً مــــن المــــذهــــب الــــشيعي ولــــم يــــعترفــــوا بســــلطة مــعاويــة فــــي الــــعام 661. بــــعد ذلــــك جــــعل 

مـعاويـة الـخلافـة وراثـية وشـكل السـلالـة الأمـويـة. فـانـتقل قـلب الإمـبراطـوريـة إلـى دمـشق. وفـي عـام 750، 

16تم إنشاء خلافة العباسيين (750-1258) واتخذت بغداد عاصمة لها. [انظر الجدول]    

      الأتـراك (الـقادمـون مـن مـنغولـيا) أصـبحوا مسـلمين وشـكلوا سـلالات مـثل السـلاجـقة. وقـد حـكمت هـذه 

السـلالات فـي إيـران ثـم الـعراق الـحالـي وشـرق الأنـاضـول مـن الـقرن الـحادي عشـر إلـى نـهايـة الـقرن الـثالـث 

عشـــر. ومـــن بـــينهم الـــغزنـــويـــديـــون، الـــذيـــن اســـتغلوا الـــخلافـــات بـــين الســـلالـــة الـــسامـــانـــية والـــبيض (الســـلالـــة 

الـــشيعية الـــتي حـــكمت فـــي بـــلاد فـــارس وفـــي الـــعراق - أدجـــمي فـــي الـــقرنـــين الـــعاشـــر والـــحادي عشـــر مـــن 

945 إلى 1055) فوسعوا تدريجياً سلطتهم على كل المنطقة. 

      في هذا الهيجان السياسي والعسكري والديني والثقافي انصقلت حياة ابن سينا.  

  

موهوب مبكر النضوج 

  Les clés du Moyen-Orient, Califat ; origine, rôle et évolution dans l'histoire – Lisa Ro16 -
meo (lesclesdumoyenorient.com). NB le tableau est une reproduction de celui qui se 
trouve p. 188.
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      نـــعرف حـــياة ابــن ســينا مـــن خـــلال ســـيرتـــه الـــذاتـــية الـــتي أمـــلاهـــا عـــلى تـــلميذه المخـــلص أبــي عــبيد 

الجوزجاني، وأكملها، وقد عاش 25 عاماً بالقرب من سيده. 

      ولـد ابـن سـينا عـام 980 فـي خـورمـيتان (أفـشانـة)، وهـي قـريـة صـغيرة بـالـقرب مـن بـوخـارا فـي بـلاد 

مـــا وراء النهـــر (أوزبكســـتان حـــالـــيا). كـــان والـــده عــبد الله، مـــن أصـــل فـــارســـي مـــثل والـــدتـــه ســتاره، جـــباة 
لـــلضرائـــب لـــصالـــح الـــحاكـــم الـــسامـــانـــي نــوح بــن مــنصور (كـــان الـــسامـــانـــيون ســـلالـــة إيـــرانـــية اســـتعادت 

السـلطة بـعد الـفتح الـعربـي). كـان عـبد الله عـالمـاً بـارزاً يـكره فـقهاء الـقانـون الـظلامـيين والمـتعصبين. تـحول 

إيــمانــه، مــثل شــقيق ابـن سـينا الأصــغر، مـمود، إلــى الإســماعــيلية المــصريــة [انــظر الجــدول]، وهــي فــرع 

مـــنشق ومبشـــر مـــن الـــشيعة. لـــذلـــك كـــان عـــليهم الـــحفاظ عـــلى ســـريـــة عـــقيدتـــهم لأن أحـــد المـــبادئ الـــسياســـية 

للإسماعيلية لم يكن أكثر من الإطاحة بالسلطة السامانية.  

  

      يُظهــر إبـن سـينا فــي وقــت مــبكر جــدا اســتعداداً لــتلقي الــتعليم. يــمكن الــقول الــيوم أنــه كــان يــعانــي 

مـن فـرط الـذاكـرة. المـهم أنـه كـان يـتمتع بـذاكـرة رائـعة. فـي سـن الـسابـعة تـقريـباً، كـان قـد حـفظ بـالـفعل 114 

ســــورة مــــن الــقرآن، بــــالإضــــافــــة إلــــى مــــعانــــيها. أتــــقن الــــلغة الــــعربــــية (لــــغته الأم فــــارســــية). ثــــم كــــرس نــــفسه 

لــلقانــون الــكنسي. ثــم درس الــحساب، وســرعــان مــا تخــطى مــعلمه الــذي أوكــله إلــيه والــده. فــي وقــت لاحــق، 

عهـــد عــبد الله ابـــنه إلـــى المـــعلم أبــو عــبد الله الــنطلي الـــذي واصـــل تـــعليمه الـــقرآن، ثـــم المـــؤلـــفين الـــعرب 

والـفلسفة، بـدءاً مـن Isagogé ، وهـي نـسخة مـن أطـروحـات أرسـطو حـول المـنطق. فـي سـن الـعاشـرة، لـم 

يــتقن الـقرآن وحســب، بــل أتــقن الــحساب، وهــندســة إقـليدس، وأســاســيات الــفلسفة مــثل المــنطق. هــو فــهم 

أن أي فـــرضـــية لا تســـتند إلـــى أســـس مـــنطقية، والـــتي لـــم يـــتم فـــحصها مـــن قـــبل الـــعقل، لا يـــمكن تـــصورهـــا 

عـــلى أنـــها مـــعرفـــة. لاحـــقاً، فـــي كـــتابـــه الضخـــم حـــول الــخلاص، كـــتب: "المـــنطق هـــو الـــفن الـــتأمـــلي الـــذي 

يـعترف فـي أي شـكل وبـأي طـريـقة يـتم تحـديـد الـتعريـف الـصحيح الـذي يـمكن أن يـُطلق عـليه حـقاً الـتعريـف 

définition والاســتدلال الــصحيح الــذي يــمكن أن يــسمى بــرهــانـًـا". نــفهم هــنا تــمامــاً أنــه ســيتعرض دائــماً 
لانتقادات من دوغمائيين و"فقهاء القانون"، الذين سيذهبون إلى حد وصفه بالمهرطق (أو الملحد)؟   

      لــم يــعد مــعلمه قــادراً عــلى تــعليمه أي شــيء واضــطر إلــى مــغادرة المــديــنة، فشــرع ابـن سـينا بــمفرده 

فــي دراســة الــتعليقات عــلى الــفيزيــاء والمــيتافــيزيــقا. قــرأ عــلى وجــه الــخصوص أطــروحــة جـواهـر الـحكمة 

لـلفارابـي. عــلى الــرغــم مــن صــغر ســنه، "فــهو يــهيمن تــقريــباً عــلى جــميع الــعلوم الــتي كــانــت تــتقنها الــنخبة 

  . 17المثقفة وفقًا للتقاليد"

  Avicenne ou l'islam des Lumières, Omar Merzoug – Ed Flammarion p 73.17
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      كــان الــتقليد الــيونــانــي الــقديــم، الــذي تــبناه الــعرب، يــريــد أن يــكون الــفيلسوف طــبيبا أيــضا. جــلب لــه 

صـديـق طـبيب تـرجـمات أعـمال أبـقراط الـتي قـرأهـا كـما يـبدو دفـعة واحـدة، واصـلا الـليل بـالـنهار. وبـفضل 

ذاكــرتــه الــهائــلة، قــرأ أيــضاً تــرجــمات جـالـينوس وفــي ســن الــسادســة عشــرة، تــم قــبولــه كــطالــب طــب فــي 

مـــدرســـة دجـــونـــديـــسابـــور حـــيث كـــان الأســـاتـــذة مـــن جـــميع الأديـــان. فـــي الـــسابـــعة عشـــرة مـــن عـــمره، صـــار 

أستاذاً في كلية الطب في بخارى.   

      نــاداه الأمــير نـوح بـن مـنصور الــذي أصــيب بــمغص عــنيف فــشفاه. عــلى ســبيل المــكافــأة، فــتح لــه 

بــاب الــوصــول إلــى المــكتبة المــلكية. ســيقضي هــناك عــامــا ونــصف، يــقرأ ويــحفظ بــشكل مــنهجي الــفلاســفة 

الـيونـانـيين ومـؤلـفي الـعصور الـقديـمة، ولا سـيما مـيتافـيزيـقيا أرسـطو، الـتي تـعامـل مـعها بـصعوبـة، ولـكنها 

ســتستنير بــالــتعليقات الــتي أدلــى بــها الـفارابـي (أهــداف أرســطو فــي المــيتافــيزيــقيا). ســيقول فــي ســيرتــه 

الذاتية إنه اكتسب كل المعرفة بفضل ذاكرته، لكن عقله لم يكن ناضجاً بما فيه الكفاية. 

      حــوالــي عــام 1000 م، انــدلــع حــريــق فــي المــكتبة واتــهمه أعــداؤه بــارتــكاب هــذا الــفعل حــتى لا يــتمكن 

أحـد غـيره مـن الـوصـول إلـى المـعرفـة، ومـنعه الأمـير الجـديـد عـبد المـلك مـن دخـول مسـتشفى بـخارى. وفـي 

نــــفس الــــفترة تــــوفــــي والــــده عــبد الله. عــــلاوة عــــلى ذلــــك، كــــانــــت قــــوة الــــسامــــانــــيين تــــضعف وأصــــبح ضــــغط 

الـغزنـويـديـين بـقيادة أمـيرهـم محـمود يـزداد حـدة. فـي مـواجـهة هـذه الأخـطار، لـم يـكن أمـام ابـن سـينا أي 

خــيار ســوى الــفرار، فــوصــل إلــى جــورجــانــج (الــيوم كــونــيا أورجــينش فــي تــركــمانســتان)، وهــي مــديــنة مــهمة 

في إمارة خوارزم.  

الفيلسوف، الطبيب، رجل الدولة 

      لــقي تــرحــيبا حــاراً مــن قــبل الأمــير وراعــي الــفنون والآداب ووزيــره الــداعــم لــسياســة مســتنيرة. مــكث 

هنـاك لمدـة تـسع سنـوات. استـقبلت هذـه المدـينـة المؤـمنـين عـلى اختـلاف أنوـاعـهم والمفـكريـن والـعلماء بتـسامحـ. 

هـذه هـي الـطريـقة الـتي الـتقى بـها ابـن سـينا بـالـبريـني عـلى وجـه الـخصوص، الـذي نشـر بـالـفعل أعـمالـه 

في الرياضيات وعلم الفلك والتاريخ، بما في ذلك آثار القرون الماضية (أو التسلسل الزمني).    

      لــكن الــوضــع الــسياســي والــعسكري فــي المــنطقة كــان غــير مســتقر وبــشكل مــتزايــد. أصــبح محـمود 

الـغزنـويـدي حـاكـما لخـراسـان، ثـم تـحالـف الأتـراك الـقراخـانـيون مـعه. إسـماعـيل الـثانـي، آخـر سـامـانـي، 

قـاتـل لمـدة خـمس سـنوات ضـد هـؤلاء الحـلفاء لـكنه اغـتيل عـام 1005. ثـم انـتقل محـمود إلـى خـوارزم. كـتب 
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إلـــى الأمـــير: مـــملكتك تـــرحـــب بـــعلماء مـــشهوريـــن. مـــن فـــضلك أرســـلهم إلـــى قـــصري حـــيث ســـيتم تشـــريـــفهم 

 . 18بامتياز، وحيث سنستفيد من معارفهم وكفاءاتهم. سنكون ممتنين لو أرسلتهم إلى عاصمتنا

      كـان التهـديـد واضـحاً، ولـم يـرغـب ابـن سـينا فـي الخـدمـة مـع الأتـراك أعـداء الـفرس. لـذلـك قـرر الـفرار 

مــــرة أخــــرى ووصــــل الــــى Gûrgân ، مــــديــــنة فــــي الــــشمال الشــــرقــــي مــــن إيــــران الــــحالــــية، عــــلى بــــعد 400 

كـيلومـتر مـن طهـران، بـالـقرب مـن بحـر قـزويـن. كـانـت الـرحـلة مـحفوفـة بـالمـخاطـر لأن الـتركـمان وضـعوا ثـمنا 

للنيل من رأسه وكانت صوره متداولة في المنطقة. 

      فـي جـورجـان، تـحت حـمايـة تـاجـر ثـري "الـشيرازي"، كـتب أطـروحـته فـي الـطب "الـقانـون"، وأرسـى 

أسس فلسفته كتابة. هناك أيضا التقى بتلميذه الجوزجاني.   

      أجـبره تـقدم الـتركـمان عـلى مـغادرة جـورجـان، وأخـذ مـعه مخـطوطـاتـه وتـبعه تـلميذه المخـلص. ذهـب إلـى 

الـري (أو راي، حـالـيا شهـر ري، أقـدم مـديـنة مـوجـودة فـي مـحافـظة طهـران، عـلى بـعد 10 كـيلومـترات جـنوب 

الأخــــيرة). اعــــتبر آل بــــويــــدس الــــذيــــن حــــكموا الــــري عــــلى أنــــهم حــــماة لــــلعلماء والــــفنون والآداب، وكــــان ابــن 
سـينا بـحاجـة إلـى الحـمايـة. ومـع ذلـك، بحـلول الـوقـت الـذي وصـل فـيه إلـى المـديـنة، لـم يـعد الـجو جـيداً. كـان 

ولـي العهـد مجـد الـدولـة فـي الـثامـنة مـن عـمره عـندمـا تـوفـي والـده، ومـارسـت والـدتـه الـسيدة، أرمـلة فخـر 

الـدولـة، الــوصــايــة عــلى الــعرش بــدبــلومــاســية ودقــة، لــكنها لــم تحــلم بــأي حــال مــن الأحــوال بتســليم الســلطة 

لابـنها. كـان الأمـير الـشاب فـي عجـلة مـن أمـره لأخـذ زمـام الأمـور، لـدرجـة تـنفيذ، بـتواطـؤ مـن الـوزيـر، مـؤامـرة 

عـلى والـدتـه. فـاسـتدعـت ابـنها الأصـغر شـمس، والـزعـيم الـكردي بـدر بـن اسـناويـه، وسـجنت ولـي العهـد 

لتهدئته ولم تفرج عنه وتعد له ألقابه وكراماته إلا بعد عام. في هذا الجو دخل ابن سينا إلى الري.  

      كـــان ولـــي العهـــد يـــعانـــي مـــن الـــكآبـــة (ويـــرجـــع ذلـــك فـــي جـــزء كـــبير مـــنه إلـــى حـــقيقة أن والـــدتـــه رفـــضت 

وصـولـه إلـى الـعرش الـذي كـان هـو صـاحـب الـحق فـيه)، وكـانـت عـلاقـته بـابـن سـينا جـيدة مـع فـترات مـتقلبة. 

هـذا الـقرب لـلطبيب مـن الأمـير جـعل سـيدة الـقصر تـبدأ فـي مـرحـلة عـدم ثـقة بـابـن سـينا أكـثر فـأكـثر. لـكن 

الخــطر ســيأتــي مــن جــانــب آخــر. بــعد قــتال وهــزيــمة الــزعــيم الــكردي بـدر بـن اسـناويـه والــقوات الإيــرانــية 

الـتي جـاءت كـتعزيـزات، قـاد الابـن الأصـغر، شـمس، قـواتـه بـاتـجاه الـري. أجـبرت هـذه الأحـداث ابـن سـينا 

عــلى الــذهــاب إلــى قــزويــن (بــالــقرب مــن طهــران الــحالــية) مــع الــسيدة وولــي العهــد. شــفى أبـن سـينا هــناك 

مـادج مـن المـغص. اسـتولـى شـمس عـلى الـري وأراد مـلاحـقة والـدتـه وشـقيقه الـلذيـن لـجأ أيـضا إلـى قـزويـن. 

لـكن قـواتـه رفـضت أن تـتبعه وأجـبرتـه عـلى الـعودة إلـى مـعقله فـي هـمدان. تـمكنت سـيدة الـقصر والأمـير مـن 
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اســتعادة الــري وســاد وضــع مســتقر. لــكن الــتوتــرات اســتمرت بــين الأم والــوريــث الشــرعــي. هــنا اعــتبر ابـن 

ســينا أن الابـــن الأصـــغر شــمس كـــان حـــامـــياً لـــه تـــمامـــا وقـــرر، حـــوالـــي عـــام 1016، مـــغادرة الـــري بـــشكل 

نـهائـي لـلذهـاب إلـى هـمدهـان (فـي إيـران الـحالـية، تـقع هـذه المـديـنة عـلى منحـدرات نهـر ألـفانـد، عـلى أكـثر 

من 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، أبرد مدينة في البلاد).   

      كـما رأيـنا، كـانـت الـصراعـات مـن أجـل الاسـتيلاء عـلى السـلطة فـي كـل مـن بـغداد والإمـارات الأخـرى 

فـــي المـــنطقة عـــديـــدة ودائـــمة. يـــضاف إلـــى ذلـــك صـــراع الخـــليفة الـــعباســـي الــقادر (992-1031) لهـــزيـــمة 

الـبدعـة الـشيعية والـقضاء عـليها واسـتعادة بـريـق الـخلافـة الـسنية [انـظر الجـدول]. لـم يـتدخـل ابـن سـينا - 

كفيلسوف - علانية في السياسة. حتى ذلك الحين، كان مجرد شاهد على الأحداث.  

      نــضج الأمــير شـمس بســرعــة كــجندي وســياســي. بــعد أن وصــل إلــى الســلطة فــي ســن مــبكرة، جــعل 

ولاء الـجيش أولـويـته. كـما كـان يـحب أن يـحيط نـفسه بمسـتشاريـن ذوي خـبرة. مـن جـانـبه، كـان ابـن سـينا 

فـــــيلسوفـــــاً فـــــي الـــــبلاط المـــــلكي، أو بـــــالأحـــــرى "وكـــــان يـــــعلن حـــــب المـــــعرفـــــة واحـــــترام أولـــــئك الـــــذيـــــن يـــــمتلكون 

"، عـــلاوة عـــلى أن صـــفته كـــطبيب مـــشهور جـــعلت مـــنه مســـتشاراً طـــبيعياً. كـــان شــمس مـــريـــضاً  19الســـلطة

فجـلب إلـيه الـطبيب الـلامـع الـذي نـجح فـي مـعالـجته. وبـذلـك، عـرض عـليه أن يـصبح وزيـراً لـه ويـديـر شـؤون 

الإمــارة. مــن نــاحــية، لــم يســتطع ابــن ســينا رفــض مــثل هــذا الاقــتراح الــذي كــان ســيعتبر خــيانــة تــقريــباً، 

ولــكن مــن نــاحــية أخــرى، لــم يــكن آســفاً لأن هــذا المــركــز ســيسمح لــه تــطبيق مــفاهــيمه الــفلسفية مــعتبراً أن 

إدارة الشؤون السياسية يجب أن تذهب للأكثر كفاءة.. أليس هو الأصلح؟  

      لـكن كـان عـليه أيـضاً مـتابـعة عـمله الـفلسفي. لـذلـك قـرر أن يـكرس أيـامـه لـلشؤون الـعامـة ولـيالـيه لـلعلم. 

هكذا أكمل (القانون في الطب) Quanun والعديد من الأعمال الأخرى بمساعدة تلميذه. 

      مـن حـيث نـشاطـه كـوزيـر، فـهو أقـل سـعادة. آراؤه وقـراراتـه جـعلت الـقادة الـعسكريـين يـلاحـقونـه، وفـي 

كــثير مــن الأحــيان كــان عــلى الأمــير شــمس أن يتخــذ الــقرارات الــنهائــية. اســتمر هــذا الــوضــع حــتى عــام 

1021 عـندمـا مـات حـامـيه. وخـلفه ابـنه سـماح الـدولـة. ابـن سـينا وقـع ضـحية مـؤامـرات سـياسـية. عـرف 
الـسجن. تـمكن مـن الـفرار مـتنكرا فـي زي درويـش - وفـقا لـلبعض - وأطـلق سـراحـه مـن قـبل الأمـير الجـديـد 

الـذي عـاد إلـى رشـده وسـامـحه، وفـقا لآخـريـن، ولـكن فـضل ابـن سـينا الابـتعاد وذهـب إلـى أصـفهان (وسـط 

20إيران الحالية)، قرب الأمير الخويدي Kakouyide  علاء الدولة محمد.  
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      خـــلال 14 عـــامـــاً مـــن إقـــامـــته فـــي أصـــفهان، كـــتب الجـــزء الأخـــير مـــن عـــمله، ولـــم يـــتردد فـــي الخـــروج 

عــندمــا يــتم اســتدعــاؤه – تــيمنا بشهــرتــه - إلــى أمــاكــن مــختلفة مــن الــبلاد مــن قــبل أمــراء بــلاد فــارس، وبــلاد 

ما بين النهرين وتركستان، وكان يمارس الطب أيضا بين أفقر الناس. 

      أثــناء مــشاركــته فــي رحــلة اســتكشافــية إلــى كــرمــانــشاه مــع الأمــير عـلاء الـدولـة، مــرض وتــوفــي فــي 

هـمدهـان (ربـما بسـبب الـزحـار) خـلال صـيف عـام 1037، عـن عـمر يـناهـز 57 عـامـاً. ودفـن بـالـقرب مـن هـذه 

المدينة، ولا يزال قبره اليوم مكاناً للحج. في عام 1952 تم بناء ضريح ضخم فوق قبره.  

عمل ضخم 

      وبحسب المصادر، فإن كتاباته تتراوح بين 276 و 465، حتى لو لم  يصلنا إلا 160 فقط. 

      يـمكن اعتـبار ابنـ سـينا بـحق أفـلاطوـنيـاً جـديـداً. لـكن سيـكون مـن الخـطأ اعتـبار أن فـكره كـان مجـرد 

تـوفـيق بـين كـتابـات أخـرى، مـبنية عـلى فـكر أرسـطو مخـلوط مـع مـفكريـن يـونـانـيين وعـرب أفـلاطـونـيين جـدد، 

وقد اكتفى بتجميعه.   

      عــلى مســتوى المــيتافــيزيــقيا، كــان هــو الأول - قــبل تـومـا الأكـويـني بــكثير- مــن تــصور الله عــلى أنــه 

"جـــوهـــر"، غـــير مشـــروط، يـــعتمد فـــقط عـــلى نـــفسه، عـــلى عـــكس "الـــوجـــود" الـــذي يـــتطلب وجـــود "ســـبب". مـــن 
هــنا، الــعالــم، الــكون، كــل مــا هــو مــوجــود هــو فــقط "تــحقيق" لهــذا الــجوهــر. لــم يــعد الخــلق نــتاج "إرادة"، بــل 

"ضرورة". كما سيكون أيضاً أول من شرح كيف ينشأ التعدد من التفرد (أو العدد من الواحد).  

      مـن الـواضـح أن فـكر ابـن سـينا مـرتـبط بـالـوقـت الـذي عـاش فـيه وبـالإيـمان الـديـني الـذي حـركـه. هـذه 

الـــرغـــبة (الـــتي تـــبناهـــا لاحـــقاً تــومــاس الأكــويــني، مـــن بـــين آخـــريـــن) لـــتبريـــر الإيـــمان بـــالـــعقل هـــي الـــتي 
سـتجعله عـدواً لـدوداً لـلدوغـمائـيين، لـكل أولـئك الـذيـن "يـؤمـنون لأن الإيـمان مـن الـعبث، كـي نسـتخدم عـبارة 

  .Augustin d'Epône أوغسطينوس الإيبوني

      على هذا النحو، يمكننا اعتبار ابن سينا علامة فارقة في رحلة الفكر الطويلة نحو الحرية.  

كلود سنغر 
  Claude Singer
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      بـعد قـرن مـن وفـاة محـمد (عـام 632)، غـزا الإسـلام والـسكان الـعرب المسـلمون مـنطقة شـاسـعة تـمتد 

من إسبانيا إلى آسيا الصغرى، مروراً بشمال إفريقيا وصقلية. 

      بمجـرد تـجاوز فـترة الـتعصب الـديـني، سـوف يسـتوعـب الـفاتـحون بسـرعـة عـادات وطـرق تـفكير ومـناهـج 

سكان هذه المناطق. 

ســــــتحتل الــــــحضارة الــــــعربــــــية الإســــــلامــــــية مــــــنطقتين جــــــغرافــــــيتين ســــــتشكلان مــــــملكتين مســــــتقلتين: الــــــغرب 

الإســـلامـــي مـــع شـــمال إفـــريـــقيا وجـــنوب شـــبه الجـــزيـــرة الأيـــبيريـــة (الـــحضارة الـــعربـــية الأنـــدلـــسية) والشـــرق 

الإسلامي حول دمشق وبغداد (مصر وفلسطين، سوريا، العراق، إيران..).   

      كـان يـوجـد بـالـفعل فـي تـلك المـناطـق الـعديـد مـن المـشككين، الـربـوبـيين، الـلاأدريـين، المـفكريـن المـفكريـن 

الأحـــرار، والـــكافـــريـــن الـــذيـــن انـــتقدوا الإســـلام والـــديـــن بـــشكل عـــام، مـــثل أبــو عــيسى الــوراق عـــلى ســـبيل 

المــثال (تــاريــخ المــيلاد غــير مــعروف - 861؟ )، ابـن الـروانـدي (827-911)، أبـو بـكر الـرازي، المــعروف 
باسم الراسيس (865-925)، أبو العلاء المعري (973-1057)، عمر الخيام،1150-1131 ... 

لــذلــك بــدأ الــنقد فــي الإســلام مــنذ الــقرن الــتاســع، لــكن لــم يـُـسجن أحــد. نــظريــاً، لــم يــتمكنوا مــن ســجن غــير 

المســـلمين كـــي لا يـــكون تـــناقـــض مـــع مـــبدأ أســـاســـي فـــي الإســـلام المـــبكر (الإســـلام مـــن الـــقرن الـــثامـــن إلـــى 

القرن الثاني عشر): 

لا إكراه في الدين: 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأرَضِْ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أفََأنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونوُا مُؤمِْنِيَن﴾ 

سورة يونس  99. 

      

      بـصفتهم "أهـل الـكتاب"، يـحق لـلمسيحيين والـيهود والـزرادشـتيين والـصابـئة "الـحفاظ عـلى مـعتقداتـهم 

والاحـتفال بـعباداتـهم ووضـع مـؤسـساتـهم وسـلطاتـهم ومـمثليهم أمـام السـلطة. ولا يـتأثـرون بـاتـهامـات الـردة 

أو الـــبدعـــة أو الاضـــطهاد المـــتعلق بهـــذه الاتـــهامـــات الـــتي تـــخص المســـلمين فـــقط. مـــن نـــاحـــية أخـــرى، فـــهم 

مـــعنيون بجـــريـــمة التجـــديـــف بـــنفس الـــطريـــقة الـــتي يهـــتمون بـــها. عـــلى الـــرغـــم مـــن الـــتسامـــح النســـبي الـــذي 

ضـمنته حـالـة الـذمـي (المحـمي) دائـماً لـ "أهـل الـكتاب"، سـرعـان مـا أصـبحت هـذه الـحالـة مـرادفـة لـلتمييز: 

فـــبعض الـــوظـــائـــف محـــظورة عـــليهم، حســـب الـــحالـــة؛ لا يـــجب أن تـــكون أمـــاكـــن عـــبادتـــهم أعـــلى مـــن عـــبادة 

المســـلمين؛ يـــجب ألا تســـتر الـــنداء إلـــى صـــلاتـــهم صـــلاة المســـلم؛ يـــحق للمســـلم أن يـــسعى إلـــى تـــحويـــل غـــير 

21المسلم إلى الإسلام، ولكن العكس يعاقب بشدة؛ الأماكن المقدسة للإسلام محرمة عليهم.    

 « Le politique et le religieux dans le champ islamique », Mohamed-Chérif Ferjani, 21

Professeur émérite de Science Politique, Université de Lyon, Éditions Fayard, Paris, 2005 
(pages 263-264).
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يـعتبر وضـع الـذمـي تـمييزيـاً وحـامـياً فـي آن. هـذا يـتطلب مـنهم دفـع ضـريـبة خـاصـة تـسمى الجـزيـة فـيدفـع 

الــشخص غــير المســلم ضــريــبته حــتى لــو كــان مــن المــنطقة المــحتلة. فــي الــواقــع هــذا الأمــر فــيه قــصويــة غــير 

محتملة.   

إن وضع غير المسلمين الذين ليسوا جزءاً من "أهل الكتاب" هو مختلف تماماً:   

"بـــصرف الـــنظر عـــن بـــعض المـــراحـــل الـــتي اســـتفاد فـــيها غـــير المســـلمين مـــن "أهـــل الـــكتاب" مـــن الـــتسامـــح 
مـعهم، مـما أتـاح لـهم الـتعبير عـن آرائـهم - وحـتى الاسـتهزاء بـالـعقائـد الـديـنية عـلى طـريـقة ابـن الـروانـدي 

(الـقرنـان الـثامـن والـتاسـع)، أبـو بـكر الـرازي (الـقرنـان الـتاسـع والـعاشـر) أو الـشاعـر أبـو الـعلاء المـعري 
(الـــقرنـــان الـــتاســـع والـــعاشـــر)، فـــي الـــعصر الـــكلاســـيكي - أو لـــلدفـــاع عـــن الأطـــروحـــات الـــعلمية والـــوضـــعية 
والمـاديـة، كـما بـدأ يحـدث مـنذ الـقرن الـتاسـع عشـر، بـصرف الـنظر عـن هـذه المـراحـل كـان هـناك دائـماً عـداء 

22قوي تجاه أي شيء يعتبر شركاً بالله أو إلحاداً، وكل هذا كان يعتبر مداناً كما لو كان جرم الردة.  

      خـلال هـذه الـفترة الـتي أعـقبت اخـتفاء الـحضارة الـيونـانـية الـرومـانـية، اسـتوعـب الـفلاسـفة الـعرب و/أو 

المسـلمون، وكـذلـك الـيهود والـفرس والـربـوبـيون والمـاديـون، الـذيـن كـانـوا فـي الـغالـب عـلماء ريـاضـيات وفـلكيين 

وعــلماء فــيزيــائــيين وأطــباء، اســتوعــبوا وضــاعــفوا مــعارف وعــلوم المــدرســة الــيونــانــية الــعظيمة. بــعد ذلــك ســيتم 

الحــديــث عــن الــعلوم الــعربــية الإســلامــية لأن هــؤلاء الــعلماء سيســتخدمــون الــلغة الــعربــية بــعد غــزو المســلمين 

لإمبراطورية شاسعة.    

إنــهم ورثــة ومــنقذون لــلتقالــيد الــعلمية والــفلسفية لــليونــان. ســواء أعــجب هــذا الأمــر أم يــعجب بــعض المــيول 

الأيــديــولــوجــية والــسياســية ! فــي الــواقــع، حــتى الــقرن الــعاشــر، كــانــت الــكنيسة بــشكل عــام مــعاديــة لــلعلم، 

واعـــتبرت الـــعلم عـــديـــم الـــفائـــدة، بـــل خـــطيراً. وفـــقاً لآبـــائـــه، يـــحتوي الـــكتاب المـــقدس عـــلى كـــل المـــعرفـــة الـــلازمـــة 

لــخلاص الــنفس. يــميز الــقديــس أوغسـطينوس (354-430) بــوضــوح "مــا لا فــائــدة مــن مــعرفــته" و "مــا 

يكفي:"   

"عـــندمـــا يـــسأل المـــرء عـــما يـــؤمـــن بـــه فـــي الأمـــور الـــديـــنية، فـــإن المـــسألـــة لا تـــتعلق بـــالـــبحث فـــي الـــطبيعة عـــلى 
طــــريــــقة أولــــئك الــــذيــــن يــــسميهم الإغــــريــــق عــــلماء الــــفيزيــــاء. […] يــــكفي أن يــــؤمــــن المــــسيحي بــــأن ســــبب كــــل 

المخــلوقــات، الــسماويــة والأرضــية، المــرئــية وغــير المــرئــية، لــيس ســوى صــلاح الــخالــق، الــذي هــو الإلــه الــواحــد 

  . 23والحقيقي. وأن لا وجود له أو غيره

وبــالمــثل، فــإن الــبرهــان والإثــبات والــتبريــر ســتكون عــلامــات فــي حــل المــشكلات الــلاهــوتــية لــعدة قــرون لــدى 

الـــفلاســـفة الـــعرب المســـلمين. وبـــالـــتالـــي، فـــإن هـــؤلاء ســـوف يـــرغـــبون فـــي تـــقديـــم الإثـــبات مـــن أجـــل الإقـــناع 

  Ibid (pages 265-266).22

 « Œuvres de Saint Augustin », Paris, Desclée de Brouwers, 1947, tome 9.23
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وسيهــــتمون بــــالأســــئلة الــــكونــــية: هــــل الــــكون محــــدود أم لانــــهائــــي؟ هــــل هــــو 

مخلوق أم غير مخلوق؟ ما العلاقة مع لانهائية الله؟  

مــراجــع مــوجــزة عــن الــفيلسوفــين أبــو الــعلاء المــعري 
وعمر الخيام   

      ولــد أبـو الـعلاء المـعري (973-1057) فــي مــعرة الــنعمان، وهــي 

مـــديـــنة فـــي ســـوريـــا جـــنوب حـــلب. أصـــيب بـــالـــعمى فـــي ســـن الـــرابـــعة بـــعد 

الإصابة بالجدري، ودرس في حلب وطرابلس وأنطاكية. 

فــي الــرابــعة والــثلاثــين مــن عــمره، قــرر الــذهــاب إلــى بــغداد، مــديــنة المــعرفــة فــي 

فــورة فــكريــة كــامــلة، حــيث كــان يــتردد عــلى الأوســاط الأدبــية والمــكتبات. مــكث 

هناك لمدة عامين قبل أن يعود إلى منزله.    

مــنذ ذلــك الــحين، لــم يــغادر مــسقط رأســه، ولــزم مــنزلــه حــيث عــاش فــي ظــروف مــتواضــعة حــتى وفــاتــه. كــان 

يــأتــي الــكثير مــن الــطلاب والــعلماء والــوزراء لــيتعلموا مــنه ويــسألــوا عــن رأيــه فــي نــقاط الــفلسفة أو الــشعر. 

كــما أنــه احــتفظ بــمراســلات غــنية. ثــم أصــبحت مــديــنة مــعرة الــنعمان مــركــزاً فــكريــاً مــرمــوقــاً ووجــهة ثــقافــية 

عالية القيمة.  

مـن هـذا الـشاعـر، لـم يـتبق لـنا سـوى عـدد قـليل مـن الأعـمال، لا سـيما مجـموعـة شـعريـة بـعنوان الـلزومـيات، 

وكـتاب "رسـالـة الـغفران"، حـيث يـزور الـجنة ويـلتقي بـأسـلافـه وبـشعراء مهـرطـقين ومـؤلـف فـي الـنثر المـقفى 
"الفصول والغايات" الذي بدا أنه تقليد للقرآن.   

      ولـد عـمر الـخيام (1048-1131) فـي مـديـنة نـيشابـور (أو نـيشابـور) فـي بـلاد فـارس (الآن شـمال 

شـــرق إيـــران). هـــي أحـــد المـــلاجئ الأخـــيرة لـــلزرادشـــتيين الـــذيـــن مـــا زالـــوا يـــعيشون فـــي بـــلاد فـــارس. كـــانـــت 
عائلة الخيام من الديانة الزرادشتية.  

      عـمر الـخيام درس الــلاهــوت والــفلسفة والــريــاضــيات. فــي ســن صــغيرة، غــادر إلــى ســمرقــند ثــم إلــى 

بـــوخـــارعـــة، مـــديـــنتين فـــي أوزبكســـتان. هـــناك تـــلقى تـــدريـــباً فـــي عـــلم الـــفلك. يـــعتبر الـــيوم أيـــضاً أحـــد عـــلماء 

الرياضيات وعلماء الفلك العظماء في العصور الوسطى.  

فــــي عــــام 1074، تــــمت دعــــوتــــه إلــــى أصــــفهان (إيــــران) مــــن قــــبل الســــلطان الســــلجوقــــي مــــالــــك شــــاه الأول 

(1055-1092) لـلإشـراف عـلى عـمل مجـموعـة مـن الـعلماء لإصـلاح الـتقويـم الـشمسي وكـذلـك بـناء مـرصـد 
فلكي كبير سيديره لعدة سنوات. 
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بـعد وفـاة مـالـك شـاه، فـقد عـمر الـخيام رعـاتـه. تـوقـفت الـدولـة عـن دعـم تـكلفة مـرصـد "الـخيام" الـذي مـات 

بعد سنوات قليلة في نيشبور.  

عـلى الـرغـم مـن كـونـه عـالـم ريـاضـيات وفـلكياً، اشـتهر عـمر الـخيام فـي الـغرب بـأعـمالـه الـشعريـة الـتي كـرس 

لها جزءاً كبيراً من حياته. 

مـن هـذا الـعالـم الـعظيم، لـديـنا ثـلاث أطـروحـات فـلسفية وثـلاث أطـروحـات ريـاضـية، بـالإضـافـة إلـى عشـرات 

الـربـاعـيات، وهـي مجـموعـة قـصائـد مـكتوبـة بـالـفارسـية وتـرجـمت إلـى الـفرنـسية عـلى نـسق "ربـاعـيات". يـعتبر 

مؤلفاً لأحد أشهر الأعمال الشعرية في العالم.  

  
خريطة للشرق الأدنى والأوسط (خريطة متحركة من المصدر التالي: : 

https://d-maps.com/carte.php؟num_car=16254&lang=fr) 

      لــــكن لمــــاذا جــــمعنا فــــي نــــفس المــــقال هــــذيــــن الــــفيلسوفــــين والــــشاعــــريــــن أبــو الــعلاء المــعري وعــمر 

الـخيام الـلذيـن عـاشـا حـوالـي عـام ألـف؟ هـل كـانـت لـديـهم أفـكار مشـتركـة؟ هـل كـانـوا ربـوبـيين أم لا أدريـين 

أم مفكرين أحرار أم ملحدين؟ 

فــــي الــــواقــــع، هــــناك عــــناصــــر تــــعارض الــــتقارب بــــين هــــذيــــن الــــفيلسوفــــين. الــــزمــــن أولاً: عــــاش عــمر الــخيام 

(1048-1131) نــــصف قــــرن بــــعد المـــعري (973-1057). لــــكن المــــساحــــة الــــجغرافــــية أيــــضا: المـــعري، 
بــاســتثناء إقــامــة قــصيرة مــدتــها ســنتان فــي بــغداد، لــم يــغادر ســوريــا ومــسقط رأســه. مــن المــؤكــد أن أعــمال 

الــــشاعــــر الــــسوري لــــم تســــتطع اخــــتراق الــــطرف الآخــــر مــــن الــــعالــــم الإســــلامــــي فــــي إيــــران فــــي مــــدن مــــثل 

أصـــفهان ونـــيسابـــور. مـــن غـــير المـــحتمل أن تـــكون الأفـــكار والمـــعتقدات الأخـــلاقـــية لــلمعري، ديـــنية أو غـــير 

دينية، قد أثرت على عمر الخيام. لذلك لا يمكننا أن نجعل المعري مصدر إلهام لهذا الأخير.  
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مــع ذلــك، فــقد نشــر الــعديــد مــن المــؤلــفين أعــمالاً تــقارنــهما أو تــربــطهما (تــكامــل) أو تــبين الــتعارض بــينهما. 

دعونا نذكر على سبيل المثال التالية: 

• « Un Précurseur d’Omar Khayyam, Le poète aveugle – Extraits des poèmes et 
des  lettres  d’Aboû  ’l-’Alâ’Al-Ma’arrî  »,  Georges  Salmon,  Charles  Carrington 

libraire-éditeur, Paris, 1904. 

• « Un regard sur deux hérétiques : Abul’Alâ al-Ma’ari et Khayyâm », article co-
écrit par Fardin Shirvâni et Hassan Shâyegân et publié dans le numéro 74-75 

de Roudaki (revue consacrée à l’art et la littérature publiée en langue persane à 

Téhéran). 

• « Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? », Jafar Aghayani-
Chavoshi, La revue de Téhéran, mensuel culturel iranien en langue française, 
critique de l’article précédent publiée en trois parties (n°144 de novembre 2017, 
n°145 de décembre 2017 et n°146 de janvier 2018). 

• « Omar Al Khayyâm, ses rubâiyât et leurs avatars », article de Merzak Bag-
tache, paru dans El Watan le 26 janvier 2006.  24

      لتلخيص هذا الارتباط بين الشاعرين، نقتبس من المستشرق جورج سالمون: 

      "الــفكر الحــر وحــده هــو الــذي يجــمعهما، نــباتــاً مــعمراً يــنمو حــيثما يـُـزرع، لــدرجــة أن الــروح البشــريــة، 
فــــي جــــوانــــبها المــــتعددة، تجــــد نــــفسها بــــنفس الــــتطلعات، والــــشكوك نــــفسها، والــــثورات نــــفسها. إن مــــوقــــف 

المــعاصــريــن مــن هــذيــن الــشاعــريــن هــو أفــضل تــعليق عــلى أعــمالــهم: فــالــفرس، الــذيــن أرادوا أن يــضحكوا 

ويـــغنوا مـــع عــمر، جـــعلوه مـــتصوفـــاً فـــي الـــحب الإلـــهي والـــنشوة. اســـتاء الـــعرب مـــن قـــراءة تـــصريـــحات أبـــي 

24 تركنا هذه المراجع باللغة الفرنسية لتسهيل البحث عنها.
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الـــعلاء الـــلاديـــنية، لـــكنهم ســـامـــحوه بـــفضل إعـــجابـــهم بـــمزاجـــه الـــشعري وروعـــة قـــصائـــده الـــتي لا تـــضاهـــى. 

25وكلاهما، عمر الخيام وأبو العلاء يمكن أن يعيشا ويموتا وسط تقدير وإعجاب الناس."  

      أو الصحفي الجزائري مرزاق بغطاش (الوطن 26/01/2006): 

      "الـخيام، مـثل المـعري، يـعيد كـل شـيء إلـى نـفسه، ويـومئ، ولـكن دون صـراخ، يـسأل نـفسه أسـئلة 
فــي كــل مــكان، لــكنه يــنتهي بــه الأمــر إلــى مــا هــو واضــح، أي أنــه مخــلوق بــسيط ضــائــع مــفروض أن يــعود 

الى المشاعر الطيبة." 

عـمر الـخيام يجسـد إيـران الـقديـمة جـيدا بـغناء الـحب والـنبيذ بـبهجة متحـررة، مـنفلتة مـن كـل قـيود، بـينما 

نجــد فــي أبـو الـعلاء المـعري فــيلسوفــاً صــارمــاً وجــاداً يــتصور المســتقبل فــي ظــل مــأســاة أكــثر بــكثير مــع 

ضحكة مريرة وساخرة.   

مشكلة أصالة المصادر وحفظها وترجمتها   
      إن تـنوع المخـطوطـات ومـشكلة أصـالـتها، وكـذلـك الـحاجـة إلـى مـعرفـة الـحضارات والـلغات المسـتخدمـة 

(الــــقرن الــــحادي عشــــر، الــــفارســــية، الــــفارســــية الــــحالــــية، الــــعربــــية فــــي الــــقرن الــــعاشــــر، الــــعربــــية الأدبــــيىة، 
الإنجـليزيـة، الـفرنـسية، إلـخ) واجهـتها صـعوبـات الـترجـمة. عـلاوة عـلى ذلـك، لا يـبدأ المـترجـمون بـالـضرورة مـن 

نفس المصدر. 

26تــقول مـارغـريـت يـورسـينار عــن هــذا الأمــر: "مــهما فــعلنا، نــقوم دائــما بــإعــادة بــناء الــنصب بــطريــقتنا 

الخاصة. لكن استخدام الأحجار الأصيلة هو الأصل وهذا يكفي".  

يـــــقول عـــمر الـــخيام بـــــنفسه فـــــي ربـــــاعـــــية: "مـــــن المـــــسؤول إذا كـــــان الـــــبناء ســـــيئاً، إن لـــــم يـــــكن الحـــــرفـــــي 

    .« 27نفسه؟

وفــقاً لــدراســة حــديــثة نُشــرت فــي الشــرق الأوســط، مــع كــل فــقرة مــن الــفارســية إلــى الــعربــية، تــفقد نــصوص 

عـمر الـخيام بـعضا مـن أصـالـتها وتـألـقها. كـما أكـد الـصحفي الجـزائـري مـرزاق بـاجـطاش عـلى صـعوبـة 

ترجمة القصائد: 

 «Un Précurseur d’Omar Khayyam, Le poète aveugle – Extraits des poèmes et des 25

lettres d’Aboû ’l-’Alâ’Al-Ma’arrî », introduction et traduction, par Georges Salmon, Charles 
Carrington libraire-éditeur, Paris, 1904.

 « Mémoires d’Hadrien », roman de Marguerite Yourcenar (1903-1987), publié en 1951.26

 Cité par le journaliste Merzak Bagtache dans son article « Omar Al Khayyâm, ses ru27 -
bâiyât et leurs avatars ».
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الــشعر، حســب تــعريــفه الجــميل لــلغايــة، هــو إنــتاج الــعقل الــذي يــقاوم أي مــحاولــة لــلترجــمة. […] كــان ثــمة 

مـترجـمون. أمـا الـنجاحـات، إذا تـمكنا مـن التحـدث عـن نـجاحـات فـي عـالـم الـترجـمة الأدبـية، فـقد كـان هـناك 

القليل منها، وخاصة في مجال الشعر."    

      مـكتبة بـودلـيان، المـكتبة المـرمـوقـة فـي جـامـعة أكـسفورد، لـديـها أول مخـطوطـة تظهـر فـيها ربـاعـيات عـمر 

الـخيام. يــعود تــاريــخها إلــى ثــلاثــة قــرون ونــصف الــقرن (1460) بــعد وفــاة الــشاعــر ويــضم مــائــة وثــمانــية 

وخمسين رباعية.  

فـي عـام 1920، نشـر كـلود أنـيت ومـيرزا محـمد تـرجـمة لـربـاعـيات عـمر الـخيام. قـدمـا 144 ينسـبونـها 

إلى الخيام. في مقدمة هذا العمل، كتب المترجمان:  

"المخـطوطـة الأولـى (1460) الـتي تظهـر فـيها الـربـاعـيات ظهـرت ثـلاثـة قـرون ونـصف الـقرن بـعد وفـاة عـمر 
الــخيام. وهــــي تــــتألــــف مــــن مــــائــــة وثــــمانــــية وخــــمسين ربــــاعــــية. أحــــدث الإصــــدارات (1920) فــــي كــــلكتا أو 

بومباي تحتوي على ما يصل إلى خمسمائة."  

هـــكذا، خـــلال ســـبعمائـــة عـــام، تـــمت إضـــافـــة عـــدة مـــئات مـــن الـــربـــاعـــيات، بـــشكل عـــشوائـــي، إلـــى عـــمل عــمر 

الخيام الذي سبق وأضيف عليه في مخطوطة عام !1460   

عــلاوة عــلى ذلــك، يــبدو أن عــامــة الــناس خــلال حــياتــه لــم يــعرفــوا الــربــاعــيات. يســتشهد المــؤرخــون والــكتاب 

المعاصرون لعمر الخيام ببعض أعماله ولكنهم لا يذكرون رباعياته. 

يـعتقد الـكاتـب والمـترجـم الإيـرانـي صـادق هـديـات (طهـران 1903 - بـاريـس 1951) أن عـالـم الـريـاضـيات 

والــفلك خـيام كــان بــالــفعل مــؤلــف الــربــاعــيات، لــكنه خــلال حــياتــه، أظهــر فــقط ربــاعــياتــه لأصــدقــائــه المــقربــين. 

يبدو أن إحدى رباعيات الخيام تؤكد  

"أسرار الكون، مفككة في كتابي، 
لتجنب المخاطرة، أزلت بضع صفحات. 

لهؤلاء الجهلاء، أنا أتحدث كي لا أقول شيئاً. 

مما ينمو في الدماغ أسحب كلمات حكيمة ». 

"لبستُ ثوب العمر لـم أسُْتشََـرْ 

 وحرت فيه بيـن شتـّى الفكر 

 وسوف أنضو الثوب عني ولـم 

 أدركْ لمـاذا جئـتُ أيـن المقر 

 لـم يبرح الداء فؤادي العليل 

 ولـم أنل قصدي وحان الرحيـل 

 73



 وفـات عمـري وأنا جاهـل 

 كتاب هذا العمر حسم الـفصول" 

28      بـــــعد وفـــــاة الـــخيام، بـــــدأ الأشـــــخاص الـــــذيـــــن تـــــأثـــــروا بـــــفلسفته فـــــي إضـــــافـــــة أفـــــكار فـــــلسفية إلـــــى 

الـربـاعـيات الأصـيلة، فـي شـكل ربـاعـيات أرثـوذكـسية أكـثر خـوفـاً حـتى لا يـعتبروا ملحـديـن. لـيس مـن السهـل 

اســتبعاد هــذه الــربــاعــيات المــشوشــة والــصوفــية الــتي اخــتلطت عــلى مــر الــقرون مــع تــلك الــتي كــتبها عـمر 

الخيام.  

ما هي الرباعيات المنسوبة للخيام وهي صحيحة أم ملفقة؟ 

فـي ضـوء الأبـحاث الحـديـثة والـدراسـة المـقارنـة لمخـطوطـات الـخيام، يـقدر عـدد الـربـاعـيات الأصـيلة بـحوالـي 

مائة، تم تحليل 250 قصيدة منها. 

وهــذا مــا يــؤكــده عــمل حــديــث لــجيلبرت لازارد (1920-2018)، عــالــم لــغوي فــرنــسي وأخــصائــي بــالــلغة 

29الإيرانية، نشر في عام 2002 كتاباً بعنوان "عمر الخيام: مائة وأربع رباعيات  من لفكر الحر."  

      بـالنسـبة إلـى المـعري، لـم يـأت إلـينا سـوى عـدد قـليل مـن الأعـمال. كـما كـتب عـبد الـعزيـز قـاسـم فـي 

 ": 30مقالته "حر مفكر أو مفكر حر، عودة الى أبي العلاء المعري

"تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي عــام 1098، أي بــعد أربــعين عــامــاً مــن وفــاة الــشاعــر، اســتولــت جــحافــل مــن 
الـصليبيين والمـتسولـين الجهـلة والـجائـعين ، اسـتولـوا عـلى المـعرة حـيث ارتـكبوا جـميع أنـواع الـرعـب والـفظائـع، 

بــما فــي ذلــك أكــل لــحوم البشــر كــما دوّن ذلــك المــؤرخــون. يــمكن لــلمرء أن يــتخيل بــسهولــة فــي هــذه الــظروف 

الضرر الذي تعرضت له الكتب."  

28  كـانـت هـذه المـمارسـة شـائـعة فـي الـعصور الـوسـطى بـين الـرهـبان الـناسـخين الـذيـن تـرجـموا مـن الـيونـانـية أو الـعربـية إلـى 

الـــلاتـــينية أو نـــسخوا الـــنصوص الـــعلمية والشـــروحـــات مـــن عـــلماء الـــريـــاضـــيات والـــفلاســـفة فـــي الـــيونـــان الـــقديـــمة، مـــثل كـــتاب 
الــعناصــر لإقــليدس عــلى ســبيل المــثال. بــعض الــرهــبان، الــذيــن لــم يــفهموا شــيئاً عــن الــنظريــات، ســمحوا لأنــفسهم بــإضــافــة 

تعليقاتهم الخاصة في نهاية العرض التوضيحي!

  « Omar Khayyam : Cent un quatrains de libre pensée » traduit du persan et présenté 29

par Gilbert Lazard, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l'Orient / Série persane » (no106), 
2002. 
Abdelaziz Kacem, Professeur à l’Université La Manouba, Tunis, « Penseur libre ou libre pen-
seur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî revisité » article paru dans Synergies Monde arabe n° 5 – 2008 
(page 254).

 Abdelaziz Kacem, Professeur à l’Université La Manouba, Tunis, « Penseur libre ou libre 30

penseur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî revisité » article paru dans Synergies Monde arabe n° 5 – 
2008 (page 254).
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  بحسـب أمـين مـعلوف، فـإن الـقبض عـلى مـعرة الـنعمان كـان مـصحوبـاً بـأفـعال أكـل لـحوم البشـر مـن جـانـب 

الــصليبيين: "لــقد غــلينا الــوثــنيين الــكبار أحــياء فــي الأوانــي وثــبتنا الأطــفال عــلى الــقضبان لالــتهام لــحومــهم 

مشوية."  

      خـذ عـلى سـبيل المـثال تـرجـمة الاقـتباس الـشهير لأبـي الـعلاء المـعري المـعروف لـلعديـد مـن المـفكريـن 

الأحرار والذي قدمه لنا كريستيان إيشين في مقدمة هذا الكتاب: 

"الاعتقاد بأن المفكر الحر المسلم أبو العلاء المعري، الشاعر المتوفى عام 1057، كان محقاً تماماً: 

"إثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين  وآخر ديّن لا عقل له ." 
(ترجمة رقم 1)  

   .(L.II, 301  :بالعربية)  هذه إحدى الترجمات العديدة للقصيدة الفلسفية

  : 31نجده مترجما في الأشكال التالية

الترجمة رقم :1 
"سكان الأرض ينقسمون إلى قسمين: 

أولئك الذين لديهم عقل ولكن ليس لديهم دين، 
والذين لهم دين ولا عقول ." 

الترجمة رقم 2 
"نوعان من الناس على الأرض: 

أولئك الذين لديهم عقل بدون دين، 
والذين عندهم دين ويفتقرون الى العقل . » 

الترجمة رقم :3 
"سكان الأرض ينقسمون إلى قسمين: 

الذين لهم روح ولا دين، 
والذين لهم دين ولا روح ."   

الترجمة رقم :4 
"سكان الأرض نوعان: 

31  أي أن مترجمين ترجموا هذه المقطع الى الفرنسية بأساليب مختلفة (وأنا نقلتها الى العربية، مبتعدا بالضرورة عن 

النص الأصلي لأبي العلاء المعري). 
 75



رجل بلا دين ولكن له منطق (عقل) 
وديني ينقصه المنطق ." 

  

 غوغل  من العربية إلى الفرنسية يعطينا أيضا ترجمة مقبولة: 

الترجمة رقم :5 
"هناك شخصان على الأرض: 

مع منطق بلا دين 

والآخر مع دين دون منطق ." 

هـذه الـترجـمات الخـمس مـتشابـهة بـالـتأكـيد، لـكن المـفكر الحـر سـيفضل بـلا شـك مـصطلح "دمـاغ" بـدلاً مـن 

"منطق" أو "عقل" أو "ذكاء". هل يكون المؤمن إذن كائنا بلا دماغ؟  
  

الإيمان أم العقل، الإيمان والعقل؟  

      بــالــنظر إلــى الــترجــمة الــتي تــقدمــها  Google Translate، يــمكن لــلمرء أن يــطرح الــسؤال الــتالــي: 

"هـــل يـــوجـــد شـــخصان فـــقط عـــلى وجـــه الأرض؟". ألا يـــريـــد الـــفيلسوف والـــشاعـــر أبــو الــعلاء المــعري أن 
يـقول إن الـعقل هـو الـعلم والإيـمان هـو الاعـتقاد الحـميم؟ لـذلـك لا يـنتمي الـعقل والإيـمان إلـى نـفس المـجال. 

الإيمان ليس قناعة عقلانية بل قناعة حميمة. لذلك سيكون هناك فاصل بين العقل والدين.   

      ســـــيقدم ابـــن رشـــد أيـــــضا، فـــــي الـــــقرن الـــــثانـــــي عشـــــر، فـــــكراً فـــــلسفياً مســـــتقلا عـــــن الـــــفكر الـــــديـــــني، 

مســتوحــى مــن فــلسفة أرسـطو الــذي يــقترح نــظامــاً عــقلانــيا لــفهم الــعالــم دون الإشــارة إلــى أي إلــه. لــذلــك، 

) بين الإيمان والعقل.  يضع ابن رشد حدا (فاصلاً

32عـــلاوة عـــلى ذلـــك، فـــي الـــقرن الـــثالـــث عشـــر، ســـتؤكـــد جـــامـــعة بـــاريـــس أن الإيـــمان والـــفلسفة لا يـــمكن أن 

يناقضا بعضهما البعض إذا بقي كل منهما في مكانه.  

لـم يـدم هـذا الـوضـع كـثيراً. سـيكون لـتومـا الأكـويـني (1225-1274) نـهج مـختلف تـمامـا حـيث رغـب فـي 

الــتوفــيق بــين الإيــمان والــعقل، بــين عــقائــد المــسيحية ومــنطق أرسـطو، وهــاجــم أطــروحــات ابـن رشـد. ســوف 

32  منذ اليونان القديمة، كان كل فيلسوف عالم رياضيات، أو فلك، أو فيزيائي... وعندما كان يثار حديث عن الفلسفة 

الطبيعية كان يشمل الحديث بالضرورة العلوم. 
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33يــنتقده لأنــه يــنكر خــلود الــروح الــفرديــة وفــكرهــا، لــصالــح عــقل فــريــد لجــميع الــناس ينشــط الأفــكار المــعقولــة 

فينا.   

نجــــد هــــذا الــــتعارض بــــين الإيــــمان والــــعقل مــــع غــالــيليو عــــندمــــا كــــتب الأخــــير "حــوار حــول الــنظامــين 

" بالاتفاق مع البابا أوربان الثامن.  34الكبيرين في العالم

كـــتب هـــذا الـــكتاب عـــلى شـــاكـــلة حـــوار بـــين ثـــلاثـــة أشـــخاص. أحـــد المـــحاوريـــن، Simplicio، مـــسؤول عـــن 

تــــقديــــم الــــنظام الأرســــطي الــــعزيــــز عــــلى الــــكنيسة الــــكاثــــولــــيكية: الأرض ثــــابــــتة فــــي مــــركــــز الــــعالــــم. الــــثانــــي، 

سـاجـريـدو، يـلعب دور رجـل مـثقف، مسـتعد لـقبول الأفـكار الجـديـدة. والـثالـث، سـالـفياتـي، الـذي يـمثل فـي 

الواقع غاليليو، يكشف عن نظام مركزية الشمس لكوبرنيكوس.  

قبـل البـابـا أوربـان الثـامـن كتـابـة هذـا الـعمل فـي ظـل ظرـوف مـعينة: كـان عـلى غـالـيليو أن يقـدم الفـرضيـتين 

دون أن ينحاز إلى نظام مركزية الشمس لكوبرنيكوس.  

      ويــــختتم الــــكتاب بــــإعــــلان تــــقوى: "لــــقد اســــتطاع الله أن يســــتخدم وســــائــــل جهــــلنا بــــها وحــــكمته تــــفوق 

. وافــق غــالــيليو والــبابــا عــلى تــضمينها فــي الــحوارات،  35فــهمنا". وهــذا مــا يــسمى حــجة أوربــان الــثامــن

لــــكن غـــالـــيليو وضــــعها فــــي فــــم ســــيمبليسيو! بــــعد أن أدرك الــــبابــــا نــــفسه بهــــذه الــــشخصية، حُــــكم عــــلى 

غـالـيليو، فــي عــام 1633، بــالتخــلي عــن نــظريــاتــه الهــرطــقية أمــام مــحكمة الــتفتيش الــكاثــولــيكية بــناءً عــلى 

طلب أوربان الثامن. 

  

36      لاخـتتام هـذا الجـزء، يـمكننا تـناول حـجج عـالـم الـحفريـات الأمـريـكي الـعظيم سـتيفن جـاي جـولـد 

Stephen Jay Gould الـــذي كـــان عـــليه مـــواجـــهة هـــذه المـــشاكـــل فـــي عـــصرنـــا مـــع عـــودة ظـــهور نـــظريـــة 
 Big  وإغـــراء اســـتعادة عـــلم الـــكون لـــلانـــفجار الـــعظيم le créationnisme الخـــلق فـــي الـــولايـــات المتحـــدة

bang بهـدف تـبيان حـجية الـديـن وتـفوق نـظريـاتـه. بـالنسـبة لـلمؤلـف، الـعلم ووجـود الله أو عـدم وجـوده أمـران 
مسـتقلان وغـير مـترابـطين. يـمكن لـلعلم أن يشـرح كـيف نـؤمـن، يـمكنه دراسـة ظـاهـرة الإيـمان ولـكنه لا يهـتم 

بــوجــود الله. وجــوده وإثــبات وجــوده مــجالان فــي الــفلسفة والــلاهــوت. الله لــيس فــي نــطاق الــعلم التحــليلي. 

لذلك، لا يمكن وضع الحجج العلمية حول عدم وجود الله إلا على مستوى الفلسفة.   
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Arguments_sur_l%27existence_de_Dieu - cite_note-49.

  « De l’unité de l’intellect contre les averroïstes », Thomas d’Aquin (1270).33

  « Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo », Galileo Galilei (1632).34

  « Dialogue sur les deux grands systèmes du Monde » de Galileo Galilei, traduit de 35

l’italien par René Fréreux avec le concours de François De Gandt, Éditions du Seuil, Pa-
ris, 1992.

 « Et Dieu dit : "Que Darwin soit" », Stephen Jay Gould, Éditions du Seuil, Paris, 2000.36
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NOMA  الـذي يـدعـو إلـى الاحـترام المـتبادل، دون الـتعدي عـلى  37سـتيفن جـاي جـولـد هـو أصـل مـبدأ 

المـوضـوعـات المـعالـجة، بـين عـنصريـن مـن الـحكمة فـي حـياة الامـتلاء: دافـعنا لـفهم الـطابـع الـواقـعي لـلطبيعة 

(هذا هو تعليم العلوم)، وحاجتنا لإيجاد معنى في وجودنا والأساس الأخلاقي لعملنا (التعليم الديني).  

متحـــررون (جـــنسياً)، ومـــتعيون (الـــباحـــثون عـــن المـــتعة)، أبـــيقوريـــون، 
نباتيون، مؤيدو حرق جثث الأموات؟   

      كـــرسّ عــمر الــخيام جـــزءاً كـــبيراً مـــن حـــياتـــه لـــلشعر. غـــنى لمـــصير البشـــر (تـــفاؤل بـــالـــحياة) وامـــتدح 

الخمر ولكن أيضاً الحب وعمر الشباب والمراهقة والحبيبات والفواكه والزهور... 

مـع عـمر الـخيام، إن الـدعـوة للشـرب هـي دعـوة لـلعيش الـكامـل والـسعي إلـى الخـلود فـي الـوقـت الـحالـي. 

لا يشــرب المــرء الخــمر لــيفقد عــقله، بــل عــلى الــعكس لإيــقاظــه. الــنبيذ يــرمــز إلــى الــتمتع بــالــحياة وفــوائــدهــا 

وكذلك الحرية. 

  : 38الخيام شاعر الملذات الأرضية. تشهد العديد من الرباعيات على هذا

"يقَُولُون َ حُور في الغَدَاة وَجَنة 
وَثمَة َ أنهَار من َ الشهد وَالخَمر 

إذَا اخترت ُ حَوراَء ً هُناَ وَمُدَامَة 

فمََا البأَس ُ في ذَا وَهُو َ عَاقبةَ ُ الأمرِ ".(29) 

"زمََن ُ الوَرد ذَا وَضفة ُ نَهر 
وَريَاض وَبضع ُ حُور حسَان 

عاطني الكأس َ فَالنشَاوَى صَباَحا 

حُررُوا من مَسَاجد وَجناَن ".(32)     

"يا إلهي يا جمال هذا المراهقة التي تدعو إلى الحب، 
زينتها بشعرها بلون الياقوتية ومعطرة بالعنبر. 

وتمنعنا من الاستمتاع به! 

  (de l'anglais : Non-Overlapping Magisteria, NOn-empiètement des MAgistères).37

  Quatrains extraits de « Les 144 Quatrains d’Omar Khayyam », traduction par Claude 38

Anet et Mirza Muhammad, Éditions de la Sirène, 1920.
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يبدو الأمر كما لو قلت: "أعيدوا الكأس ممتلئة، لكن احذروا من سكب الخمر(54)  ."  
"كوب من النبيذ، مراهق على حافة حقل، 

يسعدني أخذ الدنيا نقدا وأترك لك جنتك بالدين. 

لا تصدقوا ما يقولون عن الجنة. 

من ذهب الى الجنة؟ من عاد من الجحيم؟"  (65) 

"تعرف فقط على الطريق إلى الحانة، 
اطلبوا الخمر والمزمار والصديق فقط. 

كأس في اليد، إبريق على الكتف، 

 .  (71) 39اشرب الخمر ايها الحبيب واصمت"

  

أسُلُك سَبيل َ بنَي الحَانَات وَاسع َ إلى 

راَح وَعُود وَظبي  يبهج النظر 

 الكف كأس وفوق المتن كُوز ُ طلا 

إشرب حَبيبي الحُمَيا وَاتركُ الهَذرَاَ 

  

. جَاء َ فَسَوف َ لا.  40"قَد قيل َ لي  رمََضَان ُ

تَسطيع ُ رشَفا ً لابنة العُنقُود 

فَسَأحتىَسي بختاَم شَعباَن َ الطلا 

عَلا لترَصَعني ليوَم العيد  (100) . » 

"الليلة سوف أشرب من أمفورا كبيرة، 
سوف أغتني بالعديد من أكواب النبيذ، 

سأطلق العقل والدين 

وسأخطب إبنة الكرم (102) . 

39 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.

 Mot turc qui signifie « Ramadan ». Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier is40 -
lamique fondé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun.
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"على قدر استطاعتك كن تلميذاً للمتحررين، 
ما استطعت أفسد أساس الصلاة والصوم. 

استمع لكلمات عمر الخيام الحقيقية: 

41"اشرب الخمر، كن من قطاع الطرق، لكن احتفظ بقلب كريم" (106)  

      وقـد اتخـذ الـشاعـر أبـو الـعلاء المـعري سـلوكـات مـختلفة (متحـررة) ولـكن لمـا عـاد مـن بـغداد وهـو فـي 

الثلاثين من عمره، كان قد نذر ألا يأكل لحما ولا يشرب خمرا أبدا. 

ومـــع ذلـــك فـــإن المــعري يـــتغنى بـــفوائـــد الخـــمر. ولا يـــخشى أن يـــشيد بـــفضائـــل هـــذا المشـــروب المحـــرم عـــلى 

المـصلين. وهـذا المـنع يـثقل عـليه. إنـه قـبل كـل شـيء مـفكر حـر ولا يـفوت أي فـرصـة لتحـريـر نـفسه مـن الـنير 

الديني. 

فـــي فـــقرات مـــختلفة مـــن عـــمله، يـــشوه الخـــمر، لـــيس بســـبب تحـــريـــم ديـــني، ولـــكن لأنـــه يـــغير أغـــلى مـــا لـــديـــنا، 

العقل:  

"يـقولـون إن الخـمر يـدمـر الـهموم الـقديـمة الـتي تـصيب الـقلب إذا لـم يـدمـر الـعقل، لـكنت 
 . (466 ، II .ل) "42ترددت على السقايين وشربت النبيذ الإلهي

   

"يــــا لــــها مــــن فــــكرة أن تــــأتــــي لــــزيــــارة ســــوريــــا، الــــتي تــــفصلها عــــن بــــلادك جــــبال يــــغطيها 
الـسحاب مـثل المـعطف والـعمامـة، بـينما فـي بـلادك، بـين مـدن الـعراقـين، بـابـل وعـنة، حـيث 

الخمر يزخر! 
ألـم تـلاحـظ أن آبـاءنـا عـندمـا كـانـوا يـحتفلون بهـذه المـدن فـي أشـعارهـم، كـان خـمرهـا هـو 

الذي يتغنون بها؟ 

ولــــكن احــــذروا مــــن هــــذا المشــــروب الــــساحــــر الــــذي تــــشيدون بــــفضائــــله، فــــهو يــــؤدي إلــــى 

الجنون والجريمة لمن يكثرون استخدامه! (الثالث والعشرون، ترجمة جورج سلمون) 

41 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.

  Cité par Abdelaziz Kacem, « Penseur libre ou libre penseur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî revi42 -
sité » article paru dans Synergies Monde arabe n° 5 – 2008 (page 254). 
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"ربما يكون هناك أشخاص في الهيكل 
الذين يجلبون الرعب بمساعدة الآيات 

بينما غيرهم في الحانات 

يجلبون المتعة".  

لـكنه فـرض عـلى نـفسه طـوعـا، لمـدة خـمسة وأربـعين عـامـاً، نـظامـا غـذائـياً نـباتـيا حـتى وفـاتـه. وكـان يـمتنع عـن 

أكل أي شيء من لحوم الحيوانات: 

"لا تأكلوا ما يخرج الماء كيفما اتفق، 
43ولا تأكل لحوم الحيوانات المقتولة حديثا". 

إلـى جـانـب هـذا الاحـترام الـذي أعـلنه لجـميع الـكائـنات الـحية، فـقد دافـع أيـضا عـن عـادة حـرق الـجثث، كـما 

تمارس في الهند لأنه يؤمن بالانقراض بعد الموت: 

"الشباب وحده، بالنسبة لي، هو الحياة. الطفولة والشيخوخة ليست كذلك. 
الحياة كالنار؛ وينتهي به الأمر في الدخان".  

"كل الناس ذاهبون بسرعة إلى الاضمحلال، 
جميع الأديان متساوية في الخطأ". 

44      وفـي مـقال بـعنوان "جـولـة داخـل" رسـالـة الـغفران " (رسـالـة الـغفران، مخـطوطـة كـتبها المـعري عـام 

1033 واكــتشفها المســتشرق الإنجــليزي بــيكسون عــام 1899)، يظهــر لــنا عــبد الــعزيــز قــاســم الــروح 
المـنفتحة لـدى الـشاعـر الـسوري : "وبـالـتالـي فـهو يـقدر مـا يـفعله الـهنود مـع مـوتـاهـم. إن مـوافـقته عـلى حـرق 

الجثة هي طريقة أخرى للقول أيضاً إنه على علم بما يحدث في مكان آخر. وينقل عن المعري: 

43 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.

 « L’Épître du Pardon » d’Abû-l-Alâ al-Ma'arrî, préface d’Étiemble, traduction, introduction 44

et notes par Vincent-Mansour Monteil, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l'Orient », 
1984. 
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"من الرائع أن الهنود يحرقون موتاهم! 
وكم هو أفضل من المعاناة الطويلة، 

لأن النار أطيب من الكافور الجنائزي، 

أكثر قدرة على تبديد الأبخرة النتنة".   

وبالمثل، في شرق بلاد فارس، بعد نصف قرن، تبنى عمر الخيام هذه الفكرة: 

"ما الفائدة من قدومنا؟ ما الفائدة من الذهاب؟  
أين إذن هي سلسلة حياتنا؟  

كم من الأجساد الرقيقة التي تنكسر في هذا العالم ! 

45أين ذهب دخانهم؟ ". 

"عندما أموت، دع أثري يمُحى، 
وأن تكون حياتي قدوة للآخرين، 

ليعجن رمادي بالخمر 

46لصنع غطاء للإبريق".   

"سمعتُ صوتاً هاتفاً في السّحَر 
نادى مِن الحانِ: غُفاة البشَر 

هبُّوا املأوا كأس الطلى قبلَ أن 

تفَعم كأس العمرْ كفّ القدَر 

أحسُّ في نفسي دبيب الفناء 

45 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.

46 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.
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ولم أصَب في العيشِ إلاّ الشقاء 

يا حسرتا إن حانَ حيني ولم 

يتُحْ لفكري حلّ لُغز القضاء 

أفق وهات الكأس أنعمُ بها 

واكشف خفايا النفس مِن حُجبها 

وروّ أوصالي بها قَبلَما 

يُصاغ دنّ الخمَر مِن ترُبها 

تروحُ أيامي ولا تغتدي" 

      المـعري لـيس متحـرراً بـل فـيلسوف يـتصور المسـتقبل فـي ظـل تـقشف وإن كـنا نـراه مـفكراً حـراً يسـبق 

عصره بعدة قرون بينما عمر الخيام يغني عن الحب والشباب والخمر والورود. 

  

شعراء ربوبيون أم ملحدون أم لاأدريون؟ 

      يظهر الشاعران مسافة معينة من الأديان. 

      لـقد كـان هـناك الـعديـد مـن الـفلاسـفة والـشعراء فـي الـتاريـخ الـذيـن اتـُهموا خـطأً بـالـكفر والـوثـنية لسـبب 

وحيد هو أنهم تجرأوا على الثورة ضد طاغية ما أو عارضوا هذا الفكر الخرافي أو ذاك.  

      هــل يــمكن أن يــكون أبـو الـعلاء المـعري ربــوبــياً مــثل ســبينوزا؟ بــالنســبة لــه، الــكون الــذي خــلقه الله 

يـعمل وفـق قـواعـد ويـخضع لـلقوانـين الـتي تحـدده. ومـن غـير المجـدي مـحاولـة الالـتفاف عـلى هـذا الأمـر. عـلى 

ســبيل المــثال، إذا كــانــت الــظروف الــجويــة لا تــصلح لــذلــك، فــلا فــائــدة، كــما يــقول لــنا، مــن الــصلاة مــن أجــل 

   : 47المطر

"عامك الذي كتبه الله منذ زمن طويل، سيكون جافا أو مرويا جيدا. 
مهما صليت: أعطنا ماء يا رب! الدعاء ليس ممطرا. 

  Les vers d’Abû Al-Ma‘arrî cités ci-après sont extraits de « Penseur libre ou libre pen47 -
seur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî revisité » d’Abdelaziz Kacem, article paru dans Synergies 
Monde arabe n° 5 – 2008.
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  . (379 ،II ل) ”48ولكن العرب والعجم يؤمنون به

وهو ما يقوده أيضاً إلى اعتناق اللاأدرية المعبر عنها على سبيل المثال في هذه الأبيات:  

"أنت تسألني أسئلة ولا أعرف ماذا أجيب. ومن ادعى العلم فقد كذب عليك» (ل ط118). 

"لدينا قصران: الأول شرير جدا. والثاني لا ندري عنه شيئاً"» (ل. ط، 581) 
في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والــــمسيحُ 

هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يــــــــــــصيحُ 

 . 49كلٌ يعظِّم دينه يا ليت شعري ما الصحيحُ

"أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما دياناتكم مكرٌ من القدماء 
فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور سطرّوه 
وكان الناس في يمنٍ رغيدٍ فجاءوا باالمحال فكدروه 

دين وكفر وأنباء تقص وفرقان وتوراة وإنجيل 
في كل جيل أباطيل ، يدان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل ؟ 

وينشأ ناشئ الفتيان منــا على ما كان عوّده أبوه 
 " 50وما دام الفتى بحجى ولكن يـعلمه التدين أقربوه

  

وبالمثل، فهو يتحدى أسطورة تأسيسية مهمة:  

"وربما كان آدم هذا قد سبقته خلافة من آدمين آخرين" (ل الثاني، 488). 

وأخيراً تمكن المعري من صياغة ما أصبح رهان باسكال قبله بستمائة عام:    

48 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.

  Vers recensés par Mustapha Sâlih, dans Kashâf masâdir dirâsât ‘Abî-l-‘Alâ’. Dans l’une 49

des versions, Lattaquié est remplacée par al-Quds (Jérusalem).

50 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.
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"عـالـم الـفلك والـطبيب أنـكرا الـقيامـة. رجـاء تـوقـفوا هـنا، أقـول لـهم: إذا كـان مـا تـقولـونـه صـحيحا 
 .(433 ،II ل) ”فلن أخسر شيئا. إن كنت أنا على الحق ستكونون الخاسرين

      ولنترك الخاتمة لعبد العزيز قاسم: 

      هـــل كـــان يـــفكر بحـــريـــة؟ بـــدون شـــك. هـــل كـــان مـــفكراً حـــراً (ملحـــداً ؟ الأمـــر مـــتروك لمـــحاكـــم الـــتفتيش 

لتقرر."  
لكن ربما كان مجرد ربوبي؟  

      عـلى الـعكس مـن ذلـك لـم يـعبر عـمر الـخيام أبـداً عـن أي شـك فـي وجـود الله. فـقال إنـه خـائـن لـلديـن 

ولكنه مؤمن. 

يـــتساءل عـــن الـــغرض مـــن الخـــلق ويـــعتقد أن الأديـــان ســـعت إلـــى الـــحقيقة ولـــكن لـــم يـــنجح أي مـــنها. ولـــذلـــك 

فإنهم جميعا متساوون أمام الحقيقة. 

بـعض مـترجـمي الـربـاعـيات يـعتبرون الـشاعـر بـطلاً للحـريـة الـفرديـة، يـرفـض اتـخاذ قـرار بـشأن أسـاطـير أو 

ألغاز تبدو له بعيدة عن متناول الإنسان. 

، فإن عمر الخيام ينتقد بشدة المتدينين والدين:   51ومن الناحية العملية، إذا التزمنا بالنص

"لا أستحق أن أدخل المسجد أو الكنيسة. 
الله أعلم من أي طين عجنني. 

أنا مثل الكافر المسكين، مثل الفتاة القبيحة. 

 (41) 52ليس لدي دين ولا ثروة ولا أمل في عالم آخر." 

"لو جئت بهذا الإخلاص للمسجد 
في الحقيقة، ليس للصلاة إلى الله. 

لقد سرقت سجادة جميلة هناك ذات يوم. 

 Quatrains extraits de « Les 144 Quatrains d’Omar Khayyam », traduction par Claude 51

Anet et Mirza Muhammad, Éditions de la Sirène, 1920.

52 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.
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السجادة مهترئة، وأعود إلى المسجد." (84) 

"إذا أكلت في شهر رمضان في النهار  
لا أعتقد أنني قصدت الخطيئة. 

إن حزن هذا الصوم جعل النهار مظلماً كالليل، 

واعتقدت أنني كنت أتناول عشاء منتصف الليل".(96) 

"إن الخالق إذ خلق الكائنات 
لماذا دمرهم بعد ذلك؟ 

وإذا كانوا قبائح، فما ذنبهم؟ 

وإذا كانوا جملاء لماذا كسرتهم؟" .(128) 

"البعض يفتخرون بالحكمة الباطلة، 
ويؤمن الآخرون بالجنة والحور العين. 

عندما يرتفع الستار سنرى 

أن كلاهما قد ضلوا بعيدا، بعيدا!" (129) 

      لـــــكن الـــخيام يســـــتمتع بـــــالـــــحياة. يـــــسعى لـــــلسكر والـــــنسيان فـــــي الـــــحب والخـــــمر والـــــورد. نجـــــد فـــــي 

رباعيات الخيام الإلهام المرتبط بأصوله الفارسية وابتهاج المتحرر. 

  

وقع النهج الفكري وأفكار عمر الخيام والمعري اليوم 

      لــقد تــمم اكــتشاف ربــاعــيات عـمر الـخيام عــملياً فــي الــنصف الــثانــي مــن الــقرن الــتاســع عشــر. قــام 

الشاعر والمترجم الإنجليزي إدوارد فيتزجيرالد بأول ترجمة لشعر الخيام في أوروبا عام 1859. 

وســـيقوم الـــعديـــد مـــن الـــكتاب، أبـــرزهـــم الـــفرنـــسيون والإنجـــليز، بـــدراســـة الـــربـــاعـــيات وأعـــمال عــمر الــخيام. 

وسيحــظى الأخــير بشهــرة كــبيرة فــي الــغرب، وســيصبح شــخصية مــرمــوقــة فــي هــذا الشــرق المــعقد بــالنســبة 

لأوروبا الإنسانية والمادية والوضعية في القرن التاسع عشر.  

فــــي ذلــــك الــــوقــــت كــــان ســــجال مــــحتدم بــــين الــــعلمانــــية والمــــسيحية. وهــــكذا أصــــبح الــخيام متحــــدثــــاً بــــاســــم 

الإنسانيين الذين يعارضون بشدة سيطرة الكنيسة ويريدون منع الخلط بين المقدس والمدنس.  
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      دعــونــا نــلاحــظ أن إرنسـت ريـنان يــقدم نــقداً إيــجابــياً، فــي المجــلة الآســيويــة (المجــلد الــثانــي عشــر، 

الـصفحات 56-57، مـن يـولـيو إلـى أغسـطس 1868)، لـربـاعـيات الـخيام، الـتي تـرجـمها جـان بـابتيسـت 

نيكولا (1814-1875) في عام 1867.    

      "إذا كــانــت هــناك حــاجــة إلــى مــثال لإثــبات مــدى بــقاء الــروح الــفارســية وفــية لــنفسها ولأصــلها الآري، 
فســتجد ذلــك فــي ربــاعــيات الـخيام الــتي نشــرهــا لــلتو الــسيد نـيكولا، قــنصل فــرنــسا فــي ريــخت. الــخيام 

هـــذا هـــو عـــالـــم الـــجبر الـــشهير الـــذي شـــرح نـــظريـــاتـــه المـــرحـــوم الـــسيد ويــبك Woepcke فـــي هـــذه المجـــلة 

بــالــذات. عــالــم ريــاضــيات، شــاعــر، صــوفــي، يسخــر مــن المــعتقدات؛ ربــما يــكون عـمر الـخيام أكــثر الــرجــال 

فــضولاً لــلدراســة مــن أجــل فــهم مــا يــمكن أن تــصبح عــليه الــعبقريــة الحــرة لــبلاد فــارس فــي ظــل الــدوغــمائــية 

الإســلامــية. وحــققت تــرجــمة الــربــاعــيات نــجاحــا كــبيرا خــارج عــالــم المســتشرقــين. […] أن ينتشــر مــثل هــذا 

الـكتاب بحـريـة فـي بـلد مسـلم هـذا مـا يـشكل مـفاجـأة لـنا؛ فـمن المـؤكـد أنـه لا يـمكن لأي كـتابـة أدبـية أوروبـية 

أن تســـتشهد بـــعمل لا يـــتم فـــيه إنـــكار الـــديـــن الإيـــجابـــي فحســـب، بـــل كـــل المـــعتقدات الأخـــلاقـــية بـــمثل هـــذه 

السخرية الرائعة والمريرة."    

      لاحــظ مــعارضــة ريــنان الــقويــة لــلعقيدة الإســلامــية. نــحن الآن فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر، فــي 

مـنتصف الـحقبة الاسـتعماريـة، قـبل سـنوات قـليلة مـن الـتصويـت عـلى قـانـون عـام 1905 بـشأن الـفصل بـين 

الــكنيسة والــدولــة. كــما ســيدرس إرنسـت ريـنان شــخصية الـخيام مــن خــلال مــفهوم "الــعرق" الــذي كــان 

شـائـعا جـدا فـي ذلـك الـوقـت كـما يـتضح مـن مـقتطفات مـن مـحاضـرة حـول "الإسـلامـويـة والـعلم" ألـقاهـا فـي 

جامعة السوربون في 29 مارس :1883 

"مـن لـديـه مـعرفـة قـليلة بـأمـور عـصرنـا يـرى بـوضـوح مـدى الـدونـية الـحالـية لـلبلاد الإسـلامـية، وانحـطاط الـدول 
الــتي يــحكمها الإســلام، والــفراغ الــفكري لــلأعــراق الــتي تســتمد ثــقافــتها وتــعليمها حــصراً مــن هــذا الــديــن. 

كــل مــن كــان فــي الشــرق أو فــي أفــريــقيا يــذهــل بــما هــو محــدود بــشكل قــاتــل فــي عــقل المــؤمــن الــحقيقي، 

يـذهـل مـن هـذه الـدائـرة الحـديـديـة الـتي تـحيط بـرأسـه، مـما يـجعله مـنغلقا تـمامـاً عـلى الـعلم، وغـير قـادر عـلى 

تعلم أي شيء أو الانفتاح على أي أفكار جديدة. 

مــنذ بــدايــته الــديــنية، حــوالــي ســن الــعاشــرة أو الــثانــية عشــرة، يــصبح الــطفل المســلم، والــذي كــان حــتى ذلــك 

الـــحين مســـتيقظا تـــمامـــا، يـــصبح فـــجأة مـــتعصبا، مـــليئا بـــالفخـــر الأحـــمق بـــامـــتلاك مـــا يـــعتقد أنـــه الـــحقيقة 

المطلقة، ويسعد بما شيد له دونيته. 

وهـذا الـكبريـاء الأحـمق هـو الـرذيـلة الجـذريـة للمسـلم. إن الـبساطـة الـظاهـرة فـي عـبادتـه تـلهمه بـازدراء غـير 

مـبرر لـلأديـان الأخـرى. واقـتناعـاً مـنه بـأن الله يـمنح الـثروة والـقوة لمـن يـراه مـناسـبا، بـغض الـنظر عـن الـتعليم 
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أو الجـدارة الـشخصية، فـإن المسـلم لـديـه ازدراء شـديـد لـلتعليم، والـعلم، وكـل مـا يـشكل الـروح الأوروبـية. إن 

هــــذا الانــــحناء الــــذي غــــرســــته الــــعقيدة الإســــلامــــية قــــوي لــــلغايــــة لــــدرجــــة أن جــــميع الاخــــتلافــــات فــــي الــــعرق 

والجنسية تختفي بفعل اعتناق الإسلام.   

فـالـبربـر، والـسودانـي، والشـركـسي، والأفـغانـي، والمـالـيزي، والمـصري، والـنوبـي، بـعد أن أصـبحوا مسـلمين، 

لــــم يــــعودوا بــــربــــراً، وســــودانــــيين، ومــــصريــــين، ومــــا إلــــى ذلــــك ; إنــــهم مســــلمون. وبــــلاد فــــارس وحــــدهــــا هــــي 

الاســتثناء هــنا؛ لــقد عــرفــت كــيف تــحافــظ عــلى عــبقريــتها؛ فــقد عــرفــت بــلاد فــارس كــيف تــحتل مــكانــة خــاصــة 

في الإسلام؛ فهي في الأساس شيعية أكثر منها مسلمة".  

      وربـما يـكون هـذا واقـعاً فـي عـصر مـا، ولـكننا نجـد هـذا الخـطاب الـيوم عـند بـعض الـناس. أتـرك لـكم 

معرفة الأسماء وأدعوكم لقراءة المؤتمر بأكمله، والموجود بسهولة على الإنترنت.  

      وكــما وضــحنا ســابــقاً فــي هــذا المــقال، فــإن الــعديــد مــن الــربــاعــيات الــتي نســبت إلــى عــمر الــخيام 

ملفقة. فقط، اليوم، مائة تعتبر أصيلة! 

ولا تــنكر جــمهوريــة إيــران الإســلامــية الــحالــية مــواقــف الــخيام، لــكنها نشــرت فــي أوائــل الــثمانــينيات قــائــمة 

رسـمية بـالـربـاعـيات الـتي اعـتبرتـها أصـلية. مـا هـي هـذه الـقائـمة؟ نـحن نجهـلها. هـل تـتوافـق مـع الـربـاعـيات 

التي قدمناها في هذا المقال؟ من المؤكد لا.    

  . 53من الواضح أن عمر الخيام يبدو شخصية يعبرّ فيها الجميع عن آمالهم ومخاوفهم

      ومــن نــاحــية أخــرى، لــم يــكن لأعــمال أبـي الـعلاء المـعري نــفس الــتداعــيات فــي أوروبــا مــثل أعــمال 

عـمر الـخيام الـذي عـرف أيـضا بـأنـه عـالـم ريـاضـيات وفـلك كـبير فـي الـعصور الـوسـطى، ومـؤلـف الـعديـد مـن 

الرسائل العلمية. والتي نشرت في أوروبا في القرن التاسع عشر. 

لا يـزال الـكثير مـن الأوروبـيين يجهـلون الـيوم أن مـفكراً عـظيماً عـاش فـي شـمال سـوريـا قـبل حـوالـي تـسعة 

قرون. 

ألـفريـد فـون كـريـمر (1828-1889)، المسـتشرق والـسياسـي الـنمساوي، هـو أول مـن كـشف الـلزومـيات. 

وجعلها موضوعاً للدراسة في مجلة الجمعية الآسيوية الألمانية، وتولى التعريف بهذا الشاعر الغريب. 

      وقــد تــرجــم أفــكار أبــي الــعلاء المــعري الــفلسفية فــي أبــيات شــعر بــالــلغة الألمــانــية، مــقلداً فــي ذلــك 

شــاعــراً ومــترجــماً إنجــليزيــاً آخــر هــو إدوارد فــيتزجــيرالــد Edward Fitzgerald، الــذي اســتفاد مــن 

الأدب الشرقي، فعرفّ محبي الغرابة برباعيات الشاعر الفارسي عمر الخيام.   

53  أي يرون فيها ما يحلو لهم.
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وكان هذا الإصدار حدثا أدبياً، لكنه لم يتجاوز الحدود الضيقة لعالم المستشرقين. 

      حــــظيت أعــــمال أبـــي الـــعلاء فــــي وقــــت مــــتأخــــر جــــدا فــــي الشــــرق بــــاعــــتراف مــــعين، ولــــكنه لــــم يــــكن 

بالضرورة إيجابياً دائماً. 
 : 54وكما يذكر عبد العزيز قاسم، الأستاذ بجامعة منوبة بتونس، في مقال له

"فــي 23 مــارس 1944، ورغــم الــنير الاســتعماري الــذي فـُـرض عــليها ولا شــك بســببه، ورغــم جــراح الحــرب 
، إحـدى أولـى الـدول  55الـعالمـية الـثانـية الـتي انخـرطـت فـيها، كـانـت تـونـس، المنخـرطـة بـقوة فـي الـنهضة الـثانـية

الـــــعربـــــية، الـــــتي احـــــتفلت بـــــكل حـــــماس وإجـــــلال بـــــألـــــفية مـــــيلاد أبـــي الـــعلاء المـــعري، الـــــعبقري الأعـــــمى، 

56هوميروس، ملتون العروبة."    

لـكن فـي نـوفـمبر/تشـريـن الـثانـي 2007، تـم مـنع عـرض أعـمالـه فـي مـعرض الجـزائـر الـدولـي لـلكتاب (سـيلا) 

بأمر من وزارة الشؤون الدينية الجزائرية. 

وأخــيراً، فــي عــام 2013، أســقط الــتمثال الــذي تــم نــصبه فــي مــعرة الــنعمان، مــسقط رأســه، مــن قــاعــدتــه 

وقطع رأسه (الصور المقابلة) على يد جهاديين من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في سوريا. 

أعـــمالـــه محـــظورة الـــيوم فـــي بـــعض الـــدول الـــعربـــية، ولا ســـيما فـــي المـــملكة الـــوهـــابـــية (الإســـلام الـــسني فـــي 

المملكة العربية السعودية). لكن كلما كثر المنع كلما كثرت قراءته! 

نشارك أسئلة عبد العزيز قاسم، الأستاذ بجامعة منوبة بتونس: 

      "ســــؤال كــــان يــــدور فــــي ذهــــني دائــــماً. أي شــــاعــــر عــــربــــي، فــــي الفجــــر المــــظلم لهــــذا الــــقرن الــــحادي 
والعشـــريـــن، يجـــرؤ عـــلى اتـــخاذ أبـــي الـــعلاء، هـــذا الـــسجين الـــثلاثـــي كـــمثال لـــم يـــكف عـــن تـــعليمنا أن نـــكون 

أحـــراراً، وأن نســـتغني عـــن مـــرشـــد؟ […] ومـــن المـــؤكـــد أن عـــام ألـــف عـــند الـــعرب كـــان أكـــثر ازدهـــارا وأكـــثر 

تحررا من العام ألفين."    

خـاتمـــة  

  « Penseur libre ou libre penseur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî revisité », Abdelaziz Kacem, 54

Professeur à l’Université La Manouba, Tunis, article paru dans Synergies Monde arabe n° 
5 – 2008 (page 243).

  La Nahda est un mouvement de « renaissance » culturelle arabe moderne, à la fois lit55 -
téraire, politique, culturel et religieux.

56  الشاعر الأنكليزي العظيم. 
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      مــن المــهم الإشــارة إلــى الــدور الــحاســم الــذي لــعبه الــعرب فــي مــجالات الــعلم والــثقافــة. لــقد جــعلوا مــن 

المـمكن الـحفاظ عـلى تـراث الـعصور الـقديـمة واسـتيعابـه. ومـن الـقرن الـثامـن إلـى الـقرن الـثالـث عشـر، جـمع 

العالم العربي الإسلامي في البلدان المفتوحة الأعمال اليونانية وترجمها إلى العربية ودرسها. 

لــكن الــعرب كــانــوا مهــتمين أيــضا بــالــثقافــات الشــرقــية وأخــذوا عــلما بــالاكــتشافــات الــهنديــة. وأصــبحت المــدن 

الكبرى مثل بغداد ودمشق وغرناطة وقرطبة مراكز للتأثير الفكري. 

هــذه الــحضارة، الــتي يــوحــدهــا الــديــن الإســلامــي جــزئــيا، هــي فــسيفساء حــقيقية. مــن الــبربــر إلــى المــغول 

مــروراً بــالــفرس والأتــراك والأكــراد، أي أن شــعوبــا شــديــدة الــتنوع تــبنته طــوال الــعصور الــوســطى. وحــدهــم 

الإســلام ولــكن بــتنوعــهم عــرقــياً ولــغويــاً وثــقافــياً. وقــد ســمح انــتشار الأفــكار الــفلسفية والــعلمية مــن الأنــدلــس 

في إسبانيا إلى حدود الهند بنشر هذه الثروة الفكرية.   

 : 57دعونا نأخذ مثالاً بسيطًا ولكنه مهم جدًا لتوضيح هذا التداول للأفكار. يقول جورج إفراح-

"ولـــكن عـــندمـــا عـــلموا [الـــعرب] بـــالاكـــتشافـــات الـــهنديـــة، كـــان الـــتنويـــر. وحـــافـــظ الـــعرب عـــلى عـــلاقـــات تـــجاريـــة 
مــــثمرة مــــع الــــهند عــــبر الخــــليج الــــعربــــي الــــفارســــي مــــن مــــيناء الــــبصرة، وقــــد تــــعلم الــــعرب فــــي عــــلم الــــفلك 

والـــحساب والـــجبر. ومـــنذ نـــهايـــة الـــقرن الـــثامـــن، اعـــتمدوا نـــظام الأرقـــام الـــهندي بـــأكـــمله: الأرقـــام، والـــترقـــيم 

العشري، والصفر، وطريقة الحساب".  

لـــقد فـــهم عـــلماء الـــريـــاضـــيات الـــعرب بســـرعـــة أهـــمية الـــترقـــيم المـــوضـــعي، الـــذي يســـتخدم عـــدداً محـــدوداً مـــن 

العلامات (الأرقام) وأهمية علامة الصفر للإشارة إلى عدم وجود وحدات ذات رتبة معينة. 
وبمجـــرد أن عـــرف الـــحساب الـــهندي عـــند الـــعرب الشـــرقـــيين، ســـرعـــان مـــا انتشـــر إلـــى جـــميع بـــلدان المـــغرب 

العربي وشبه الجزيرة الأيبيرية في منتصف القرن التاسع. 

ومـــن إســـبانـــيا وصـــلت "الأرقـــام الـــعربـــية" إلـــى الـــشعوب المـــسيحية فـــي بـــدايـــة الـــقرن الـــحادي عشـــر. أطـــلق 

عـليها "الأرقـام الـعربـية" لـيس لأنـها اخـترعـت مـن قـبل الـعرب ولـكن، بـكل بـساطـة، لأنـهم هـم الـذيـن نـقلوهـا فـي 

المكان والزمان!   
لاحـظ أن الـكلمتين "رقـم" و"صـفر" لـهما نـفس أصـل الـكلمة، الـكلمة الـعربـية "سـفر" ("الـفراغ"). مـن نـاحـية،  

لـــديـــنا zephirum   بـــالـــلغة الـــلاتـــينية ، ثـــم zefiro بـــالـــلغة الإيـــطالـــية وأخـــيرا الـــصفر فـــي نـــهايـــة الـــقرن 

  ،Cyfre ،Cifre ، Cifra، Sifra ،Sifr  الـــــخامـــــس عشـــــر. مـــــن نـــــاحـــــية أخـــــرى، سســـــتستخدم كـــــلمات

لـــتعيين الـــكمية الـــصفريـــة أيـــضا. فـــقط مـــن الـــقرن الـــسادس عشـــر ســـيكون لـــها مـــعناهـــا الـــحالـــي بـــكتابـــتها 

النهائية.  

      أمـا الـغرب المـسيحي فـي الـعصور الـوسـطى فـقد اسـتغرق عـدة قـرون لاسـتيعاب تـراث هـذه الـحضارة 

الـعربـية الإسـلامـية فـي عـصرهـا الـذهـبي والـوصـول إلـى نـفس المسـتوى. حـتى نـهايـة الـقرن الـحادي عشـر، 

  « Les chiffres ou l’histoire d’une grande invention », Georges Ifrah, Éditions Robert Laf57 -
font, Paris, 1988.
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كــانــت أوروبــا والمــسيحية، الــبطيئتان فــي الــتعافــي مــن ســقوط الإمــبراطــوريــة الــرومــانــية والــغزوات الــبربــريــة، 

غارقتين في الظلامية.  

      لـكن الـيوم لا يـسعنا إلا أن نـشارك هـموم الأكـاديـمي الـتونـسي عـبد الـعزيـز قـاسـم بـالـتأكـيد عـلى أن 

عام ألف عند العرب كان أكثر ازدهارا وأكثر تحررا من عام ألفين!   

دعـونـا نـنتهي بـاقـتباس مـن أولـوغ بـيك d’Ulugh Beg، الـذي كـانـت حـياتـه كسـلطان عـبارة عـن سـلسلة 

من المعارك قبل اغتياله بأمر من ابنه: 
"عــلى كــل مســلم أن يــسعى لــتحصيل الــعلم. تــتبدد الأديــان كــالــضباب، وتــختفي المــمالــك، أمــا الــعلوم فــهي 

مكتوبة إلى الأبد". 

دانيال دوبوا  
 Daniel Dubois
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الفارابي 

لفارابي، أبو نصر محمد بن طرخان، المعروف في الغرب باسم الفارابيوس أو أفناصر، 872-950، فيلسوف مسلم (يُعرف أحياناً بأنه 
سني، وأحياناً شيعي أو متأثر بالشيعة).  

      وإذا كـــانـــت حـــياتـــه غـــير مـــعروفـــة جـــيداً، فـــإنـــنا نـــعلم أنـــه درس الـــنحو والمـــنطق والـــفلسفة والـــريـــاضـــيات 

والمـــوســـيقى والـــعلوم فـــي بـــغداد، فـــي وقـــت كـــان الإســـلام يـــبرز فـــيه كـــكيان ســـياســـي. ثـــم انـــقسمت الـــخلافـــة 

المركزية إلى إمارات ودول تسعى إلى الاستقلال. 

      ســـتسمح لـــه الـــفلسفة بـــدراســـة زمـــنه، لأن دراســـته تـــتيح لـــه فـــهم الإســـلام (تـــأمـــل الإلـــهي) مـــن نـــاحـــية، 

والسياسة (أداة إدارة المدينة) من ناحية أخرى. 
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      فـــقدت الـــنسخ الأصـــلية لـــلعديـــد مـــن أعـــمالـــه (أكـــثر مـــن مـــائـــة)، لـــكن الـــنسخ الـــعبريـــة بـــقيت عـــلى قـــيد 

الــحياة. مــن بــين كــتابــاتــه الــرئــيسية، هــناك الــعديــد مــن الــدراســات عــن أفـلاطـون وأرسـطو، والــتي يــحاول 

الـــتوفـــيق بـــينهما، حـــيث يـــرى أن الإثـــنين يـــتجهان الـــى نـــفس الـــحكمة. ويـــمكن أن نـــدرج فـــي هـــذا المـــوضـــوع 

عـلى وجـه الـخصوص شـرح جـمهوريـة أفـلاطـون، ومـلخص قـوانـين أفـلاطـون، وتـعليقات عـلى أعـمال 

أرســطو، ورســــالــــة حــــول "الاتــــفاق بــــين مــــذهــــبي الــــحكيمين أفــلاطــون وأرســطو". ومــــن خــــلال تــــأمــــلاتــــه، 

سيخرج الفارابي مقتنعاً بوجود اتفاق بين التراث الفلسفي للعصور القديمة والإسلام.  

          هو أسس لعدة نظريات : 

مــن نــاحــية، يــقترح مــيتافــيزيــقيا لــلوجــود، حــيث يــميز بــين الــجوهــر والــوجــود وحــيث يــكون الــوجــود صــدفــة مــن 

الجوهر. وهو بذلك يضع تعارضاً بين الوجود (الكينونة) الضروري مع الوجود الممكن. 

-  مـن نـاحـية أخـرى، فـإنـه يـقدم بـنية لـلعالـم مـبنية عـلى عشـرة ذكـاءات تـنطلق مـن الـوجـود، الـعاشـر مـنها هـو 
الـعقل الـفاعـل. بـطريـقة أخـرى، يـرى الـفارابـي أن الـكون يـتكون مـن تسـلسل هـرمـي مـن عـوالـم كـرويـة، مـؤلـفة 

مــن الــعقول الــتي تــولــد بــعضها الــبعض بــشكل مــتبادل، إمــا عــن طــريــق الــصعود نــحو عــالــم الــعقل النشــط 

الــــخالــــص الــــكامــــل الــــوحــــدوي الــــشامــــل، الــــعقل الــــفاعــــل، أو بــــالانحــــدار نــــحو الــــعالــــم المــــادي، غــــير الــــكامــــل 

والمنقسم.  

      بـــــالنســـــبة لـــــه، يـــــتم إبـــــادة جـــــميع الـــــسمات الـــــفرديـــــة أو المـــــميزة لـــــلروح بـــــعد مـــــوت الجســـــد؛ فـــــقط الـــــقوة 

الــعقلانــية هــي الــتي تــبقى عــلى قــيد الــحياة إذا وصــلت إلــى الــكمال. وهــذه الــقوة تــنضم الــى كــل الــنفوس 

الــعاقــلة الأخــرى لــتشكيل الــعقل الــفاعــل، وهــنا يــتم الــدخــول فــي مــجال الــذكــاء الــخالــص. هــذا هــو المــفهوم 

الذي جعل الفارابي يُعرف بين المسلمين بأنه مشائي (فلسفة أرسطو) أو عقلاني.  

فـــــي الـــــواقـــــع، فـــــي رأيـــــه، الـــــحياة الآخـــــرة ليســـــت تجـــــربـــــة شـــــخصية كـــــما هـــــو الـــــحال بـــــالنســـــبة لـــــلإســـــلام أو 

المسيحية، بل هي كمال جماعي.  

      ومــن أشهــر مــؤلــفاتــه بــالــتأكــيد "آراء أهـل المـديـنة المـثالـية". إنــه يــقدم المـديـنة المـثالـية عــلى أنــها 

مـــديـــنة يـــحكمها حـــكيم أو نـــبي يتحـــد مـــع "الـــعقل الـــفاعـــل". وتـــعارض هـــذه المـــديـــنة المـــثالـــية المـــدن الـــجاهـــلة 

الـقائـمة عـلى حـيازة الـبضائـع أو الاسـتيلاء عـليها. يـميز بـين هـذه المـدن الـجاهـلة مـديـنة الـضرورة (سـكانـها 

راضـون بـأسـلوب حـياتـهم)، ومـديـنة الـتبادل (يـساعـد سـكانـها بـعضهم الـبعض عـلى تـحقيق الـثروة)، ومـديـنة 

الـذل (سـكانـها يـعيشون لـلمتعة فـقط)، ومـديـنة الشـرف (سـكانـها يـبحثون عـن المجـد)، مـديـنة الـقوة (سـكانـها 

يـــتقاتـــلون عـــلى الســـلطة بـــين بـــعضهم الـــبعض)، مـــديـــنة الـــفسق (ســـكان مـــديـــنة فـــاضـــلة ولـــكن أفـــعالـــهم هـــي 
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أعـمال مـدن جـاهـلية). والمـديـنة المـتنوعـة (سـكانـها يـغيرون المـديـنة الـفاضـلة حسـب أفـكارهـم)، المـديـنة المـفقودة 

(الـــسكان الـــذيـــن يـــعيشون فـــي مـــديـــنة تـــريـــد أن تـــكون فـــاضـــلة ولـــكن بـــمفاهـــيم خـــاطـــئة ومـــضللة). بـــالنســـبة 
لـلفارابـي، فـإن واجـب الـفيلسوف هـو بـناء المـجتمع مـن خـلال شـفاء نـفوس الـناس، وإقـامـة الـعدل، وتـوجـيه 

الناس إلى "السعادة الحقيقية الفاضلة" داخل المدينة المثالية.   

      فــــي مــــقالــــته عــــن الــعلوم أو تــعدادات الــعلوم، يــــقترح الــفارابــي تــــصنيفاً جــــديــــداً لــــلعلوم، حــــيث 

ســيكون هــناك مــن نــاحــية عــلم الأشــياء (بــما فــي ذلــك الــفنون) ومــن نــاحــية أخــرى عــلم الــقواعــد. ويــميز بــين 

خــــمسة عــــلوم رئــــيسية: الــلغة (الــــلسانــــية، الــــنحو، الــــشعر...)، المنطق (مــــؤلــــف مــــن مجــــموعــــتين مــــتميزتــــين 

"الــــفكرة" و"الإثــــبات")، الـــريـــاضـــيات (الــــفلك، المــــوســــيقى، الأوزان والمــــقايــــيس..)، الـــفيزيـــاء (الأجــــسام 
الطبيعية)، والسياسة (الأخلاق والسلوك البشري)، والتي يضيف إليها اللاهوت أو الميتافيزيقا.  

      وفــي كــل مــن هــذه الــعلوم، لـلفلسفة مــكانــها. فــي الــواقــع، وفــقاً لـلفارابـي: "لــيس هــناك شــيء فــي 

كائنات العالم لا تخترقه الفلسفة، ولا يكون لها فيه هدف ما، أو معرفة، وفقاً لقدرة الإنسان."  

      انــــــطلاقــــــا مــــــن كــــــل أعــــــمالــــــه، وكــــــل مــــــعرفــــــته، فــــــقد أطــــــلق ابـــن رشـــد عــــــلى الـــفارابـــي لــــــقب "المـــعلم 

الثاني" (Magister secundus)، ولم يكن "المعلم الأول" سوى أرسطو.  

سيلفي ميدانين 
 Sylvie Midavaine

 

 94



الوليد الثاني أو الوليد بن يزيد 

      الـولـيد الـثانـي أو الـولـيد بـن يـزيـد، 709-744، أمـير الـدولـة الأمـويـة فـي دمـشق. عـاش طـفولـته 

في البادية السورية حيث صقل ذوقه في الحياة البدوية بعيداً عن قيود المدن الكبرى.  

      كــان مــعلموه "أدبــيين" يــعلمونــه الأدب الــوحــيد المــوجــود فــي ذلــك الــوقــت: الــشعر. انجــذب الـولـيد عــلى 

الــفور إلــى شــعراء الــجنس الإبــاحــي والــشعراء الــباشــانــيين. لــيس لــديــه اهــتمام كــبير بــالإســلام، مــثل والــده 

يـزيـد، الــذي لا يــهمه فــي الــحياة إلا مــا تــقدمــه مــن أفــراح. مــات والــده وهــو فــي الــخامــسة عشــرة مــن عــمره 

فقط وتولى عمه السلطة. عاش الوليد في هذه الفترة حياة كسل وفجور. 
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      ولإبـعاده عـن الـفضيحة الـتي تسـبب بـها سـلوك حـياتـه، أرسـله عـمه فـي رحـلة حـج إلـى مـكة. لـكن هـذه 

الــرحــلة فــي المــدن المــقدســة، والــتي خــلالــها عــاش الـولـيد بــصورة تســببت لــه فــي الــقطيعة مــع عــمه مــا قــاده 

الـــى الـــعيش بـــين الصحـــراء ومـــساكـــن الأمـــراء، بـــين الـــصيد والـــفسق. لـــكن عـــمه بـــقي يـــراقـــبه وبـــعد تـــألـــيف 

الأبـــيات الـــتي اعـــتبرت جـــريـــئة لـــلغايـــة، قـــام بـــقطع الإمـــدادات عـــنه وســـجن رفـــاقـــه الأكـــثر إخـــلاصـــاً. اســـتمر 

الـولـيد فــي عــيش نــفس نــمط الــحياة حــتى وفــاة عــمه فــي فــبرايــر 743، مــما ســيسمح لــه بــاعــتلاء الــعرش. 

وسـيكون مـن أولـى خـطواتـه الـزواج مـن أخـت زوجـته سـلمى الـتي طـالمـا أحـبها. لـكن هـذه المـرأة تـوفـيت بـعد 

أيام قليلة من زفافها.   

      مــن هــذه اللحــظة ســيغرق الــولــيد فــي أســوأ أنــواع الــلهو. وبــعد مــرور عــام عــلى تــولــيه الــعرش، قــام 

أحـد أبـناء عـمومـته، يـزيـد، بـانـقلاب وأقـالـه. فـأمـر بـقطع رأسـه ويـده اليسـرى وعـرضـهما فـي شـوارع دمـشق. 

ودفن جثمان الوليد في الصحراء في نفس يوم اغتياله. 

      يــبقى الـولـيد فــي الــثقافــة الــعربــية راعــياً عــظيماً لــلشعراء الــعرب وكــشاعــر عــظيم هــو نــفسه. لــم يــتم 

نسخ أبياته خلال حياته، بل انتقلت شفوياً من خلال أفواه الموسيقيين من جيل إلى جيل. 

لدينا نحو مائة قصيدة أو مقطع منسوبة للوليد، نذكر منها القليل : 

  "خَبَّروني أنََّ سَلمى      خَرجََت يوَمَ المصَُلّى 
  فَإِذا طيَرٌ مَليحٌ          فوَقَ غُضنٍ يتَفَلَّى 

  قُلتُ مَن يَعرفُِ سَلمى   قالَ ها ثمَُّ تَعَلّى 

  قُلتُ يا طيَرُ ادنُ مِنيّ    قالَ ها ثمَُّ تدََلّى 

  قُلتُ هَل أبَصَرتَ سَلمى  قالَ لا ثمَُّ توََلّى 

  فنَكَا في القَلبِ كَلماً      باطِناً ثمَُّ تَعَلّى" 

  "نزَلََت سَلمى بِقَلبي       مَنزلِاً ذا عُدَواءِ 
  فزَجََرتُ النفَسَ عَنها      لَو تنَاهَت بِاِنتِهاءِ  

  نَظرَتَ سَلمى وَقالَت      حيَن صَدَّت يا نِسائي 

  نَظرََ الظَّبيَةِ ريعَت         وَهِيَ وَسنى في ظِباءِ" 

يا سلمى! لقد كنت مثل حديقة مغذية، حصادها قريب ومنتظر. 
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أصحاب البستان، بسبب القلق، لم يناموا هناك إلا قليلاً أو لم يناموا. 

لقد بدد الربيع بالفعل همومهم عندما اقتلعت ريح الخريف هذه الثمار وسحقتها [على الأرض]. 

أطرد صوت القلق الخفي من خلال المتعة. إدخل السحر في أيامك بعصير الكرمة. 

اتـــجه إلـــى الـــحياة، الـــى مـــا فـــيها مـــن ضـــحك. لا تســـر (كـــما يـــقال لـــك) [عـــلى الـــعكس]، ســـتندم (لأن 

  .( 58الحياة فيها جمال كثير

[افـــعل هـــذا] بـــفضل الخـــمور الـــتي يـــعززهـــا عـــتق الـــزمـــن، والـــتي، بـــعد هـــذه الـــسنين، ســـيكون تـــذوقـــها 
رائعاً كعذراء ذات دم نبيل.  

متألق، في جوهره، يتخذ مظهراً رائعاً، 

59هذا المشروب، غير المكسور يشعل النيران، واذا كسر بالماء يتدفق كشلال من ذهب.  

"ألَا لَيتَ الِإلهَ يُحيُن سَلمى       فَإِنَّ اللهََ يفَعَلُ ما يَشاءُ 
فيَُخرجُِها فيََطرحَُها بِأرَضٍ      وَيرُقِدُها وَقَد سَقَطَ الردِاءُ 

وَيَأتي بي فيََطرحَُني عَلَيها    فَأوقِظُها وَقَد قُضِيَ القَضاءُ 

وَيرُسِلُ دَيمَةً سَحّاً عَلَينا        فيََغسِلُنا فَلا يبَقى العَناءُ" 

      يــعد الـولـيد مــن أكــثر الــشخصيات إثــارة للجــدل فــي الأدب الــعربــي. مــكروه مــن قــبل الــبعض الــذيــن 

يــعتبرونــه أمــيرا فــاســقاً غــير قــادر عــلى الــحكم؛ مــحبوب مــن قــبل آخــريــن مــمن يــعتبرونــه مــن أوائــل وأعــظم 

مبتدعي الشعر العربي. 

  
سيلفي ميدافين   
 Sylvie Midavaine

  

58  اضافة من المترجم.

59 تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت الـــنص 

الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم نجــد 
الـــنص الأصـــلي لـــبعض الأبـــيات الـــقليلة فـــتركـــت فـــي الـــنص المـــترجـــم. عـــلماً أن بـــعضها هـــو أصـــلاً مـــترجـــم مـــن الـــفارســـية الـــى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة.
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  ابن عربي (ابن أفلاطون) 

      فــي كــتابــه "الــحياة الــزهــريــة"، تــساءل أنـاتـول فـرانـس "مــا هــو الــيوم الأكــثر دمــويــة فــي الــتاريــخ؟" 

فـأجـاب: «كـان ذلـك يـوم مـعركـة بـواتـييه، عـندمـا تـراجـعت الـعلوم والـفنون والـحضارة الـعربـية عـام 732 أمـام 
هــمجية الــفرنــجة. فهــل يســتطيع المــفكر الــكبير ابــن عــربــي المــلقب بــابــن أفـلاطـون أن يــوضــح رأي أنـاتـول 

فرنسا؟  

      ولـــد عـــام 1165 فـــي مـــرســـية، وتـــوفـــي عـــام 1240 فـــي دمـــشق، وهـــو فـــي الـــوقـــت نـــفسه عـــالـــم، وفـــقيه، 

وفــــقيه، وشــــاعــــر، وصــــوفــــي، ومــــيتافــــيزيــــقي، وفــــيلسوف. ويــــظل مــــحوراً لــــلفكر المــــيتافــــيزيــــقي فــــي الإســــلام، 

وشخصية مرموقة في الصوفية.  

      يـنتمي إلـى عـائـلة ثـريـة ومـتعلمة، وقـد تـابـع تـدريـباً فـكريـاً كـلاسـيكياً، وقـرأ أعـمال الـعديـد مـن الأسـاتـذة. 

فـاطـمة قـرطـبة، فـيلسوفـة وفـقيرة وصـوفـية أنـدلـسية، كـانـت صـديـقة لـوالـدتـه، وقـد أرشـدتـه روحـيا. عـندمـا كـان 

فـــي الـــرابـــعة عشـــرة مـــن عـــمره، رتـــب لـــه والـــده لـــقاء مـــع ابــن رشــد. فـــي وقـــت لاحـــق شـــغل مـــنصب ســـكرتـــير 

مستشارية إشبيلية. تزوج من فتاة شابة من عائلة أندلسية كبيرة اعتبرها "مثال الحياة الروحية".  

  

       بـــعد أن أصـــيب بـــمرض خـــطير، فـــي ســـن الـــخامـــسة والعشـــريـــن، تخـــلى عـــن حـــياتـــه كـــعالـــم ومـــوظـــف 

حــكومــي، مــن أجــل اعــتكاف لمــدة 9 أشهــر أعــقبها الــتعمق فــي الــدراســات المــيتافــيزيــقية وعــلم الاجــتماع مــع 

أســاتــذة روحــيين عــظماء. كــان يــبحث عــن الــكمال، فــي طــريــقه نــحو الــحقيقة والســلام. ورغــم أنــه ذكــر ابـن 

رشـد ضـمن المـؤثـرات الـتي كـان لـها وقـع عـليه، فـإنـه لـم يـشارك الـنهج الـعقلانـي لـلرجـل الـذي كـان فـي ذلـك 

الـــوقـــت "مفســـرا" لأرســطو بـــامـــتياز، والـــذي كـــثيرا مـــا يـــثير قـــلق مـــن رأوا فـــيه "مـــفكرا خـــطيرا" قـــادراً عـــلى 

تـقويـض أسـس جـميع الأديـان. ابـن عـربـي هـو الأفـلاطـونـي بـامـتياز الـذي يـختار مـنهجاً صـوفـياً تـنويـريـاً. 
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وبــعد ســنوات قــليلة نــزل عــليه "خــاتــم الــقداســة المحــمديــة"؛ ويــقول إنــه أســس عــمله بــعد الــحصول عــلى إذن 

من النبي في المنام الذي رآه فيه.  

  

      ومـن عـام 1200 بـدأ أسـفاره كـوسـيلة لـلتنشئة الـروحـية والـتأمـل. تـوقـف أولاً فـي مـكة (1204-1202) 

حــيث الــتقى نـشام، ابــنة الأســرة الــتي رحــبت بــه. كــانــت نـشام ("الانــسجام") بــالنســبة لــه ظــهوراً (مظهــرا 

أرضـــياً لـــلألـــوهـــية، فـــي شـــكل صـــوفـــيا الأبـــديـــة). وبـــعد إقـــامـــته فـــي المـــوصـــل حـــيث تـــابـــع تـــعليم أحـــد المـــعلمين 

الـــصوفـــيين، وجـــد نـــفسه فـــي الـــقاهـــرة عـــام 1206 حـــيث وشـــى بـــه أحـــد الـــفقهاء وطـــالـــب بـــرأســـه. إن رفـــضه 

لـــلامـــتثال لـــلتيار الـــسائـــد والاســـتعباد لحـــرفـــية الـــديـــن جـــلب لـــه هـــذا الـــعداء. اعـــتقله الـــفقهاء، وأطـــلق ســـراحـــه 

بفضل شفاعة أحد الأصدقاء، وعاد إلى مكة حيث وجد صوفيا إلأبدية. 

      فــي عــام 1212، فــي الأنــاضــول، كــان تــلميذه صـدر الـديـن الـقونـوي، وهــو مــتصوف كــبير وشــاعــر 

مـن أصـل أفـغانـي. ثـم سـافـر إلـى أرمـينيا وبـغداد ومـكة وحـلب قـبل أن يسـتقر فـي دمـشق عـام 1223 حـيث 

توفي عام 1224.  

      فــي عــام 1517، قــام سـليم الأول، ســلطان القســطنطينية، بــبناء ضــريــح ومــدرســة فــي مــوقــع قــبره، 

وهـــو مـــكان لـــلحج ظـــل عـــلى حـــالـــه. إلـــيكم الـــوصـــف الـــذي قـــدمـــه جــان هــربــرت  Jean Herbert  فـــي 

مــقدمــة كــتاب “حـكمة الأنـبياء”: “فــي مــكان مــا فــي دمــشق، يــوجــد مسجــد ذو مظهــر عــادي إلــى حــد مــا، 
حــــيث لا يــــحب المســــلمون اســــتقبال الأجــــانــــب فــــيه. الجــــزء الــــداخــــلي مــــهجور فــــي الــــغالــــب، ومــــع ذلــــك فــــقد 

ضاعفت وصية ملكية مؤخراً المساحة تقريبا. وما الفائدة من ذلك؟ 

      أولــئك المــقبولــون مــدعــوون لــلنزول عــن طــريــق درج طــويــل إلــى نــوع مــن الســرداب حــيث يــنكشف لــهم 

فــــجأة مشهــــد غــــير مــــتوقــــع: مسجــــد آخــــر، فخــــم لــــلغايــــة ومــــرتــــاد هــــذه المــــرة، مختبئ تــــحت الأول. الجــــدران 

مـــغطاة، إلـــى الأعـــلى تـــقريـــباً، بـــالـــبلاط الأزرق المـــزجـــج الـــرائـــع الـــذي يـــعد أحـــد أمـــجاد دمـــشق. وعـــلى ضـــوء 

المصابيح الزجاجية القديمة المتدلية من السقف، يسود جو من الصمت والتأمل.  

      وفــي الــوســط قــبر مــحاط بشــبكة فــضية عــالــية، مــنحوتــة بــشكل رائــع، تــتدلــى فــوقــها مــصاحــف مــلفوفــة 

بــقماش أبــيض، وقــد جــلبت قــربــانــا. فــي كــل مــكان، رجــال ونــساء فــي الــتأمــل. وهــناك يــرقــد "الــشيخ الأكــبر  

"بامتياز محيي الدين بن عربي". 

فكــره 
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      يــــعتبر عــــمل ابــن عــربــي قــــمة الــــباطــــنية الإســــلامــــية. مــــن الــــصعب الــــتعامــــل مــــع الأســــلوب المــــجازي 

والموجز. وهو عمل لاهوتي وصوفي وميتافيزيقي يسعى إلى تحديد الطريق للوصول إلى الحقيقة العليا.    

      بــالنســبة لابـن عـربـي، المــسار الــصوفــي لــيس عــقلانــيا ولا غــير عــقلانــي؛ إنــه يــفلت مــن نــطاق الــعقل، 

لأن الــــروح تهــــرب مــــن حــــدود المــــادة. ويــــعتبر الــــقداســــة قــــمة الــــكمال البشــــري. وقــــد اتـُـــهم بتشــــبيه الــــخالــــق 

والمخـــلوقـــات، والخـــلط بـــين الـــجوهـــر الإلـــهي وجـــوهـــر الخـــليقة. وقـــبله بـــفترة طـــويـــلة، كـــان الــحلاج الـــصوفـــي 

يــعتقد أن الــوحــدة مــع الله تــكمل الــشخصية، وتــؤلــهها إلــى حــد أنــه يســتطيع أن يــقول: "أنــا الله". أدى هــذا 

إلـى الـتنصل مـنه واسـتبعاده مـن قـبل الـصوفـيين الآخـريـن، قـبل مـحاكـمته والـحكم عـليه بـالإعـدام، تـم إعـدامـه 

بـقسوة فـي مـارس 922. كـما تـعرض ابـن عـربـي لانـتقادات عـنيفة؛ أطـلق عـليه الـبعض لـقب "الملحـد"، لأن 

إصـراره عـلى أن "الـعالـم هـو مـرآة الله" كـان بـالنسـبة لـهم شـكلاً مـن أشـكال وحـدة الـوجـود الـتي تـلغي فـوقـية 

الله.  

  

      وبحسـب هـنري كـوربـن، الـفيلسوف المـتخصص فـي الـباطـنية الإسـلامـية، فـإن مـذهـب ابـن عـربـي، 

60الــذي يــوصــف بــالــثيوصــوفــيا (الــحكمة الإلــهية) أو الــتأويــل الــنبوي (تــفسير الــنصوص)، يــقوم عــلى مــفهوم 

هـو التجـلي (وجـود الله أو ظـهوره فـي عـالـم الـظواهـر). الـحب الـدنـيوي هـو دعـم الـحب الإلـهي، والمـحبوب هـو 

التجـــلي. وهـــذا لا يـــعني أن الله يتجســـد فـــي المـــحبوب، بـــل أنـــه يظهـــر ذاتـــه فـــي الأخـــير. وفـــي هـــذه الـــنقطة 

أيـضاً، تـعرض لانـتقادات شـديـدة، ولا سـيما مـن قـبل الـوهـابـية الـتي تـعتبر اسـتخدام مـفردات الـحب للحـديـث 

عن العلاقة مع الله تدنيساً للمقدسات.   

أعـمـالــــه 

       هــــائــــلة. ينســــب لــــه فــــي بــــعض المــــصادر 846 مــــؤلــــقاً، وعــــند الــــبعض الآخــــر 948. كــــيف نــــميز بــــين 

الأعـمال الأصـلية مـن الأعـمال المـلفقة؟ كـيف نـعمل تـصنيفا زمـنيًا عـندمـا نـعلم أن بـعض الأعـمال اسـتغرقـت 

30 عــامــا؟ وفــي نــهايــة حــياتــه، تــرك ابـن عـربـي قــائــمتين (غــير شــامــلة)، تــمثلان مجــموع 317 عــنوانــاً. مــا 
هـي المـواضـيع الـتي تـتناولـها؟ الـتفسير، الحـديـث الـنبوي، الـباطـنية، المـيتافـيزيـقا، الأخـلاق الـباطـنية، الـفقه، 

الشعر.  

 L’herméneutique.60
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      تـنشأ صـعوبـات أخـرى فـي دراسـة عـمله: لـم يـتم نشـر جـميع الـكتب؛ أمـا تـلك الـتي تـم نشـرهـا (حـوالـي 

الأربـعين) فـلم تـكن عـلمية كـلها. كـما أن ابـن عـربـي لا يـقدم عـرضـا مـنهجيا لمـذهـبه بـل يـقدم أفـكارا مـتناثـرة 

في نصوصه.   

      ومــن أهــم المــؤلــفات نجــد "إضـاءات مـكة" (عــنوان آخــر: "كــتاب الــفتوحــات الــروحــية لمــكة"). وهــو عــمل 

أصــيل عــمل عــليه ابـن عـربـي أكــثر مــن 30 عــامــاً، وتــوجــد لــه تــرجــمة جــزئــية بــالــلغة الــفرنــسية. يــتألــف هــذا 

 ،( الــعمل الضخــم مــن 37 مجــلداً مــقسمة إلــى 560 فــصلاً تــتناول 6 أقــسام رئــيسية: الــعقائــد (60 فــصلاً

 ،( )، المــــساكــــن الــــروحــــية (114 فــــصلاً )، الــــحالات الــــروحــــية (80 فــــصلاً المــــمارســــات الــــروحــــية (116 فــــصلاً
 .( )، والمراحل الروحية (99 فصلاً المواجهة الروحية (78 فصلاً

يـــعرض ابــن عــربــي رحـــلته الـــروحـــية ولاهـــوتـــه وغـــموضـــه حـــتى مـــرحـــلة الـــكمال. يـــعرض هـــذا الـــكتاب، الـــذي 

يشــتمل عــلى الــنثر والــشعر، عــناصــر الــسيرة الــذاتــية: الــلقاءات، والأحــداث، والإضــاءات الــروحــية، والمــعارك 

الـتي يـجب عـلى الـرجـل أن يـخوضـها. تـحتل المـرأة مـكانـة جـيدة فـي هـذا الـكتاب؛ ولـنقتبس لـقاء ابـن عـربـي 

مــع المــتصوفــة فــاطــمة الــتي يــتلو مــعها أول ســورة مــن الــقرآن والــتي يــعجب بــارتــقائــها الــروحــي. ولــنذكــر 

أيضًا نشام، الشابة الإيرانية التي يعني اسمها الأول”الانسجام“ التي أدخلته في التجربة الدينية.   

      فـي ”كـتاب الـتأمـلات الإلـهية“ (أو”كـتاب الـظهورات الإلـهية“) المـكتوب حـوالـي عـام 1204، يـتخيل 

ابــن عــربــي مــحادثــة مــع الله الــذي يــرشــده إلــى أســرار الخــلق. فــي الــتأمــلات الأربــع عشــرة الــتي يــتكون 

مــــنها الــــكتاب، يــــقدم الــــقلب، المــــكان الــــواضــــح لــــلحضور الإلــــهي، بــــاعــــتباره الــــعضو المســــتقبل لهــــذه الــــرؤى 

الــصوفــية. يشــرح الــفيلسوف عــثمان يــحيى فــكر ابــن عــربــي كــالــتالــي: "إن تــعدد الــكائــنات المخــلوقــة - 

الـتي هـي الأمـاكـن الـظاهـرة لـلوجـود - لا يـغير بـأي حـال مـن الأحـوال الـوحـدة المـتعالـية لـلفعل الإبـداعـي، كـما 

لا يغير العرض أو التغيير، وهي سمات كامنة في الفعل"، في أزلية الوجود وثباته في ذاته".  

  

      "كـتاب جـواهـر الـحكمة" المـعروف تـحت عـنوان "حـكمة الأنـبياء" يـعتبر مـن روائـع الأدب الـعالمـي 
لـــسمو الـــفكر، ودقـــة الـــتطورات، وإيـــجاز الأســـلوب. يـــعرض هـــذا الـــكتاب، الـــذي كُـــتب حـــوالـــي عـــام 1230، 

حــياة وتــاريــخ أنــبياء الــكتاب المــقدس المــذكــوريــن فــي الـقرآن: آدم، عــيسى، ســليمان، داود، يــونــاس، أيــوب، 

جــان بــابتيســت، زكــريــا، إيــلي، لــقمان، هــارون، مــوســى، خــالــد، محــمد. أثــار هــذا الــكتاب ردود فــعل عــنيفة. 

يــقدم ابـن عـربـي الأنــبياء، لــيس كــحقائــق تــاريــخية وديــنية، بــل كــحقائــق مــيتافــيزيــقية. ويظهــر ابـن عـربـي 

الـــقداســـة عـــلى أنـــها قـــمة كـــمال الإنـــسان الـــذي هـــدفـــه الأســـمى هـــو تـــماهـــي إرادتـــه مـــع إرادة الله ويـــكون، 

بالجسد والروح، مكانًا للتجلي الإلهي.  

 102



      كــــان تــــأثــــير ابــن عــربــي هــــائــــلاً، فــــي مــــدرســــته، ولــــكن أيــــضا فــــي الــــطرق الــــصوفــــية، وحــــتى خــــارج 

 Dante الــصوفــية. وفــي عــدة مــناســبات، تــمت مــقارنــة مــا يــكتبه ابـن عـربـي عــن نـشام بــتصور دانـتي

الــذي يــرى فــي الـكومـيديـا الإلـهية فــي بــياتــريــس رمــزا لــلاهــوت والإيــمان والــشعر والــفلسفة. وكــان لــعمله 

أيـضا تـأثـير عـلى الـكتابـات الـروحـية لـعبد الـقادر، الـتي نُشـرت عـام 1857. وقـد تـم اكـتشاف أعـمالـه 

فـــي الـــغرب فـــي بـــدايـــة الـــقرن العشـــريـــن. نـــحن مـــديـــنون لــهنري كــوربــين، ولــعثمان يــحيى، عـــلى وجـــه 

الخصوص، بالمعرفة التي لدينا عنها.  

 تفســير:  

1- الــتصوف: حــركــة صــوفــية إســلامــية مــرتــبطة بــفكرة الــزهــد فــي الــدنــيا، وهــدفــها الــفناء فــي الله، والــنشوة؛ 
حركة لها دور ثقافي مهم. 

2- الـوهـابـية: حـركـة إصـلاحـية أصـولـية، تـدعـي الـدعـوة إلـى الـعودة إلـى المـمارسـات الـتي كـانـت سـاريـة مـع 
الرسول.  

نيكول أورينيي  
 Nicole Aurigny
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إبن الراوندي (827-911 قيل المسيح) 
  

      يــعد ابـن الـراونـدي شــخصية غــامــضة ومــثيرة للجــدل الــى حــد كــبير فــي تــاريــخ 

الـــفكر الإســـلامـــي، فـــقد تـــأرجـــح بـــين عـــدة مـــذاهـــب إســـلامـــية ثـــم تـــركـــها جـــميعا واخـــتار 

الإلــحاد. دعــا ابــن الــراونــدي إلــى الــعقل بــاعــتباره المــرشــد الأعــلى. وهــذا هــو الســبب 

الـــذي جـــعله يـــنكر الإســـلام. بـــالنســـبة لـــه، الأنـــبياء سحـــرة لا فـــائـــدة مـــنهم، والـــقرآن لـــيس 

ســـوى كـــتاب عـــادي، خـــلقه وكـــتبه رجـــال مـــن لحـــم ودم. الـــعالـــم لـــيس لـــه بـــدايـــة والـــسماء 

كذبة. 

فـي قـوامـيس الـسيرة الـذاتـية فـي الـعصور الـوسـطى، عـاش ابـن الحسـين أحـمد بـن يـحيى بـن 

إسـحاق الـراونـدي فـي بـغداد، لـكنهم اخـتلفوا حـول تـاريـخ وفـاتـه. بـالنسـبة لـلبعض كـان غـير مسـتقر فـكريـا 

ولا يـُـــعرف عــــنه ســــوى الــــقليل جــــدًا. وهــــو مــــعروف بــالــراونــدي، ويــــقال لــــه أيــــضاً: الــرنــدي، والــراونــدي، 

والرويندي. 

ويـبدو أنـه اعـتنق فـي الـبدايـة المـعتزلـة، ثـم الـتشيع، لـيصبح ملحـداً فـي الـنهايـة. وتـشير المـصادر إلـى 

أنــه ألــف كــتباً لــليهود والــنصارى وحــتى للمشــركــين هــاجــم فــيها المــعتقدات الإســلامــية. ويــقال إنــه طــلب مــن 

اليهود أن يخبروا المسلمين أن موسى قال أنه لا نبي بعده. وكانوا يسمونه "اللعنة." 

مـــا يـــهمنا فـــي شـــخصيته هـــو رفـــضه للخـــرافـــات الـــديـــنية. ونـــحن لا نـــتفق مـــع الـــفرضـــية الـــقائـــلة بـــأن 

الــفقر هــو الــذي دفــعه إلــى كســب بــعض المــال مــن خــلال تــألــيف الــكتب لمــعارضــي المــعتزلــة والإســلام بــشكل 

عام. كان يتمتع بعقل منفتح وواع وكان شجاعاً للغاية، ومن هنا كان تمسكه بالإلحاد. 
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مـن المـؤكـد أن أفـكاره ليسـت مـعروفـة جـيدا لسـبب بـسيط: أن السـلطات الـسياسـية، حـتى فـي أيـامـنا 

هـــذه عـــندمـــا تســـتطيع ذلـــك، تـــخفي كـــتابـــات هـــؤلاء المـــفكريـــن الأحـــرار وتحـــظرهـــا. دعـــونـــا لا نـــنسى أنـــنا فـــي 

الـــعصور الـــوســـطى عـــندمـــا تـــم قـــمع هـــذه الأفـــكار بشـــدة. لا يـــوجـــد إلا أجـــزاء قـــليلة مـــن كـــتبه، بـــما فـــي ذلـــك 

"فضيحة المعتزلة".  

وكــان الــفيلسوف والــشاعــر الــجاحــظ أحــد المــدافــعين عــنه. يــعرض ابــن الــراونــدي فــي فــضيحة 

المـعتزلـة آراء جـميع مـفكري المـعتزلـة الـرئـيسيين ويـحاول أن يـبين أنـهم عـانـوا مـن الـتناقـضات. تـوجـد أجـزاء 

كـثيرة مـن "الـدامـغ" فـي المـنتظم فـي الـتاريـخ لابـن الـجوزي. وهـنا ابـن الـراونـدي يـهاجـم 

الــقرآن وفــي "الــزمــرد" يــثبت كــذب الأنــبياء والــنبوة الإســلامــية، وتــالــياً كــذب أي نــبوة. وقــد 

أكســبته شــجاعــته انــتقادات حــتى مــن الــفكريــن المســلمين ذوي الــتفكير الحــر، كــي لا نــقول 

الملحدين، مثل الكندي والفارابي.    

      يـــقول ابــن الــراونــدي: الأنـــبياء يـــدعـــون مـــثل ادعـــاءات السحـــرة. فـــالـــقرآن فـــي نـــظره لـــيس كـــلام الله 

الأزلـــــي، ولـــــيس صـــــحيحاً، عـــــلى عـــــكس مـــــا يـــــعتقده كـــــثير مـــــن المســـــلمين، بـــــما فـــــي ذلـــــك لـــــلأســـــف أســـــاتـــــذة 

الـجامـعات، مـن أن لـغة الـقرآن معجـزة. عـند ابـن الـراونـدي لـيس هـناك إعـجاز فـي لـغة الـقرآن. الله رجـل 

سـيء كـبير يـعاقـب الـناس فـقط. ويـضحك ابـن الـراونـدي ويسخـر مـن أن الله يـطلب مـن خـلقه الـطاعـة وهـو 

يـــعلم أنـــهم لـــن يـــفعلوا ذلـــك. وأي إلـــه هـــذا الـــذي يـــرســـل إلـــى الـــجحيم إلـــى الأبـــد مـــن لا يـــطيعه! وكـــما يـــصف 

الـقرآن الـحياة، الـجنة كـالـجحيم، لا رغـبة فـي الاسـتمرار فـي الـعيش. شـيء مـرعـب. إلـه الـرعـب لا يـمكن أن 

يكون إلهاً. إنها كذبة للأطفال. 

ابـن الـراونـدي ألـف كـتباً كـثيرة مـليئة بـالـشكوك والشـبهات، لـكن أهـمها الـذي يـشارك فـيه أفـكاره الإلـحاديـة 

هو كتاب "الزمرد". 

ويمكن تلخيص آراء فيلسوفنا في النقاط التالية: 

- العقل هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة والفهم. 

- إنـــكار الـــنبوات: انـــطلاقـــاً مـــن تـــقديـــسه لـــلعقل، يـــرى ابــن الــراونــدي أن الـــنبوات لـــيس لـــها عـــصمة 
تحميها من النقد العقلي. 

 106



- إذا كــان الله كــلي الــعلم، فــسيكون مــن الــعبث أن يــرســل نــبياً إلــى أشــخاص يــعلم مســبقاً أنــهم لــن 
يؤمنوا، وبما أن الله لا يمكن أن يكون بهذا الغباء والسطحية. 

- ابـن الـراونـدي يـسيء إلـى الـذات الإلـهية بـشكل يـتجاوز كـل الحـدود. ويـقول عـن الله تـعالـى: "مـن 
لا دواء عنده إلا القتل." 

 Georges Saad  جورج سعد
الفكر الحر- لبنان 
  Enseignant-Université libanaise-Libre penseur (FNLP)

 

ابو نواس 

      قـال غـيوم دي نـاسـو: "لـيس مـن الـضروري أن نـأمـل لـلقيام بـعمل مـا ولا أن نـنجح كـي نـثابـر". فـي 

رأيــي، لــم يــعد مــن الــضروري أن أكــون مــتخصصاً فــي الــعالــم الــعربــي الإســلامــي لــكي أحــب وأحــاول أن 

أشـارك افـتتانـي بـالـشعراء الـعرب الـعظماء: الـتدريـس فـي فـرنـسا، لـفترة طـويـلة، نـفى وجـود كـبار الـفلاسـفة، 

أعــظم الــعلماء، أعــظم الــشعراء، إن كــانــوا مــن أصــل عــربــي مســلم وذلــك بهــدف إحــياء الــتعالــيم الــكاثــولــيكية 

المـقدسـة مـن رمـادهـا... لـذلـك بـدا لـي أن عـلاج التخـلص مـن الـسموم بـات مـلحاً وأتـى المشـروع الـذي اقـترحـه 

كـريسـتيان إيـشن لــلتأمــل فــي الــفكر الحــر والــعالــم الــعربــي الإســلامــي كــفرصــة ذهــبية غــير مــتوقــعة لــبدء 

العلاج.   

     مــن جهــتي، كــان مــن دواعــي ســروري أن أشــارك فــي وقــت مــبكر نســبياً، لــيس فــهم الــثقافــة والــفلسفة 

الـعربـية الإسـلامـية، ولـكن بـعض جـوانـبها المـتعددة، وذلـك بـفضل أحـد أسـاتـذتـي وهـو صـديـق يـهودي تـونـسي 
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الأصـل. لـقد أخـبرنـي بـبساطـة، بـطريـقته الـخاصـة، عـن جـمال وحـقيقة أعـظم الـشعراء الـذيـن قـدمـهم الشـرق، 

ومن بينهم أبو نواس الشهير.  

  

      ولـكن مـن هـو "الـرجـل ذو الـشعر الـطويـل المـجعد"، الـظريـف وغـير المـوقـر؟ المـشهور جـداً فـي كـل بـلاد 

الشـرق، وفـير المـعروف فـي الـغرب؟ الـى حـد مـا فـقط!!... أبـو نـواس المـوهـوب أحـبط مـطبات الأجـيال الـقادمـة 

الـــجاحـــدة مـــن خـــلال الـــظهور إلـــى الأبـــد كـــشخصية فـــي حـــكايـــات ألـــف لـــيلة ولـــيلة. وهـــذه الـــحكايـــات نـــفسها 

انتشــرت عــلى نــطاق واســع فــي الــغرب بمجــرد تــرجــمتها فــي الــقرن الــتاســع عشــر: وبــذلــك تــجاوزت ســمعة 

الرجل الذي كان يعتبر في عصره أحد أعظم شعراء اللغة العربية.   
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      صــــحيح أن هــــذا الــــرجــــل يــــتمتع بــــكل شــــيء ذي طــــابــــع أســــطوري: فــــهو، وفــــقًا لمــــعاصــــريــــه، ذو جــــمال 

عـــظيم؛ تـــاريـــخ مـــيلاده (بـــين 747 و762 فـــي الأهـــواز فـــي بـــلاد فـــارس) تـــقريـــبي، وظـــروف وفـــاتـــه (حـــوالـــي 

815 في بغداد) ليست دقيقة هي الأخرى...  

      ولـــد لأب عـــربـــي إســـمه هــانــي، جـــندي فـــي جـــيش مــروان الــثانــي، الخـــليفة الأمـــوي الـــرابـــع عشـــر 

والأخير، وهو أب ربما لم يعرفه قط. 

      والــدتــه، غـولـبان، (بــالــلغة الــفارســية، غــول تــعني الــوردة) إيــرانــية ربــما جــاءت مــن الــهند، ذات حــالــة 

متواضعة، تعمل بالحساكة؛ لم تكن تعرف التحدث بالعربية بشكل صحيح. 

مـــن المـــحتمل أن يـــكون والـــده مـــن قـــبيلة الجــراح بــن عــبد الله الــحكمي فـــي الـــجنوب الـــعربـــي، وهـــو مـــا 

يفسر الجزء العرقي من الاسم الحقيقي لأبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي.  

      أمــا أصــل لــقبه بـأبـي نـواس فــقد طــرحــت ثــلاث فــرضــيات لإلــقاء الــضوء عــليه: أبــرزهــا أن جــاراً كــان 

يلقبه بأبي نواس "الرجل ذو الخصلة" إشارة إلى ترتيب خصلات شعرها المجعدة. 

      وفــرضــية أخــرى هــو أن نـواس هــو اســم جــبل. الــفرضــية الــثالــثة هــي أن والــده الـحسن بـن هـانـي 

الـحكمي كـان يـلقب نـفسه بهـذا الاسـم نسـبة إلـى آخـر مـلوك مـملكة هـميار، ذو نـواس، المـلك الـذي اعـتنق 

اليهودية والذي اضطهد الأقلية المسيحية في عهده إلى حد ما حتى تدخل الرومان الذين أسقطوه.   

"لأنني لم أعد أمتلك، على خدك المستدير، 
من هذه القبلة المتجولة" 

أثر القبلة - أبو نواس  

      عـــليك أن نـــعرف كـــيف نـــرد لـــقيصر مـــا لـــقيصر: شـــعر الـــحب تـــقليد عـــربـــي؛ وهـــو مـــوجـــود فـــي المـــغرب 

الــكبير والشــرق الأوســط وإيــران، وغــالــباً مــا يــرتــبط بــالمــوســيقى وبــالــتالــي يــغنى؛ إنــه فــن عــلمانــي شــعبي، 

حــيث يــمكن للجــميع أن يجــدوا أنــفسهم فــيه، مــن المــلوك إلــى عــامــة الــناس؛ ويــقال إن الــحب شــعور ولــد فــي 

الـغرب فـي الـقرن الـثانـي عشـر ضـمن مـجتمع الـفروسـية فـي الـعصور الـوسـطى: ولـكن الـشعر الـجاهـلي فـي 

الـقرن الـسادس (أي سـنة قـبل الإسـلام) عـلى وجـه الـخصوص مـع تـعبير بـلغة الـنسيب والـغزال يـثبت وجـود 

هـذا الـفن بـين بـدو الصحـراء الـعربـية: فـقد وصـل إلـى الـعالـم الـعربـي الـحضري فـي الـقرن الـثامـن، وانتشـر 
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فـــي بـــلاد فـــارس فـــي الـــقرن الـــحادي عشـــر، ثـــم فـــي أوروبـــا فـــي الـــقرن الـــثانـــي عشـــر: لـــذلـــك مـــن المـــضحك، 

عــندمــا نــسمع فــي خــضم المــوجــة الهــذيــانــية المــناهــضة لــلإســلامــيين الــتي نشهــدهــا هــذه الأيــام، أن الــشعر 

العربي البدوي يأتي من شعر التروبادور في إسبانيا وفرنسا وصقلية والبرتغال...   

      لــلوصــول إلــى ذروة فــنه، يــتبع شــابــنا أبـو نـواس مــسارات شــخصية خــاصــة: يــذهــب مــع والــدتــه إلــى 

الــــبصرة، لا شــــك بــــعد وفــــاة والــــده، ويــــدرس فــــي المــــدرســــة الــــقرآنــــية؛ لــــفت انــــتباه ابــــن عــــمه والــــشاعــــر أبــي 

أســامــة ولــيبا بــن الــحباب الأســدي الـــذي أصـــبح مـــعلمه وأخـــذه إلـــى الـــكوفـــة حـــيث عـــرفـــه عـــلى الـــشعر 

وغـيره الـكثير... الـشعر الـعربـي الحـديـث فـي مـواجـهة الـشعر الـجاهـلي؛ أعـضاء هـذه المجـموعـة جـميعهم مـن 

أتــباع حــريــة الــفكر، وينحــرفــون عــمداً عــن المــعايــير الــثقافــية والــفكريــة والأخــلاقــية والــجنسية فــي عــصرهــم، 

وكـــانـــت أبـــحاثـــهم أقـــرب إلـــى شـــكل مـــن أشـــكال مـــذهـــب المـــتعة الـــذي كـــان يحـــظى بـــشعبية كـــبيرة فـــي ذلـــك 

الوقت. 

ســوف يــترددان مــعاً عــلى مجــموعــة أحــرار الــكوفــة، وهــي المجــموعــة الــتي تــشكل أصــل مــا سيحــدد الــشعر 

الـــعربـــي الحـــديـــث فـــي مـــقابـــل الـــشعر الـــجاهـــلي؛ أعـــضاء هـــذه المجـــموعـــة جـــميعهم مـــن أتـــباع حـــريـــة الـــفكر، 

ويـخالـفون عـمداً المـعايـير الـثقافـية والـفكريـة والأخـلاقـية والـجنسية فـي عـصرهـم، وكـانـت أبـحاثـهم أقـرب إلـى 

شكل من أشكال مذهب المتعة الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت.    

      يـــذكـــر الـــتقليد أن أبــو نــواس انـــفصل عـــن ولــيبا بـــأذنـــه لمـــواصـــلة دراســـة الـــشعر فـــي الصحـــراء مـــع 

الـبدو قـبل أن يـتقن تـدريـبه المـهني مـع الـشاعـر الـبارع بـشعر مـا قـبل الإسـلام خـلف الأحـمر. اكتسـب مـعه 

مــعرفــة جــيدة بــالــشعر الــقديــم، ودرس الــكتب المــقدســة، والــقرآن المــنزل، وســنة كــلام الــنبي، وكــذلــك "إيــماءة 

الــعرب"، ومــآثــرهــم. ومــن الــواضــح أن هــذا الــتدريــب الــخاص والاســتثنائــي لا يــتوقــف عــند هــذا الحــد، لأنــه، 
وفـــقاً لـــلتقالـــيد، كـــان خـــلف يـــفرض عـــليه مـــن نـــاحـــية ألا يـــؤلـــف أي أبـــيات قـــبل أن يـــحفظ آلاف الأبـــيات مـــن 

الشعر القديم ثم ينسى كل شيء: فقط عندها يحق له التأليف.  

      رغـم أو بسبـب هـذه اللحـظة الـعظيمة مـن التـدريبـ عـلى طـريـقة "الـعودة إلـى الصحـراء"، سيـصبح أبـو 

نــواس شـــاعـــر المـــديـــنة، حـــيث غـــادر لـــيعيش فـــي بـــغداد، "مـــديـــنة الـــنور" فـــي ذلـــك الـــوقـــت، لمـــدة حـــوالـــي 25 

سنة.   

      كــان عــند ولادتــه فــي ظــل الــخلافــة الأمــويــة، وعــاش حــياتــه فــي عهــد الــخلافــة الــعباســية، الــخلافــة الــتي 

أنهــــت نــــفوذ الأمــــويــــين (ولــــكن لــــحسن الحــــظ، فــــإن الــــناجــــين مــــن هــــذا الاســــتيلاء ســــيؤســــسون فــــي قــــرطــــبة 

"الأندلس"...).  
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      حـياة بـلاط وحـياة بـوهـيمية، هـكذا كـان مـصير أبـي نـواس، الـذي كـان يـسارع دائـماً إلـى تحـليل (أو 

حـتى السخـريـة) أصـحاب الـنفوذ، ولـكنه أيـضاً كـان يـشعر بـالـتغييرات الـكبيرة الـقادمـة، ويـتأقـلم بـسهولـة فـي 

مجتمع ثنائي القومية تماماً، أي عربي-إيراني. 

      وكـــانـــت المـــراكـــز الـــعليا فـــي ذلـــك الـــوقـــت الـــدائـــرة الأدبـــية للخـــليفة الـــحاكـــم، وكـــانـــت الـــطريـــقة الـــوحـــيدة 

لـتأسـيس سـمعة والـحصول عـلى حـياة رغـيدة. إن شـاعـر الـبلاط مـحكوم عـليه بـطريـقة أو بـأخـرى بـالـنضال 

(بنعمة وشراسة) للوصول إلى نجم الشهرة الذي لا يمكن الوصول إليه ...  
   

      إنـــه لا يـــتنازل عـــن أي شـــيء، لـــكنه يـــعرف كـــيف يـــتعامـــل فـــي كـــثير مـــن الأحـــيان: لـــم يـــخضع للخـــليفة 

هــارون الــرشــيد ولــذلــك زج بــه فــي الــسجن مــرتــين. وقــد حــصل عــلى حــمايــة عــائــلة الــنوبــخت الإيــرانــية 

الـشيعية فـي بـغداد الـتي تجـمع عـددا مـن الـعلماء بـما فـي ذلـك الجـد الـفلكي، ولـكنه حـصل أيـضاً عـلى دعـم 

عــائــلة الــبارمــيسيد (بــرمــاكــيدس) الإيــرانــية الــقويــة، والــتي تــوفــر الــوزراء الــعباســيين مــن 754 م إلــى 803، 

وهـو الـتاريـخ الـذي اغـتال فـيه الخـليفة هـارون الـرشـيد وزيـره الـسابـق والمـفضل جـعفر (الـذي تـم تجـريـده 

بـالـفعل مـن خـتم الخـليفة مـنذ عـام 790). هـذه الـعائـلة الـكبيرة، الـتي هـلكت أسـاسـاً بسـبب قـوتـها المـفرطـة، 

كـــانـــت تـــتمتع بـــخصوصـــية الأصـــول الـــديـــنية الـــبوذيـــة (وحـــتى الـــزرادشـــتية، لـــكن هـــذه الـــحقيقة تـــبدو مـــوضـــع 

خلاف…) قبل اعتناق الإسلام.  

      أهــدى لهــذه الــعائــلة أبــو نــواس رثــاء أثــار غــضب الخــليفة، ومــن أجــل ذلــك اضــطر إلــى الــنفي فــي 

مصر حتى وفاة الحاكم:  

"لقد تعلم البرمكيون فن الحكم 
وعلموها للآخرين. 

عندما زرعوا، اهتموا كثيراً بالمياه.   

فإن كانوا يبنون، كان على أسس لا عيب فيها 

عندما غطوا الآخرين ببركاتهم، 

لقد كان ثوباً من المفترض أن يدوم."   

      عـاد أبـو نـواس إلـى بـغداد عـندمـا أصـبح ابـن هـارون الـرشـيد، تـلميذه الـسابـق وصـديـقه الأمـين، 

خـليفة بـغداد. لمـدة تـزيـد عـن 4 سـنوات، سـتكون هـذه الـفترة الـذهـبية لـلشاعـر الـكبير، حـتى لـو كـان صـديـقه 

المــلكي، حســب الــحكايــات الــتي تــنتقل إلــى الأجــيال الــقادمــة، يســتخدم الــشاعــر كــشخصية دمــية مــن وقــت 
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لآخـر، مـن أجـل إقـناع أعـدائـه بشـرعـيته ولا يـتردد فـي اتـخاذ الـعقوبـات ضـده الـتزامـاً بـالأخـلاق الإسـلامـية 

(سجن أبو نواس 3 أشهر مع منع تناول الكحول). 

      في الواقع، لم تكن الأمور أبدا كما بدت، خاصة في العالم العربي الإسلامي في ذلك الوقت: 

الـــبيئة الـــتي يـــرتـــادهـــا أبــو نــواس هـــي بـــيئة الـــحانـــات والأديـــرة المـــسيحية. وفـــي مـــناطـــق بـــغداد المـــشهورة 

بــالــنبيذ، كــان الــتجار زرادشــتيين أو مــسيحيين أو يــهود؛ والإســلام يحــرم عــلى المــؤمــنين تــصنيع المشــروبــات 

المخـــمرة واســـتهلاكـــها وبـــيعها، والأقـــلية مـــن أهـــل الـــذمـــة هـــم الـــذيـــن يـــتولـــون ذلـــك؛ وحـــتى الـــيوم، فـــإن الـــنبيذ 

المـشهور غـالـباً مـا يـنتجه المـسيحيون، وخـمر الـتمر أو الـتين يـصنعه الـيهود... الخـلفاء الـعباسـيون أيـاً كـانـوا 

يهـــتمون بـــسمعتهم، والأمــين مـــثل والـــده أو أخـــيه ومـــن سيخـــلفه لا يخـــرجـــون عـــن هـــذه الـــقاعـــدة، حـــتى ولـــو 

كـانـوا، فـي سـريـة الـقصور، يـخالـفون الـقوانـين الـتي سـنوهـا بـأنـفسهم. ولـكن هـذه الأمـور مـع شـاعـر مـجنون 

يـصعب الإمـساك بـه فسـتفات الأمـور بـالـتأكـيد. فـقد أطـلق الـعنان لـقصائـده الـساخـرة الـتي بـرع فـيها، ولـم 

تـــكن لتســـتثني أحـــداً، لا حـــامـــياً، ولا صـــديـــقاً، ولا نـــفسه؛ وتجـــلب لـــه بـــعض الـــهموم؛ مـــع ذلـــك فـــهو مـــعروف 

    . 61بلطفه ورقته وفن التعبير دون الإساءة إلى أحد. لنقر فقط بأن مزاحه يخونه أحياناً

      يــشارك أبـو نـواس، أحــد رجــال الــبلاط، رعــاتــه فــي أوقــات الــفراغ، وخــاصــة الــصيد؛ يــمنحه الــتاريــخ 

أبــــوة شــــعر الــــصيد، وهــــو شــــعر مــــخصص بــــالــــكامــــل لمــــوضــــوع الــــصيد. إن الأوصــــاف الــــتي يــــقدمــــها لهــــذه 

التســلية الــتي يــتقاســمها مــع الــعظماء دقــيقة تــمامــاً، لا دخــل لــها بــالــوصــف: مــصورة، ومتحــركــة بــالــكامــل، 

ويــتم تــناولــها، مــثل كــل الــشعر الــعربــي الحــديــث، بــالجســد والــعقل. الــلغة، ســواء كــانــت خــشنة أو مــوســيقية، 

تفسح المجال لجميع الأحاسيس: وهذا هو السبب في أنها تمثل صداعاً حقيقياً.  

"إنه منهك، الذكر الكبير ليس لديه القوة للفرار: 
يسقط وهو يدير أنفه نحو سرجه، 

ولكن مزقه الكلب على الرمال  

وتكسرت حقويه بالأنياب 

في جلده؛ 

ما أجمل الصيد، والصيد ما أجمله" !  

61  أي يفضحه ويجلب له المشاكل. (إم م)
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62      لــــكن مــــا يــــبرع فــــيه دون مــــنازع أبــــو الــــنواس هــــو الــــتعبير عــــن شــــعره الــــباخــــوســــي والمــــثير: الــــنفوس 

الـخجولـة يـجب أن تـمتنع عـن قـراءة هـذه الأبـيات؛ وبـغض الـنظر عـن الـنوع (ذكـوريـا أو أنـثويـا) فـهو يمجـد: 

الأسلوب هو المهم، قاس، أخضر، ليس غنائياً بل رثائيا؛ً 

      أحــيانــاً ينتهــز الــفرصــة لإيــصال حــقائــق عــزيــزة عــلى قــلبه، والــتي لــيس لــها، فــي الــقراءة الأولــى، أي 

علاقة بالموضوع المطروح، مثل رعبه من الحرب:  

"لدينا زهور كسلاح الفرسان 
والزناد تطلق تفاحة لبنان؛ 

نحن نقاتل من أجل المراهق 

الذي يسجننا ويسكب لنا الخمر،  

كل ما تراه هناك هو السكارى، في حالة سكر ميت؛ 

هذه الحرب غير ضارة وهادئة: 

إذا كان الخمر يقتل، فهو يعرف كيف يوقظ الموتى".   

"الخَمرُ تفُّاحٌ جَرى ذائِباً         كَذالِكَ التفُّاحُ خَمرٌ جَمَد 
فَاشربَ عَلى جامِدِ ذا ذَوبَ ذا    ولَا تدََع لَذَّةَ يوَمٍ لِغَد" 

      تــزودنــا الــقصائــد "الــزاهــدة" المــزعــومــة بــبعض المــعلومــات الــنهائــية عــن شــخصية مــعقدة لــلغايــة: أبــو 

نـواس يتحــدث مــباشــرة إلــى الله، وهــذا لا يــتوافــق مــع مــعايــير الــثقافــة الإســلامــية، بــل أكــثر مــن ذلــك بــكثير 

يــتوافــق مــع الــثقافــة الــيهوديــة. صــحيح أن أبــا نــواس، مــن خــلال تــردده، مــن بــين أمــور أخــرى، عــلى هــؤلاء 

الأصـدقـاء فـي المـلاهـي الـليلية أصـبح مـنفتجاً عـلى الـعديـد مـن الـديـانـات الـقائـمة فـي بـغداد: الـزرادشـتيون، 

المسيحيون، اليهود، والمازديون، الإيرانيون... 

      مـــعظم هـــذه الـــقصائـــد كـــتبت فـــي الـــسجن، حـــيث فـُــرض حـــظر الـــكحول عـــلى أمـــير الـــشعراء: وهـــذا لـــم 

يـمنع أصـالـة الـسؤال الأسـاسـي الـذي طـرحـه عـلى شـخصه مـنذ فجـر حـياتـه: "نـعم فـي نـهايـة المـطاف، انـا 

مسلم."   

وهذا النص الذي لا يسعنا إلا أن نقتبسه كاملًا: 

62  نسبة الى باخوس اله الخمر.
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"بين الأحياء إذا رأيت نفسي حياً، 
لقد دمر القدر معظم نفسي. 

ما مات في داخلي هو الحي الذي يعضده، 

من خلال العمل كقبر لما لم يعد أنا. 

يا إلهي، لقد كنت دائماً طيباً معي 

وتقديري غير كافٍ على الإطلاق؛ 

هل أحتاج إلى الاعتذار لك؟ 

لكن عذري هو أنني لا أملك الاعتذار"  

      كــان يُشــتبه فــي أن أبـا نـواس هــو "زنــدق"، وهــو مــا يــعني فــي لــغة الــقرن الــتاســع الــتزود بــتأثــيرات 

الثنائية المانوية والعديد من التأثيرات الإيرانية، بالاضافة الى تلق فوضوي للعلوم والفلسفة اليونانية. 

  

      كــل شــيء قــيل عــن أبــي نــواس ولــم يــتم حــل أي مــشكلة: ولا حــتى ســر وفــاتــه، والمــعلومــات المــتعلقة 

بهــذه الأمــور غــير مــؤكــدة ومــتناقــضة: ربــما مــات فــي مــلهى، وربــما فــي الــسجن حــيث تــم إلــقاؤه هــناك عــلى 

يـد المجـرم شـقيق الخـليفة الأمـين. أو ربـما أخـيراً فـي هـذه الـعائـلة الـشيعية الـتي كـان أبـو نـواس مخـلصاً 

لها حتى النهاية. في الحالتين الأخيرتين ثمة من يتحدث عن عملية تسميم.  

      لــكن الأغــرب، وهــذا مــا يــساهــم فــي جــعل أبــو نــواس شــخصية أســطوريــة، بــعد وفــاتــه كــان أصــدقــاؤه 

دخــــلوا مــــنزلــــه لــــلبحث عــــن مــــكتبته، فــــلم يجــــدوا بــــداخــــلها كــــتابــــاً واحــــدا؛ً وجــــدوا فــــقط دفــــتراً دون فــــيه عــــدة 

ملاحظان وعبارات في النحو اللغوي.   

 ً       وفـياً أفـكاره، تـرك أبـو الـنواس الجـميع أحـراراً فـي نـقل عـمل حـياتـهم أو عـدم نـقله، هـا هـو عـاش حـرا

حتى النهاية في أفكاره وفي أفعاله.  

      مــلحوظــة: لمــن يــرغــب فــي اكــتشاف المــزيــد عــن هــذه الــشخصية المــميزة، أنــصحه بــقراءة الــعمل الــرائــع 
المـخصص لـه أبـو نـواس، La vie, le vent, le vin، الـذي قـام بـترجـمته وتـقديـمه فـنسنت مـونـتيل 

Vincent Monteil في إصدارات السندباد، ومنه استقينا معظم المعلومات هذه المقالة. 

لورا جوليان  
  Laura Julian 
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مـــلاحـــظة : تجـــدر الإشـــارة لـــلمصداقـــية الـــى أن الأبـــيات الـــشعريـــة تـــمت تـــرجـــتمها مـــن الـــنص الـــفرنـــسي مـــباشـــرة. ثـــم وضـــعت 
الــنص الأصــلي الــعربــي لــغالــبية الأبــيات (أبــو الــعلاء، أبــو الــنواس، يــزيــد بــن الــولــيد وعــمر الــخيام). ولــكن الــحق يــقال إنــنا لــم 
نجـد الـنص الأصـلي لـبعض الأبـيات الـقليلة فـتركـت فـي الـنص المـترجـم. عـلماً أن بـعضها هـو أصـلاً مـترجـم مـن الـفارسـية الـى 

العربية كما نجد عدة ترجمات لهذه الأبيات. فاقتضت الإشارة. 

 

الرازي 

مـقـدمـــة  

      أبـو بـكر محـمد بـن زكـريـا دي الـري، المـعروف فـي الـعالـم الإسـلامـي بـلقبه الـرازي (مـوطـن الـري) 

وفـي الـعالـم الـغربـي بـاسـم الـرازي، ولـد عـام 865 فـي الـري. هـذه المـديـنة هـي رجـاء فـي الأفسـتا (الـديـانـة 

المـازديـة) ورايـز فـي الـكتاب المـقدس، أوروبـوس عـند السـلوقـيين، وهـي مـديـنة مـهمة فـي الـعصور الـقديـمة، 
والثانية في ذلك الوقت بعد بغداد. 

     الـبويـهيون الـذيـن يـحكمون المـديـنة هـم سـلالـة شـيعية، أي مـرتـبطون فـكريـاً بـأنـصار عـلي، وبـالتحـديـد 

الزيديين، وهم فرع من أنصار علي الذين ثاروا في وقت مبكر ضد السنة، أنصار التقليد. 
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     انــقسم المســلمون: مــنهم مــن يــتبع عـلي بـن أبـي طـالـب، صهــر محـمد والخــليفة الــرابــع، ومــعاصــر 

لــلفترة الأولــى مــن نــزولــه، بــاطــني ومــتجه نــحو المــساواة بــين المــؤمــنين بــغض الــنظر عــن أصــلهم. ومــن نــاحــية 

ثـانـية عـمر والـدوائـر الـتجاريـة فـي مـكة، كـانـوا أكـثر تـحفظاً، مـتعلقين بـالـتقليد الـشفهي (الـسنة)، بـأشـكال 

التســـلسل الهـــرمـــي الاجـــتماعـــي والـــتطورات الـــقانـــونـــية. فـــي وقـــت مـــبكر جـــدا، تـــمت مـــطاردة أنـــصار عـــلي 

واضــطروا إلــى الاخــتباء، بــاســتخدام أســالــيب الــتقية عــبر الــتلميح والمــعانــي الــباطــنية، مــما أدى فــي وقــت 

مبكر جداً إلى تلقي معتقدات وسلوكيات مخالفة للإسلام.    

الإســماعــيليون هــم الــفرع الــذي تنحــدر مــنه مــعظم هــذه الــطوائــف الــشيعية، الــغارقــة فــي الــبحث عــن إســلام 

مــثالــي لا تفســده مــمارســة الســلطة، وعــن أفــكار أفــلاطــونــية محــدثــة منتشــرة فــي جــميع أنــحاء الشــرق مــنذ 

السـلوقـيين. وسـرعـان مـا اتـُهمت السـلالـة الأمـويـة (مـعاويـة)، حـاكـم سـوريـا، خـصم عـلي، الـخصم الـسابـق 
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لمحـمد، ومـن إحـدى أكـثر الـعائـلات نـفوذاً فـي مـكة والـتي اعـتنقت الإسـلام بـعد ذلـك، بـاحـتكار السـلطة. فـي 

عــام 750، اســتولــى الــعباســيون عــلى رأس تــحالــف شــيعي قــوي مــن نــاحــية والإيــرانــيون مــن نــاحــية أخــرى 

عــــلى الســــلطة وقــــضوا عــــلى الأمــــويــــين واحــــتضنوا الــــشيعة، ولــــكن بســــرعــــة كــــبيرة عــــاد الــــقمع ضــــد الــــشيعة 

والــزرادشــتيين. تــناوب الــعباســيون، بــعد الاضــطهاد الــعنيف، عــلى فــترات مــن الــتسامــح والاضــطهاد. ومــن 

خــلال نــقل الــعاصــمة مــن دمــشق إلــى بــغداد، فــضلوا تــنمية الــبلاد وتــرجــمة جــميع الأعــمال الــعلمية والأدبــية 

إلى اللغة العربية، وخاصة اليونانية ولكن ليس فقط، الهندية أيضاً على سبيل المثال.   

فـــي هـــذا الـــوقـــت، تـــطور الـــتيار المـــعتزلـــي الـــعقلانـــي ضـــمن الإســـلام، والـــذي ضـــم فـــي الـــبدايـــة الـــعديـــد مـــن 

الأعـضاء المـختبئين مـن أنـصار عـلي، لـكنهم لـم يـكونـوا الـوحـيديـن. الـصوفـيون، وهـم نـزعـة صـوفـية وسـلمية 

كـانـت مـوجـودة مـنذ بـدايـة الإسـلام، تـطوروا أيـضا فـي سـياق الاضـطهاد هـذا. فـي الـقرن الـتاسـع المـيلادي، 

واضـطر الخـلفاء الـعباسـيون إلـى الاعـتماد عـلى الـقوات الـتركـية بـعد أن ضـعفت قـوتـهم. فـي عـام 846، تـم 

الاســتيلاء عــلى بــغداد مــن قــبل الــبويــهيين، وهــم إيــرانــيون مــن الــشمال الــغربــي، وأكــراد. ســيسيطرون عــلى 

الــعراق وغــرب إيــران حــتى مــنتصف الــقرن الــحادي عشــر. وهــؤلاء الــبويــهيون حــلفاء لســلالــة إيــرانــية كــبيرة 

أخــرى فــي شــرق ووســط آســيا ينحــدرون مــنها، وهــم الــسامــانــيون، مــن أهــل الــسنة طــوروا الــطرق ووســائــل 

الاتــصال، وأنــشأوا الــتعليم الإلــزامــي بــالــلغة الإيــرانــية، عــلى حــساب الــلغة الــعربــية. ســياســتهم الــديــنية هــي 

الـتسامـح تـجاه الـطائـفتين المـزديـة والمـسيحية النسـطوريـة. سـياسـة الـبويـهيين واحـدة، لـكن لـغة تـواصـلهم هـي 

لـغة بـغداد الـعربـية. فـي سـياق الحـريـة الـديـنية المـمنوحـة مـن قـبل الـبويـهيين فـي غـرب إيـران والـسامـانـيين فـي 

آسـيا الـوسـطى، يـقدم الـحكماء المـتجولـون رسـالـة فـلسفية قـريـبة مـن الـزرادشـتية والـفيثاغـوريـة والأفـلاطـونـية 

والمــانــويــة. ســنة 922، الــتي ســبقت وفــاة الــرازي، وشهــدت إعــدام أحــد أبــرز رجــال الــصوفــية فــي بــغداد، 

أبـو عـبد الله الحسـين مـنصور الـحلاج، لـقولـه "أنـا الـحق" فـي هـذه الآونـة بـدأ تـراجـع الـصوفـية وفـترة 

الحرية هذه، على الأقل في الساحة العامة.  

سيرة شخصية 

      هـذا هـو الـسياق الـسياسـي المـضطرب لـطفولـتي. لـقد حـصلت عـلى اسـمي الأول، وهـو اسـم الخـليفة 

الأول الـذي عـينته جـماعـة المـؤمـنين عـند وفـاة محـمد، فـي إشـارة إلـى الـراشـديـن. كـان والـدي زكـريـا منجـما 

لـلبلاط، الأمـر الـذي تـطلب مـهارات ريـاضـية قـويـة ولـكنه كـشف أيـضا عـن ارتـباط قـوي بـتقالـيدنـا، حـيث أن 

الأكـــراد هـــم شـــعب المـــجوس وكـــانـــت المـــراقـــبة الـــفلكية مـــن اخـــتصاص أعـــالـــي الـــفرات مـــنذ الآشـــوريـــين. كـــما 

يــــنصح بشــــدة مــــراقــــبة الــــنجوم فــــي الــقرآن. زكــــريــــا هــــو نــــبي يــــهودي، وفــــي الــقرآن هــــو أيــــضاً اســــم والــــد 

يـوحـنا المـعمدان (يـحيى). لـقد تـعلمت الـعربـية فـي وقـت مـبكر جـدا، وكـنت مهـتما بجـميع الأعـمال الـتي 

تـــناولـــت الـــكيمياء وفـــلسفة الـــريـــاضـــيات والـــطب، ولـــكن أيـــضا الـــشعر الـــذي شـــكل الـــثقافـــة الـــعربـــية فـــي ذلـــك 
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الـــوقـــت. فـــي الـــواقـــع، الـــلغة الـــعربـــية هـــي لـــغة جـــميع الـــتقنيات، بـــينما تـــظل الـــلغة الإيـــرانـــية بـــالنســـبة لـــي لـــغة 

الــحياة الــيومــية، والــشعر، والــغناء، والــرقــصات المــختلطة فــي رأس الــسنة (عــيد الــنوروز) فــي الــربــيع عــلى 

صوت الطبول... تعلمت الموسيقى والتي كانت مهنتي الأولى مع علم التنجيم والكيمياء. 

      فـي الـكيمياء، أهـتميت بـشكل أسـاسـي بـتحضير المـواد الـتي يـمكن اسـتخدامـها، خـاصـة فـي الـعلاج، 

مـــثل الـــكحول، ولهـــذا الســـبب تـــم اعـــتباري أب الـــصيدلـــة. لـــقد اســـتخدمـــت الـــتقطير كـــثيراً، مـــما دفـــعني إلـــى 

اسـتخلاص حـمض الـكبريـت. كـما أعـربـت عـن شـكوكـي حـول إمـكانـية الـتحول بـين المـعادن، لـكنني وصـفت 

بإسهاب تقنيات التذهيب أو الفضة المفيدة لصياغة الذهب.   

       أنـــــا نـــــباتـــــي، وهـــــو تـــــقليد زرادشـــــتي اســـــتمر بـــــين الـــــذيـــــن اعـــــتنقوا هـــــذه الـــــديـــــانـــــة. كـــــتبت فـــــي الـــطب 

الــروحــانــي أن الإنــسان غــير المــتزن يــسعى إلــى مــلذاتــه عــلى حــساب الــحيوانــات، وأن لهــذه حــقوقــا. إن 

حـــكم الـــحيوانـــات مـــن قـــبل رجـــال مـــتفوقـــين عـــليهم فـــي الـــذكـــاء، يـــجب أن يـــكون لـــصالـــح الـــحيوانـــات. الـــلحوم 

الـــزائـــدة هـــي ســـبب الـــعديـــد مـــن الأمـــراض، والـــسمنة وعـــواقـــبها المـــرضـــية وصـــفها أبــقراط بـــشكل جـــيد. لـــقد 

كتبت كتيباً حول هذا الموضوع.   

      طــوال حــياتــي كــنت مهــتمًا بــالــفلسفة، وبــفضل الــترجــمات الــتي قــام بــها عــلماء الســريــان فــي بــغداد، 

قـرأت الـعديـد مـن الأعـمال، الأرسـطية، الأفـلاطـونـية، الـفيثاغـوريـة، الـذريـة. وأكـدت فـي الـعلم الإلـهي رفـض 

وجـود إلـه واحـد لـصالـح خـمسة مـبادئ تـنظم شـؤون الـعالـم بـاتـفاق مشـترك: المـكان والـزمـان والـنفس والمـادة 

والـخالـق. يـبدو لـي أن تـفرد الـقدرة الإلـهية هـو عـلامـة الاسـتبداد. ولهـذا السـبب فـإن الـعالـم مـحكوم بـالمـبادئ 

. يــبدو لــي أن الــعالــم مخــلوق، عــلى  الخــمسة، بــالاتــفاق المــتبادل. أمــا الأنــبياء فــأنــا أرفــضهم جــملة وتــفصيلاً

عـكس مـا يـعتقده أرسـطو، لـكن مـا خـلق لـيس سـوى مـادة لا شـكل لـها. الـفضاء لـيس قـابـلاً لـلقسمة إلـى مـا 

لا نـهايـة، كـما قـال أرسـطو، ولـكنه محـدود فـي تـقسيمه بـوحـدات صـغيرة غـير قـابـلة لـلقسمة، وهـي الـذرات. 

إن الـعامـل المـبدع، الـذي غـالـباً مـا يـتم تحـديـده بـالـعقل، لـيس سـابـقاً عـلى المـادة الـتي لا شـكل لـها، وبـالـتالـي 

فإن المادة أبدية مثل الخالق. لذلك ليس هناك خلق بالمعنى الدقيق للكلمة، بل ظهور العالم.   

سـبب ظـهور الـعالـم هـو سـقوط الـروح فـي المـادة. وهـذا مـوضـوع مـعرفـي، تـقليديـاً يـتبناه الإسـماعـيليون. أمـا 

الـنظر فـي الـزمـان المـطلق والمـكان المـطلق فـيعود إلـى نـظريـات أفـلاطـون. تـم تـطويـر أهـمية الـوقـت مـن قـبل 

الـفيثاغـوريـين والمـفكريـن الـزرادشـتيين الـلاحـقين مـن الـزنـد Zend. يـمكن الـعثور عـلى تـصوراتـي لـلمادة بـين 

عــلماء الــذرة. أســعى إلــى إبــعاد نــفسي عــن نــظريــات أرسـطو حــول الــشكل والــفضاء مــن خــلال الاقــتراض 

مـــن أفــلاطــون وعـــلماء الـــذرة. بـــالنســـبة لـــي، أفــلاطــون هـــو شـــيخ (زعـــيم قـــبلي) الـــفلاســـفة. إنـــني أفـــصل 

نـــفسي جـــذريـــاً عـــن الـــديـــانـــة الإســـماعـــيلية، وهـــي ديـــانـــة طـــفولـــتي، فـــي تـــقييمي لـــلأنـــبياء، عـــديـــمي الـــفائـــدة 

والمــحتالــين: الــعقل يــكفي لــتمييز الــخير مــن الشــر، والمــعرفــة الإلــهية، وتــنظيم حــياتــنا بــشكل أفــضل؛ ليســت 

هناك من حاجة لدليل البدء في الحقيقة.   
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إنــني أقــدر الــفلاســفة تــقديــراً عــالــياً عــلى عــكس الأنــبياء، ولــكنني أنــكر عــليهم مــطلقاً أي حــجة مــن الســلطة، 

وأعــبر عــن ذلــك فــي تــعليقي”عــلى مــواقــف مــن أتــباع أرسـطو“. وكــما كــتبت، فــإن إمــامــي فــي الــفلسفة، أي 

مرشدي الروحي، هو سقراط، كما أبقراط بالنسبة لي هو إمامي في الطب.   

      فــــي الــطب الــروحــي أصــــف الأخــــلاق الــــعلمانــــية الــــتي يــــقودهــــا الــــعقل لا الإلــــه. المــــطلق هــــو انــــبثاق 

الشـر. إنـني أشـيد بـالـديـمقراطـية وحـب الـصالـح الـعام وكـذلـك الـبطولـة المـدنـية. تجـرأت عـلى الـكتابـة هـناك أن 

المـــوت هـــو نـــهايـــة المـــعانـــاة "عـــندمـــا يـــموت الإنـــسان، لا يـــتأثـــر عـــلى الإطـــلاق بـــأي شـــيء يـــجعله يـــعانـــي، لأن 

المــعانــاة إحــساس، والإحــساس مــوجــود فــقط فــي الأحــياء. إن قــراءاتــي لــلنصوص الــيونــانــية جــعلتني أقــرب 

كـــــثيراً إلـــــى المـــــفاهـــــيم الأبـــــيقوريـــــة، وراجـــــعت تـــــرجـــــمة دلـــــيل أبـــــيقوري يـــــتناول طـــــب الـــــروح، وقـــــارنـــــته بـــــمقطع 

لـجالـينوس حـول نـفس المـوضـوع، الـناتـج عـن الـتطورات الـرواقـية، والهـدف كـبح الـعاطـفة مـن خـلال اسـتخدام 

الــعقل. كــانــت هــذه الــرســائــل الأبــيقوريــة شــائــعة فــي الــعصر الــرومــانــي، وخــاصــة فــي فلســطين. وصــفاتــي 

الـوقـائـية تشـبه بـشكل غـريـب المـبادئ الأبـيقوريـة. فـي أواخـر الـعصر الـرومـانـي، كـان مـعظم الأطـباء يـنتمون 

إلـــى الحـــركـــة الـــشكوكـــية، الـــتي رفـــضت بـــشكل جـــذري دوغـــمائـــية الـــفلسفات الـــيونـــانـــية الـــكبرى. "إن الـــحياة 

الـتي عـاشـها أفـضل الـفلاسـفة هـي، بـاخـتصار، الـتعامـل مـع الـناس بـكل عـدالـة، وبـعد ذلـك، سـلوك الـلطف 

مــعهم، والاعــتدال، والــتسامــح، والــنصيحة الــطيبة للجــميع، ومــضاعــفة الــجهود لــتكون مــفيدة للجــميع". هــذا، 

بــالإضــافــة إلــى أن بــحثي لتحســين الــتقنيات الــعلاجــية مــن خــلال اســتخدام الــكيمياء، قــادنــي إلــى الــطب، 

الذي مارسته متأخراً في أواخر الثلاثينيات من عمري.    

      وأنـا أرفـض بـنفس الـطريـقة الـتفسيرات الـباطـنية والـرمـزيـة لـلظواهـر الـطبيعية الـخاصـة بـالإسـماعـيليين، 

وأعـــــتبر انـــــتقاد المـــــشعوذيـــــن حـــــقيقة أســـــاســـــية فـــــي مـــــنشوراتـــــي الـــــطبية. وبـــــما أنـــــني أرفـــــض كـــــل الـــــتفكير 

الـدوغـماتـي فـإنـني لـم أسـع قـط إلـى تجـميع الـحالات الـطبية وفـقاً لـلعائـلات، وهـذا الافـتقار إلـى وضـع نـظام 

لللأمور يمثل عقبة أمام وضوح العرض الذي كان على خلفائي أن يحاربوه.   

      قــرأت كــثيراً عــن ســلفي الــراي، وهــو ســليل عــائــلة ري الــيهوديــة الــكبيرة الــتي اعــتنقت الإســلام، وهــو 

عـلي بـن الـربـان الـطبري، الــذي كــان لــه حــدس دور عــلم الــنفس فــي الــطب، وهــو واضــع أول مــوســوعــة 

طــبية عــربــية، فــي ســبعة أجــزاء. لــكن لــم يــسعدنــي الــتعرف عــليه لأنــه تــوفــي عــندمــا كــنت فــي الــخامــسة مــن 

عـــمري. أنـــا شـــخصياً كـــنت أول طـــبيب يـــعالـــج الاضـــطرابـــات الـــنفسية وأنـــا مـــديـــن لـــه بـــذلـــك. أصـــررت عـــلى 

أهــمية الــعلاج الــنفسي وقــمت بــتشكيل قــسم خــاص لــلمرضــى الــنفسيين فــي المســتشفى المــركــزي بــبغداد، 

كـما دعـوت إلـى الـعلاج بـالمـوسـيقى وتـركـيب نـافـورات المـياه الـجاريـة لـلمكتئبين. لاحـقاً سـأتحـدى عـند سـقراط 

وأرسـطو فـكرة الانـقسام بـين الـعقل والجسـد. تـلقيت الـطب مـباشـرة مـن الـراي فـي الـثلاثـينيات مـن عـمري، 

عـــلى يـــد ســـيدي إســحاق بــن حســين، وهـــو مـــسيحي نســـطوري خـــدم تـــسعة خـــلفاء، مـــشهورا بـــالأخـــلاق، 
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وهــو أســتاذ فــي الــطب الــيونــانــي والــفارســي والــهندي. وكــان هــذا الأخــير يشــرف عــلى مــركــز الــترجــمة الــذي 

أســسه الخــليفة المــيمون عــام 730. وأنــا مــثله، غــالــبا مــا أســتخدم مــؤلــفاً فــي الــصيدلــة الســريــانــية، وهــو 

كــتاب الـعقربـاديـن الــذي تــرجــمه صـبور بـن سهـل، واســتخدمــته لأول مــرة فــي مــمارســتي الــشائــعة فــي 

الجـــراحـــة وأمـــراض الـــنساء والـــتولـــيد وطـــب الـــعيون وهـــي مـــا ســـمي خـــلاصـــة خــوزســتان (جـــزء مـــن إيـــران 

المتاخمة لبلاد ما بين النهرين). 

      لـقد درسـت أبـقراط وجـالـينوس بـعمق. وأنـا ألـوم الأخـير عـلى قـلة المـلاحـظات التجـريـبية، وأحـذر مـن 

يتبعه من التمادي في مفاهيمه العقائدية. وبمناسبة وضع هذا المؤلف أحلل أسباب أخطاء عظماء : 

1- الإهمال، بسبب الإفراط في الثقة بالنفس. 
 2- خفة الروح أو اللامبالاة. 

 3- العناد في الإرادة واعطاء تأكيدات (ثقة زائدة بالنفس). 

 4- رفض قبول المفاهيم الجديدة وتقديس القديم.    

      ســـافـــرت لأتـــعلم فـــن الـــطب فـــي أعـــظم المـــؤســـسات فـــي زمـــانـــي، فـــي بـــغداد، وفـــي ســـوريـــا ومـــصر فـــي 

الــقاهــرة، وفــي الأنــدلــس فــي قــرطــبة. وعــندمــا عــدت إلــى طــبرســتان (شــمال غــرب إيــران)، تــم تــعييني طــبيباً 

فــي بــلاط الأمــير الــسامــانــي أبــو صــالــح المــنصور فــي آســيا الــوســطى فــي خــراســان. وبهــذه المــناســبة 

كـتبت أول رسـالـة (المـنصوري) تـناولـت الجـراحـة وأمـراض الـعيون والـبطن. فـي طـب الـعيون، وصـفت لأول 
مــــرة ظــــاهــــرة تــــفاعــــل الحــــدقــــة مــــع الــــضوء. ثــــم تــــم تــــعييني لإدارة مســــتشفى الــــري، وأخــــيراً الــــبيمارســــتان 

(المســتشفى المــركــزي) بــبغداد، فــي عهــد الخــليفة الــعباســي المــكتفي. ولمــا تــوفــي الأخــير ســنة 907 رجــعت 
إلــى الــري. الــطلاب يــتبعونــني هــناك. فــيما يــتعلق بــتماريــني الــريــاضــية، كــنت أرفــض دائــماً الاعــتماد عــلى 

شــخص واحــد فــقط. بــدأت المــشاورات بــإجــراء مــقابــلات مــع الــطلاب الأصــغر ســناً، ثــم الأكــثر خــبرة، حــتى 

أنـهي شـخصيا بـتولـيفتي. وتـم تـنظيم الاسـتشارات الـخارجـية والـرعـايـة المـنزلـية ورعـايـة المـعوزيـن. ومـيزت بـين 

الصحة العامة والطب الوقائي وعلاج أمراض معينة. لقد ذكرت سبعة مبادئ للحفاظ على الصحة:   

-  اعتدال الجسم أثناء الراحة أو الحركة. 
- الاعتدال في الشرب أو الأكل. 

- القضاء على الفائض. 
- تحسين المساكن. 

- تجنب التجاوزات الضارة. 
- الانسجام بين الطموحات والقرارات 

-  اكتساب عادات رياضية جيدة. 
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      أصررت على دور الممارسة والخبرة والتجريب في العلاج واختبار العلاجات على الحيوانات. 

      لـــقد درســـت عـــلم الأعـــصاب وتشـــريـــح الأعـــصاب كـــثيراً مـــا أتـــاح لـــي الـــتمييز بـــين الســـبب المـــوضـــعي 

والســبب الــدمــاغــي فــي شــلل الــوجــه. لــقد مــيزت لأول مــرة أنــواع الحــمى المــختلفة: المســتمرة أو المحــمومــة أو 

الانــتكاســية. لــقد وصــفت لأول مــرة مــرض المــديــنة المــنورة، والــذي غــالــباً مــا يــتم الحــديــث عــنه بــين حــجاجــنا. 

قــــــمت بــــــتمييز الــــــعصب الحنجــــــري عــــــن الــــــعصب الــــــراجــــــع وقــــــمت بــــــاســــــتئصال الــــــعدســــــة فــــــي الــــــساد. لــــــقد 

استخدمت أمعاء القطط في الغرز لتقليل الندبات والكمادات المبللة في عمليات الأمعاء.  

  

      بــالنســبة لــي دور المــريــض أســاســي، يــجب أن يــساعــد فــي عــلاجــه. المــريــض وأقــاربــه يــجب أن يــكونــوا 

مــع الــطبيب ولــيس ضــده، يــجب أن لا يــخفوا شــيئا عــن حــالــة المــريــض وســلوكــه. بــالــفعل عــلم الــتغذيــة يــلعب 

دوراً أســـاســـياً فـــي الـــعلاج والـــوقـــايـــة مـــن الأمـــراض. قـــمت بـــتألـــيف رســـالـــة "لمـــن لـــيس لـــه طـــبيب" وهـــي فـــي 

الـحقيقة كـتاب مـعد لـلتداوي الـذاتـي فـي عـدد مـعين مـن الـحالات. لـقد قـمت بـتألـيف مجـموعـة مـن الـنظريـات 

الــصغيرة الــتي تــركــز بــشكل خــاص عــلى الــنهج الــعلاجــي: “إذا كــان مــن المــمكن عــلاج المــريــض عــن طــريــق 

الـنظام الـغذائـي، فهـذا أفـضل لأنـه يـجنب اتـخاذ الأدويـة وزمـيلاتـها؛ وإذا كـان يـمكن عـلاجـه بـدواء بـسيط، 

فــنتجنب الــتقاطــعات الــسيئة مــع حــالات أخــرى فــي الــجسم. ”الــحقيقة فــي الــطب لا يــمكن تــحقيقها كــليا؛ً 

"كــل مــا يــمكن قــراءتــه فــي الــكتب لــه قــيمة أقــل بــكثير مــن تجــربــة الــطبيب الــذي يــفكر ويــعقلن الأمــور. "فــي 
الـطب الـخبرة هـي فـوق الـعلم". "عـندمـا يـتفق جـالـينوس وأرسـطو عـلى نـقطة مـا، يـمكن لـلأطـباء اتـخاذ 

الـقرار بـسهولـة؛ ولـكن عـندمـا تـختلف آراؤهـم، فـمن الـصعب جـدا إقـناعـهم بـالمـوافـقة. مـن يسـتشير عـدة أطـباء 

يرتكب عدة أخطاء".   

      أوصـي بـالحـمامـات الـباردة فـي حـالـة الحـروق. لـقد قـمت بـمعالـجة حـصوات الـكلى والمـثانـة والـبيوريـا 

الحموية واليرقان الاحتباسي. 

      أعـطي اهـتمامـي الـكامـل لـلنهج السـريـري. إن أوصـافـي دقـيقة وصـارمـة، وقـد سـمحت لـي عـلى سـبيل 

المـــثال بـــالـــتمييز لأول مـــرة بـــين مـــرض الجـــدري والـــحصبة. لـــقد وصـــفت لأول مـــرة الـــتهاب الأنـــف المـــوســـمي 

والـربـو الـتحسسي. لـقد أصـررت عـلى دور تـدريـب الـطبيب مـن خـلال قـراءاتـه طـوال مـمارسـته. عـندمـا أطـرح 

حــجة بــناء عــلى قــراءاتــي، فــإنــني أعــلن دائــما عــن أصــل مــصادري. يــجب عــلى الأطــباء أن يحــرصــوا عــلى 

تـدويـن مـلاحـظاتـهم شـخصياً، ومـناقشـتها مـع الآخـريـن عـندمـا يـواجـهون مـشكلة، والـسعي لحـلها بـأنـفسهم 

بــدلاً مــن تــفويــضها لــلآخــريــن. بــالنســبة لــي، تــصنف الأمــراض إلــى ثــلاث طــرق: تــلك الــتي يــمكن عــلاجــها، 

وتلك التي لا يمكن علاجها، وتلك التي يمكن علاجها جزئياً.  
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     يــعد تــحضير الــعلاجــات أمــراً مــهماً، ومــن هــنا اهــتمامــي بــالــكيمياء. لــقد دعــوت إلــى اســتخدام المــراهــم 

الـزئـبقية فـي الأمـراض الـتناسـلية. لـقد طـورت اسـتخدام المـلاط والمـلاعـق والـزجـاجـات والأمـبولات، مـقدمـة لـفن 

الصيدلة. 

      بــعد أن أصــبحت ضــريــراً، رفــضت إجــراء جــراحــة إزالــة المــياه الــبيضاء، مــعتبراً أنــني رأيــت مــا يــكفي 

من العالم. 

      كـــان لا يـــزال لـــدي الـــوقـــت لإمـــلاء "ســلوك الــفيلسوف"، وهـــو عـــرض أخـــلاقـــي كـــشفت فـــيه أســـلوب 

حياتي وقناعاتي الشخصية ضد خصومي الأرسطيين.   

الخــاتمــة  

      فــي الــواقــع، كــنت أشــعر بــالــفعل بــالألــم وأنــا فــي الســتين مــن عــمري، حــيث تــوفــي الــطبيب الــفيلسوف 

في 27 تشرين الأول 925، في الري. 

"في حياتي لا أعرف إلى أين أتجه، بينما الشيخوخة تعلن لي اقتراب الرحيل. 
وأين مكان الروح عندما تخرج من الهيكل الذائب والجسد المتهدم؟".  

       بـعد الـوفـاة نشـر طـلابـه مـوسـوعـة (هـاوي "الـتي تـحتوي عـلى كـل شـيء") فـي 22 مجـلداً بـاسـمه. 

هـذه المـوسـوعـة، الـتي تـرجـمها أحـد الـصقليين فـي الـقرن الـثالـث عشـر، اسـتخدمـها طـبيب لـويـس الـحادي 

عشــر عـــام 1471، ونشـــرت فـــي الـــبندقـــية عـــام 1486. وظـــلت مـــرجـــعاً فـــي أوروبـــا حـــتى الـــقرن الـــسادس 

عشر. 

لقد كتبت 184 كتاباً أو مقالاً باللغة العربية، منها 61 في الطب.   

تـرجـم جـيرار كـريـمونـا كـتابـي الـطبي الأول، :"المـنصوري"، فـي عـام 1170، ونشـر فـي مـيلانـو فـي عـام 

 .1481
يــقولــون إنــني كــنت طــبيباً عــظيماً جــداً، لــكني أقــول إنــني كــنت عــقلانــياً وعــامــلاً شــغوفــا؛ً ومــن خــلال حــياتــي 

أستطيع أن أقول دون تردد أنني كنت مفكراً حراً!   

هرفي جوليان  
 Hervé Julian
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الطاهر حداد،  
ناشط عمالي ومفكر حر تونسي 

      فـــــي كـــــانـــــون الـــــثانـــــي 1924، عـــــقب إضـــــرابـــــات الـــــعمال فـــــي صـــــفاقـــــس والمـــــتلوي، أغـــــلقت الســـــلطات 

الاســتعماريــة والــبيكويــة بــورصــة الــشغل بــتونــس حــيث كــان مــن المــقرر عــقد اجــتماع وتــأكــد المــفوض بــرفــقة 

قـواتـه مـن عـدم انـعقاد الاجـتماع المحـظور فـي الـبورصـة فـي كـانـون الـثانـي 1924. يـقول الـطاهـر حـداد 

في كتابه “ولادة الحركة النقابية التونسية” الصادر بالعربية سنة :1927  

      عـندمـا عـاد محـمد عـلي إلـى مـنزلـه فـي نـفس المـساء، وجـد اسـتدعـاءً مـن مـديـر الأمـن. ونـظرا لـتأخـر 

الـــساعـــة، لـــم يـــحضر إلا فـــي الـــيوم الـــتالـــي بـــرفـــقة محــمود كــبادي ومحــمد الــغنوشــي. قـــال لـــه مـــديـــر 

الأمـن: “عـلمت أنـك اسـتخدمـت الـديـن فـي المـتلوي مـن خـلال قـراءة آيـات مـن الـقرآن لإثـارة الـقاصـريـن. مـما 

يـثبت أن حـركـتكم هـي حـركـة ديـنية". فـرد عـليه محـمد عـلي: "مـا حـصل عـكس مـا تـقول يـا سـيدي المـديـر". 

إن نــــشاطــــنا نــــقابــــي وأمــــمي بــــحت، ولا مــــكان لــــلديــــن فــــيه. ولــــكني لا أنــــكر عــــليك، كــــما لــــن أنــــكر عــــلى مــــن 

يـسألـني فـي هـذا المـوضـوع، فـقد اقتبسـت بـالـفعل بـعض الآيـات مـن الـقرآن. لـكن سـيدي المـديـر، أطـلب مـنك 

أن تــفهم هــدفــي وأســبابــي: الأشــخاص الــذيــن الــتقيت بــهم فــي المــتلاوي لا يــعرفــون شــيئاً عــن أســاســيات 

الـــحياة ومـــا زالـــوا منغمســـين فـــي الـــهمجية. إنـــهم يـــعانـــون مـــن الـــفقر الـــذي لا أمـــل لـــهم فـــي الخـــروج مـــنه. 

ومــيزتــهم الــوحــيدة هــي أنــهم مســلمون وأن الــكثير مــنهم يــعرفــون الـقرآن. لــقد كــانــت هــذه الــطريــقة الــوحــيدة 

لإيـــقاظ عـــقولـــهم الـــضيقة حـــتى يـــروا الـــنور ويـــدركـــوا وضـــعهم وواجـــبهم. وأنـــا مـــسؤول عـــن هـــذا الـــنهج أمـــام 

ضــــميري أكــــثر مــــن أي شــــخص آخــــر. وأنــــا أســــعى قــــدر اســــتطاعــــتي إلــــى وضــــع رســــالــــتي عــــلى مســــتوى 

العمال، لا لثورتهم على الآخرين، بل ليثوروا هم على أنفسهم. الزمن سيظهر لك ذلك سيدي المدير."   

      وكـــان رد كــومــبانــا واضـــحاً: “عـــليكم أن تـــعتبروا أن تـــونـــس جـــزء لا يتجـــزأ مـــن فـــرنـــسا. إنـــها أرض 

فــرنــسية مــثل مــرســيليا. ولــذلــك يـُـمنع مــنعا بــاتــا تــشكيل اتــحاد عــمالــي هــناك ومــا عــليك إلا الانــضمام إلــى 

63اتحاد نقابات العمال الموجود في فرنسا."    

  Tahar Haddad « La naissance du mouvement syndical tunisien. » L’Harmattan , Août 63

2022. p 185.
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ولــد الـطاهـر حـداد فــي 4 كــانــون الأول 1899 فــي تــونــس، ومحـمد عـلي الـحامـي مــن مــوالــيد 1890 

وهو أبو الحركة النقابية التونسية (نبذة في نهاية هذا الفصل).  

نحو تأسيس الكونفدرالية العامة للشغل في تونس   

      درس الــطاهــر حــداد الشــريــعة الإســلامــية أولاً فــي جــامــعة الــزيــتونــة. كــان مــن المــفترض أن يــصبح 

كــاتــب عــدل، لــكنه انــضم إلــى الحــركــة الــوطــنية مــن أجــل الاســتقلال مــن خــلال الحــزب الــدســتوري الــليبرالــي 

(دستور)، الذي سرعان ما لاحظ عيوبه. 

      فــي مــقدمــته لــكتاب”ولادة الحـركـة الـنقابـية الـتونـسية“ الــذي تــرجــمه وشــرحــه، كــتب محـمد بـن 

الــعربــي، فــــي إشــــارة إلــــى تــــدنــــيس قــــبر الــطاهــر حــداد عــــلى يــــد الســــلفيين عــــام 2012، غــــداة الــــثورة 

التونسية عام 2010 – 2011 ما يلي:  

    « إنــهم يــدنــسون قــبر الــطاهــر حــداد، لــيس مــن المســتغرب، لأن الـطاهـر حـداد رمــز قــوي لــلغايــة، مــثل 
الــــزعــــيمين الــــنقابــــيين فــرحــات حــشاد ومحــمد عــلي الــحامــي، مــــثل الــــشاعــــر الــــوطــــني أبــو الــقاســم 

الـــشابـــي، فــــي تــــونــــس هــــذه الــــتي أخــــذت عــــلى عــــاتــــقها مــــنذ مــــطلع الــــقرن العشــــريــــن التحــــرر مــــن قــــيود 

64الخضوع. »  

       كـــــان أبـــو الـــقاســـم الـــشابـــي هـــــو الـــــذي أشـــــار فـــــي عـــــنوان مجـــــموعـــــاتـــــه الأخـــــيرة إلـــــى الـــــفيلسوف 

بروميثيوس، الشخصية المحبوبة من قبل المفكرين الأحرار، وكتب في عام :1934  

"أيها الطاغية الظالم.. 
صديق الليل عدو الحياة.. 

لقد سخرت من شعب عاجز 

بينما يدك ملطخة بدمائه 

أنت تدمر سحر الكون 

وتزرع أشواك الشقاء.. 

 [...]

  Mohamed ben Larbi , préface de Tahar Haddad «  La naissance du mouvement syndi64 -
cal tunisien. » L’Harmattan , Août 2022.
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انظر هناك حيث حصدت رؤوس البشر 

وزهور الأمل 

وابتلعت قلب الأرض بالدم وسقيته بدموع السكر 

سيحملك التدفق، سيل الدماء بعيداً 

    ."( 65وتأكلكم العاصفة الحارقة

      إن الحـــركـــة الـــعمالـــية الـــتي ســـتقود المـــفكر الحـــر الــطاهــر حــداد إلـــى الـــسير فـــي طـــريـــقه هـــي ذات 

شقين: 

-  انتقاد لتعاليم جامعة الزيتونة المتصلبة آنذاك في كامل نشاطها. كتب عام :1933 
"نــحن نــحب الــتعليم الــعام ونــكره الــعلوم المــاديــة (الــعلمية) خــوفــاً عــلى عــقيدتــنا. نــحن نــعلم أطــفالــنا الــفيزيــاء 
والـكيمياء والـتاريـخ الـطبيعي فـي المـدارس الـحكومـية ونـرفـض تـدريـسهم فـي المسجـد خـوفـاً مـن أن يـصبحوا 

   ". 66ملحدين. إننا نجد العلم فضيلة عند الرجال وذلاً عند النساء، لأننا نخاف على كرامتنا

-  الالـــــتزام بـــــالـــــصراع الـــــطبقي الـــــقائـــــم عـــــلى تحـــــليل الـــــعلاقـــــة بـــــين رأس المـــــال والـــــعمل وأيـــــضا عـــــلى خـــــنق 
الاقتصاد التونسي من قبل الرأسمالية الفرنسية. 

  . 67"تاريخياً رأس المال لا يرحم"

      لــكن مــمارســة الاحــتجاج ســتكون هــي الــعنصر الــحاســم: فــقد حــاول الـطاهـر حـداد ورفــاقــه، بــقيادة 

محــمد عــلي الــحامــي، فــــي عــــام 1924 إنــــشاء جــــمعية تــــعاونــــية اســــتهلاكــــية لــــتنظيم وتــــخفيف مــــعانــــاة 

الـبرولـيتاريـا: ويظهـر عـمال المـرفـأ فـي تـونـس بـين الأوائـل المهـتمين، ولـكن سـرعـان مـا أعـلنوا إضـرابـاً وتـبعهم 
عـــمال الشـــركـــات الأخـــرى، وســـتظهر نـــقابـــات عـــديـــدة مـــتميزة عـــن تـــلك الـــتابـــعة لـ CGT الـــفرنـــسية وحـــاول 

الفرنسي جوهو، عبثاً، الحفاظ على بقائهم في حظيرة النقابات الفرنسية ولم يفلح.   

      أدى هـذا الالـتزام إلـى تخـلي الـطاهـر حـداد عـن كـل آفـاقـه المـهنية وعـيش حـياة مـؤقـتة وغـير مسـتقرة 

سخر منها المستعمرون الفرنسيون ومن بينهم القادة الاشتراكيون. 

 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-65

sa/3.0/deed.fr) Source : Article Ela Toghat Al Alaam de Wikipédia en français (https://fr.wi-
kipedia.org/wiki/Ela_Toghat_Al_Alaam 

 « Kaoutir », in Tahar Haddad « Pensées », n°32, p.54, cité par Mohamed ben Larbi.66

 Tahar Haddad« La naissance du mouvement syndical tunisien » p.27.67
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لــقد أخــاف إضــراب عــمال المــرفــأ وتــوســع الــنقابــات الــعمالــية الــذي أعــقب ذلــك المســتعمريــن بــشكل أكــبر لأنــه 

اسـتند إلـى تجـربـة الحـركـة الـعمالـية الـدولـية الـتي عـايـشها محـمد عـلي الـحامـي فـي ألمـانـيا. وهـكذا وضـع 

الـطاهـر حـداد ومحـمد عـلي ورفــاقــهم حجــر الأســاس لــلاتــحاد الــعام لــلعمال الــتونــسيين، وذلــك بــإســقاط 

كل العوائق التي اعترضت طريقهم: 

"شــاركــت صــحيفة تــونــس الاشــتراكــية، الــناطــقة بــاســم اتــحاد مــقاطــعات CGT والــقسم الــتونــسي لــلفدرالــية 
الاشــــتراكــــية، فــــي الاحــــتجاج الــــذي قــــادتــــه الــــصحف المــــالــــية والاســــتعماريــــة وأطــــلقت حــــملة ضــــد مشــــروع 

الـــــنقابـــــات الـــــتونـــــسية، وتـــــصويـــــرهـــــا، بـــــقلم كـــــاتـــــب افـــــتتاحـــــيتها، كمشـــــروع إســـــلامـــــي يـــــقوض وحـــــدة الـــــطبقة 

    " 68العاملة.

      تم تشكيل الكونفدرالية العامة للشغل التونسية في كانون الأول 1924، كتب الطاهر حداد: 

"مــن الــصناديــق الــخيريــة، انــتقلنا إلــى جــمعيات المــساعــدة المــتبادلــة المــخصصة لأعــضائــها. ثــم تــم تــأســيس 
جـمعيات تـجاريـة مـعنية بتحسـين الأجـور ومـخصصة لمـكافـحة إسـاءة اسـتخدام السـلطة. انـتهى بـهم الأمـر 

إلــى الــتوحــد داخــل نــفس المــنظمة. وهــكذا ســمحت الــتعبئة تــدريــجياً بــتشكيل تــنظيمات شــعبية نــجحت فــي 

69التوحد بقوة داخل منظمة وطنية مشتركة."   

      تـــم تـــعيين الــطاهــر حــداد فـــي لـــجنة الـــدعـــايـــة الـــكونـــفدرالـــية لـــلاتـــحاد (الـــكونـــفدرالـــية) الجـــديـــد بـــقيادة 

محـمد عـلي… ولــكن بــعد أقــل مــن عــام وجــدت نــفسها مــمزقــة بســبب قــمع الــقوة الاســتعماريــة، ثــم الــنفي 

القسري لقادتها الرئيسيين. 

      تجــدر الإشــارة إلــى أنــه خــلال المــحاكــمة "بــتهمة الــتآمــر"، وقــعت الأحــزاب الــتونــسية ("مــمثلو الحــزب 

الإصلاحي والدستور والمجلس الأعلى") بياناً صحفياً يدين الاتحاد العام التونسي للشغل...  

      مــع ذلــك، كــان الــقمع بــمبادرة حــصريــة مــن الســلطات الاســتعماريــة وكــان شــديــداً: تــراوحــت الأحــكام 

بـين خـمس إلـى عشـر سـنوات مـن "الـنفي مـن الأراضـي الـفرنـسية ومسـتعمراتـها". تـم وضـع الـنقابـيين عـلى 

مــتن قــارب مــتجه إلــى إيــطالــيا. لــكن بــعد ســبع ســنوات، ولــدت الــنقابــية الــكونــفدرالــية الــتونــسية مــن جــديــد، 

واعتمدت، من بين أمور أخرى، على كتابات الطاهر حداد. 

 T. Haddad « La naissance du mouvement syndical tunisien » p 133.68

 T. Haddad « La naissance du mouvement ouvrier tunisien » p 14169
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      ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الأخـــير قـــام بـــما مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد مـــن تـــفاقـــم قـــضيته مـــن خـــلال طـــرح قـــضية 

ساخنة أخرى، وهي مصير المرأة المسلمة في بلاده.   

70امرأتنا في الشريعة والمجتمع 

      كــان هــذا الــكتاب، الــذي نُشــر عــام 1930، هــو الــذي أثــار غــضب عــلماء عــصره والســلفيين الــيوم. إلا 

72أن حـداد لــيس كــافــراً، ويــمكن أن يــدعــي الانــتماء إلــى تــقليد يــمتد مــن الـغزالـي  إلــى ابـن خـلدون  71

، ولـكن إذا سـار عـلى خـطى تـيار إصـلاحـي اسـلامـي الا أنـه يـميز نـفسه  73ومـؤخـراً إلـى خـير الـديـن بـاشـا

بـــما رأيـــناه لـــلتو: مـــقترحـــاتـــه هـــي أولا وقـــبل كـــل شـــيء مـــقترحـــات لـــلطبقة المضطهـــدة، أي غـــالـــبية الـــشعب. 
وأســلوبــه يــتلخص فــي مــخاطــبة الــتونــسيين الــذيــن نــشأوا فــي الــتقالــيد الإســلامــية، رافــضين الــتعالــيم الــتي 

توجه إليهم من الغربيين، باسم الحداثة وتحرير المرأة بالطبع.   

فالطاهر حداد ينطلق من القانون الإسلامي حيث تخرج من كلية الشريعة وهو يقول:  

  . 75     "تعيش امرأتنا منعزلة إلى يومنا هذا" و"هل المرأة غائبة عن الحضارة العربية الإسلامية؟" 74

      ولـكن قـبل إعـطاء إجـابـة سـلبية مشـروطـة، يـلاحـظ: " أذا تـفحصنا أصـل مـيلنا إلـى عـدم المـوافـقة عـلى 

تحـريـر المـرأة نجـد أنـه يـتلخص فـي أنـنا لا نـعتبرهـا جـزءاً مـن الـحياة، بـل كـوسـيلة لـلإشـباع الـجنسي. ولـكن، 

مــهما كــان عــنادنــا فــي تــجاهــل حــقوق المــرأة وفــوائــد تحــررهــا، فــإنــها تــتقدم نــحو تــيار الــتقدم بــقوة ولا يــمكن 

   . 76لأحد أن يوقفها، دون أن يرشدها أو يزودها بكتاب ينيرها "

70 "إمـرأتـنا فـي الشـريـعة وفـي المـجتمع". اسـتخدمـنا طـبعة 2018 المـقدمـة كـكتاب إلـكترونـي مـن تـألـيف نـيرفـانـا مـع الـترجـمة 

.Scribd الجيدة على يد منوبة مسكي. متاح على سكريبد

  Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali (1058-1111): ce juriste et théologien 71

persan mille fois réédité, tentait une lecture rationaliste de l’islam.

  Ibn Khaldoun (1332-1406), historien, est considéré comme un des pères de l’histoire et 72

de la sociologie modernes.

  Khérédine Pacha (1822-1890), fut Ministre de la Marine, puis Président du Grand 73

conseil de Tunisie. Auteur notamment de « Essai sur les réformes nécessaires des États 
musulmans ».

 T.Haddad « Notre femme... » p.1274

 T.Haddad « Notre femme... »p 1575

 T.Haddad « Notre femme... » p 1576
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     وأيـــن نـــلوم الإســـلام عـــلى هـــذا الـــوضـــع؟ ثـــم يشـــرح طــاهــر حــداد مـــا هـــي قـــراءتـــه لــلقرآن مســـتوحـــياً 

دراسته لابن خلدون، آخذا مثلا عدة سور تعود إلى زمن النبي. وهو يلاحظ بالتالي: 

      " الإســـلام لـــيس ديـــن الـــدعـــاء والـــصلاة. كـــما أنـــه لا يـــتدخـــل فـــي نـــشاطـــات الإنـــسان ولا فـــي شـــؤون 
حـياتـه كـما يـزعـم تـاريـخ الـصوفـية الـدخـيلة عـلى الإسـلام. طـقوسـه مـا هـي إلا وسـيلة لـتطهير الـنفس وإنـقاذ 

الإنـــسان مـــن قـــبضة روح الشـــر والـــردة. كـــما أنـــه لـــيس الـــكتاب المـــوجـــه نـــحو المســـتقبل الـــذي رفـــضته أجـــيال 

الـيوم بسـبب أهـدافـه الـواضـحة، الـتي يـُنظر إلـيها عـلى أنـها محـددة بـشكل نـهائـي لمـحاربـة الـعادات بـضربـة 

واحدة.  

ولـكن الإسـلام أراد أن يـكون فـعالاً مـباشـرة عـلى الأشـخاص والـدولـة الـتي يـجب بـناؤهـا. ولهـذا جـاءت آيـاتـه 

     " 77لاحقة للأحداث، ولم تعتبر نظرياً أتية لسن قوانين.

      ومــن هــذا يــتبين أن الإســلام لا يســتطيع أن يــثبت مــقتضياتــه عــلى مــقتضيات نــحو عشــريــن ســنة مــن 

تعاليم السيرة النبوية. 

  . 78    "الشريعة هي نتيجة مطابقة الإسلام لتطور الحياة، وليست مجموع مواد سبق إقرارها"

     لـتوضـيح ذلـك، يـوضـح الـطاهـر حـداد أن الـنبي هـاجـم بشـدة المـمارسـة الـتي كـانـت شـائـعة فـي عـصره 

وهــي وأد الــفتيات حــديــثات الــولادة أحــياء، مــن خــلال تهــديــد مــرتــكبيها بــعقوبــات قــاســية. وبــالاعــتماد عــلى 

الـــقرآن، يجـــرؤ طـــاهـــر عـــلى الـــقول بـــأن الإســـلام يـــعامـــل الـــرجـــل والمـــرأة عـــلى قـــدم المـــساواة ويـــفرض عـــليهما 

مسؤوليات متساوية : 

    "وهـــكذا فـــإن جـــميع الـــقوانـــين الـــتي أمـــر الإســـلام بـــإقـــرارهـــا أو تـــعديـــلها تـــبقى مـــا دامـــت هـــذه الأحـــوال 
والــعقليات قــائــمة. وتــبطل بــزوالــها، مــا لا يــضر الإســلام بــشيء، كــمسائــل الــرق والــعبوديــة وتــعدد الــزوجــات 

79وغيرها من المسائل التي لا ينبغي أن تعتبر من الإسلام."  

يمكننا أن نتصور تماما رد فعل الأصوليين الغاضب جدا.  

 T.Haddad « Notre femme... » p 19-2077

 T. Haddad « Notre femme... » p 2078

 T.Haddad « Notre femme... » p 2179
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مـن هـذه المـقدمـات المـنهجية، يـدرس طـاهـر حـداد جـميع المـسائـل الـعملية فـي مـسائـل قـانـون الأسـرة وقـانـون 

المـلكية. سيسـتفاد مـن كـتابـاتـه المـعمقة والمـكثفة فـيما يـتعلق بـالمـيراث إلـى حـد كـبير مـنذ عـام 1956، ولـكن 

أيضاً من قبل النساء أنفسهن قبل وأثناء وبعد الثورة التي أطاحت ببن علي. 

      وكذلك في قضايا مثل تعدد الزوجات والعلاقات الزوجية والطلاق ... 

  " 80     "العلماء (الدينيون) مسؤولون عن عدم تطبيق حديث (الطلاق أكره الحلال).

      وفــي مــسألــة اســتسهال الــطلاق يــقول إن فــقهاءنــا يــشجعون الــنفاق الــديــني وتــالــيا يــروجــون لــلدعــارة 

والتشرد الزوجي من خلال إعطائهم مظهر شرعية في شكل طلاق يتبعه زواج سريع ثم زواج آخر:  

     "فــأصــبح الــطلاق لــعبة كــلامــية تــدمــر الــبيوت والأســر. أتــاح لــلكثيريــن الــفرصــة، كــما هــي الــعادة حــتى 
الـــيوم، لـــتنويـــع مـــتعتهم، بـــالـــزواج مـــن امـــرأة بـــيضاء شهـــراً وامـــرأة ســـمراء شهـــراً آخـــر ويـــطالـــبون بـــالـــعذارى 

    ". 81مقابل دفع مبلغ من المال لأهلهم كي لا يفوتوا أي متعة

      والأفـــضل مـــن ذلـــك أن طـــاهـــر مـــن خـــلال تســـليط الـــضوء عـــلى الاخـــتلافـــات فـــي الحـــلول الـــعملية الـــتي 

يقترحها المذهبان الحنفي والمالكي، فإنه يسلط الضوء على نسبية الأحكام الدينية.    

      ومــن المــؤكــد، يــقول طــاهــر إن هــذا الــوضــع ازدهــر بســبب هــيمنة تــجارة الــرقــيق، الــتي ازدهــرت بــشكل 

خـاص حـتى الـقرن الـسابـع عشـر، ولـكن إذا كـانـت المـرأة والـعبد فـي الـواقـع لـهما أوضـاع مـماثـلة خـلال هـذه 

الــــفترة، فــــإن المــــحو الــــتدريــــجي لــــتجارة الــــرقــــيق بســــبب الــــضغط مــــن الــــغربــــيين (الــــذيــــن اســــتولــــوا عــــلى هــــذه 

التجارة، مع مصادر أخرى، لحسابهم الخاص)، فقد ظل وضع المرأة على حاله بشكل أساسي. 

     هــــل كــــان هــــذا تــــنازلاً لـ "الــــتقدمــــية الــــغربــــية"؟ يــــمكننا أن نــــشكك فــــي ذلــــك إذا قــــرأنــــا بــــقية مــــلاحــــظات 

الطاهر حداد حول الوضع الاجتماعي للمرأة المسلمة في المجتمع التونسي الذي مزقه الاستعمار:  

    "...لأسـباب سـياسـية واجـتماعـية، تخـلى عـدد كـبير مـن الـتونـسيين عـن أراضـيهم للمسـتوطـنين الأجـانـب 
وأصـــــبحوا عـــــمالاً بســـــطاء. كـــــما ســـــاهـــــم اســـــتخدام الأدوات فـــــي الـــــزراعـــــة الحـــــديـــــثة فـــــي ضـــــياع زراعـــــتنا 

الــتقليديــة. أدى هــذا إلــى تــحول الــعديــد مــن الــعمال إلــى مــجالات أخــرى. وتــبعهم الحــرفــيون الــذيــن يــعانــون 

 T.Haddad « Notre femme... » p9280

 T.Haddad « Notre femme... » p 9281

 130



مـن صـعوبـات بسـبب المـنتجات المسـتوردة مـن أوروبـا والـتي غـزت الأسـواق وفـرضـت نـفسها فـيها. ويـجب أن 

يــضاف إلــى هــذه الــفئات صــغار الــتجار المســتغلين وضــحايــا المــنافــسة ورؤوس الأمــوال الــكبيرة. وبــالــتالــي 

  . 82فإن جميع الشركات والتعاونيات تم تهديدها

      خـلال هـذه الـفترة، تـم إغـلاق جـميع سـبل الـترقـية أمـام الشـباب الـتونـسي والـبرولـيتاريـا، وأدى الـبؤس 

الـناتـج إلـى عـمالـة الأطـفال، وهـي عـقبة رئـيسية أمـام الـتعليم. عـدم الـحصول عـلى الـرعـايـة، وانـتشار مـرض 

الســل (حـداد ســيقضي بســببه)، والــزهــري، والســرطــان، كــلها أمــراض عــاثــت فــساداً. عــدد حــالات الــطلاق 

آخذ في الارتفاع، والعنف أيضاً:   

  . 83    "حالة من القلق واليأس تؤدي إلى الخلافات الدائمة بين الزوجين"

      إن الشـريـحة المـتواضـعة مـن الـفتيات الـصغيرات المـقبولات فـي المـدارس ذات الـنمط الأوروبـي (الـعامـة 

أو الــكاثــولــيكية) تــؤدي إلــى تــقسيم إضــافــي فــي المــجتمع الــذي يــفقد كــل الــثقة بــنفسه. يــفرض الاســتعمار 
ضغطاً على أسلوب الحياة، وهو ما يغذي بدوره رد فعل وطني زائف. 

     ومسألة الحجاب هي أحد النقاط التي يدرسها الطاهر حداد بمصطلحات حديثة مدهشة: 

     "إن لـــبس الـــحجاب عـــادة مـــحترمـــة فـــي المـــدن وبـــعض الـــقرى، لـــكن فـــي ريـــفنا بـــشكل عـــام المـــرأة غـــير 
مــحجبة بــالــفطرة. ومــع ذلــك، عــندمــا أفــكر فــي مــسألــة الــحجاب، لا أرى ســوى أنــانــيتنا الــتي تــتخفى وراء 

  . 84الشغف الديني كوسيلة للتفاخر في وجه المنتقدين"

      وإذ يـلاحـظ، كـغيره، أن هـذه الـقاعـدة ليسـت قـرآنـية (ارتـداء الـحجاب)، يـرى أن تحـريـم الـحجاب أمـر 

مثير للسخرية: 

      "إن الــعودة إلــى هــيبة الــحجاب واحــترامــه لــدى الــنساء لــيصرفــهن عــن رغــبتهن المتحــمسة فــي تــغيير 
حـياتـهن، كـما يـرغـب مـعظمنا، هـو حـلم مسـتحيل. ولا يـمكن أن يـكون فـي مـصلحتهن، ولا فـي صـالـح بـيتهن 

 ". 85وأولادهن وشعبهن

 T.Haddad « notre femme ... » p 19982

 T.Haddad « Notre femme... » p 20383

 T.Haddad « Notre femme... » p 22284

 T.Haddad « Notre femme... » p.23285
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     تــتعلق آخــر الــتطورات بــالــتعليم الــذي ســيتم تــوفــيره لــلنساء، وربــما يــكون هــذا المــطلب غــير ذي أهــمية 

لأنـه مـعروف، ولـكن مـن الـواضـح أنـه يـؤيـد نـظامـاً كـامـلا ومـتساويـاً بـين الـرجـل والمـرأة حـتى تـتمكن المـرأة مـن 

الوصول إلى التعليم العالي:   

     "هــذا هــو الــتعليم بــالمــعنى الــعام، الــذي يــجب تــوفــيره لــلنساء والــرجــال عــلى قــدم المــساواة. وهــو حــقهم 
   . 86الطبيعي الذي لا يمكن تحديد حدوده إلا بحسب المواهب الطبيعية لكل شخص واستعداده" 

      نــحن نــفهم جــيداً أنــه عــلى الــرغــم مــن الإشــارات إلــى ســور الــقرآن والأحــاديــث المــنسوبــة إلــى الــنبي، 

فـإن الـنضال مـن أجـل حـقوق المـرأة أضـيف إلـى الالـتزام بـالـصراع الـطبقي، وكـان هـذا أمـراً كـبيراً لا يـمكن 

أن تتحـمله دوائـر الـجامـعة الإسـلامـية كـما المـحتل الاسـتعماري. فـقد مـنع مـن اجـتياز الامـتحانـات الـنهائـية 

. عـانـى مـناضـلنا الـكثير فـأصـدقـائـه  87بـكلية الـحقوق بـتونـس، ثـم تـم تجـريـده مـن جـميع الـشهادات الـسابـقة

فــي المــنفى، كــما أصــيب بــمرض الــقلب والســل وتــوفــي الــطاهــر عــن عــمر يــناهــز 36 عــامــاً. لا تــزال كــتابــاتــه 

وأفعاله تشكل قوة مادية لأجيال المستقبل.       

ميشال غوديشو  
 Michel Godlcheau

 T.Haddad « Notre femme... » p 24686

 Voir l’article de Nourredine « Sraïeb Noureddine. Contribution à la connaissance de Ta87 -
har el-Haddad (1899-1935). In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°4, 
1967. pp. 99-132.DOI : https://doi.org/10.3406/remmm.1967.965www.persee.fr/doc/
remmm_0035-1474_1967_num_4_1_965
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تـابـــع  

طـــلبنا مـــن محــمد بــن الــعربــي، مـــترجـــم الــطاهــر حــداد، أن يـــجيب عـــلى بـــعض الأســـئلة الـــتي 

تربط هذا الفصل بالأحداث الجارية. ونشكره على القبول. 

س مـــــا هـــــو مـــــصير محـــمد عـــلي الـــحامـــي بـــــعد الـــــقمع الـــــذي مـــــارســـــته ســـــلطات الاســـــتعمار 
الفرنسي؟ 

ج  بـعد الـحكم عـليه بـالـنفي مـن قـبل مـحكمة تـونـس (وهـو حـكم هـزلـي لـلغايـة!)، ادعـى الـكثيرون أنـه 
88غـــادر إلـــى الـــحجاز حـــيث كـــان يـــعمل ســـائـــق ســـيارة أجـــرة حـــتى وفـــاتـــه بـــعد ســـنوات قـــليلة. لـــكن 

المـسار الأخـطر هـو رحـيله إلـى الـريـف المـغربـي حـيث كـان سـينضم إلـى عـبد الـكريـم فـي كـفاحـه 

  . 89من أجل استقلال الريف

س مــا هــي الاســتمراريــة بــين الاتـحاد الـعام الـتونـسي لــلشغل الــذي تــأســس فــي ذلــك الــوقــت 
وذلك الذي تأسس اليوم؟  

ج  يـــجب أن نـــذكـــر أيـــضاً محـــمد الـــراعـــي، عـــامـــل مـــيناء شـــاب شـــارك فـــي إضـــراب عـــام 1924، 

وشــارك فــي تــأســيس CGTT الــذي كــان عــضواً نشــطاً فــيه وكــان أمــيناً لاتــحاد عــمال الــرصــيف 

والموانئ القوي. 

الـــيوم، فـــي جـــميع المـــظاهـــرات الـــكبرى لـــلاتـــحاد الـــعام الـــتونـــسي لـــلشغل، كـــما فـــي جـــميع مـــكاتـــب 

الـــقادة، يـــتم عـــرض صـــور المـــؤسســـين الـــكبيريـــن لـــلعمل الـــنقابـــي الـــتونـــسي، محـــمد عـــلي الـــحامـــي 

 Région de l’Arabie saoudite qui borde la Mer Rouge.88

 Si tel  est le cas et compte-tenu  de la date (1925), il aurait  alors combattu  les troupes 89

conjuguées de  Philippe Pétain et de Primo de Rivera.
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وفــرات حــشاد. ويــقع المــقر الــرئــيسي لــلاتــحاد الــعام الــتونــسي لــلشغل أيــضا بــشارع محــمد عــلي 

بتونس العاصمة.  
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صادق جلال العظم 

1934- 11 كانون الأول 1916  

ويكيبيديا 

      صـادق جـلال الـعظم هــو أســتاذ جــامــعي يــدرس مــادة الــفلسفة الأوروبــية المــعاصــرة فــي جـامـعة 

دمشق فــــــي ســــــوريــــــا، وفــــــي يــــــونــــــيو 2007، أصــــــبح أســــــتاذاً فــــــي جـــامـــعة بـــرينســـتون. كــــــان مــــــجالــــــه 

الــتخصصي الأســاســي هــو أعــمال الــفيلسوف الألمــانــي إيــمانــويــل كــانــط، لــكنه انــكب بــعد ذلــك عــلى دراســة 

الـــعالـــم الإســـلامـــي وعـــلاقـــاتـــه مـــع الـــغرب، وســـاهـــم فـــي خـــطاب الاســـتشراق. كـــان الـــعظم مـــناصـــراً للحـــريـــة 

الفكرية وحرية التعبير. 

      ولـد الـعظم عـام 1934 فـي دمـشق بـالجـمهوريـة الـسوريـة ضـمن عـائـلة الـعظم ذات الأصـل الـتركـي 

أو الــعربــي. اكتســبت عــائــلة الـعظم أهــميتها فــي الــقرن الــثامــن عشــر تــحت ســيطرة الــدولــة الــعثمانــية فــي 

ســـــوريـــــا الـــــكبرى. كـــــان والـــــد الـــعظم، جـــــلال الـــــعظم، أحـــــد الـــــعلمانـــــيين الـــــسوريـــــين المـــــعروفـــــين بـــــإعـــــجابـــــهم 

بإصلاحات مصطفى كمال أتاتورك العلمانية في الجمهورية التركية.  

      تـــلقى الــعظم تـــعليمه فـــي بـــيروت، لـــبنان، حـــيث حـــصل عـــلى درجـــة الـــبكالـــوريـــوس فـــي الـــفلسفة مـــن 

الــجامــعة الأمــريــكية فــي بــيروت عــــام 1957. ثــــم تــــابــــع دراســــته فــــي الــــدراســــات الــــعليا عــــام 1959 

والدكتوراه عام 1961 في جامعة ييل Yale، في اختصاص الفلسفة الأوروبية.    

      فـي عـام 1963، بـعد حـصولـه عـلى الـدكـتوراه، بـدأ الـتدريـس فـي الـجامـعة الأمـيركـية فـي بـيروت. 

وأصــدر كــتابــه "الــنقد الــذاتــي بــعد الهــزيــمة" الــصادر عــام 1968 (دار الــطليعة، بــيروت) حــول تــأثــير 

حرب الأيام الستة على العرب. العديد من كتبه محظورة في الدول العربية (باستثناء لبنان). 

      كــان أســتاذاً لــلفلسفة الأوروبــية الحــديــثة فــي قــسم الــفلسفة وعــلم الاجــتماع فــي جــامــعة دمــشق مــن 

عـــام 1977 إلـــى عـــام 1999. وواصـــل إلـــقاء المـــحاضـــرات فـــي الـــجامـــعات الأوروبـــية والأمـــريـــكية كـــأســـتاذ 
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زائــر. فــي عــام 2004، فــاز بـجائـزة إيـراسـموس Erasmus مــع فـاطـمة المـرنـيسي وعـبد الـكريـم 

سـروش. فـي عـام 2004 حـصل عـلى جـائـزة الـدكـتور لـيوبـولـد لـوكـاس الـتي مـنحها الـبروفـيسور إيـليرت 

هـيرمـس نـيابـة عـن الـكلية الـبروتسـتانـتية فـي جـامـعة تـوبـنغن بـفضل كـتابـاتـه فـي مـوضـوع "الإسـلام 

والإنسانية العلمانية"، وفي عام 2005 حصل على وسام جوته Goethe من رئيس معهد جوته.   

      شـــكل الــعظم مـــركـــز جـــدل ســـياســـي فـــي كـــانـــون الأول 1969 عـــندمـــا تـــم اعـــتقالـــه غـــيابـــياً مـــع رئـــيس 

تحــريــر المجــلة الــتي نشــر فــيها مــن قــبل الــحكومــة الــلبنانــية. وكــان قــد هــرب إلــى ســوريــا ثــم عــاد إلــى بــيروت 

ليســلم نــفسه، حــيث تــم ســجنه مــطلع كــانــون الــثانــي 1970. واتــهم بــتألــيف كــتاب يهــدف إلــى إثــارة الــفتنة 

بـين الـطوائـف الـديـنية فـي لـبنان. كـان ذلـك بـعد نشـر الـعديـد مـن المـقالات وتجـميعها فـي كـتاب بـعنوان "نـقد 

الفكر الديني" عام 1969 (دار الطليعة، بيروت).   

  

      فـــي هـــذا الـــكتاب يـــوبـــخ الــعظم الـــقادة الـــسياســـيين والـــديـــنيين ووســـائـــل الإعـــلام لاســـتغلال المـــشاعـــر 

الـديـنية لـسكانـهم، بـشكل لا هـوادة فـيه، مـا كـون لـه أعـداء كـثر. لـقد طـبق نـقدا مـاركـسيا مـاديـا عـلى الـديـن، 

لـيس لـتشويـه سـمعة الالـتزامـات الـديـنية لـلناس، ولـكن لـيكشف كـيف أن "الأنـظمة الـعربـية وجـدت فـي الـديـن 

عـكازاً يـمكنها اسـتخدامـه لتهـدئـة الجـمهور الـعربـي وتـغطية عـدم كـفاءتـها وفشـلها بـعد الهـزيـمة، وكـيف تـقدم 

تفسيرات دينية كاذبة عن الانتصار الإسرائيلي"...   

      أطـــــلق ســـــراح الـــعظم مـــــن الـــــسجن فـــــي مـــــنتصف كـــــانـــــون الـــــثانـــــي 1970 بـــــعد أن "قـــــررت المـــــحكمة 

بـالإجـماع إسـقاط الـتهم عـن المـتهمين صـادق الـعظم وبـشير الـداعـوق لـعدم تـوفـر الـعناصـر الإجـرامـية 

الـــتي اتـــهما بـــها". تـــتضمن الإصـــدارات الـــلاحـــقة مـــن نـــقد الـــفكر الـــديـــني وثـــائـــق المـــحكمة ويســـتمر نشـــرهـــا 

باللغة العربية حتى يومنا هذا، على الرغم من بعض الصعوبات في البلدان العربية.   

  

      ولـــطالمـــا اعـــتقد الــعظم أن اعـــتقالـــه كـــان ربـــما كـــوســـيلة "لـــتصفية حـــسابـــاتـــه مـــع مـــنتقديـــه وأعـــدائـــه". 

وبــغض الــنظر عــن ذلــك، فــإن الــحجج الــتي أثــارهــا الـعظم فــي نـقد الـفكر الـديـني لا تــزال محــل نــقاش، 

وقـــد صـــدرت الـــعديـــد مـــن الـــكتب بـــالـــلغة الـــعربـــية الـــتي تـــعزز مـــواقـــف طـــرفـــي الـــنقاش. تـــم نشـــر بـــحث عـــن 

 ،Der Islam الـقضية الأكـثر شـمولاً، بحسـب الـكاتـب نـفسه، خـارج الشـرق الأوسـط، فـي المجـلة الألمـانـية

بقلم ستيفان وايلد في مقال مترجم "الله والإنسان في لبنان: قضية العظم"، عام 1971.   

      ويـصف المـؤرخ ألـبرت حـورانـي كـتابـات الـعظم بـأنـها "رفـض تـام لـلفكر الـديـني". كـان الـعظم مـن 

مــنتقدي اســتشراق إدوارد سـعيد، مــعتبراً أنــه يمجــد (يــجوهــر) "الــغرب" بــنفس الــطريــقة الــتي تمجــد بــها 

الـقوى الإمـبريـالـية وعـلماؤهـا "الشـرق". فـي مـقال نشـره عـام 1981، كـتب الـعظم عـن سـعيد: "غـالـباً مـا 
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يهــــــرب أســــــلوب إدوارد ســـعيد ومــــــجادلاتــــــه فــــــي خــــــبايــــــا المــــــفكر المــــــنهجي... نجــــــد ســـعيد يــــــتتبع أصــــــول 

الاستشراق وصولاً إلى هوميروس، وإسخيليوس، ويوريبيدس، ودانتي.  

      بـعبارة أخـرى، فـإن الاسـتشراق لـيس فـي الـواقـع ظـاهـرة حـديـثة تـمامـاً، كـما كـنا نـعتقد سـابـقا، بـل هـو 

نــتاج طــبيعي لــروح أوروبــية قــديــمة تــشوه حــقائــق ثــقافــات الــشعوب الأخــرى ولــغاتــها. هــنا يــبدو أن المــؤلــف 

يـقول إن "الـروح الأوروبـية"، مـن هـومـيروس إلـى كـارل مـاركـس والـى A.H.R. Gibb مـصمم بـطبيعته 

على تشويه كل الحقائق الإنسانية بخلاف حقائقه.  

      عــلى مــدار عــقد مــن الــزمــن، أصــبح الــعظم مــشاركــا نشــطا فــي الــحوار الــدائــر حــول حــريــة الــتعبير 

ونشر كتاب "الآيات الشيطانية" لسلمان رشدي عام 1988. 

(من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة)  
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أسطورة التسامح  في الأندلس  

مـقـدمــة: 

      يــشكل الــتسامــح مــوضــوعــاً مــثيراً لــلدراســة لأنــه يــقع عــلى مــفترق طــرق الــقانــون والأخــلاق، وهــو صــفة 

. وفــــــــــقاً لإيــــــمانــــــويــــــــل تــــــيكسييه دو مــــــيسنيـل  90تــــــــــمنح الأنــــــدلــــــس بـُـــــــــعدهــــــــــا المــــــــــثالــــــــــي والخــــــــــلود

Emmanuelle Tixier du Mesnil، هـــناك جـــانـــبان يـــجعلان الأنــدلــس أرضـــاً خـــصبة لـــلأســـطورة: 
. وهــــذان  91الانــــقطاع المــــأســــاوي لــــتاريــــخها وحــــقيقة أن تــــاريــــخها يــــعود إلــــى الــــعصور الــــوســــطى حــــصريــــاً

الــجانــبان يــجعلان الأنـدلـس مــرنــة ومــتقبلة لمــختلف الــتفسيرات والأدوات. نــهايــتها تــترك مــجالاً لــلأســطورة. 

مـــن أســـطورة الأرض المـــفقودة لـــلثقافـــات الـــثلاث والـــعصر الـــذهـــبي لـــلمعرفـــة فـــي الـــعصور الـــوســـطى، يـــنشأ 

نــموذج. إن الــنموذج الأنــدلــسي لــه بــعد ثــقافــي أســاســي، مــنسوج بــالــتمثيلات والإســقاطــات. إن الأســطورة 

الأنــدلــسية هــي، حســب تــعبير إيـمانـويـل تـيكسييه دو مـيسنيل، "مجــموع مــن المــواضــيع الــتي تــتكون 

. ويــعمل الــبناء الــعابــر  92فــي مــلف واحــد مــن المــفاهــيم والــعواطــف والآثــار والــندم والــحقائــق والاخــتراعــات"

للحـدود الـوطـنية لهـذه الأسـطورة عـلى جـعلها أكـثر فـائـدة ومـتعددة الأشـكال فـي خـدمـة مجـموعـة مـتنوعـة مـن 

الخـــطابـــات المـــتناقـــضة أحـــيانـــاً. ولا يـــمكن مـــقاربـــة مـــسألـــة الـــتسامـــح خـــارج ســـياق الـــنموذج الأنـــدلـــسي لأنـــه 

يـــــشكل قـــــلبه إلـــــى جـــــانـــــب الازدهـــــار الـــــفكري. ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن الأســـــطورة تـــــكاد تـــــكون غـــــائـــــبة عـــــن الـــــبحث 

الأكــاديــمي، فــهي كــانــت فــقط مــوضــوع دراســات مــتعلقة بــشكل رئــيسي بــالــتمثيلات والأدوات لــتكون بــمثابــة 

ســـابـــقة وأفـــق لـــنموذج مـــمكن ومـــرغـــوب فـــيه لـــلمجتمع. والـــسؤال الـــذي يـــطرح نـــفسه بـــين الـــباحـــثين هـــو أكـــثر 

بـــكثير مـــن ســـؤال تـــفسير الـــظروف المـــاديـــة والاجـــتماعـــية والاقـــتصاديـــة والـــثقافـــية والـــفكريـــة الـــتي أدت إلـــى 

حـقيقة لا يـمكن إنـكارهـا: الـتعايـش فـي مـجتمع واحـد بـين الـطوائـف الـديـنية الـثلاث. إن الـخيط المشـترك فـي 

هـذا المـقال هـو تـتبع نسـبة الأسـطوريـة، وكـتابـة تـاريـخ مـفهوم خـارج الأنـدلـس تـكون قـيمته أيـديـولـوجـية أكـثر 

 E. Tixier du Mesnil, Savoir et pouvoir en al-Andalus au XIe siècle, Paris, 2022 (e-book), 90

p.45

 Ibid, p. 2691

 Ibid, p.4392
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مــنها تــاريــخية لــفهم الــعمليات الــتي تــحول بــها الأنــدلــس مــن مــجتمع الــتعايــش إلــى مــجتمع ثــقافــة وســلام. 

ومـــن الـــضروري أيـــضاً وضـــع الـــدور الأســـاســـي لـــلمؤرخ فـــي قـــلب حـــل هـــذه الـــخلافـــات بـــينما يـــبحث الـــرأي 

  . 93العام عن المقاربات العلمية وحسب

 الأصول التاريخية للموضوع:   

. وبــالــتالــي فــإن  94      "تــعني عــبارة الــتسامــح بــالــلغة الــلاتــينية "تحــمل أو دعــم عــبء جســدي أو مــعنوي"

المــعنى الإيــجابــي لــلانــفتاح الــديــني وقــبول مــعتقد آخــر (فــي هــذه الــحالــة، إمــكانــية مــمارســة الــبروتســتانــت 

    ".( 95لدينهم) يحمل معنى سلبياً (قبول الآخر رغم الخلاف الديني مع مذاهبه

ذكريات في المنفى: دور اليهود السفارديم  

      ربـما كـانـت الـذاكـرة المـنفية لـليهود الـسفارديـم مهـداً غـير مـتوقـع لـلأسـطورة الأنـدلـسية، ومـع ذلـك لـعبت 

دوراً أسـاسـياً فـي بـناء قـمة الـتسامـح فـي الأنـدلـس، أولاً فـي المـجالات الـيهوديـة ثـم تـدريـجيا فـي الـسياق 

الـوطـني الألمـانـي وعـبر الـوطـني (خـارج الـوطـن). ولأن هـالـة ثـقافـة الأنـدلـس الـرائـعة تـنعكس عـليهم، يسـتفيد 

الــسفارديــم مــن تــأثــير جــديــد داخــل الشــتات الــيهودي. لــعبت الــنخب الــيهوديــة الأيــبيريــة دورا مــعترفــاً بــه فــي 

تـطويـر المـعرفـة فـي الأنـدلـس، لا سـيما مـن خـلال أعـمال الـترجـمة والمـدارس، ولـكن أيـضا فـي الـتأثـير عـلى 

شـبه الجـزيـرة الـواقـعة قـبالـة البحـر الأبـيض المـتوسـط مـن خـلال تـعزيـز الـتبادلات مـع بـقية الشـتات الـيهودي. 

تـــشكل هـــذه الـــتمثيلات أرضـــاً خـــصبة لـــلحنين إلـــى المـــاضـــي المـــجيد لـــليهوديـــة الأيـــبيريـــة، والـــندم عـــلى وطـــن 

ضــــائــــع، بــــينما تحــــمل الــــذاكــــرة الــــسفارديــــة مــــعها صــــدمــــة الــــطرد مــــن شــــبه الجــــزيــــرة الأيــــبيريــــة عــــام 1492 

ومـجازر عـام 1391. إنـه هـذا الـخيال الـذي غـرس فـكر الـتنويـر الـيهودي الألمـانـي، مـع مـوسـى مـندلـسون 

Moïse Mendelssohn، ثــــم مــــع هــايــنريــش غــرايــتز Heinrich Graetz  الــــذي شــــاع خــــارج 
الأوســــاط الــــيهوديــــة فــــكرة الــــعصر الــــذهــــبي الأنــــدلــــسي لــــليهوديــــة فــــي الــــعصور الــــوســــطى. وبــــذلــــك تــــصبح 

الأنـدلـس نـموذجـا تـاريـخياً سـابـقاً، سـمح بـتطور المـجتمع الـيهودي ضـمن مـجتمعات غـير يـهوديـة. لا يـسعى 

غــرايــتز إلـــى تســـليط الـــضوء عـــلى الـــواقـــع الـــتاريـــخي لـــلأنـــدلـــس بـــقدر مـــا يـــسعى إلـــى تســـليط الـــضوء عـــلى 

ســـابـــقة تـــاريـــخية كـــأفـــق لـــلتوافـــق بـــين الـــجالـــية الـــيهوديـــة والمـــجتمع الألمـــانـــي. ولا يـــقتصر هـــذا التشـــبيه عـــلى 

انـدمـاج المـجتمع الـيهودي، ولـكن أيـضا كهـدف لـلمجتمع الألمـانـي فـي الـقرنـين الـثامـن عشـر والـتاسـع عشـر 

 Ibid, p.4393

 Le Robert, article « Tolérance »94

 M. Abbès, « La question de la tolérance en Occident et en islam à travers le livre d’Yves 95

Charles Zarka et Cynthia Fleury : Difficile tolérance », Astérion (3), 2005 
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أن يـكون الـعصر الـذهـبي الجـديـد لـليهوديـة. إن ازدهـار الأنـدلـس، بـاعـتباره أفـق المـجتمع الألمـانـي الجـديـد 

وفـــي الـــنموذج الـــذي يـــنتمي إلـــيه، لا يـــمكن فـــصله عـــن قـــمة الـــتسامـــح لأن هـــذا الانـــسجام الاســـتثنائـــي هـــو 

الـذي سـمح بـالازدهـار الاسـتثنائـي لهـذه المـنطقة الإسـلامـية. ومـع ذلـك، إذا كـان الانـسجام الـذي يـنبغي أن 

يــــحكم الــــعلاقــــات بــــين مــــجتمعات الــــديــــانــــات الــــثلاث ضــــروريــــاً لهــــذه الأســــطورة الأنــــدلــــسية، فــــإن مــــصطلح 

التسامح لا يبدو حتى الآن مؤهلاً لهذه التمثيلات.    

التنوير الأندلسي والظلامية الإسبانية 

      فـــي نـــهايـــة الـــقرن الـــثامـــن عشـــر، تـــطور اســـتخدام مـــوازٍ لـــلنموذج الأنـــدلـــسي، هـــذه المـــرة فـــي ســـياق 

إســبانــي، بهــدف إدانــة الــتعصب الــكاثــولــيكي لــلنظام المــلكي الإســبانــي فــي أعــقاب الــثورة الــفرنــسية، الــتي 

كـــانـــت تـــداعـــياتـــها فـــي أوروبـــا هـــائـــلة. فـــي الـــواقـــع، يـــتم تســـليط الـــضوء عـــلى الـــنموذج الأنـــدلـــسي بـــاعـــتباره 

الـعصر الـذهـبي اجـتماعـياً وثـقافـياً وفـكريـاً واقـتصاديـا، والـذي قـضى عـليه الـتاج الإسـبانـي بسـبب الـتعصب 

الـــكاثـــولـــيكي. وقـــد أصـــبح مـــصير الـــذي كـــان مـــن نـــصيب المـــوريـــسكيين morisques حجـــر الأســـاس فـــي 

إدانـة الـظلامـية الـكاثـولـيكية الـتي غـمرت الـنظام المـلكي، وشـكل طـردهـم مـن إسـبانـيا عـام 1609 نـقطة هـذا 

التحول.  

يـقابـل سـلوك مـحاكـم الـتفتيش الإسـبانـية وضـع "أهـل الـذمـة" الـذي كـان يـطبق عـلى المـسيحيين والـيهود فـي 

ظـــل الســـلطة الإســـلامـــية. ثـــم يـــتم تـــصويـــر المـــلوك المســـلمين عـــلى أنـــهم طـــغاة مســـتنيرون، ويحـــدث نـــوع مـــن 

التشـبيه بـين الأنـدلـس وحـركـة الـتنويـر الإنـسانـية الـفرنـسية، هـذه الحـركـة الـتي تـم رفـضها مـرتـين خـلال فـترة 

الــــروكــــونكيســــتا Reconquista ثــــم فــــي مــــطلع الــــقرن. أمــــا الــــجانــــب الأكــــاديــــمي لهــــذا الــــتيار فــــقد حــــمله 

مـــؤرخـــون مـــثل خــوســيه أنــطونــيو كــونــدي (1765-1820) الـــذيـــن بـــحثوا فـــي الـــوثـــائـــق ذات الأصـــل 

الـعربـي والـذيـن يهـدف عـملهم إلـى إعـادة تـأهـيل الأنـدلـس فـي الـتاريـخ الـوطـني الإسـبانـي. ولـكن هـكذا تـم 

عـزل الأنـدلـس عـن بـقية الـعالـم الإسـلامـي الـذي تـنتمي إلـيه مـنذ مـا يـقرب مـن 800 عـام. قـصة الأنـدلـس 

هذه هي قصة في سياق إسباني، وبالتالي خارج الديار، الديار العربية الإسلامية.   

هــكذا فــإن أســطورة الــتسامــح أصــبحت مــرة أخــرى ثــمرة اســتغلال يخــدم صــرامــة التحــليل الــتاريــخي أكــثر 

مــــنه الــــغايــــات الــــسياســــية، مــــهما كــــانــــت جــــديــــرة بــــالــــثناء، المــــتمثلة فــــي إدانــــة الاســــتبداد المــــلكي والــــتعصب 

الديني. الأندلس أسطورة ونموذج وليس موضوع دراسة تاريخية دقيقة.   

القرن التاسع عشر: القومية والكاثوليكية، مسألة "الكيان" الإسباني  
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      إن بـناء الـروايـات الـوطـنية فـي أوروبـا الـغربـية يـميز الـسياق الـفكري لـلقرن الـتاسـع عشـر الـذي تـميز 

بــازدهــار جــديــد لــلاســتعمار. الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه إذن هــو بــالنســبة لإســبانــيا، الــدولــة الــغربــية، والــتي 

بـنيت هـويـتها فـي تـمييز أو حـتى فـي مـعارضـة الشـرق الـذي يـنتمي إلـيه الـعالـم الإسـلامـي، هـو سـؤال حـول 

تـراث الأنـدلـس الإسـلامـي. هـذه الـقضية شـبه الـفصامـية هـي خـصوصـية شـبه الجـزيـرة الأيـبيريـة، مـقارنـة 

بفرنسا أو إنجلترا، على الرغم من أنها قائمة ولكن بصورة أخرى في إيطاليا.  

لــذا، يــبرز تــياران: الأول يســلط الــضوء عــلى الاســترداد (الــثورة) والــبناء الــوطــني الــذي تــتمثل قــوتــه الــدافــعة 
فـــي مـــعارضـــة الإســـلام، والـــثانـــي، نـــموذج الـــتسامـــح، الـــذي تـــم اســـتخدامـــه كـــأداة فـــي ديـــنامـــيكية تـــغريـــب 

الأنـدلـس مــما يــجعلها نــسخة بــعيدة عــن الإســلام فــي تــاريــخها وبــالــتالــي أكــثر تــوافــقاً مــع فــكرة الأســبنة 

الجـزيـريـة. يـرافـق هـذا الـتفاقـم فـي نـموذج الـتسامـح الأنـدلـسي الـتحول فـي تـعريـف الـتسامـح مـن "شـر ثـقيل 

الحـــمل إلـــى فـــضيلة مـــشغولـــة [والـــتي] تظهـــر بـــالـــتالـــي كـــعلامـــة رئـــيسية للحـــداثـــة فـــي حـــل مـــسألـــة الـــتعدديـــة 

  .  Guy Saupin 96الدينية في العصر الحديث" بحسب وصف غي سوبين

يـصبح الـتسامـح إذن أحـد مـحك الحـداثـة، وربـطه بـالأنـدلـس يـجعل مـن المـمكن تـقديـم نـسخة عـن الأخـيرة 

كــنموذج للحــداثــة قــبل عــصرهــا. ومــع ذلــك، فــإن حــداثــة الأنـدلـس لا يــمكن تــحقيقها، بــالنســبة للمســتشرقــين 

، ولــكن فــقط لــصالــح الــتأثــير الإســبانــي، الــكيان  97الــقومــيين الإســبان، لــصالــح رؤيــة رقــيقة لــلعالــم الإســلامــي

(أو الـــكينونـــة) الإســـبانـــية، الـــذي غـــرس وطـــور فـــي المـــجتمع الأنـــدلـــسي. تجـــد هـــذه المـــقاربـــة المســـتمرة قـــبولاً 
مــختلفاً بــين المــؤلــفين الــذيــن يــنكرون عــلى الأنــدلــس أي شــكل مــن أشــكال الــتسامــح والــذيــن يــرون فــي هــذه 

الـــتمثلات مـــقاومـــة الـــسكان الأصـــليين الـــذيـــن يـــربـــطون بـــين هســـبانـــيا الـــقوطـــية الـــغربـــية والإمـــارات المـــسيحية 

التي قادت الثورة والاستقلال.    

القرن العشرين: الجدل بين أميريكو كاسترو وكلاوديو سانشيز ألبورنوز 

      تــتميز المــناقــشات الــتاريــخية حــول الأنـدلـس فــي الــقرن العشــريــن بــالــخلاف الــشهير بــين أمـيريـكو 

كــاســترو (1885-1972) وكــلاوديــو ســانــشيز ألــبورنــوز (1893-1984)، المـــثقفين المـــنفيين خـــلال 

دكــــتاتــــوريــــة فــــرانــــكو، الأول مــــدعــــو إلــــى بــــرينســــتون، والــــثانــــية الــــى الأرجــــنتين. لــــديــــهما رؤيــــتان للـ"كــــيان" 

الإســــبانــــي تــــتعارضــــان وتــــتواجــــهان. بــــالنســــبة لــكاســترو، فــــإن كــــلمة كــــيان "ser" الإســــبانــــية هــــي ثــــمرة 

سيرورة تاريخية طويلة من التعايش والتي تشمل المهزومين في التاريخ الوطني.   

 G. Saupin, « Rapport introductif : le concept de tolérance aux Temps modernes », in R. 96

Fabre et M. Launay (dir.), La Tolérance. Colloque international de Nantes (mai 1998) : 
quatrième centenaire de l’édit de Nantes, Rennes, 1999

97  أي تحمل عدة معان.
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إن الـتعايـش بـين الـثقافـات والأديـان والـعادات والـنماذج الـسياسـية المـختلفة هـو مـا يـشكل أسـاس إسـبانـيا. 

ومـن جـانـبه، يـدافـع سـانـشيز ألـبورنـوز عـن إسـبانـيا "الأبـديـة" الـتي الـسابـقة والـتي كـانـت مـوجـودة بـالـفعل 

مــع الأيــبيريــين. يــتم بــناء الــفكرتــين اســتجابــةً لــبعضهما الــبعض، مــما يــدفــع كــل مــفكر إلــى تــجاوز مســلماتــه 

الأولــــية وإنــــشاء نــــظام تــــفسيري شــــامــــل. فــــي الــــواقــــع، كـــاســـترو أب مــــفهوم الــــتعايــــش لــــوصــــف المــــجتمع 

الأنـدلـسي والـذي لا يـزال يـتردد صـداه حـتى الـيوم عـلى الـرغـم مـن أنـه لـم يـطوره مـؤلـفه كـثيراً. هـذا المـفهوم 

هو الذي يرسخ أخيراً في التمثلات فكرة التعايش المتناغم بين الثقافات المختلفة في الأندلس.   

موضوع للدراسة بلا كلل في خدمة الوقت الحاضر   

      يشهــد الــقرن الــحادي والعشــرون عــودة كــبيرة لــلاهــتمام بــمسألــة الــتسامــح فــي الأنـدلـس، وهــذه المــرة 

فــــي الــــولايــــات المتحــــدة، وبــــشكل خــــاص بــــعد الهجــــمات الإســــلامــــية فــــي الــــحادي عشــــر مــــن أيــــلول 2001 

وتــصاعــد كــراهــية الإســلام فــي الــغرب. مــنذ ذلــك الــحين إن هــذا الــنهج لــيس مــبتكرا لأنــه يــتعلق مــرة أخــرى 

بـــالـــبحث فـــي المـــاضـــي عـــن دلـــيل عـــلى تـــوافـــق الإســـلام مـــع المـــجتمعات الأخـــرى، وبـــشكل أكـــثر دقـــة، لـــنزع 

الـعلاقـة الـتي بـاتـت وكـأنـها طـبيعية بـين الإسـلام والـعنف. دعـونـا نـلاحـظ أيـضاً الخـلط الـذي يـتم بـعد ذلـك بـين 

نــوعــين مــن الإســلام، والــذي يشهــد جــيداً عــلى الافــتقار إلــى الــدقــة فــي هــذا المشــروع الجــديــد. والــشخصية 

98الـرائـدة فـي هـذا الاتـجاه هـي مـاريـا روزا مـينوكـال فـي كـتابـها الـصادر عـام 2002 بـعنوان "زخـرفـة 

الــــعالــــم The Ornament of the World: كــــيف خــــلق المســــلمون والــــيهود والمــــسيحيون 

ثـقافـة الـتسامـح فـي إسـبانـيا فـي الـعصور الـوسـطى". وهــنا تظهــر الأنــدلــس مــرة أخــرى كــنموذج 

لـــــلمجتمع ذي أفـــــق مـــــعروف. تـــــتبنى الـــــباحـــــثة الأمـــــريـــــكية المـــــتخصصة فـــــي الأدب الـــــروائـــــي مـــــنهجاً أدبـــــياً 

حـــصريـــاً، فـــتنقطع عـــن كـــل تـــوثـــيق لـــلظروف المـــاديـــة، وتـــأخـــذ عـــلى أرض الـــواقـــع الـــتمثلات الـــذهـــنية لـــلمؤلـــفين 

الـذيـن تـدرسـهم. إنـها تـدعـي اتـباع نـهج غـير تـاريـخي فـي الـتعامـل مـع مـصادرهـا، مـما يـطلق الـعنان لجـميع 

99الأساسيات التي تقودها إلى أن تنسب إلى القوى الإسلامية نموذجاً واضحاً وإرادياً للتعايش.   

      ومــع ذلــك، فــإن هــذه الخــطابــات، حــسنة الــنية بــالــتأكــيد ولــكنها ليســت صــارمــة لــلغايــة مــن وجــهة نــظر 

عــلمية، تــغذي الانــقسام الأيــديــولــوجــي الــذي يــطلق الــعنان لــلتعبير عــن الــتفكير الــرجــعي المــعتمد مــن الــيمين 

المــتطرف. يــرد داريـو فـرنـانـديـز مـوريـرا، فــي أســطورة الـجنة الأنـدلـسية، عــلى هــذه المــديــنة الــفاضــلة 

 M. R. Menocal, The Ornament of the World: How Jews, Christians, and Muslims Crea98 -
ted a Culture of Tolerance in Medieval Spain, Boston, 2002.

 B. Soravia, « Al-Andalus au miroir du multiculturalisme : Le mythe de la convivencia 99

dans quelques essais nord-américains récents », in M. Marín, Al-Andalus/España. Histo-
grafía en contraste, Madrid, 2009, p351-365.
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الـــتي يـــعتقد أنـــها فـــازت بـــالمشهـــد الأكـــاديـــمي. ومـــع ذلـــك، عـــندمـــا كـــتب هـــذه الأطـــروحـــة كـــانـــت غـــائـــبة بـــشكل 

مـلحوظ الأبـحاث الـتاريـخية حـول الأنـدلـس. دفـعته تـمثلاتـه الـخاصـة لـحالـة الـبحث إلـى الـرد بخـطاب بـائـس. 

خــــطاب يــــتماشــــى مــــع خــــطاب الــــهويــــة الإســــبانــــية الــــذي يــــعزز مــــفهوم الشــــرعــــية المــــسيحية لشــــبه الجــــزيــــرة 

100الأيبيرية.  

ويحــظى هــذا الــنوع مــن الخــطاب بــاهــتمام متجــدد فــي قــطاعــات النشــر، كــما يــتضح مــن الــطبعة الــفرنــسية 

الجــــديــــدة لأعــــمال المــــؤرخ الــــرجــــعي الإســــبانــــي ســيرافــين فــانــجول عــــام 2017 والــــتي قــــدمــــته صــــحيفة 

لــوفــيجارو بــاعــتباره "عــملا أســاســيا". إن انــتشار هــذا الــنوع مــن الخــطاب عــلى الــساحــة الأدبــية يــجعل مــن 
الـــضروري لـــلغايـــة تـــقديـــم المـــجابـــهة بخـــطاب عـــلمي صـــارم والـــذي يـــجب أن يـــتجاوز الـــدوائـــر الـــجامـــعية لأن 

.  بـينما تـمنع  101الحـل مـوجـود فـي مـكان آخـر، مـع الحـرص عـلى عـدم الـوقـوع فـي مـطب "الـجوهـريـة" ذاتـه

نـفسها مـن الـوقـوع بـدورهـا فـي مـأزق الـجوهـريـة. يـجب عـلى المـؤرخـين مـعالـجة هـذه الـقضية. ويـتمثل دورهـم 

فــــي تــــقديــــم إجــــابــــة واضــــحة وصــــارمــــة تشــــرح جــــوهــــر الــــحقيقة وهــــي قــــيام الــــتعدديــــة الــــديــــنية فــــي مــــجتمع 

102الأنـدلـس.  حــتى الآن، بـريـان كـاتـلوس هــو أفــضل مــن تــناول هــذه الــقضية، حــيث روج لــنهج عــالمــي 

يحــــلل نــــسيج الــــعلاقــــات بــــين الأديــــان فــــي ســــياقــــات مــــتعددة (اجــــتماعــــية واقــــتصاديــــة وســــياســــية). يــــقترح 

اســــتبدال المــــصطلح الــــخاطئ convivencia بــــمصطلح آخــــر هــــو "الــــتناغــــم". لــــقد اســــتوعــــبت المــــجتمعات 

المــختلفة بــعضها الــبعض، ولــم تــكن عــلاقــاتــها مــتناغــمة فحســب، بــل كــانــت مــتنوعــة، ويــجب ألا نــنكر مــعايــير 

القوة والهيمنة التي حكمتها، ولا أن نؤمن بفكرة أن الصراع دام 800 عام.   

خـاتمــة:  

      هـكذا، فـإن الـتعامـل مـع الأنـدلـس مـن مـنظور مـوضـوع الـتسامـح أدى إلـى بـناء مـعرفـة زائـفة عـن تـلك 

الــفترة، مــما جــعلها أســطورة ولــيس مــوضــوعــاً لــلدراســة الــتاريــخية. الأنــدلــس، فــي جــوهــرهــا، تــتطور إلــى 

 ً مـوضـوع خـاص لـلدراسـة، مـرن ولـكن قـبل كـل شـيء مـرآة لـلزمـن الـحاضـر. إن مـبدأ الـتسامـح لـم يـقدم أبـدا

تــفسيراً عــلمياً لمــجتمع الــتعايــش، بــل جــعل الأنـدلـس نــموذجــاً وســابــقة ذات نــطاق عــالمــي. ويـُـفهم مــجتمعها 

مـــن خـــلال دراســـة مجـــموعـــة مـــتنوعـــة مـــن الـــعلاقـــات والـــعمليات الـــتي تـــتطور مـــع مـــرور الـــوقـــت بـــين الـــجهات 

 S.J. Pearce, « The Myth of the Myth of the Andalusian Paradise : The Extreme Right 100

and the American Revision of the History and Historiography of Medieval Spain », in L. D. 
Valencia-García, Far-Right Revisionism and the End of History  Alt/Histories, New-York - 
Oxon, 2020, p.29-68

101 إقرأ الانحياز.

 B. Catlos, « Contexto social y “conveniencia” en la Corona de Aragón. Propuesta para 102

un modelo de interacción entre grupos etno-religiosos minoritarios y mayoritarios », Revis-
ta d’Història Medieval (12), 2002, p. 220–235
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الـــفاعـــلة المـــتعددة الأديـــان وعـــلى مـــدى فـــترة زمـــنية مـــعينة، حـــيث لا تـــؤدي فـــكرة الـــتسامـــح إلـــى الـــتفكير فـــي 

الأنــدلــس بـــاعـــتبارهـــا دولـــة مـــتجانـــسة مســـتشرقـــة ومـــتوســـطية، أرض لـــلتعايـــش الســـلمي والمـــتناغـــم، وحـــتى 

الأخـــوي دائـــماً. لأنـــه إذا كـــنا لا نســـتطيع أن نـــنكر أن الـــتعايـــش بـــين الـــطوائـــف الـــثلاث كـــان مـــعروفـــاً، فـــلا 

يـــنبغي لـــنا أن نـــجعل طـــبيعة هـــذا الـــتعايـــش جـــوهـــريـــة (أي لا يـــجب تـــألـــيهه). إن الخـــطأ الـــذي ارتـــكب بـــحق 

الأنـدلـس هـو الـرغـبة فـي تـرسـيخه كـنموذج وسـابـقة فـي الـقرون الـوسـطى لـلقيم الـعالمـية الحـديـثة، مـما أدى 

إلى خلق أسطورة الأندلس وعرقلة الدراسة التاريخية، السياسية والثقافية، اللازمة لفهمها.    

هـذا الخـطأ هـو فـي أسـاس اسـتخدامـات الأنـدلـس، اسـتخدامـها لأغـراض غـير عـلمية. مـع ذلـك، فـإن هـذا 

الـتحول أيـضاً هـو الـذي يـؤدي إلـى إطـالـة أمـد الاهـتمام الـذي تـثيره الأنـدلـس لأن الأسـطورة عـالمـية لـلغايـة، 

مما يترك الجميع أحرارا في العثور على ما يعثرون عليه (في الدراسة التأريخية).  

      «مــــوطــــن الأنــــدلــــس الــــوحــــيد هــــو المــــعرفــــة وهــــي مــــبنية عــــلى أســــس ورقــــية، تــــلك الــــتي تــــبقى عــــلى وجــــه 

   103التحديد لأن عالميتها تسمح لأي أحد أن يعتبر أنه وريثها الشرعي.» 

 إينيس سرار 
 Inès Serrar 

  

 E. Tixier du Mesnil, Savoir et Pouvoir, op. cit., p. 512103
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حول "معاداة السامية الجديدة" 

      فــي عــام 2018، بــعد ســلسلة مــن الهجــمات الــعنصريــة وجــرائــم الــقتل، الــتي ارتــكبت، بــشكل صــريــح 

أو غـير صـريـح، فـيما يـتعلق بـالـخلافـة المـعلنة ذاتـياً لـداعـش، ضـد الـنساء والـرجـال مـن الـديـانـة الـيهوديـة، تـم 

نشـر نـداء فـي فـرنـسا تـحت اسـم "بـيان ضـد مـعاداة الـسامـية الجـديـدة". كـان رئـيس التحـريـر هـو فـيليب 

 Europe 1,) فـال، مـديـر صـحيفة شـارلـي إيـبدو والـذي أصـبح مـوظـفاً فـي مجـموعـة بـولـوريـه الـصحفية

Cnews)، الــخ. وجــدنــا حــول المحــرر مجــرة مــن الأشــخاص أشهــر نــجومــها بــلا شــك نـيكولا سـاركـوزي 
ومــانــويــل فــالــس عــــلى المســــتوى الــــسياســــي، وإلــيزابــيث بــاديــنتر وبــاســكال بــروكــنر ورفــائــيل 

   . 104إنتهوفن بين المثقفين

 Slate: يلخص الصحفي كلود أسكولوفيتش الأمر بهذه الطريقة في صحيفة      

      "هــذا الــنص مــخيف لــلحقيقة الــتي يــصدرهــا ولــلأكــاذيــب الــتي يحــملها. إنــه أمــر مــرعــب حــيث يــذكــرنــا 
بــحياة ومــوت الــيهود هــنا مــنذ مــطلع الــقرن؛ وفــظيع بــما يــغذيــه: إدانــة لمســلمي هــذا الــبلد، الــذيــن يــعتبرون 

   . 105غرباء عن الهوية الفرنسية الحقيقية، التي يجب أن يندمجوا بها تحت طائلة التخلي عن كرامتهم

      وكـــان أحـــد المـــوقـــعين، بــاســكال بــروكــنر، قـــد كـــتب قـــبل عـــام أن المســـلمين فـــي فـــرنـــسا كـــانـــوا جـــزئـــياً 

106ضــحايــا " لــلعنصريــة الــوهــمية " بــينما واجــه الــيهود مــعاداة ســامــية حــقيقية لــلغايــة. ولــذلــك يــختتم الــنص 

بأمر يوجهه للإسلام الخيالي بـ " فتح الطريق." 

 https://www.leparisien.fr/société/manifeste-contre-le-nouvel-104

antisemitisme-21-04-2018-7676787.php

 https://www.slate.fr/story/160777/manifeste-contre-nouvel-antisemitisme-logie-devasta105 -
trice

 Titre du livre éponyme de Pascal Bruckner  publié chez Grasset en 2017.106
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107      فــــي مــــناظــــرة نــــظمتها Médiapart فــــي أيــــار 2018  والــــتي كــــان مــــوضــــوعــــها بــــالتحــــديــــد هــــذا 

"الـبيان"، أوضـح رافـائـيل إنـثوفـن Raphael Enthoven، الـذي تـم اسـتدعـاؤه لـلدفـاع عـن تـوقـيعه، أنـه 
مــن خــلال هــذا الــبيان الأمــر يــتعلق بــضرورة الإقــلاع عــن قــراءة حــرفــية لــلقرآن والــعمل كــما فــعلت الــكنيسة 

الـــرومـــانـــية، فـــي مـــرحـــلة التجـــديـــد. وقـــد لاحـــظ أحـــد الأئـــمة الـــضيوف أن هـــذا الـــكلام يـــقلل كـــثيرا مـــن شـــأن 

المـــدارس الـــتفسيريـــة الـــعديـــدة الـــقائـــمة فـــي الإســـلام! يـــمكننا أيـــضاً أن نـــتساءل عـــما إذا كـــان التحـــدث عـــن 

الــكنيسة الــرومــانــية الــكاثــولــيكية كــنموذج لــيس مجــرد اســتفزاز. وعــلى أيــة حــال، فــإن هــذا يــسيء إلــى كــلام 

المتكلم.    

      لـكن هـذا يـعني، بـشكل أو بـآخـر (وبـصوت أعـلى مـع مـانـويـل فـالـس، صـديـق Vox...) أن الـتوبـيخ 

الموجه للمسلمين يجد جذوره في ولادة القرآن.  

      عــلى المســتوى الحــرفــي، يــجب عــلينا أن نــدرك مــع صــحيفة لــوفــيجارو أنــه إذا كــان لـلقرآن بــالــفعل ذا 

طـابـع مـعادي لـليهوديـة (الـديـن يـريـد دائـما أن يحـل محـل الأديـان المـوجـودة مسـبقًاً، الـخاطـئة بـالـتأكـيد) فـإن 

الاقـتباسـات الأربـعة الـتي قـدمـها لا يـمكن أن تـحتوي عـلى أي مـعاداة لـلسامـية. كـان بـإمـكان الـصحيفة أن 

تذكر اقتباساً خامساً مأخوذا من سورة البقرة:  

ابِـئِيَن مَـنْ آمَـنَ بِـاللهَِّ وَالْـيَومِْ الْآخِـرِ وَعَـمِلَ        إنَِّ الَّـذِيـنَ آمَـنوُا وَالَّـذِيـنَ هَـادُوا وَالـنَّصَارَىٰ وَالـصَّ

صَالحًِا فلََهُمْ أجَْرهُُمْ عِندَ رَبِّهِم.    

      هذا الاقتباس مثير للاهتمام أيضاً لسياقه التاريخي.  

بــعض جــوانــب الــعلاقــات الــقانــونــية بــين المســلمين والمــسيحيين والــيهود حــتى 
العصور الوسطى  

المشهد الديني في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع   1.

إن استعادة الوضع الديني في شبه الجزيرة العربية ليس بالأمر السهل:  

 Le débat sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=gZERxHEKiFg 107
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      يــجب عــلينا ألا نخــلط بــين الــخيال الــقرآنــي، الــقادم مــباشــرة مــن بــيئته الــقبلية، والــخيال الإســلامــي، 

  . 108الذي تم بناؤه شيئاً فشيئاً إلى حد كبير خارج شبه الجزيرة العربية وعلى مدى فترة قرنين تقريباً

      الـقبائـل الـعربـية فـي مـناطـق وسـط الجـزيـرة الـعربـية هـي فـي الـغالـب مـتعددة الإيـمان وتـعبد ثـلاثـة آلـهة 

عـلى وجـه الـخصوص. وجـيرانـهم مـن الشـرق هـي الإمـبراطـوريـة الـفارسـية الـتي كـانـت تـسيطر عـلى ضـفتي 

الخـــــليج الـــــذي يحـــــمل نـــــفس الاســـــم، ومـــــن الـــــشمال الإمـــــبراطـــــوريـــــة الـــــبيزنـــــطية (دمـــــشق والـــــقدس والـــــقاهـــــرة 

والإســكندريــة) ومــن الــغرب الــحبشة المــسيحية. فــي هــذا الــفضاء، مــن الــيمن الــحالــي إلــى الــعراق الــحالــي، 

عاشت القبائل العربية جنباً إلى جنب مع القبائل اليهودية والمجتمعات المسيحية. 

التوحيد في جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام. 2.

      فـي بـلاد مـملكة سـبأ، كـانـت مـملكة حـميار تـتمتع بـعمر طـويـل: مـا يـقرب مـن سـتة قـرون (مـن نـهايـة 

الــــقرن الأول لــــلعصر المشــــترك إلــــى عــــام 570) وامــــتداد جــــغرافــــي كــــبير، حــــيث ذهــــب تــــطورهــــا الأكــــبر مــــن 

البحــر الأحــمر إلــى ضــفاف الــفرات. لــقد تــم تــوحــيدهــا عــندمــا كــانــت الــقبائــل الــتي كــانــت تــتألــف مــنها فــي 

مـعظمها مـتعددة الأديـان، لـكنها انـتقلت نـحو الـتوحـيد فـي حـوالـي الـعام 380. وظهـر الـسؤال حـول مـا إذا 

كــــانــــت اعــــترافــــات هــــذا الــــشعب الــــذي أطــــلق عــــلى نــــفسه اســــم "إســــرائــــيل" يــــهوديــــة حــــقاً أم مجــــرد مــــسحة 

بـالـيهوديـة. تـميل أحـدث الأبـحاث إلـى إثـبات أن مـعظم مـبادئ الـيهوديـة تـم جـمعها بـالـفعل هـناك وجـاءت فـي 

 . 109الأصل من اليهود القادمين من يهودا

  

      كـان عـلى هـذه المـملكة أولاً أن تـصد غـزو الأكـسومـيين مـن الـحبشة فـي الـقرنـين الـثانـي والـثالـث. بـقي 

مــسيحيو حــميار، وهــم أقــلية، حــلفاء لــلنظام المــلكي الــيهودي لــفترة طــويــلة، ولــكن فــي عــام 522 أثــناء ثــورة 

يــوســف، حـــدثـــت انـــتكاســـات فـــي الـــتحالـــفات وذبـــح المـــلك الـــيهودي مـــسيحيي نجـــران عـــام 523؛ مـــع ذلـــك، 

ســيكون مــن السهــل جــداً تــصديــق أن هــذه الــعائــلات تــعرضــت للتهــديــد لأنــها مــسيحية وهــذا غــير صــحيح. 

يلاحظ كريستيان جوليان روبن أن: 

   

  - Présentation  de la thèse de doctorat de Esma  Hind Tegour (2007)  Représentations 108

et croyances dans l’Arabie du VIIe siècle : les djinns dans le Coran Insaniyat / | 53 ,إنسانيات
183-177 ,2011 

109 إن القسم الأكبر من المعلومات في هذه الفقرة مستوحى من: 

« Judaism in pré-islamic Arabia » de Christian Julien Robin – Chapitre 9  de « The 
Cambridge History of Judaism »  volume 5: Jews in the Medieval Islamic World, The 
Islamic World - Edited by Phillip I. Lieberman, Vanderbilt University, Tennessee
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"إن المـــسيحيين الـــذيـــن نـــاصـــروا يـــوســـف كـــانـــوا أكـــثر عـــدداً مـــن الـــذيـــن نـــاصـــروا مـــناهـــضيه". لـــكن أنـــصار 
يــوســف كــانــوا مــن الــنساطــرة، وهــم أقــباط الــحبشة المــرتــبطون بــكنيسة الإســكندريــة ومــنفصلون عــن الأولــى 

بمسألة المونوفيزيتية.  

      وقـد اسـتغل نـجاشـي الـحبشة هـذه المـذبـحة بـحق المـسيحيين فـي نجـران بـمهارة، وقـام بتسـليح سـبعين 

ســفينة لــلتدخــل عــسكريــاً. اجــتاحــت الحــملة المــملكة الــيهوديــة، مــع مــجازر جــديــدة لــدعــمها، وظــلت الحــميار 

كـــكيان فـــي مـــكانـــها واســـتمرت مـــملكة مـــسيحية مـــن 531 إلـــى 565، ولـــكن تـــم طـــرد المـــحتلين بـــدورهـــم مـــن 

خلال تحالف بين أحد وجهاء اليهود والفرس الساسانيين. هؤلاء الفرس الذين أسلموا في عهد محمد.   

110      هـــــــــذه الـــــــــحادثـــــــــة تـــــــــثبت فـــــــــقط أن الـــــــــقول المـــــــــأثـــــــــور "Cujus regio ejus religio"  لـــــــــم يـــــــــنتظر 

الإمبراطورية الجرمانية المقدسة، ولا القرن السادس عشر، حتى يتجسد في الواقع. 

في هذه الأثناء، في إسبانيا 3.

      تـدعـو المـؤرخـة أسـماء هـند تـنجور إلـى “عـدم الخـلط بـين الـخيال الـقرآنـي الـذي يـأتـي مـباشـرة مـن 

بـــيئته الـــقبلية، والـــخيال الإســـلامـــي الـــذي بـــني شـــيئاً فـــشيئاً عـــلى نـــطاق واســـع جـــدا خـــارج شـــبه الجـــزيـــرة 

 . 111العربية وعلى مدى نحو قرنين من الزمان

      خـــلال فـــترة الـــتوســـع هـــذه، غـــزت الـــقوات الـــبربـــريـــة فـــي الـــغالـــب بـــقيادة الـــعرب مـــعظم شـــبه الجـــزيـــرة 

الأيـــبيريـــة وجـــزءاً كـــبيراً مـــن أوكـــسيتانـــيا الـــفرنـــسية الـــحالـــية. لـــكن مـــلاحـــظة الـــسيدة أســماء هــند تــنجور 

تـنطبق أيـضاً عـلى خـيال فـرنـسا وأسـبانـيا، الـلتين لـم تـعتمدا عـلى الـخيال الـقرآنـي بـل عـلى رومـا المـسيحية 

المؤسسة والمتخيلة إلى حد كبير.  

  

 « Tel prince, telle religion »110

 Esma Hind Tengour, « Représentations et croyances dans l’Arabie du VIIe siècle : les 111
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      مــــــنذ عــــــام 409، غــــــزت شــــــعوب مــــــن أصــــــل جــــــرمــــــانــــــي، والــــــونــــــدال، والــــــسويــــــفي، والألان، ثــــــم الــــــقوط 

  . 113الغربيين إسبانيا ووضعوا حداً للعالم الروماني، على الأقل النسخة المعروفة حتى ذلك الحين 112

      وبــالــفعل، فــي عــام 412، أســس الــقوط الــغربــيون مــملكة تــولــوز ثــم ربــطوا أنــفسهم بــالــرومــان بــموجــب 

مـعاهـدة. بـعد مـرور الـونـدال نـحو أفـريـقيا، فـي عـام 429، تـوغـل الـقوط الـغربـيون فـي إسـبانـيا، ثـم اسـتقروا 

هـــناك. لـــم تـــترك لـــهم هـــزيـــمتهم أمـــام كــلوفــيس فـــي فـــويـــلي Vouillé عـــام 507 أي حـــل آخـــر. ثـــم ولـــدت 

مــــــملكة الــــــقوط الــــــغربــــــيين فــــــي هســــــبانــــــيا وســــــبتمانــــــيا مــــــع مــــــلكيها الــــــعظيمين لـــيوفـــيجيلد (586-569) 

وريـــكاريـــدي (586-601). كــــان هــــؤلاء المــــلوك أريــــوســــيين، أي أنــــهم أعــــلنوا هــــراطــــقة مــــن قــــبل الــــكنيسة 

الإمــبراطــوريــة والــكنيسة الــثالــوثــية (مــؤخــراً): الــبعض أعــلن وحــدة الله، والــبعض الآخــر إلــه واحــد فــي ثــلاثــة 

أقـانـيم، الآب والابـن والـروح الـقدس. وكـانـت اشـتباكـاتـهم دامـية فـي كـثير مـن الأحـيان. ولـكن فـي عـام 589 

تــــحول ريــكارد إلــــى الخــــلقيدونــــية، وهــــي نــــسخة مــــن المــــسيحية الــــثالــــوثــــية الــــتي أكــــدهــــا مجــــمع خــــلقيدونــــية 

(451). وبـعد عـدة سـفارات إلـى رومـا واتـصالات مـع جـيرانـهم الـشمالـيين، تـم إبـرام الـصفقة وتـبعهم الـناس 
عـــلى الـــرغـــم مـــن بـــعض الـــثورات وتـــم تـــنظيم ســـيطرة الـــطائـــفة الجـــديـــدة مـــن قـــبل مـــجالـــس طـــليطلة، عـــاصـــمة 

إسبانيا القوطية آنذاك.  

، والـــــذي أعـــــادتـــــه  114      تـــــم تـــــنظيم هـــــذه المـــــجامـــــع بـــــشكل رئـــــيسي مـــــن قـــــبل أســـــقف إشـــــبيلية، إيـــــزيـــــدور

الــدراســات الحــديــثة وتــعيينه مــن قــبل الــبابــا كـ “شــفيع الإنــترنــت” إلــى الأخــبار. إيـزيـدور الإشـبيلي هــو 

مؤـلـف الـعديدـ مـن الـكتابـات الـلاهوـتيـة والفـلسفية والتـيولوـجيـة، لـكن إحدـاهـا تـسيء الـى أنـصاره إلـى حدـ مـا: 

وهـــــــي بـــــــعنوان De fide Ctholica contra judaos (الايـــــــمان الـــــــكاثـــــــولـــــــيكي ضـــــــد الـــــــيهود) . فـــــــي 

الـواقـع، تـم تـأسـيس المـجتمعات الـيهوديـة لـفترة طـويـلة فـي هسـبانـيا: كـان الـيهود مـوجـوديـن هـناك مـنذ الـقرن 

الــثالــث قــبل المــيلاد، ومــما لا شــك فــيه قــبل ذلــك بــكثير، ولــعبوا دوراً اقــتصاديــاً واجــتماعــياً مســتقراً إلــى حــد 

مـــا. أدى تـــحول ريــكاريــد الـــى المـــسيحية والمـــجالـــس الأولـــى لـــلدولـــة الجـــديـــدة، الـــتي ســـرعـــان مـــا أصـــبحت 

ثــيوقــراطــية، إلــى بــدء أولــى الإجــراءات المــعاديــة لــليهود. ولــكن فــي عهــد سـيسيبوت (612-621) ســاءت 

الأمــور حــقاً بــالنســبة لــليهود. ثــم تــولــى إيـزيـدورس المــسؤولــية فــي هــذه الــفترة، "الــقديــس" إيـسيذوروس 

 les Vandales, les Suèves, les Alains, puis les Wisigoths..112

 Source principale :  Jacques Elfassi. Isidore de Séville et les études isidoriennes 113

aujourd’hui : une introduction. Connaissance des Pères de l’Église, 2016, 142, p. 
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 Isidore de Séville, né dans une famille de notables hispano-romains entre 560 et 570  à 114

Carthagène et mort en 636.
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. وهـو أنـشأ مشـروعـا ركـائـزيـا يـقوم  116هـو حـقاً الأب الـنظري لـلبناء الـثيوقـراطـي الـذي كـان قـائـماً آنـذاك 115

، مـــــديـــــنة الله الـــــتبشيريـــــة (إشـــــارة إلـــــى  117عـــــلى أربـــــعة ركـــــائـــــز: مـــــوطـــــن الـــــقوط، الأمـــــير الـــــخاضـــــع لـــــلأســـــقف

أوغسـطينوس مـن هـيبو)، والـحفاظ عـلى الـتقالـيد الـرومـانـية. ولـعله أول مـن اسـتخدم لـوصـف سـياسـته 

، وهـذا المـصطلح يـقربـنا مـما سـيكون مـعاداة الـسامـية  118تـجاه الأقـليات الـديـنية مـصطلح "الـصحة الـعامـة"

"الحديثة".    

      وهـذا يـفترض أن الـيهودي «وسـخ»، وأن مجـرد وجـوده هـو مـصدر دنـس للجسـد الاجـتماعـي. لـوضـع 

كـــــل هـــــذا فـــــي ســـــياقـــــه، لا بـــــد مـــــن الـــــقول إنـــــه حـــــتى بـــــالنســـــبة لـــــلملك، فـــــإن الأمـــــور مـــــعقدة. فـــــي الـــــواقـــــع، 

سـيسيبوت هـو قـوطـي غـربـي، مـن أصـل أريـوسـي ثـم كـلدونـي، ويـحارب الـثالـوثـيين الـبيزنـطيين (المـسمين 

بــالــيونــانــيين)، الــذيــن مــا زالــوا يــسيطرون بــقوة عــلى الــساحــل الــكاتــالــونــي، عــلى الــرغــم مــن تــمركــز مــسيحيين 

مـعاديـن آخـريـن فـي بـلاد الـباسـك أو فـي المـملكة. عـلاوة عـلى ذلـك، فـي جـنوب إسـبانـيا، لا تـزال المـجتمعات 

المسيحية واليهودية تتداخل بشكل كافٍ حتى يتمكن المؤرخ من اقتراح بعض التوفيق بين المعتقدات. 

    

      ومــن ثــم، تــضمنت إجــراءات ســيسيبوت مــا يــلي: حــظر الــتبشير (الــذي يــعاقــب بــالمــوت والاســتيلاء 

عـــــلى جـــــميع المـــــمتلكات)، والحـــــظر عـــــلى الـــــيهود الـــــذيـــــن لـــــديـــــهم عـــــبيد مـــــسيحيون (كـــــان عـــــليهم إمـــــا بـــــيعهم 

لــــلمسيحيين أو تحــــريــــرهــــم)، ولــــكن بــــشكل خــــاص يــــهود مــــملكة الــــقوط الــــغربــــيين كــــانــــوا مــــضطريــــن لاعــــتناق 

المــسيحية أو مــغادرة الــبلاد. اعــتنق الــكثير مــنهم المــسيحية، وهــاجــر الــكثيرون، وأثــار بــعضهم الــثورات وتــم 

سحقهم.  

      بـعد ذلـك بـوقـت طـويـل، حـرص المـؤرخـون المـسيحيون وحـتى الـيهود عـلى إضـفاء الـطابـع النسـبي عـلى 

مــسؤولــية إيـزيـدور ومــجالــس طــليطلة فــي هــذه الــقضية، وإلــقاء المــزيــد مــن الــلوم عــلى سـيسيبوت. ومــع 

ذلـــــك، يـــــشير أحـــــد المـــــؤلـــــفين إلـــــى أنـــــه فـــــي مجـــــمع طـــــليطلة الـــــرابـــــع (633)، كـــــان ســـيسيبوت مـــــيتاً، لـــــكن 

إيــزيــدور كــــان عــــلى قــــيد الــــحياة وأن الأســــاقــــفة المــــجتمعين هــــناك أصــــدروا قــــراراً بــــأنــــه فــــي حــــالــــة الأهــــل 

 FELDMAN Sérgio, « La théologie politique isidorienne », Revue Française d'Histoire 115

des Idées Politiques, 2011/1 (N° 33), p. 117-136. DOI : 10.3917/rfhip.033.0117. URL : 
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116  ھل ھذا ھو مفھوم الركائزیة الذي سیتم تناولھ لاحقا في ھولندا الإسبانیة؟

117 التعبیر اللاتیني ھو ""rexrectus، في اللاتینیة الكنسیة یعطي "الملك الصحیح"، لكن مصدر من "مركز الدراسات 

الھیلینیة" في جامعة ھارفارد یعطي الأصل التالي: كان ریكس الھندي الأوروبي أكثر تدینا منھ شخصیة سیاسیة. لم تكن مھمتھ 
إصدار الأوامر وممارسة السلطة، بل وضع القواعد لتحدید ما ھو "صحیح". ویترتب على ذلك أن الملك، كما تم تعریفھ على ھذا 

النحو، كان أقرب إلى الكاھن منھ إلى الملك. 

118  لقد تمت مناقشة هذه النقطة  في مقال سيرجيو فيلدمان، المذكور أعلاه.
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المهـرطـقين (الـخائـنين لـلديـن) فـلن يـقتصر الأمـر عـلى خـتن الأطـفال بـل عـلى جـميع الأطـفال، الأولاد والـبنات 

  . 119أن يؤخذوا من أهاليهم

      ولـذلـك فـإنـنا نـفهم سـبب تـرحـيب يـهود إسـبانـيا بـشكل عـام بـوصـول الـقوات الـعربـية بـارتـياح فـي الـقرن 

التالي: حيث وجدوا هناك الوضع المقنن لشعب مهيمن عليه وله وظيفة اجتماعية. 

      كتب المؤرخ جوزيف بيريز مقالاً جميلاً عام 1990 في مجلة التاريخ يشير فيه إلى: 

      "كـــان الـــيهود أول مـــن اســـتفاد مـــن هـــذه الأحـــكام. بـــعد أن اضطهـــدهـــم آخـــر مـــلوك الـــقوط الـــغربـــيين، 
رحــــــبوا بــــــالــــــغزاة المســــــلمين وجــــــعلوا مــــــهمتهم أسهــــــل فــــــي كــــــثير مــــــن الأحــــــيان. الأمــــــراء […] والخــــــلفاء […] 

اســـتخدمـــوا الـــيهود عـــن طـــيب خـــاطـــر فـــي الإدارة وقـــطاع الأمـــوال والأنشـــطة الاقـــتصاديـــة. وهـــكذا تـــمكنت 

   . 120المجتمعات اليهودية من التطور في "الأندلس" حتى القرن الثاني عشر"

      فـي الـقرون الـتالـية، أجُـبر المسـلمون الـعرب أو الـبربـر، والمـوريـسكيون، والـيهود، والمـرانـيون، وحـتى فـي 

بـعض الأحـيان المسـتعربـون، عـلى مـر الـسنين عـلى الـعيش فـي المـنفى فـي مـحاولـة لـلبقاء عـلى قـيد الـحياة 

والهروب من براثن تجار العبيد المسلحين من قبل البندقية، أو البرابرة المسلمين أو حتى التجار اليهود.  

لــقد ولــدت "مــعاداة الــسامــية الجــديــدة" فــي الــقرن الــتاســع عشــر ولــيس فــي شــبه الجــزيــرة الــعربــية أو فــي 
ضواحي فرنسا وبلجيكا.  

       فيليب فال، واضع البيان ضد معاداة السامية الجديدة، لم يخترع البارود.  

      هــذا الــتعبير مــناســب أيــضاً، ولــكن لــلإشــارة إلــى مــعاداة الــسامــية الــسياســية الــتي نــشأت فــي الــقرن 

الـــتاســـع عشـــر، عـــندمـــا الـــتقى المـــؤرخـــون والـــباحـــثون الـــذيـــن دعـــتهم المـــدرســـة الـــفرنـــسية فـــي رومـــا فـــي عـــام 

 Bat-Sheva Albert. Un nouvel examen de la politique anti-juive wisigothique. A propos 119

d'un article récent. In: Revue des études juives, tome 135, n°1-3, janvier-septembre 1976. 
pp. 3-29; https://www.persee.fr/doc/rjuiv_0484-8616_1976_num_135_1_1816 – Le pas-
sage concerné note 103 p,21 donne le texte latin des canons conciliaires.

  https://www.lhistoire.fr/chrétiens-juifs-et-musulmans-en-espagne-le-mythe-de-la-tolé120 -
rance-religieuse-viiie-xve-siècle – Joseph Perez  fut président de l’Université Bordeaux-
Montaigne en France et président de la Casa de Velasquez à Madrid.
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2000 فــي مــؤتــمر حــول مــوضــوع "الجــذور المــسيحية لمــعاداة الــسامــية" (أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر إلــى 
121القرن العشرين)" سعى المؤرخون إلى:   

      "فـــهم الـــعلاقـــات والـــروابـــط الـــقائـــمة بـــين مـــعاداة الـــسامـــية الـــسياســـية والـــقومـــية الجـــديـــدة والـــعنصريـــة 

 . 122بشكل أو بآخر والتي تشكلت في نهاية القرن التاسع عشر، ومعاداة اليهودية المسيحية التقليدية"

      هــــذا الــــتمييز مــــهم جــــداً ويــــدعــــم تحــــليل الــــتمزق الــــذي حــــدث قــــبل 1300 عــــام عــــلى يــــد مــــلك الــــقوط 

الغربيين سيسيبوت.   

      يــتذكــر جـيوفـانـي مـيكولـي، أحــد مــنظمي مــؤتــمر رومــا، هــذا المــقتطف مــن الــصحيفة الــكاثــولــيكية 

اليومية "لا كروا" الصادرة في 6 نوفمبر :1894  

      "إن قـــبول [الـــيهود] فـــي المـــجتمع المـــسيحي يـــعني إعـــلان أن الـــقتل الـــذي يتحـــملون لـــعنته الـــدائـــمة لـــم 

  . 123يعد يؤثر على جيلنا. نعم هم ملعونون ونحن مسيحيون"

      يـجب عـلينا أن نـحارب الـيهود لـيس لأنـهم مـكروهـون مـن الـناحـية الـلاهـوتـية، ولـكن لأن مجـرد وجـودهـم 

يفســد المــجتمع، يــجب اســتئصالــهم "لــكي نــتمكن مــن الاســتمرار فــي الــعيش فــي مــجتمع لا يــزال بــإمــكانــه 

  . 124أن يطلق على نفسه اسم مسيحي 

      نــحن قــريــبون جــداً مــن إيـزيـدور الإشــبيلي وخــطابــات الــيمين المــتطرف المــعاصــر فــي فــرنــسا... حــول 

المسلمين.  

 Les actes du colloque ont été réunis  sous ce titre par les co-organisateurs Catherine 121

Brice et Giovanni Miccoli (majoritairement en langue italienne) et publiés en 2003 aux 
« Éditions de l’École française de Rome »

122 "الجـذور المسـیحیة.... "ص 2 یـمكننا أن نـضع - مـع الـفروق الـدقـیقة - فـي حـساب مـعاداة الـیھودیـة الـتقلیدیـة الـتدابـیر الـتي اتخـذھـا 

لـویـس الـتاسـع، خـلیفة قـرطـبة أو دوجـیات الـبندقـیة، وكـانـت ھـذه الـتدابـیر الـكیدیـة قـبل كـل شـيء سـیطرة سـیاسـیة، فـي حـین أن النجـمة 
الصفراء ھو جزء من "معاداة السامیة الجدیدة" استعداداً للإبادة. 

 « Les Racines chrétiennes... » p.9123

  « Les Racines chrétiennes... » p9 – La communication  de Giovanni Miccoli s’intitule : 124

« Antiebraismo, antisemitismo : un nesso fluttuante. » Le texte italien est celui-ci : «  per 
poter  continuare a vivere en una società que possa chiamarsi cristiana  » 
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      أوضــح أدولـف هـتلر عــام 1933، لــدى اســتقبالــه وفــداً مــن الأســقفية الألمــانــية، أنــه لــم يــضع الــعرق 

فــوق الــديــن، ولــكن إذا كــان الــيهود مــؤذيــين كــما تــقول الــكنيسة مــنذ 1500 عــام، فــإن الحــل الــذي يــقترحــه 

. وغادر الوفد مطمئنا.  125بإقصائهم من الجامعة والخدمة العامة يقدم أفضل خدمة للكنيسة والدولة

      لــم تــعد هــذه مــسألــة مــعاداة لــليهوديــة، وتــضرب المــؤرخــة لـيفيا بـارنـيس مــثال الــبرتــغال. مــنذ الــقرن 

الـــــخامـــــس عشـــــر، قـــــامـــــت الـــــبرتـــــغال بـــــطرد أو تـــــحويـــــل جـــــميع يـــــهوديـــــيها الـــــى المـــــسيحية. لـــــكن، خـــــلال فـــــترة 

الجـمهوريـة الـبرتـغالـية الأولـى (1910-1926)، كـان مـن الـضروري، عـلى الـيمين، تـوضـيح أن لـليهود عـلاقـة 

بـتراجـع الـنفوذ الـسياسـي لـلكنيسة. لـم يـعد هـناك يـهود، ولـكن كـان هـناك عـدد قـليل مـن المـارانـو، والمـتحولـين 

المشــــبوهــــين، وكــــان هــــناك المــــاســــونــــيون: لــــقد تــــم خــــلط كــــل هــــذا فــــي فــــطيرة جــــميلة وحــــاولــــوا إثــــبات أنــــه مــــن 

  . 126الواضح أن هناك بالفعل مؤامرة يهودية - ماسونية 

      الـــعنصريـــة ضـــد المســـلمين ليســـت رهـــابـــاً، بـــل هـــي اخـــتلاق ســـياســـي. إن فـــحص الـــوجـــه، وتـــجاوزات 

الشــــــرطــــــة، والــــــتمييز فــــــي الــــــتوظــــــيف، والمــــــضايــــــقات، لا تســــــتهدف الإســــــلام لأســــــباب ديــــــنية، بــــــل تســــــتهدف 

"المسـلمين ذوي المظهـر الـخارجـي" الـذيـن مجـرد وجـودهـم "يـمنع المـجتمع مـن تـسمية نـفسه مـسيحياً". ومـن 
بــين المــوقــعين عــلى الــبيان الــذي بــدأه فـيليب فـال، اشــتكى مـانـويـل فـالـس، رئــيس الــوزراء الاشــتراكــي 

الـسابـق فـي فـرنـسا، والـذي تـم انـتخابـه آنـذاك بـمساعـدة الـيمين المـتطرف فـي كـاتـالـونـيا، مـن عـدم رؤيـة عـدد 

كـافٍ مـن الـبيض فـي سـوق إيـفري  Evry فـي المـنطقة الـباريـسية؛ ولـم يـكن هـذا سـؤالاً عـن الـديـن فـي ذلـك 

الوقت. لكنه عبر بوضوح عن أن الدين لم يكن هو السؤال، لا في إيفري ولا في فلسطين.  

      مـــن الـــواضـــح أن المســـلمين يـــعرفـــون جـــيداً، فـــي أعـــماقـــهم، أن الـــيهود والمســـلمين فـــي إســـبانـــيا، حـــتى 

الــذيــن اعــتنقوا الإســلام، لــم يــكن لــديــهم أي فــرصــة نــجاح، الــيهود مــنذ مــجالــس طــليطلة، والــثانــون تــدريــجياً 

خلال فترة الاستقلال.  

      لقد كان كلود أسكولوفيتش على حق في هذه النقطة: هذا "البيان" مخيف بالتأكيد. 

ميشيل جوديشو 
  Michel Godicheau

 «  Les Racines chrétiennes... » - Communication de  Giovanni Miccoli p. 17125

 «  Les Racines chrétiennes... » - Communication  de Livia Parnes  « Les  tentatives de 126

l’antisémitisme moderne portugais » pp. 164 et suivantes.
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ما هي المعتزلة؟ 

      المـــعتزلـــة هـــي حـــركـــة لاهـــوتـــية إســـلامـــية تـــطورت مـــنذ الـــقرن الـــثانـــي الهجـــري (الـــقرن الـــثامـــن لـــلتقويـــم 

المــــسيحي، 16 يــــولــــيو 622، بــــعد أن تــــم اعــــتباره أول يــــوم فــــي الــــتقويــــم الهجــــري). وهــــي تــــأتــــي مــــن كــــلمة 

المــعتزلــة، والــتي تــعني الــعزلــة. يــعطي هــذا الــتيار مــكانــاً مــركــزيــاً لــفكرة الإرادة البشــريــة الحــرة. وإذا كــان 

المــعتزلــة لا يــريــدون صــياغــة نــظام حــقائــق يــقوم عــلى الــعقل وحــده مســتقلاً عــن أي وحــي، فــإن مــفكري هــذه 

المدرسة مقتنعون بأن الفهم الديني هو في متناول الإنسان بذكائه وعقله.  

توجد نظريتان حول أصل اسم المعتزلة  

      يـــعود الأول إلـــى الـــقرن الأول لـــلإســـلام، إلـــى وضـــع ســـياســـي مـــتضارب بـــين خـــلفاء محـــمد عـــلى رأس 

السـلطة. تـم اغـتيال الخـليفة الـثالـث عـثمان عـام 656. ومـن يـُطلق عـليهم المـعتزلـة هـم أولـئك الـذيـن، بـعد هـذا 

الحـــدث، اتخـــذوا مـــوقـــف الـــحياد تـــجاه خـــليفته عــلي. وهـــكذا، خـــلال المـــعركـــة الأولـــى بـــين المســـلمين، مـــعركـــة 

الجــــمل عــــام 656 بــــين فــــصيلين مــــتنافســــين، تــــمت الإشــــارة إلــــى أولــــئك الــــذيــــن رفــــضوا الانــــحياز إلــــى أحــــد 

الجانبين باسم "الذين انسحبوا" (المعتزلة). 

      وتـشير الـنظريـة الـثانـية إلـى الـحسن الـبصري الـذي درسّ فـي الـبصرة بـالـعراق فـي نـهايـة الـخلافـة 

الأمـويـة (حـوالـي 750)، وأحـد تـلامـيذه واصـل بـن عـطاء. وكـان فـي ذلـك الـوقـت جـدل يـدور فـي الإسـلام: 
هـل المسـلم الـذي يـرتـكب ذنـباً عـظيماً يـدخـل الـجنة لأنـه مسـلم، أم إلـى الـنار كـما جـاء فـي الـنصوص؟ ووفـقاً 

لهــذه الــنظريــة، عــندمــا ســئل حـسن عــن هــذا الــسؤال، وقــبل أن يــرد عــلى الــسؤال أعــلن واصــل أن المســلم 
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المـذنـب بخـطأ جـسيم لـيس مـؤمـناً ولا كـافـراً. وهـو فـي "الـدار الـوسـطى": فـإن تـاب فـهو هـنا مـؤمـن، وإن لـم 

يـفعل فـهو كـافـر. وقـد اتـكأ واصـل عـلى عـمود آخـر مـن المسجـد يـتبعه بـعض الـطلاب، فـانـفصل عـن الـتلامـيذ 

الآخرين، وقيل إن حسن قال: «لقد انفصل عنا واصل». ومن هنا جاء اسم المعتزلة.   

      لـقد تـم بـناء المـذهـب المـعتزلـي خـاصـة فـي الـعراق فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع. وظهـر الجـدل بـين أنـصار 

الـقدر وأصـحاب الإرادة الحـرة خـلال المـواجـهات الـسياسـية المـذكـورة أعـلاه: فـإذا كـان الـتحكيم بـين أنـصار 

بـني أمـية وأنـصار عـلي قـد حُـسم بـالحـرب، فهـل يـمكن أن نـعتبر أن الله هـو الـذي يـحسم الـصراع، إذن؟ 

أي أن النصر أو الهزيمة سوف تكون مكتوبة مقدما؟  

  

لقد بنيت المعتزلة على خمسة مبادئ: 

1- وحـدانـية الله المـطلقة: يـؤكـد المـعتزلـة أن الله واحـد، ويـعتبرون الآيـات الـقرآنـية الـتي تـصف "جـلوس 
الله عــلى الــعرش" أو إمــكانــية "رؤيــة الله فــي الــجنة" عــلى ســبيل المــثال مــجازيــة. كــما تــم تــناول مــسألــة 

خـــلق الــقرآن وأبـــديـــته، حـــيث أكـــد المـــعتزلـــة أن الــقرآن مخـــلوق مـــن قـــبل الله ولـــيس شـــيئا غـــير مخـــلوق" 

موجود منذ الأزل. 

2- الـعدالـة الإلـهية (الـعدل): فـي مـواجـهة مـشكلة وجـود الشـر فـي عـالـم حـيث الله كـلي الـقدرة، فـإنـهم 
يســلطون الــضوء عــلى الإرادة الحــرة (اخــتيار) للبشــر ويــقدمــون الشــر عــلى أنــه نــاتــج عــن أخــطاء هــؤلاء. 

الله لا يـفعل الشـر ويـطلب مـن البشـر ألا يـفعلوا ذلـك أيـضاً. فـإذا جـاءت الأفـعال الشـريـرة مـن إرادة الله، 

فــــإن فــــكرة الــــعقاب تــــفقد مــــعناهــــا، لأن الإنــــسان ســــيتبع الإرادة الإلــــهية مــــهما كــــانــــت أفــــعالــــه. الإنــــسان 

مسؤول، لأنه يملك القدرة على التصرف. ولذلك فإن المعتزلة تعارض الأقدار.  

 3-  الــوعــد بــالــجنة والــوعــيد بــالــنار، وهـــذا المـــبدأ يجـــمع أســـئلة حـــول الـــيوم الآخـــر ويـــوم الـــقيامـــة، 

حـــــيث يـــــثيب الله مـــــن أطـــــاعـــــه بـــــما وعـــــده، ويـــــعذب مـــــن عـــــصاه بـــــالـــــعذاب ونـــــيران جـــــهنم. بـــــينما بـــــالنســـــبة 

لـلأشـعريـين، الإيـمان هـو الأهـم قـبل كـل شـيء، وبـالـتالـي فـإن المـؤمـن سـيذهـب إلـى الـجنة، والأفـعال عـند 

المعتزلة هي التي تقوم بالدور الأكبر.   

4- المـسكن الـوسـيط: الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه بــالنســبة لــلمعتزلــة: مــاذا يحــدث لــلخاطئ الــذي مــع 
ذلــــك لــــديــــه الإيــــمان؟ بــــين اثــــنين. إذا تــــاب الــــخاطئ قــــبل مــــوتــــه، فــــسيتم اعــــتباره هــــنا مــــرة أخــــرى مــــؤمــــناً 

وسيعيد دمجه في المجتمع. فإن لم يتب فهو كافر. 

الــنظام الأخــلاقــي. يـــأمـــر بـــالـــخير ويـــلوم الشـــر. وهـــذا المـــبدأ، الـــذي يـــشير إلـــيه الــقرآن (الـــثالـــث، 5.

106)، يسمح بالتمرد على السلطة، إذا كانت ظالمة، كوسيلة لمنع الشر. 
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      وتـــرتـــكز هـــذه المـــبادئ الـــتأســـيسية عـــلى فـــكرة أن البشـــر هـــم الـــخالـــقون لأفـــعالـــهم، وبـــالـــتالـــي فـــإن الله 

ســوف يــعاقــبهم ويــكافــئهم عــلى هــذه الأفــعال. وقــد يــخضع بــيان هــذه المــبادئ الخــمسة لــبعض الاخــتلافــات، 

ويبقى المبدآن الأساسيان هما التوحيد والعدل.  

  

      مـــصادر المـــعتزلـــة هـــي الــقرآن والــسنة، وهـــما المـــرجـــعان الأســـاســـيان لـــلعقيدة الإســـلامـــية. ويفســـر 

المعتزلة هذه المصادر في ضوء العقل والفطرة السليمة، متجنبين المعنى الحرفي أو المجازي. 

      الــقرآن: عــند المــعتزلــة هــو الــرســالــة الــتي يــوجــهها الله إلــى البشــر ولــكن فــي وقــت مــعين وفــي ســياق 
مــعين. فــإذا كــان بــالــلغة الــعربــية، فــذلــك لأنــه نــزل لــيس بــلغة مــقدســة، بــل بــلغة قــوم وجــه إلــيهم الــنص. ولــذلــك 

فـــمن المـــناســـب قـــراءة الـــنص مـــن خـــلال الـــتمييز بـــين مـــا هـــو أبـــدي ومـــقدس وبـــين مـــا يـــرتـــبط بـــظروف المـــكان 

والزمان.  

الـسنة، الحـديـث، الأحـاديـث: يــتبع المــعتزلــة مــنهجية محــددة فــي تــقييم الأحــاديــث المــنسوبــة إلــى محــمد. 

ولا يــنبغي الــتحقق مــن صــحة حــديــث إلا اذا كــان صــحيحاً، والــذي يــعتبر قــد قــالــه الــنبي حــقاً. ومــن خــلال 

نـفس المـنظور، نـقلوا فـقط الأحـاديـث المـنتقاة أولاً مـن تـلك المـتداولـة، وتـأكـدوا مـن أن الحـديـث لا يـتعارض مـع 

الـنص الـقرآنـي ولا الـعقل. وهـناك مـعيار آخـر لـلمقبولـية وهـو عـدد الـرواة وطـرق نـقل الحـديـث. يـمكن اعـتبار 

الحـديـث المـعروف بـاسـم المـتواتـر صـحيحاً: الحـديـث الـذي رواه عـدد كـبير مـن الأفـراد عـلى مـدى فـترة كـبيرة 
بـما فـيه الـكفايـة دون أن يـكونـوا قـادريـن فـي الـسابـق عـلى مـعرفـة بـعضهم الـبعض والـتشاور مـعًا لـنقل نـفس 

الــبيان. مــع ذلــك، يــمكن أخــذ حــديــث "الآحــاد" (أو المــنفرد) فــي الاعــتبار إذا كــان هــناك شــبه إجــماع مــن 

المجتمع المسلم على اعتباره صحيحاً. لكن البعض تميزوا بالتشكيك الشديد فيما يتعلق بالأحاديث.  

  

. وإذا كـــان الحـــديـــث يـــخالـــف الـــنص الـــقرآنـــي وجـــب        وقـــال المـــعتزلـــة: إن الـــديـــن مـــبني عـــلى الـــقرآن أولاً
رفـــضه، مـــهما كـــان ســـنده أو مـــضمون قـــولـــه. "مـــا يـــهم قـــبل كـــل شـــيء هـــو الاتـــساق مـــع الـــقرآن والـــبيانـــات 

 Faker Korchane in Campus الـعقلانـية" ( فـاكــر كـورشـان فـي الحـرم الـجامـعي لـلإســلام
 .( de l’Islam

  

كما اعتمدوا على مصادر أخرى:  

الــــفلسفة الــــيونــــانــــية، اســــــتلهم المــــــعتزلــــــة بــــــشكل خــــــاص مــــــن أعــــــمال أرســــــطو وأفــــــلاطــــــون والــــــرواقــــــيين 

والأفلاطونيين الجدد، والتي عرفوها من خلال الترجمات العربية التي تمت في القرن الثامن. 
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آراء السـلف، وهـم الأجـيال الأولـى مـن المسـلمين، أو بـعض الـصحابـة أو الـتابـعين لـلنبي الـذيـن عـبروا عـن 

أفكار قريبة من آرائهم. ويعتبرون أنفسهم ورثة التقليد العقلاني للإسلام.    

كـتابـات مؤسـسي المــعتزلــة الــذيــن عــرضــوا أصــول مــذهــبهم وتــفاصــيله فــي كــتب الــكلام والــفقه والــتفسير 

وغيرها. 

كان للمعتزلة تأثير كبير على الفكر الإسلامي: 

عـلم الـكلام، حــيث كــانــت المــعتزلــة أول مــدرســة طــورت حــجج عــقلانــية ومــنهجية حــول مــسائــل الإيــمان، مــثل 

وحدانية الله، والعدالة الإلهية، وحرية إرادة الإنسان، ومكانة القرآن... 

الــفلسفة، حـــيث ســـاهـــم المـــعتزلـــة فـــي إدخـــال ونشـــر الـــفكر الـــيونـــانـــي فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي. وقـــد ســـمحت 

المــعتزلــة الــتي تــفضل الــحوار بــين الــعقل والــوحــي بــظهور فــلاســفة مســلمين عــظماء تــبنوا أو انــتقدوا بــعض 

مواقفها. 

الــفقه، حـــيث دافـــعت المـــعتزلـــة عـــن الـــنهج الـــعقلانـــي والمســـتقل لـــتفسير الشـــريـــعة الإســـلامـــية. لـــقد رفـــضت 

الـــلجوء الأعـــمى إلـــى ســـلطة الـــتقالـــيد وفـــضلت الـــتفكير الـــشخصي (الاجـــتهاد) وســـلطت الـــضوء عـــلى دور 

المصلحة العامة في تحديد ما هو حلال وما هو حرام.  

الأدب، شـجعت المـعتزلـة عـلى تـطويـر الـنثر الـعربـي وأنـواعـه المـتنوعـة، مـثل الـرسـالـة والـحوار والمـقالـة وغـيرهـا. 

من خلال تعزيز الخيال والأصالة. 

  

نظرة عامة على التاريخ السياسي للمعتزلة 

      بــعد ســقوط الأمــويــين (661 إلــى 750)، حــكمت الــخلافــة الــعباســية الــعالــم الإســلامــي مــن 750 إلــى 

1258. وانــتقل مــركــز ثــقل الإســلام مــن ســوريــا إلــى الــعراق حــيث تــأسســت الــعاصــمة الجــديــدة بــغداد عــام 
762. وصــلت الــحضارة الــعربــية الإســلامــية إلــى ذروتــها فــي إمــبراطــوريــة تــمتد مــن شــرق الجــزائــر الــحالــية 

إلى ضفاف نهر السند. 

      كـان المـعتزلـة قـد حـصلوا عـلى مـكانـة مـميزة فـي الـخلافـة الـعباسـية مـنذ عهـد المـأمـون الـذي أعـلن فـي 

عـــام 827 تـــمسكه بـــعقيدة خـــلق الـــقرآن: "لا إلـــه إلا الله"، لـــكن "الــقرآن المخـــلوق" وهـــذا أحـــد أصـــول كـــلام 

المـــعتزلـــة الخـــمسة. ثـــم فـــي عـــام 833، أنـــشأت المـــعتزلـــة مـــحكمة مـــسؤولـــة عـــن الـــتحقق مـــن الـــتزام الـــعلماء 

والــقضاة بهــذا الاعــتقاد. أســمي هــذا زمــن المــحنة (نــوع مــن مــحاكــم الــتفتيش فــي الــواقــع) والــتي اســتمرت 

حتى عام 849. 
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     إن دعـــم المـــعتزلـــة أو الالـــتزام بـــها لـــم يـــكن بـــالنســـبة للخـــلفاء الـــعباســـيين الأوائـــل ســـوى وســـيلة لـــفرض 

سلطتهم السياسية والدينية. وسواء بادر المعتزلة إلى هذه السياسة أم لا، فقد أيدوها. 

      شهدت المعتزلة تراجعاً تدريجياً بعد تأسيس السلطة العباسية للأصولية السنية.   

      المـتوكـل، الــذي أصــبح خــليفة عــام 847، تــبنى ســياســة ديــنية تــقليديــة، مــعارضــاً أي نــهج عــقلانــي. 

وفـي عـام 848 أجـاز ابـتكار الأحـاديـث ضـد المـعتزلـة وطـردهـم مـن بـلاطـه. اسـتعادت المـعتزلـة بـريـقها تـحت 

حماية أمراء الشيعة البويهيين، في القرن العاشر والحادي عشر، حث تم تدريسها مرة من جديد.  

      ثـم تـم اسـتبعاد المـعتزلـة مـرة أخـرى عـندمـا وصـل الأتـراك السـلاجـقة. تـراجـعت المـعتزلـة بـالـكامـل تـقريـباً 

فـي الـقرن الـرابـع عشـر. فـمنعت، وأحـرقـت كـتبها، ولـم يـعد يـعرف مـذهـبها إلا مـن خـلال نـصوص المـتكلمين 

المحدثين الذين هاجموها. 

      فــي الــقرن الــتاســع عشــر، ســمح لــنا اكــتشاف أعــمال "الـجبار" الضخــمة بــفهم أهــمية هــذه المــدرســة 

الفكرية بشكل أفضل في تشكيل اللاهوت الإسلامي الحالي، سواء كان سنياً أو شيعياً. 

      كـــــان مـــــفتي الـــــديـــــار المـــــصريـــــة الـــشيخ محـــمد عـــبده، المـــــنتخب عـــــام 1899، فـــــي أصـــــل الاعـــــتزال 

الجـــــديـــــد، حـــــيث تـــــمكن مـــــن إقـــــناع الخـــديـــوي عـــباس الـــــثانـــــي (1892-1914) الـــــذي كـــــان يـــــميل إلـــــى 

الإصـــلاحـــات. تـــراجـــع بـــعد ضـــغوط مـــن الأشـــاعـــرة الـــذيـــن عـــارضـــوا أفـــكاره، وتـــوفـــي فـــي 11 يـــولـــيو 1905. 

واسـتمرت المـعتزلـة بـشكل رئـيسي فـي بـلاد المـغرب بـين أولـئك الـذيـن يـسمون أنـفسهم الـواصـلية، فـي إشـارة 

إلى واصل بن عطاء، مؤسس المعتزلة الشهير.  

المعتزلة اليوم: 

      فــــي فــــبرايــــر 2017، تــــم إنــــشاء جــمعية المــعتزلــة لــنهضة الإســلام فــــي فــــرنــــسا عــــلى يــــد إيــفا 

جـناديـن وفـاكـر كـورشـان. هـذه الجـمعية تـعتبر المـعتزلـة تـراثـا يـجب تـكييفه مـع الـقرن الـحادي والعشـريـن. 

إنـــه لا يـــقوم عـــلى عـــقائـــد بـــل عـــلى تـــصرف الـــعقل: ذلـــك الـــذي يـــتكون مـــن تـــطبيق الـــشك والـــحكمة والـــتفكير 

الــنقدي عــلى تــاريــخ الإســلام ومــمارســاتــه ونــصوصــه، والــذي يــتكون مــن ضــمان حــريــة الــفرد فــي أن يــقرر 

بنفسه ما يبدو له جيداً أو سيئاً في حياته الروحية. 
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تهدف الجمعية الى تعزيز المعتزلة مع تحديد ثلاثة أهداف: 

-  ثـقافـي: "يــتعلق الأمــر بــإظــهار للمســلمين وغــير المســلمين عــلى حــد ســواء أنــه يــوجــد فــي الإســلام 
طريق بديل لعيش حياة روحية قائمة على العقلانية."  

-  الـفكري: “تجـديـد تـفسير مجـمل الـقواعـد الإسـلامـية. إن مـمارسـة الاجـتهاد (جهـد الـتفسير) لـيس، 
فـي رأيـنا، مـجالاً مـخصصاً لـلعلماء وعـلماء الإسـلام (الأئـمة وعـلماء الـديـن والـفقهاء، ومـا إلـى ذلـك). 

 ً عـلى الـعكس مـن ذلـك، فـإن الـتفسير المتجـدد بـاسـتمرار هـو ضـرورة فـكل مسـلم يـجب أن يـكون قـادرا

عـــلى الـــثقة بـــقدراتـــه عـــلى الـــتفكير والـــتمييز. هـــدفـــنا إذن هـــو الـــبدء فـــي عـــمل جـــماعـــي وفـــردي جـــديـــد 

لتفسير نصوص الإسلام (القرآن والسنة) في ضوء القرن الحادي والعشرين."  

-  روحــانــياً: تــــوفــــير بــــيئة للمســــلمين "دون أي عــــلاقــــة بــــين أســــتاذ وتــــلميذ ... حــــيث يــــمكن للجــــميع 
التحـدث بحـريـة عـن تـجاربـهم وخـياراتـهم الـروحـية، خـارج أي حـكم أو أي ضـغط مـجتمعي أو عـائـلي؛ 

ولكن أيضا بعيداً عن أي خطاب تشويهي أو اعتذاري للإسلام."   

 « Mu‘tazilite "لمــعالــجة مــشكلة شــح المــصادر، تــم إنــشاء "مجــموعــة مــشاريــع المخــطوطــات المــعتزلــة      

« Manuscripts Project Group  عــام 2003، والــتي حــددت لــنفسها هــدف تحــديــد وفهــرســة جــميع 
المخطوطات التي لم تنشر بعد.  

هنري هويل 
 Henri Huille

  
المصادر الرئيسية لهذا المقال: 
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 https://fondationdelislamdefrance.fr/
 https://mutazilisme.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/fr/blog/pensee-cultures-et-arts/sciences-et-
 philosophie/quest-ce-que-le-mutazilisme-95/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/questions-d-islam/le-neo-
  mutazilisme-3273380
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القـرامطــة 

      الـقرامـطة هـم تـيار مـنشق عـن المـذهـب الـشيعي الإسـماعـيلي يـرفـض الاعـتراف بـالـفاطـمي عـبيد الله 

المهـــدي كــــإمــــام، نشــــط بــــشكل خــــاص فــــي الــــقرن الــــعاشــــر فــــي الــــعراق وســــوريــــا وفلســــطين وفــــي مــــنطقة 

البحـريـن. حـيث أسـسوا دولـة (حـوالـي 903-1077) قـائـمة عـلى المـساواة - ولـكن مـع عـدم رفـض اسـتخدام 

الــعبيد- والــتي ســيطرت عــلى ســاحــل عــمان لمــدة قــرن مــن الــزمــان. وكــان الـقرامـطة مــوجــوديــن فــي جــميع 
المـــــناطـــــق الـــــتي وصـــــلت إلـــــيها الـــــبعثات الإســـــماعـــــيلية: الـــــيمن، والـــــسند، وخـــــراســـــان، وبـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر 

(أوزبكســتان وجــيرانــها). قــامــوا بــرحــلات عــسكريــة ضــد الـعباسـيين، ثــم ضــد الـفاطـميين (بــما فــي ذلــك 
نهب مكة والمدينة المنورة عام 930) مما أكسبهم سمعة كمحاربين قساة ومتعطشين للدماء.   

      تـــــتميز إســـماعـــيلية الـــقرامـــطة، الـــــتي ربـــــما تـــــأثـــــرت بـــالمـــزدكـــية، بـــــإرســـــالـــــيتها ومـــــذهـــــبها الألـــــفي 

وبــراديــكالــية تحــديــها لــعدم المــساواة الاجــتماعــية بــين الــرجــال الأحــرار ولــلنظام الــديــني الــقائــم عــلى الــتقية. 

يـرى لـويـس مـاسـينيون فـي الـدعـايـة الـقرامـطية المـصدر الأسـاسـي لمـوضـوع الـدجـالـين الـثلاثـة. تـم تـطبيق 

مــصطلح الــقرامــطة مــع دلالــة تــحقيريــة عــلى جــميع الإســماعــيليين مــن قــبل بــعض المــؤلــفين المــعارضــين لهــذه 

الحركة.  

  

المنشقون الصينيون 

      لا يـــزال هـــناك الـــكثير مـــن عـــدم الـــيقين بـــشأن مـــاهـــية عـــقيدة ومـــمارســـات الـــقرامـــطة بـــالـــضبط. وأشهـــر 

جــــماعــــة هــــي تــــلك البحــــريــــنية، وذلــــك بــــفضل عــــلاقــــات مــــثل عــــلاقــــة الــــفيلسوف الــــفارســــي نــاصــر خســرو 
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(1004-1088) بــالأحــساء، ولــكن كــان هــناك آخــرون، انــدمــجوا فــي تــيارات إســماعــيلية أخــرى. وبحســب 
برنارد لويس، فقد تميز مجتمع البحرين بشكل واضح بميزات خاصة جداً.   

      أضــافــوا إلــى الــثنائــية الــغنوصــية والــباطــنية المســتوحــاة مــن الأفــلاطــونــية المحــدثــة المشــتركــة بــين جــميع 

الــتيارات الإســماعــيلية، بــرنــامــجاً اجــتماعــياً ثــوريــاً وطــوبــاويــاً يــدعــو إلــى إعــادة تــوزيــع الأراضــي واشــتراكــية 

السـلع، اسـتجابـة لانـتظارات الـناس الـذيـن كـانـوا يـعانـون مـن عـدم المـساواة فـي الـوضـع الاقـتصادي الـذي 

تــفاقــم فــي ظــل الــحكم الـعباسـي. وفــي هــذا الــصدد ربــما يــكون هــذا مــن أرث المـازدكـية. كــما يــمكن أن 

تـــكون تـــضمنت الـــتأثـــيرات الـــفارســـية قـــبل الإســـلام عـــنصراً مـــانـــويـــاً. ويـــبدو أن الــقرامــطة لـــم يـــروا ظـــهور 

إمــامــهم بــعد، وأنــهم كــانــوا فــي تــرقــب دام طــويــلاً لاقــتران زحــل والمشــتري المــرتــبط بــالــدورة المــازديــة، والــذي 

حدث في 27 أكتوبر 928.   

      وبــعد فــترة وجــيزة، حــدث نهــب مــكة واســتقبل الــقرامــطة مهــديــهم فــي شــخص فــارســي مــن أصــفهان، 

وســلمه أبـو طـاهـر الســلطة لــبعض الــوقــت. ويــبدو أنــهم أعــلنوا إلــغاء الشــريــعة وأمــروا الــناس بــالــصلاة فــي 

مــواجــهة الــنار بــدلاً مــن مــكة. وبــشكل عــام، يــبدو أنــهم قــد تــمادوا فــي إلــغاء المــناســك، كــما يظهــر ذلــك مــن 

عـدم احـترام أبـو طـاهـر لـلحج. ويـروي نـاصـر خسـرو أن الـشعائـر مـثل صـلاة الجـمعة والـصيام لـم تـكن 

تمارس في الأحساء وأن جميع المساجد كانت مغلقة.  

      إن الأعـــــمال الـــــتي يـــــمكن لـــــلمرء أن يجـــــد فـــــيها مـــــعلومـــــات عـــــن الـــقرامـــطة ليســـــت دائـــــما لـــــطيفة مـــــع 

"الهــراطــقة" أو هــي تخــلط بــينهم وبــين الجــماعــات الأخــرى. ولاحــقاً نســب لــهم بــعض المــؤرخــين الأوروبــيين 
تـــأثـــيراً عـــلى الــحشاشــين، حـــتى الــكاثــاريــة أو طـــقوس المــاســونــية؛ والـــبعض الآخـــر جـــعلهم شـــيوعـــيين 

أوليين.  

      وفـقًا لـلويـس مـاسـينيون، فـإن الـعمل السـري ضـد الأديـان الـرسـمية "رسـالـة المـحتالـين الـثلاثـة" 

الذـي حـظي بـشعبية كبـيرة فـي أوروبـا فـي القـرن الثـامـن عشرـ، كـان مـن بيـن أقدـم مـصادره تـعليمات تتـعلق 

بـالـدعـايـة الـتي أرُسـلت فـي بـدايـة الـقرن الـعاشـر إلـى أبـي طـاهـر، تشـرح لـه كـيفية الـقيام بـدحـض مـوسـى 

وعيسى ومحمد من خلال إظهار تناقضاتهم.  

 المصدر: ويكيبيديا 

  

    

 165



 

 166



الــدهــر        
"لا تسبوا الزمان فإن الزمان هو الله" 

      نـرى فـي هـذا المـبدأ إشـارة إلـى تـصور عـقلانـي ومـادي لـلكون والـحياة، تـحت سـتار ديـني. بـل يـمكننا 

أن نـــرى جـــرعـــة مـــعينة مـــن الـــوثـــنية حـــيث يـــتم الـــتفسير بـــوجـــود آلـــهة فـــاعـــلة (كـــانـــت الـــنيران هـــي غـــضب إلـــه 

الـــبرق، والـــفيضانـــات، غـــضب إلـــه المـــياه، ومـــا إلـــى ذلـــك... إنـــها مـــحاولـــة لـــتفسير عـــقلانـــي، لأن الأشـــياء لـــها 

ســبب). إن دورة الــزمــن هــي الــتفسير الــعظيم لــلأشــياء، فبخــلط الــزمــن بـالله نــبتعد عــن الإلــه المــوحــد الــذي 
يقرر كل شيء حسب مزاجه. وهنا تبدأ بداية التفسير العقلاني. سنترك القرار للقارئ.  

      (المـــصدر: الإنـــترنـــت). هـــذا الحــديــث لا يـــتصور عـــلى هـــذا الـــنحو: لا تســـبوا الــوقــت، فـــإن الله هـــو 
الــوقــت. بـــل يـــتصور عـــلى الـــنحو الـــتالـــي: لا تســـبوا الــدهــر، فـــإنـــما الله هـــو الــدهــر. وربـــما تـــم اســـتخدام 

المصطلح المشار إليه اعتماداً على كيفية ترجمة السؤال. (رواه مسلم عن أبي هريرة 5827). 

      وفـــي روايـــة أخـــرى لـــنفس الحــديــث مـــا يـــلي: "لا أحـــد مـــنكم يـــجب أن يســـب الــدهــر، فـــإنـــما الله هـــو 

الـدهـر". وهـناك نـسخة أخـرى تـقول: لا يـقول أحـد مـنكم: يـا لـه مـن وقـت مـخيب لـلآمـال! لأن الله هـو الـوقـت 

المـــناســـب. وفـــي لـــفظ آخـــر: قـــال الله عـــز وجـــل: يـــؤذيـــني ابــن آدم أن يـــقول: يـــا خـــيبة الـــزمـــان! لا يـــقول أحـــد 

مـنكم: يـا لـه مـن وقـت مـخيب لـلآمـال، فـأنـا الـوقـت. أديـر الـليل والـنهار وأسـتطيع أن أجـعلهما يـتوقـفان مـتى 
أريد.   

وأمــا مــعنى الحــديــث، فــقد قــال عــنه الـنووي: "قــالــوا: هــو اســتعارة لأن الــعرب كــانــوا يشــتمون الــوقــت فــي 

الـنوازل كـالمـوت والـشيخوخـة وفـقد مـمتلكات أو غـيرهـا"؛ قـالـوا: يـا لـه مـن طـقس مـخيب لـلآمـال! أو غـيرهـا مـن 

الـــعبارات الـــتي تســـتخدم لإهـــانـــة الـــوقـــت. ولهـــذا قـــال الـــنبي: لا تســـبوا الـــدهـــر، فـــإن الله هـــو الـــدهـــر، أي: لا 

تســبوا صــاحــب المــصائــب، فــإنــكم إذا فــعلتم قــصدتــم الله، فــإنــه هــو صــاحــب هــذه الأفــعال. أمــا الــزمــن فــهو 

الغلاف فقط، ولا ينتج شيئاً، لأنه جزء من كل شيء خلقه الله تعالى.  
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وقوله "فإن الله هو الزمان" يعني: هو صانع الأحداث، خالق الكائنات. والله أعلم. "شرح مسلم" .3/15 

      ومــن المــهم أن تــعلم أن اســم (الـدهـر) لــيس مــن أســماء الله الــحسنى. فــنحن ننســبه إلــى الله تــعالــى 

كـــما ننســـب الـــشيء إلـــى خـــالـــقه الـــذي يـــدبـــره، أي: هـــو خـــالـــق (الــدهــر). ويشهـــد لهـــذا الـــتفسير اســـتخدام 

مــصطلحات مــعينة فــي نــفس الحــديــث مــثل قــولــه تــعالــى: بــيدي الأمــر؛ أنــا أديــر الــليل والــنهار. ولا يــعقل أن 

يــشير المــديــر والمــدار إلــى نــفس الــواقــع. إن المــدبــر هــو الله، والمــدار هــو الــوقــت الــذي يــدبــره الله كــيف يــريــد 

ومتى يريد.  

  

      قـال الـحافـظ ابـن كـثير فـي تـفسيره لـقولـه تـعالـى: "وقـالـوا: مـا لـنا إلا الـحياة الـدنـيا نـموت ونـحيا ومـا 

نُهـلك إلا الـدهـر"." (الـقرآن، 45: 24): قـال الـشافـعي وأبـو عـبيدة وغـيرهـما فـي سـياق تـفسيرهـم لـقول 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: لا تســبوا الــدهــر فــإن الله هــو الــدهــر: فــي الــعصر مــا قــبل الإســلامــي كــانــت 

الــعرب إذا أصــابــتها مــصيبة أو نــازلــة قــالــوا: يــا خــيبة الــزمــان! ولــذلــك قــصدوا نســب الأحــداث إلــى الــزمــن 

ويــهينون الــزمــن والله تــعالــى هــو الــخالــق الــحقيقي. ولــذلــك فــإن إهــانــتهم كــانــت فــي الــواقــع مــوجــهة إلــى الله 

عز وجل. ولهذا حرم إهانة الزمن. في الواقع الله هو ولي الزمان، وإليه يجب أن ننسب هذه الأحداث.   

      وهذا أفضل تفسير للحديث. هذا هو المعنى المقصود أيضاً. والله أعلم. 

      تم استجواب الشيخ ابن عثيمين في الإهانات ضد الزمن. 

وهذا جوابه: السب الذي يلفظ على الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

● الأول هـــو تـــقديـــم مـــعلومـــات لا تـــنطوي عـــلى الـــلوم. هـــذا مـــسموح. وهـــذا يـــعني مـــثلاً أن يـــقول: لـــقد تـــعبنا 
الـــيوم مـــن الحـــر أو الـــبرد أو مـــا أشـــبه ذلـــك مـــن الـــعبارات. لأن الأفـــعال تـــعتمد عـــلى الـــنوايـــا. وهـــذا الـــتعبير 

صالح لنقل المعلومات. 

● والــثانــي هــو إهــانــة الــزمــن لأنــه يــعتبر صــاحــب الــبلاء الــحقيقي. وهــذا هــو الــحال عــندمــا نهــين الــزمــن لأنــه 
هــو الــذي يــدبــر الأمــور وهــو صــانــع الــخير والشــر. وهــذا شــرك أكــبر، لأن قــائــله يــعتقد أن هــناك خــالــقاً آخــر 

مع الله، حتى يجعله هو صاحب الأحداث المؤسفة. 

●  الـثالـث: سـب الـدهـر مـع اعـتقادنـا أن الله هـو الـخالـق، ولـكننا نسـبه بسـبب هـذه الأحـداث المـقيتة. وهـذا 
حــــرام لأنــــه لا يــــتفق مــــع الــــصبر المــــطلوب، ولــــكن لا يــــؤدي إلــــى الــــكفر. لأن صــــاحــــب الــــشأن لــــم يســــب الله 

مباشرة. ولو فعل ذلك لكان كافراً. 
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      ومـن الألـفاظ الـبغيضة الـتي يسـتخدمـها بـعض الـناس تـلك الـتي تسـتخدم لسـب الـوقـت أو الـيوم الـذي 

وقـــع فـــيه حـــدث نـــعتبره غـــير ســـار. الأمـــر نـــفسه يـــنطبق عـــلى اســـتخدام المـــصطلحات المـــسيئة. وهـــذا يـــجعل 

الإنــسان يــقع فــي المــعصية بــطريــقتين، أولا بــالــتلفظ بــألــفاظ بــذيــئة، ثــم بــلعن مــن لا يســتحق هــذه الشــتائــم.. 

ومـــاذا عـــن الـــيوم والـــساعـــة؟ هـــذه مجـــرد ظـــروف تجـــري فـــيها الأحـــداث. وإنـــما الـــيوم والـــساعـــة مخـــلوقـــان لا 

يدبران شيئا ولا يتحملان إثماً. على العكس من ذلك إن إهانة الوقت هو هجوم على خالق الزمن (الله).  

      ولهذا ينبغي للمسلمين أن يحافظوا على لغتهم من هذه اللغة الفاحشة. 
  Christian Eyschen كريستيان أيشن
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العبودية في البلاد الإسلامية لمالك شبل  
(قراءة كتاب)  

      يــتناول المــؤلــف فــي هــذا الــعمل الضخــم قــضية الــعبوديــة فــي الإســلام. هــذا لــيس ســؤالاً صــغيراً. لــقد 

عـــمل مــالــك شــبل بـــلا كـــلل لـــتألـــيف هـــذا الـــكتاب: قـــطع مـــسافـــة 120 ألـــف كـــيلومـــتر وزار نـــصف الـــكوكـــب 

الإســـلامـــي عـــلى الأقـــل. لـــم يـــترك بـــلداً إلا وتـــكلم عـــنه وفـــي نـــهايـــة الـــكتاب الضخـــم هـــناك "المـــلف الأســـود" 

للعبودية مع عدد من الوثائق المستخدمة وعدة قواميس لتسهيل الفهم على القارئ. 

      إذا كـان الـقرآن يـتعامـل مـع هـذه المـسألـة بـوضـوح فـي كـثير مـن الأحـيان مـن زاويـة التحـرر والحـريـة، 

فـــإن المـــمارســـة الـــحقيقية مـــختلفة تـــمامـــاً. الـــعبوديـــة تســـبق ظـــهور الإســـلام، وقـــد تـــمكن الإســـلام مـــن إدارة 

آثـــارهـــا دون مـــعارضـــة مـــباشـــرة لهـــذه المـــمارســـة. الـــعبد هـــو أســـوأ البشـــر، ولـــكنه أيـــضا أغـــلى الأشـــياء. إنـــه 

الانعكاس الدقيق للمجتمع الاستبدادي الذي يستغله.   

      والــــحال أن الإســلام اســــتطاع دمــــج وتحــــريــــر الــــعبيد، مــــع أن الاســــتعباد بــــقي بــــمسمى الاســــتعباد 

الـــزاحـــف والـــذي يـــعني أن الـــعبد يـــبقى عـــبداً بـــشكل أو بـــآخـــر. والـــعبوديـــة الـــجنسية بـــقيت مـــوجـــودة بـــشكل 

الزيجات المرتبة والزيجات المؤقتة والتي تنم عن نفاق بكل معنى الكلمة.   

  

      إنــه، مــن نــاحــية أخــرى، تســلسل هــرمــي حــقيقي فــي الــخضوع: فــي الأعــلى، الــبيض، وفــي الأســفل 

الـسود. فـي الـكويـت، قـطر، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، دبـي، الأجـير حـل محـل الـعبد. لـكن وضـع الأجـير هـو 

نــــفسه، ان لــــم يــــكن أتــــعس. الــــعمل المــــنزلــــي هــــو الاســــتعباد الجــــديــــد فــــي المــــدن. الـــعقيدة الاجـــتماعـــية 

للإسلام هي تماماً مثل ممارسات الكنيسة الكاثوليكية: خضوع للأقوياء وأصحاب النفوذ.  
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      نــعرف سـورة النحـل: فــبعضها خــلق لــتكن عــامــلات، وبــعضها الآخــر مــلكات. لا يــنبغي لــنا أن نــغير 

أي شــيء. وجــاء فــي سـورة 16، 73: “وفــضل الله الــبعض عــلى بــعض فــي الأمــوال والــثراء. فهــل يــذهــب 

أولــئك الــذيــن حــظوا بــنعمة إلــى حــد تــقاســم مــمتلكاتــهم مــع عــبيدهــم حــتى يــصبحوا مــتساويــن مــعهم؟ هــل 

سيشككون في نعم الله؟".   

      تـكمل الـسورة 43، 32: "هـل هـم يـملكون رحـمة الـرب؟ أمـا نـحن فـقد وهـبناهـم مـتاع الـدنـيا قـبل أن 

نـرفـع بـعضهم فـوق بـعض، فـيأخـذ الأولـون الـثانـين بـالـطاعـة. ورحـمة الله أعـظم مـما يجـمعون (مـن أمـوال)". 

وبذلك يجب أن نفهم جميعاً من هذه الآيات أنه لا ينبغي تغيير شيء فيما قرره الله.   

      فـي نـهايـة كـتابـه، لـدى مـالـك شـبل أمـل سـري فـي أن تـقوم الـروح (الـقرآن) فـي نـهايـة المـطاف بـتغيير 

الأمـر الـواقـع (الـعبوديـة). ومـن ثـم يـطلق "نـداءً إلـى ضـمير الـحكومـات الإسـلامـية الـحالـية مـن أجـل ذلـك. مـن 

جـانـبه، يـعتمد الـفكر الحـر فـقط عـلى عـمل الإنـسان لـلحصول عـلى تحـرر الإنـسان، ولـيس عـلى أي "نـسمة 

إلـهية". وبـتفاصـيل طـريـفة، يسـتشهد المـؤلـف بـمثل أفـريـقي: "المـلابـس لا تـصنع الـراهـب، بـل تـصنع الإمـام". 

هل هذا مؤكد الى هذه الدرجة؟  

كريستيان إيشن 
 Christian Eyschen

  

  L’esclavage en Terre d’Islam par Malek Chebel
 Éditions Fayard – 500 pages – 24 €.

الإسلام والتسامح الديني 

      إذا كـان مـن الـواضـح أنـه لـيس مـن الـجيد أن تـكون ملحـداً فـي أرض الإسـلام، فـالأمـر مـختلف قـليلاً 

عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـعلاقـات مـع الـديـانـات الأخـرى. وسـنذكـر بـعض عـناصـر الـفهم مـن خـلال الـنصوص. 

بــــالــــطبع، هــــذه نــــصوص، وكــــما هــــو الــــحال مــــع جــــميع الأديــــان الأخــــرى وبــــنفس الــــطريــــقة، غــــالــــبا مــــا تــــكون 

النصوص في واد والتطبيق في زاد آخر.  
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      الأمـر نـفسه يـنطبق عـلى مـسألـة الـعبوديـة (انـظر قـراءتـي حـول عـمل مـالـك شـبل أعـلاه). مـن الـناحـية 

الــنظريــة، يحــظر الـقرآن الــعبوديــة، فــي المــمارســة الــعملية، لــن يحــرم الــقادة المســلمون أنــفسهم مــن مــصدر 

الثراء هذا.  

      هــدفــنا الاســتفادة مــن الــبحث عــما هــو مــكتوب "فــي مــا يــسمى" الــنصوص المــقدســة، ومــعرفــة مــا إذا 

كـان الـعنف هـو جـوهـر الـكتابـات المـنسوبـة إلـى محـمد، أم أن مجـرى الأمـور هـو الـذي أدى إلـى ذلـك، لأن 

هذا العنف كان موجوداً ولا يزال موجوداً. 

      وقـد واجـه المـؤرخـون والـفلاسـفة الألمـان نـفس المـشكلة فـي أعـقاب الحـرب الـعالمـية الـثانـية والإبـادة 

الجــماعــية لســتة مــلايــين يــهودي. هــل كــانــت مــبرمــجة (مــدرســة الـقصديـة) أم أنــها جــاءت أثــناء الحــرب دون 

أن تـكون مـبرمـجة فـي الـبدايـة (الـوظـيفية). ولا يـنقص الـنقاش شـيئا مـن الـجوهـر: لـقد حـدث. لـكن الـباقـي 

يـنتمي إلـى المـناقـشة الـتاريـخية. مـن جهـتي، بـعد أن قـرأت ودرسـت كـتاب كـفاحـي، فـإنـني أمـيل أكـثر نـحو 

المــوقــف "الـقصدي" الأســاســي مــع جــزء كــبير مــن "الـوظـيفية". كــن مــطمئنا، فــإن دراســتي ركــزت عــلى 

افتتان هتلر بعنف الكنيسة الكاثوليكية وعقائدها.  

      تـــــقول الـــسورة الـــعاشـــرة، الآيـــــة 99 مـــــن الـــقرآن الـــــكريـــــم: "ولـــــو شـــــاء ربـــــك لآمـــــن مـــــن فـــــي الأرض 

جــــميعا". هــــل الأمــــر مــــتروك لــــك لإجــــبار الــــناس عــــلى أن يــــصبحوا مــــؤمــــنين؟". يحــــدد الــــقرآن شــــرطــــاً كــــي 
يســتطيع الــديــن الــصحيح أن يــدعــي امــتلاك الــحقيقة كــما يــجب أن يــعلن كــمبدأ أســاســي: "لا إكــراه فــي 

الدين." 

      بحسـب جـينيفيف غـوبـيو Geneviéve Gobillot، فـي، Communio ، المجـلة الـكاثـولـيكية 

الــدولــية، فــي مــايــو 2020: "هــذا يــعني أن الــسمو الإلــهي يظهــر مــن خــلال الــكثير مــن الــكمال لــدرجــة أنــه 

يـــفرض نـــفسه بـــشكل طـــبيعي ودون أي عـــنف عـــلى الإنـــسان. وبهـــذه الـــصفة يـــكون الـــديـــن الـــتوحـــيدي هـــو 

الــوحــيد الــذي يــناســب طــبيعته، إذ لا يــحتاج إلــى فــرض إكــراه. ومــن نــاحــية أخــرى، فــإن الــديــانــات الشــركــية 

(تـعدد الآلـهة)، الـتي تـتعارض مـع الـعقل الـطبيعي، تـحتاج إلـى الـلجوء إلـى هـذا الـنوع مـن المـمارسـة. لـذلـك، 
مــن الــبديــهي أن الشــرك يــولــد الــعنف، فــي حــين أن الــتوحــيد الــحقيقي لا يــمكن أن يــصاحــبه إلا الســلام... 

عـلى الـعكس مـن ذلـك، تـتميز الـطوائـف المـزيـفة، المـخالـفة لـطبيعة الإنـسان، بـالـلجوء إلـى الـعنف والإكـراه مـن 

أجل الإقناع.  

 172



      نــشعر أن الــكاثــولــيكية تبشــر بــالــفعل لــرعــيتها. يــتطلب الأمــر قــدراً مــعيناً مــن الجــرأة لــلاعــتراف بــمثل 

هــذه الأكــاذيــب. لــقد أرادوا فــقط خــضوع الأجــساد ولــيس تــدجــين الــضمائــر. لــقد اســتخدمــوا الــعنف لــفرض 

احترام آلهتهم ولدفع الضرائب على الجميع.  

      إن الــعنف لإكــراه الــضمائــر هــو عــلامــة الــتوحــيد، ولــيس الشــرك (تــعدد الأديــان). فــي هــذه الــحالــة، لا 

يـهم مـا يـعتقده الـناس، عـليهم أن يـدفـعوا. فـي الـديـن المـسيحي، عـليهم أن يـؤمـنوا وعـليهم أن يـدفـعوا. إنـها 

عـقوبـة مـزدوجـة. وفـي الشـرك لا حـرب مـقدسـة ولا حـملة صـليبية ولا جـهاد. الـنيران، الـعقاب بـالـنار هـو 

توحيدي ومسيحي. 

      مــن خــلق الــعنف والــتعصب؟ ســيكون مــن الــصعب إنــكار أن الحــروب الــصليبية الــفرنــجية فــي الــقرن 

الـثامـن هـي الـتي أدت إلـى الـعنف ضـد المسـلمين. تـحول عـدد قـليل الـى المـسيحية ولـكن ذبـح الـكثير. كـان 

هـــناك قـــدر أكـــبر مـــن "الـــتسامـــح" فـــي جـــيش صــلاح الــديــن (انـــظر مـــقال جــان مــارك شــيابــا) مـــقارنـــة 
بـــصفوف الـــجنود الأوروبـــيين الـــذيـــن ذبـــحوا المـــسيحيين الآخـــريـــن الـــذيـــن رســـموا عـــلامـــة الـــصليب. ونـــحن لا 

نتحدث عن اليهود الذين غالبا ما وجدوا ملجأ بين المسلمين.  

  

ويمكننا أيضا أن نفكر فيما حدث في إسبانيا في زمن فتح الإسلام.  

إسبانيا الإسلامية لأندريه كلوت 

      لا يــمكننا أن نــفهم مــدى تــعقيد إســبانــيا إلا إذا أخــذنــا فــي الاعــتبار أن هــذا الــبلد لــيس لــديــه مــركــز 

طـــبيعي. وهـــي مشـــتركـــة بـــين المـــحيط الأطـــلسي والـــهضاب الـــوســـطى والبحـــر الأبـــيض المـــتوســـط. تـــاريـــخها 

بأكمله مدرج في هذه الحقيقة، الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء البرتغال. 

      عـلى مـدى ثـمانـية قـرون تـقريـباً، شهـدت شـبه الجـزيـرة الأيـبيريـة حـضوراً قـويـاً ومشـرقـاً للمسـلمين. لـقد 

تــم الــترحــيب بــهم كمحــرريــن وتــمكنوا مــن تــطويــر ثــقافــة مــضيئة وحّــدت الــيهود والمـولـديـن (أي المــسيحيين 

الذين اعتنقوا الإسلام)، والمستعربين (مسيحيين ومسلمين). 

      وكـــانـــت الأنــدلــس هـــي الـــتي حـــفظت المـــعرفـــة الـــيونـــانـــية ونـــقلتها إلـــى المـــمالـــك المـــسيحية فـــي أوروبـــا. 

الإسـلام الأيـبيري سـوف يـقوم أيـضاً بـترشـيد الـطب. لـولا المسـلمين الأيـبيريـين، لـم تـكن الـنهضة مـمكنة، ولمـا 

خرجت أوروبا من العصور الوسطى. وعلى الرغم من الحروب، لم تتوقف الأندلس عن التألق. 
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      ومــــــع ذلــــــك، لــــــم يــــــنجح المســـلمون، مــــــثل الـــقوط الــــــغربــــــيين ومــــــن بــــــعدهــــــم الأمــــــراء المــــــسيحيين، بــــــعد 

الاســــترداد الــــكاثــــولــــيكي، فــــي تــــوحــــيد الــــبلاد بــــشكل حــــقيقي. عــــلى مــــر الــــقرون، وبــــغض الــــنظر عــــن الــــقوة 

المهيمنة، لم تتحد إسبانيا أبداً. هذا ما يزال صحيحاً حتى اليوم. 

      وهـذه هـي الـحقيقة أيـضًا الـتي تفسـر الـتاريـخ الـخاص جـدا لهـذا الـبلد. هـذا الـعمل يسـتحق الـقراءة، 

ولو فقط لحماية نفسك من كليشيهات "صراع الحضارات." 

 L’Espagne musulmane par André Clot
 Éditions Tempus – 436 pages – 10 €

  

127      ولــذلــك يــمكننا أن نــرى أن الإســلام، كــما هــو الــحال فــي أي ديــن، هــو مــثل ســامــراء الإيــمان، 

حيث نجد كل شيء وفي جميع الطوابق. تتشابك الروح والمادة في كل لحظة في مواقف متناقضة. 

      نـــذكـــر أن الـــنبي الأكـــثر ذكـــراً فـــي الــقرآن هـــو مــوســى. جـــميع رســـل وأنـــبياء الـــيهود مـــذكـــورون فـــي 

". وهــذا يــدل عــلى أن  128الـقرآن. وهــناك آيــة قــرآنــية تــقول: "إن الــشعب الــذي اخــترتــه لــي هــو شــعب الــيهود

المـفكر الحـر، المــتبع لــلمنهج الــعقلانــي فــي التحــليل، يــجب أن يــنأى بــنفسه دائــماً عــن المــواد الأيــديــولــوجــية 

الجاهزة و"الحقائق الإعلامية". فالفداحة لو تكررت ألف مرة تبقى فداحة."   

ولــذلــك لا يــوجــد فــرق فــي الــكم والــنوع بــين الــديــانــات الــتوحــيديــة المــختلفة. فــفيها نجــد كــل شــيء ونــقيضه. 

التوحيد هو العدو! 

كريستيان إيشن 
  Christian Eyschen

  
  

127 مستخدمة هنا بصورة فكاهية تيمنا بال samaritaine ، المحلات الكبرى في باريس التي نجد فيها كل 

شيء. 

128  لقَدَْ أَخذَنْاَ مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَأرَْسَلْناَ إلَِیھِْمْ رُسُلاً كُلَّماَ جاَءھَُمْ رَسوُلٌ بمِاَ لاَ تھَوَْى أنَفُْسھُُمْ فَريِقاً

كذََّبوُا وَفَريِقاً يقَْتُلوُنَ .
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الإلحاد والإسلام 

كلمة في الفلسفة وصورة المسلم  

  

 الأساس الفلسفي 1.

       

      غـــــالـــــباً مـــــا تـــــركـــــز مـــــعظم الـــــدراســـــات حـــــول الـــــفلسفة الـــــعربـــــية الإســـــلامـــــية عـــــلى مـــــا يـــــسمى بـــــالـــــفترة 

"الـكلاسـيكية" لـلمؤلـفين الـعظماء مـثل الـكندي، والـفارابـي، وابـن سـينا، والـغزالـي، وابـن رشـد، إلـخ. 
ســيكون الـكندي أول فــيلسوف عــربــي يســتمد إلــهامــا قــويــاً وصــريــحاً مــن الــفلسفة الــهيلينية والهيلينســتية. 

يـرى فـنسنت سـيتو أن الـفلاسـفة الـعرب اسـتفادوا مـن تـقليد فـكري غـني يـمكن وصـفه بـأنـه فـلسفي مـن 

. وفــي ذلــك  129مــنتصف الــقرن الــثامــن فــي الإســلام الشــرقــي ونــهايــة الــقرن الــعاشــر فــي الإســلام الــغربــي

الـوقـت اخـتلطت الـفلسفة بـالـلاهـوت والـتصوف. لا نسـتطيع أن نتحـدث عـن الـفلسفة الـعربـية الإسـلامـية، بـل 

عـن الـفلسفة الـعربـية والـفلسفة الإسـلامـية. وصـحيح أن هـناك تـداخـلاً يـشوه حـقيقة هـاتـين الـصفتين، بـحيث 

أنـه مـن الأفـضل أن نـقول فـلسفة فـي الـبلاد الـعربـية والإسـلامـية (ولـيس الـعربـية-الإسـلامـية). ومـن الأفـضل 

الـفصل بـين "الـعربـي" و"الإسـلامـي". بـالنسـبة لـلبعض، جـاء الإسـلام مـتأخـراً بـل يـوصـف بـأنـه دخـيل عـلى 

الـــعالـــم الـــعربـــي. لـــقد ضـــمت الـــفلسفة الـــعربـــية والإســـلامـــية دائـــماً تـــخصصات مـــتنوعـــة مـــثل «عـــلم الـــكلام، 

والــتصوف، والــعلوم الــطبيعية والــعلوم الإنــسانــية، وأدب الــثقافــة الــعامــة، والــفكر الــقانــونــي، وطــبعاً الــفلسفة 

  Vincent Citot, « L’apogée de la libre pensée en Islam », Dans Le Philosophoire, 2017/1 129

(n° 47), pages 51 à 75. 
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130). وذلــك لأن أعــظم الــفلاســفة فــي هــذه المــنطقة مــن الــعالــم لــم يــكونــوا بــالــضرورة مســلمين، بــل مــزديــين 

ومـــانـــويـــين ويـــهود ومـــسيحيين. حـــتى أن الـــبعض كـــتب بـــالـــلغة الـــفارســـية أو الـــعبريـــة. وعـــندمـــا نـــدرجـــهم فـــي 

الــــثقافــــة الــــعربــــية الإســــلامــــية فــــهو خــــيار تــــربــــوي تــــعليميpédagogique  تــــمامــــاً لــــتسهيل الــــفهم، وكــــان 

بعضهم معادياً للإسلام بصراحة، بل أحياناً ملحدين.  

      يــمكننا الــقول إن الــفلسفة الــعربــية وحــتى الإســلامــية كــانــت عــلمانــية إلــى حــد مــا فــي الــقرن الــعاشــر، 

حـــيث اعـــتمد مـــعظم الـــفلاســـفة الـــعرب والمســـلمين عـــلى مـــذاهـــب مـــن الـــنوع الأفـــلاطـــونـــي المحـــدث، “بـــاعـــتباره 

امــتداداً لــلتوفــيق بــين المــعتقدات الــتي مــيزت الــفكر الهــلنستي بــالــفعل. الأفــلاطــونــية، الأرســطية، الــرواقــية، 

. لــقد بــدأنــا  131الأفــلاطــونــية الحــديــثة، الــفيثاغــوريــة الجــديــدة، مــن بــين مــكونــات أخــرى تــمتزج بنســب مــختلفة

بهذا لنقول إن ثمة أساساً فلسفياً للفكر الإسلامي، الذي كان علمانياً بصورة عامة.  

  

2- صورة المسلم 

      مــن هــنا يــحق لــنا أن نــفترض أن صــورة الإســلام الــيوم خــاطــئة. هــناك فــكرة خــاطــئة مــفادهــا أن كــل 

مسـلم هـو بـالـضرورة مـؤمـن ويـرفـض الـعلمانـية. وعـلى الـفور، تـعود صـورة الـتطرف الإسـلامـي إلـى الـظهور 

وتــشوه المشهــد. ومــع ذلــك، فــإن المــتطرفــين الإســلامــيين عــلى "شــاكــلة داعـش" هــم أقــلية صــغيرة جــداً فــي 

هــــذا المــــحيط الــــهائــــل مــــن المســــلمين. الــــتاريــــخ الــــحقيقي لــــلإســــلام يــــعطي حــــقيقة أخــــرى. لــــنذكــــر مــــعارضــــة 

الإســــلام والأنــــظمة الــــسياســــية الــــتي اعــــتمدت عــــلى الإســــلام فــــي الــــحكم حــــتى الــــيوم، مــــن الــــسعوديــــة إلــــى 

إنـدونـيسيا مـروراً بـإيـران. ولـنعد إلـى مـا يـسمى بـالـبدع، والأيـديـولـوجـيات الأخـرى الـتي هـي جـزء مـن الـفكر 

 . 132الحر (ابن رشد، المعتزلة، القرامطة، ابن عربي، أبو نواس، عمر الخيام)

  

الإلحاد والفكر الحر في العالم العربي والإسلامي 

المقدمة 1.

 Idem.130

131  أنظر كتابات روجيه أمالديز  Roger Arnaldez حول هذه المسألة   

أنظر: 
 aussi Jacques Berque, Roger Arnaldez, Abdel-Magid Turki, Pierre Lambert, Mohammed
 Arkoun, Ali Merad, Guy Harpigny, Serge de Beaurecueil, publications st louis bruxelles
.2019

132  لقاء-نقاش: نقد الدين والالحاد في أرش الإسلام، الأمس وغدا، 2016-6-4:  
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      عــــلى مــــر تــــاريــــخ الإســــلام، تــــكلم الــــعديــــد مــــن الملحــــديــــن، رافــــضين الإيــــمان بــــالــــديــــانــــات الــــتوحــــيديــــة. 

واسـتطاع بـعضهم أن يـصنع لـنفسه اسـماً فـي الـتاريـخ الـعربـي والإسـلامـي، رغـم أن المـؤرخـين سـعوا دائـماً 

إلـى إخـفاء هـذا الـواقـع. وأحـرقـت الأنـظمة المـتعاقـبة كـتبهم كـي تـموت أفـكارهـم إلـى الأبـد. لـكن بـقيت بـالـفعل 

ذكــــرى بــــعض الملحــــديــــن فــــي الــــتاريــــخ الــــعربــــي والــــتاريــــخ الإســــلامــــي. مــــنذ عــــام 783، تــــم إنــــشاء مــــحكمة 

مـــخصصة خـــصيصاً لـــحكم الـــزنـــادقـــة. لـــقد مـــحت الـــرقـــابـــة مـــعظم أعـــمال هـــؤلاء "المـــفكريـــن الأشـــرار"، لـــكن 

يــمكننا الــحصول عــلى فــكرة بــسيطة مــن خــلال المــناقــشات الــتي كــانــت قــائــمة وبــفضل كــتابــات خــصومــهم 

على وجه التحديد.  

      كـتاب "تـاريـخ الإلـحاد فـي الإسـلام" لـعبد الـرحـمن بـدوي هـو كـتاب يجـمع مـعلومـات عـن أشهـر 

الملحــديــن فــي تــاريــخ الإســلام، ويحــلل طــريــقة تــفكيرهــم ويــصف هــذا الــواقــع بــموضــوعــية لافــتة لــلنظر. هــو لا 

يـدافـع عـن هـذه الأفـكار ولا يـعارضـها بـل يـحاول تـوثـيق أفـكارهـم وبـصورة حـياديـة مـلفتة. ويـذكـر المـؤلـف عـبد 

الـرحـمن بـدوي فـي كـتابـه الـتعريـف الـكلاسـيكي لـلإلـحاد بـأنـه "المـوقـف الـذي يـنفي وجـود الله". كـما يـصف 

الاخــتلافــات بــين الحــركــات الإلــحاديــة فــي الشــرق ونــظيراتــها فــي الــغرب. ووفــقا لــه، فــي الــغرب هــو مــوقــف 

صريح ضد وجود الله بينما في الشرق هو مسألة معارضة نبوة النبي.   

٢- أبرز الملحدين في الإسلام 

ابن الراوندي 1.

     عــاش ابـن الـراونـدي فــي عهــد ازدهــار الــخلافــة الــعباســية، وهــو مــن مــناهــضي الأديــان بــشكل عــام، 

وحـــتى لــلقرآن والأحــاديــث الــنبويــة. ولـــذلـــك يـــعتبر مـــن الـــشخصيات الـــبارزة ومـــن أشهـــر الملحـــديـــن فـــي 

133تاريخ الإسلام عبر التاريخ الإسلامي. 

  

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 2.

      كـان الـرازي مـعاصـراً لـلخلافـة الـعباسـية، وقـد اشـتهر بـتفوقـه فـي الـطب والـكيمياء. ومـن كـتبه المـتعلقة 

بمعارضته للنبوة أو الأديان السماوية كتاب المعرفة الإلهية، وكتاب معجزات النبوة.  

      ولـم يـكن الـرازي يـؤمـن بـفكرة الـنبوة، مـما وضـعه فـي قـائـمة أشهـر الملحـديـن فـي الـتاريـخ الإسـلامـي. 

كـما أنـه يـحاول بـاسـتمرار إظـهار الـتناقـضات فـي الـنصوص الـديـنية، مـما يـثبت أنـه لا يـوجـد شـيء سـماوي 

فـيها (وإضـافـة إلـى الـقرآن بـالـطبع الـتوراة والإنـجيل). كـما وجـه الـرازي انـتقاداتـه واسـتنكاره لـلأديـان 

133  كرست في هذا الكتاب مقالاً خاصاً بهذا الفيلسوف.

 178



الأخـــرى، مـــثل الـــزرادشـــتية والمـــانـــويـــة. فـــالإنـــسان الـــرازي لا يـــحتاج إلـــى نـــبي لـــيحكم فـــي حـــياتـــه. "لأن الله 

رزقنا أدمغة وميزنا عن سائر المخلوقات" فنحن قادرون على تمييز الأعمال الصالحة من السيئة. 

      كــما يــعترض الـرازي عــلى فــكرة الــنبوة مــن وجــهة نــظر أخــرى، وهــي أن الــعقل البشــري لا يســتطيع 

أن يجــد خــالــقه إلا مــن خــلال تــأمــل المخــلوقــات. ولــذلــك فــإن الإنــسان لا يــحتاج إلــى الأنــبياء لــيرشــدوه إلــى 

طريق الخير، أو ليعلموه عن الخالق. 

      بــالنســبة لـلرازي، الأنــبياء هــم دجــالــون بــكل مــعنى الــكلمة، "ذوو لــحى طــويــلة"، كــما يــقول. لا يــمكن 

لــكتبهم المــقدســة المــزعــومــة أن تــشكل بــأي حــال مــن الأحــوال مــراجــع فــكريــة: "إذا أمــكن قــبول كــتاب كــدلــيل، 

فــسيكون كــتابــاً عــلميا مــثل المجسـطي [لـبطليموس] أو أعــمال المــنطق والــهندســة والــطب" وهــذا أفــضل 

134مـــن هـــذا المـــزيـــج مـــن الهـــراء والسفســـطة عـــديـــمة الـــفائـــدة." يـــقارن Urvoy  الــرازي أيـــضاً بـــرجـــل مـــن 

الــقرن الــثامــن عشــر: "الـرازي ربــوبــي عــلى طــراز الــقرن الــثامــن عشــر الأوروبــي". إنــه لــيس ملحــداً تــمامــاً، 

بـل لاأدريـاً agnostique: فـهو قـريـب "نـوعـا مـا مـن "رهـان بـاسـكال"  Le pari de Pascal. إذا نـجا 

الــرازي مــن الــسجن والإدانــة (لأنــه كــان يحــظى بــالاحــترام كــعالــم)، فــقد مُــنع مــن نشــر أعــمالــه الــفلسفية، 

بحيث لا نعرف منها اليوم إلا جزءاً فقط.  

      ويـضيف الـرازي فـي اعـتراضـه عـلى الأديـان وفـكرة الـنبوة أن كـل ديـن يـلتزم بمجـموعـة مـن الـحقائـق 

الـتي يـعتبرهـا الـحقيقة الـوحـيدة. ويـرى الـرازي أن جـميع البشـر مـتساوون فـي قـدراتـهم المـعرفـية، ولا فـضل 

لأحد على آخر. 

  

ابن المقفع 3.

      هــو مــعاصــر لــلعصر الــعباســي والأمــوي، وقــد نســب الــفكر الإلــحادي إلــى ابـن المـقفع إثــر مــا نشــره 

فـي تـرجـمته لـكتاب كـليلة ودمـنا، ولا سـيما فـي بـاب "بـرزويـة". ويـفترض بـعض المـؤلـفين المـشككين أن ابـن 

المـقفع كـتب هـذا الـكتاب بـنفسه، ونسـبه إلـى المـؤلـف الأصـلي لـيدخـل أفـكاره فـي تـرجـمته. ولـكن مـن المـؤسـف 

أن المســتوى الــفكري للســلطات، وكــذلــك الــرغــبة فــي الإمــساك بــالســلطة ومــواصــلة الاســتغلال، لــم يــكن هــذا 

يــحتمل هــذا الاتــساع الــفكري، مــما أدى إلــى اتــهامــه بــتدبــير مــكائــد ســياســية فــي عهــد الخــليفة المهـدي. 

وفـي الـنهايـة، حُـكم عـليه بـالإعـدام بـطريـقة حـقيرة لـلغايـة: بـترت أطـرافـه وشـويـت أعـضاؤه عـلى الـنار وهـو لا 

يزال على قيد الحياة حتى يشاهد نهايته الشنيعة. 

      وفــي فــصل "بــرزويــه" ابــن المــقفع يســلط الــضوء عــلى اعــتراضــه عــلى الــديــن الــذي ولــد عــليه: فــنحن 

حسـب رأيـه لا نـختار ديـننا، وبـالـتالـي يـحق لـكل فـرد أن يـشكك فـي انـتمائـه الـديـني بـالـولادة. ونـحن نـعلم أن 

الإسـلام هـو الـديـن الـذي يـمكن أن يـكون بـين الأديـان الأكـثر قـساوة مـع إنـكار الإيـمان، أو الـرد، كـما يـنتقد 
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إبــــن المــــقفع فــــكرة أن كــــل مــــؤمــــن بــــديــــن مــــا يــــعتقد اعــــتقاداً راســــخاً أنــــه يــــملك الــــحقيقة المــــطلقة، مــــما يــــزيــــل 

الغموض عن العقيدة الدينية ويكشف حقيقتها الزائفة.  

      ويـقول ابـن المـقفع أخـيراً عـندمـا حـاول المـقارنـة بـين الأديـان لاخـتيار الأصـح مـنها، "أكـتشف أن أيـاً 

مــنها لا يســتحق أن يــعتبر الأصــح". ولــذلــك فــهو يــدعــو فــي نــهايــة الأمــر إلــى حــسن الســلوك مــع الآخــريــن. 

هذا هو المكان الذي يقوم فيه حسن الظن وحسن الدين (حب الآخرين يمكن أن نقول).    

. وهـو قـبل  135      أعُـدم ابـن المـقفع فـي بـدايـة الـعصر الـعباسـي. لـقد أعـد الـعقول لـفهم عـقلانـي لـلأشـياء

136كـل شـيء كـاتـب، أسـتاذ "الأدب" يـنقل أفـكاره مـن خـلال أبـطالـه. إنـه روح مـتشككة بـامـتياز، ويـبدو أنـه 

يــذهــب إلــى حــد الــتشكيك فــي وجــود الله. بــل وأكــثر مــن ذلــك، فــهو يحــلل دوافــع الــديــن الــرســمي فــي ضــوء 

نــــوع مــــن ســــيكولــــوجــــية الإيــــمان، ويــــندد بــــالــــتلاعــــب بــــالــــعقول: "نجــــد مــــجتمعة، تــــحت اســــم المــقفع، الأســــئلة 

الـجوهـريـة الـتي سـنراهـا تـعود إلـى الـظهور حـتى الـقرن الـثالـث عشـر". لمـاذا نـتمسك بهـذا المـعتقد أو ذاك؟ 

هـل يـمكن أن نـعترف بـرسـالـة ضـمانـها الـوحـيد سـلطة الـنبي […]؟ مـا هـي مـخاطـر الـتلاعـب الـنفسي الـذي 

يحــمله الــديــن؟". جــرأتــه جــعلت أورفـوا Urvoy  يــقارنــه بـ P. Bayle أو حــتى بـنيتشه: "المـقفع، فــي 

نـــقد الـــقرآن، يســـلط الـــضوء، بـــطريـــقة نـــيتشويـــة، عـــلى آلـــيات تـــزيـــيف الـــقيم." إنـــه "مـــوقـــف يهـــدف الـــى إزالـــة 

الـغموض ويـذكـرنـا بـالمـؤلـفين المـعاصـريـن الـذي تـمحورت أفـكارهـم حـول مـفهوم "الـشك"". إن الـفكر الأخـلاقـي 

عـند ابـن المـقفع، كـما هـو مـتوقـع، يـتمحور حـول الإنـسان وكـرامـته وعـقله. أمـا فـكره الـسياسـي، فـهو يـبلور 

مــسألــة فــلسفة الــفصل بــين الــسياســة والــديــن: "ضــمناً، يــضع أبــن المــقفع تــعارضــاً بــين الســلطة الــديــنية، 

الــــتعسفية، والســــلطة الــــسياســــية الــــتي لا بــــد مــــن وجــــودهــــا إذا كــــانــــت تــــعتمد عــــلى الــــحكمة المكتســــبة عــــبر 

الـــزمـــن". بـــينما كـــان ابــن المــقفع يـــدعـــم ســـيادة الســـلطة الـــسياســـية، قـــاده هـــجومـــه عـــلى عـــلماء الـــديـــن إلـــى 

التشكيك في المصادر الدينية للقانون. لذلك دعا إلى التشكيك في جميع التشريعات الدينية.     

  

أبو العلاء المعري 4.

      اشــتهر أبـو الـعلاء المـعري بــدعــوتــه إلــى تــحقيق الــعقل لــلتمييز بــين الســلوك الــجيد والســلوك السيئ 

في بيئة بعيدة عن الدين. ولذلك وصف بين شعراء الأدب العربي بشاعر العقل. 

أبـو الـعلاء المـعري، أحــد أشهــر الملحــديــن فــي تــاريــخ الإســلام؛ قــال إن الــعقل هــو الإمــام الــوحــيد الــذي 

يـــنبغي أن يهـــتدي بـــه الإنـــسان. وقـــد أظهـــر بـــوضـــوح مـــن خـــلال قـــصائـــده مـــعارضـــته لـــلقصص الـــواردة فـــي 

الكتب السماوية. 

 Dominique Urvoy, Histoire de la pensée arabe et islamique, Paris, Le Seuil, 2006 (cité 135

par Vincent, précité, p. 33).    

  ،M. Abbès 136 حول معنى هذا المفهوم وتطوره، أنظر

“L’adab et la formation de l’homme », in La civilisation arabo-musulmane au miroir de 
l’universel, 2010.
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وقـال بـتعبير سـاخـر إن جـميع الـقصص الـتي رويـت فـي الـديـانـات المـختلفة كـانـت عـن الأشـرار ولـم تـكن أي 

مــنها عــن الأخــيار. ومــن كــتابــاتــه نــرى أنــه كــان مــرتــبكاً: أحــيانــاً كــان مــؤمــناً، وأحــيانــاً لــم يــكن مــؤمــناً عــلى 
الإطــلاق. هــذا هــو الســبب فــي أنــه يــمكن اعــتباره ملحــداً. دعــونــا نــضيف أنــه فــي هــذه المــنطقة مــن الــعالــم 

كان يكفي الشك في الله حتى ينهال على المرء أصفياء القوم وتوقع على المسكين عقوبة الإعدام.   

  

جابر بن حيان 5.

      عـــاصـــر الـــخلافـــة الـــعباســـية والـــخلافـــة الأمـــويـــة، وبـــرع فـــي مـــجال الـــكيمياء. كـــما ســـلك لـــنفسه طـــريـــقا 

لامــعا، يشــبه طــريــق الــعلماء المــعاصــريــن فــي أوروبــا الــيوم. وبــعد دراســاتــه المــكثفة فــي الــكيمياء، ادعــى أن 

الــكيمياء يــمكن أن تــؤدي إلــى خــلق الــكائــنات الــحية، بــما فــي ذلــك البشــر. ولهــذا الســبب اعــتبر مــن أشهــر 

الملحدين في تاريخ الإسلام.  

   

137 الشعراء الأحرار أو الشعراء المجان 6.

      والمـجان (أحـباب المـتعة) هـم مجـموعـة مـن الـشعراء (فـي الـفترة الـثانـية مـن الـخلافـة الـعباسـية). أطـلق 

عـــليهم هـــذا المـــصطلح لـــقربـــهم مـــن شـــهوات الـــحياة. يـــتناولـــون الـــكحول بـــكثرة ويســـتمتعون. مـــنهم الـــشاعـــر 

الـشهير أبـو نـواس. عـلماً أن مـعظم قـصائـدهـم أشـارت إلـى المـعتقدات الـديـنية بـازدراء وتـبخيس. اعـتقدوا 

أن الـسعادة هـي فـي الأسـاس شـيء يـمكن الـحصول عـليه بـأشـياء عـاديـة، ولـسنا بـحاجـة لـكتب منحـدرة مـن 

لا ندري من أي جنة.  

  

فكر علماني: علي عبد الرازق 2.

      كلمة عن منظرّ عظيم للتوافق بين الإسلام والفصل بين الديني والسياسي، بين الروحي والدنيوي. 

هــو عـلي عـبد الـرازق (1888-1966)، عــالــم ديــن إصــلاحــي مــصري كــبير. حــصل عــلى دبــلوم الــعلماء 

عــــام 1911 مــــن جــامــعة الأزهــر وحــــاول تحــــديــــث الــــتعليم. وفــــي عــــام 1912، ذهــــب إلــــى إنجــــلترا ودرس 

الـعلوم الـسياسـية والاقـتصاد فـي جـامـعة أكـسفورد. عـاد إلـى مـصر عـام 1915، بسـبب الحـرب الـعالمـية 

الأولـى، قـبل أن يـنهي دراسـته. ثـم أصـبح قـاضـياً فـي المـحكمة الإسـلامـية بـالمـنصورة، وقـام بـتدريـس الأدب 

العربي وبدأ في صقل أفكاره حول الفكر الإسلامي. 

      فـــي عـــام 1925 نشـــر كـــتابـــه الـــرئـــيسي "الإســلام وأســس الســلطة"، فـــي ســـياق مـــضطرب، فـــي 

أعقاب الثورة المصرية عام 1919. كان هذا الكتاب بمثابة صدمة لغالبية المفكرين المسلمين. 

      مـــن خـــلال هـــذا المـــؤلـــف الـــرئـــيسي أوضـــح عــبد الــرازق مـــشكلة الـــعلاقـــة بـــين الإســـلام والســـلطة، مـــن 

خـلال مـحاولـة إثـبات أن المـعتقدات الـديـنية لا عـلاقـة لـها بـأشـكال السـلطة الـتي شهـدهـا الـتاريـخ الإسـلامـي. 

 On peut dire libertariens.137
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لــقد أحــدث عـبد الـرازق تــغييراً جــوهــريــاً فــي المــفهوم الــذي يــتبناه المــثقفون الــعرب والمســلمون عــن الســلطة 

138في الإسلام.    

       وبـالـتالـي فـإن الـتمثيل الـسائـد، الـقائـم عـلى وجـود نـموذج إسـلامـي للسـلطة، قـائـم عـلى الـوحـي، هـو، 

بـنظر عـبد الـرازق، مـديـنة فـاضـلة غـير قـابـلة لـلتحقيق، والـتي لـن تـكون إلا بـمثابـة خـضوع لـخلافـة يـفترض 

أنــها "مــن الســلالــة الــنبويــة". فــالــخلافــة، مــن هــذا المــنظور، ليســت ســوى بــناء إنــسانــي وتــاريــخي لــه أهــداف 

139سياسية، وبالتالي يقوم على نظريات العلماء الكاذبة والأوهام. 

      لــم يــكن الــنبي مــلكاً صــاحــب مشــروع ســلالــة، ولــم يــضع فــي أي وقــت نــموذجــاً ســياســياً. وبــالــتالــي، 

يســــتطيع المســــلمون بــــناء دولــــة تــــفصل بــــين الــــروحــــانــــي والــــدنــــيوي، عــــلى أســــاس "أحــــدث إبــــداعــــات الــــعقل 

؛ وكــــان يــــقصد بــــلا شــــك فــــلاســــفة عــــصر الــــتنويــــر، ومــــؤســــسي الــــعلمانــــية الــــكبار فــــي أوروبــــا،  140البشــــري"

141وخاصة في فرنسا.  

      وكـما كـان مـتوقـعاً، تـمت إدانـة عـبد الـرازق مـن قـبل عـلماء الأزهـر وتجـريـده مـن رتـبة "عـالـم" وسـحب 

كـتابـه مـن الـبيع. كـان لهـذا الـفيلسوف تـأثـير قـوي عـلى الأجـيال الـلاحـقة مـن المـفكريـن والـكتاب وعـلماء الـديـن 

الـعرب والمسـلمين. أعـتقد أن تـفكيره يـُنظر إلـيه بـشكل سيئ ويـساء فـهمه، والـغرب لـم يـعطه الاهـتمام الـذي 

يسـتحق. لـقد فـتحت كـتابـاتـه ثـغرة فـي الـعقل الـعربـي والإسـلامـي لـن تـنغلق، والـدلـيل عـلى ذلـك تـنامـي قـوة 

الحـــركـــات الـــعلمانـــية الـــعربـــية، والـــيسار الـــشيوعـــي، وحـــتى الحـــركـــات والجـــمعيات الملحـــدة عـــلناً (فـــي مـــصر 

وتونس ولبنان).   

خاتمة 

      كـــيف يـــمكننا تـــغيير الـــنظرة الســـلبية جـــداً لـــلإســـلام؟ وكـــيف يـــمكن ضـــمان انـــتصار الـــقراءة الجـــدلـــية 

والمـــوضـــوعـــية لـــلنص الـــديـــني؟ إذا كـــان الـــنص قـــاســـياً وعـــنيفاً، فـــإن العهـــد الـــقديـــم (الـــتوراة) أكـــثر مـــن ذلـــك. 

المــشكلة ســياســية. كــثير مــن الأنــظمة الــسياســية الــعربــية تــحكم وتــقمع بــفضل الــنص الــديــني والله. والــعرب 

والمســـلمون يـــدركـــون ذلـــك جـــيداً. هـــناك المـــزيـــد والمـــزيـــد مـــن الملحـــديـــن فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي. أخـــيراً، أصـــبح 

  Abdou Filali-Ansary, « Ali Abderraziq et le projet de remise en ordre de la conscience 138

islamique », L’Égypte en débats,  https://doi.org/10.4000/ema.542

139 لنذكر في المسار ذاته الفيلسوف الكبير إبن خلدون ومعاصره رشيد رضا. 

  Abdou Filali-Ansary, L'islam est-il hostile à la laïcité ?, Sindbad - Actes Sud, 2002, p. 140

52.

141 أصبح انتقاد المسيحية بارزاً بشكل متزايد في القرنين السابع عشر والثامن عشر، خاصة في فرنسا وإنجلترا. أول 

 Matthias Knutzen ملحد معترف به، والذي رفض الربوبية علانية لإنكار وجود الله، كان الألماني ماتياس كنوتزن
   .Jean Meslier (1674)، يليه رئيس الدير الفرنسي الخوري جان ميسلييه
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المــثقفون المســلمون يــسمعون أصــواتــهم عــلى نــطاق واســع. فــفي صــحيفة نــيويــورك تــايــمز: ثــلاثــة وعشــرون 

مـنهم، أمـريـكيون وكـنديـون وإنجـليز، أطـلقوا دعـوة مـدويـة مـن أجـل إصـلاح الإسـلام وفـي فـرنـسا، نسـتشهد 

بـعبد الـنور بـيدار الـذي الـتزم بـإظـهار أن الـروحـانـية الإسـلامـية سـتستفيد مـن إعـادة الـنظر بـالـنصوص 

الـــقرآنـــية والـــتفسيرات الـــحالـــية لــلقرآن. صـــحيح أن المســـلم الـــذي يـــترك الإســـلام يـــحكم عـــليه بـــالمـــوت وفـــقاً 

لــــلقانــــون الإســــلامــــي الــــكلاســــيكي. لــــكن هــــذا الــــقانــــون لا يــــطبق فــــي أي مــــكان تــــقريــــباً (بــــاســــتثناء الــــبلدان 

الـقمعية لـلغايـة). بـل إن الـنص الـقرآنـي خـال مـن أي حـكم بـالإعـدام عـلى المـرتـد. يـخاف الـناس مـن إظـهار 
إلـــحادهـــم، حـــتى داخـــل الأســـرة. فـــي ظـــل الأصـــولـــية الـــسائـــدة هـــذه الأيـــام، فـــي بـــعض الـــبلدان، فـــإن كـــونـــك 

. يــمكننا أن نــرى أن المســلمين غــير المــلتزمــين الــذيــن يــعادون بــشكل  142ملحــداً هــو حــكم عــلى نــفسك بــالمــوت

 . 143أساسي المعتقدات التقليدية يفضلون أن يكونوا إلى جانب مسألة الإيمان وليس ضدها

      مــع ذلــك، فــإن الــتاريــخ يتحــرك دائــما إلــى الأمــام. فــي بــعض الأحــيان هــناك رجــوع الــى الــوراء، ولــكن 

صـــار الـــرجـــوع صـــعباً مـــع الـــثورة المـــذهـــلة فـــي وســـائـــل الاتـــصال (يـــكفي غــوغــل). الانـــفتاح يـــعزز الحـــريـــة 

ومـعرفـة الآخـر والـعلم وبـالـتالـي الـعلمانـية والإلـحاد. الملحـدون الـعرب أكـثر عـدداً مـما نـعتقد. الأمـور تتحـرك. 

نــــشعر بــــذلــــك. بــــما فــــي ذلــــك فــــي دول الخــــليج. ولــــكن مــــن مــــصلحة الــــغرب أن يــــبقى هــــذا الــــوضــــع الــــراهــــن 

الــــقمعي لحــــريــــة الــــفكر. يــــجب بــــيع الأســــلحة. ولا مــــجال لانــــتقاد وتــــشجيع الجــــمعيات الــــتي تــــناضــــل ضــــد 

الانســلاب الــديــني. الــرأســمالــية تــعيش عــلى الــخوف والجهــل وانــتظار جــنات المــحبة والهــدوء والعســل وشــتى 

أنواع الملذات.. 

جورج سعد 
 أستاذ في الجمعية اللبنانية 

رئيس الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون 

 عضو في الفدرالية الوطنية للفكر الحر FNLP (فرنسا) 

  

142 إن النبذ والتمييز والرفض والاضطهاد أو حتى الإدانة التي تتراوح من الغرامة إلى عقوبة الإعدام، تؤثر على أولئك 

الذين يجرؤون على إظهار رفضهم لمعتقداتهم علناً. 

 Voir « L’athéisme” en Islam médiéval », de Pierre Marie Lory, 2000, ffhalshs-00353760f143
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ملحق 
أخبار جميلة من العالم 

التجديف في إيران 

تـم فـي إيـران إقـرار قـانـون 13 آب 1979 بـعد ثـورة 1979، والـذي يـعاقـب التجـديـف مـن خـلال الـنص عـلى 

مــعاقــبة ازدراء الــديــن الإســلامــي أو الأديــان الأخــرى المــعترف بــها فــي الــبلاد بــالــسجن لمــدة تــتراوح بــين 6 

أشهر وسنتين. 

كـما تـم اعـتماد الـكتاب الـخامـس مـن قـانـون الـعقوبـات (قـانـون المـجازات) الـذي يـنص عـلى أنـه “إذا اعـتدى 

الإنـسان عـلى المـقدسـات... أو تـجاه الأنـبياء أو تـجاه الأئـمة أو ابـنة نـبي الإسـلام، وإذا اعـتبر الـكلام سـباً 

بالنبي، فعقوبتها الإعدام، وإذا اعتبرت غير ذلك، فالعقوبة خمس سنوات من السجن.  

المملكة العربية السعودية:  

قــــالــــت مــــنظمة الــــعفو الــــدولــــية إن قــــطع رأس امــــرأة أديــــنت بــــتهمة الــــشعوذة أمــــر مــــثير لــــلاشــــمئزاز ويظهــــر 

الـــحاجـــة المـــلحة إلـــى وقـــف عـــمليات الإعـــدام فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة. ومـــن الـــواضـــح أن الأمـــر أكـــثر 

خطورة في حالة التجديف ضد الإسلام. 

• الــــحكم عــــلى رجــــل أســــترالــــي بــــالجــــلد 500 جــــلدة والــــسجن لمــــدة عــــام فــــي الــــسعوديــــة بــــموجــــب قــــوانــــين 
التجديف.  

• محاكمة الصحفي السعودي علاء برنجي أمام المحكمة الجزائية الخاصة. 
• نـيجيريـا: حـكمت مـحكمة إسـلامـية فـي شـمال نـيجيريـا عـلى إمـام مـشهور بـالإعـدام بـتهمة التجـديـف عـلى 

النبي محمد، وهو حكم نادر ضد رجل دين.  

 • فــي فــرنــسا، يــتقدم صــعود الــلاديــني (الإلــحاد، الــلاأدريــة، إلــخ) عــلى حــساب الــكاثــولــيكية، لــكن الحــدود 
بـين المـؤمـنين وغـير المـؤمـنين لا تـزال غـير واضـحة، وهـو مـا دفـع فـلورنـس كـويـنتين إلـى الـقول، فـي مـقال لـها 

فـي صـحيفة لـومـونـد فـي تشـريـن الأول 2011، أن عـصرنـا سـيكون عـصر الـلامـبالاة تـجاه المـذاهـب الـديـنية 

أكثر منه الرفض الحقيقي للأديان. 
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• مــوقــع مــتقدم مــفتوح دون تــوقــف حــتى خــلال عــيد الــفصح: يــمكنك زيــارة مــركــز الــفدرالــية الــوطــنية لــلفكر 
 10-12 rue des Fossés-Saint—Jacques (Paris) :المكان ،La Libre Pensée الحر

ســتجد هــناك بــالــتأكــيد مــئات المــقالات والــكتب والمــجلات عــن الــعلمانــية والإلــحاد والــعقلانــية والــفلسفة والــعلم 

والحقائق. 

  

  

 

 185



الصوفية والماسونية 

      كـلمة الـتصوف الـعربـية، بـالـفرنـسية soufisme هـي مسـتمدة، عـند ابـن خـلدون (1406-1332)، 

من لفظ الصوف (coton) الذي يطلق على لباس أفراد هذه الطائفة.  

ويــعني تــقريــباً الــتدريــب الــبدائــي. هــي تــشير إلــى كــلمة أخــرى مــن المــصطلح المــقدس لــلنبي: الــحقيقة، أي 

الــــحقيقة الــــداخــــلية لــــلوجــــود. الــــصوفــــية، الــــتي تهــــدف إلــــى تــــحقيق الــــحكمة الإلــــهية وفــــقاً لــريــنيه جــينون 

René Guénon، تــــــــتشكل فــــــــي الأخــــــــوة الــــــــتي تــــــــشكل المــــــــكان الــــــــذي يــــــــسعى فــــــــيه الجــــــــميع أولاً إلــــــــى 
الاسـتبطان الـشخصي، وهـو الـسعي الـروحـي. كـما أنـها تـشكل جـمالـية: مشهـد الـدراويـش فـي اسـطنبول، 

على خلفية الموسيقى الشرقية منذ فجر التاريخ، يوضح ذلك بما فيه الكفاية.  

      إن قـراءة المجـموعـة الجـميلة جـداً مـن الأمـثال الـصوفـية الـتي نشـرهـا المـرحـوم عـبد الـوهـاب المؤدب 

قــبل وقــت قــصير مــن وفــاتــه، تســلط الــضوء عــلى أنــه مــن هــذا الاســتبطان يــنبثق الــتعبير الــشعري وأشــكال 

الـــفكر الحـــر. ولأحـــد المـــارة الـــذي يـــسألـــها عـــن الـــفائـــدة الـــتي تـــنوي الـــقيام بـــها مـــما تحـــمله، تـــجيب الـــسيدة 

رابـعة عـدويـة (714-801) الــتي تحــمل فــي يــدهــا دلــواً مــن المــاء وفــي الــيد الأخــرى شــعلة أنــها ســتطفئ 

نـــار جـــهنم بـــالأولـــى وتـــشعل نـــار الـــجنة بـــالـــثانـــية. وهـــكذا فـــإنـــها تـــنفصل عـــلناً عـــن كـــل الـــعقيدة الـــديـــنية: فـــي 

مفهومها الروحي، تختفي إحالات ما بعد الوفاة التي تعتبرها أحجبة لصالح الحوار مع الله فقط.  

      الاســـــتبطان الـــــشخصي، الحـــــركـــــة الـــــروحـــــية الـــــبعيدة عـــــن الـــــدوغـــــمائـــــية، شـــــكل مـــــن أشـــــكال الـــــتعبير 

الجــمالــي، يــبدو أن الـصوفـية تشــترك فــي الــعديــد مــن الــنقاط مــع المــاســونــية. هــذه ليســت مــقارنــة رســمية 

بــسيطة، خــالــية مــن الأســاس الــتاريــخي، بــين نــوعــين مــن الــتواصــل الاجــتماعــي. وهــي شــكل قــديــم جــداً مــن 

الـرفـقة فـي أرض الإسـلام، حـيث تـتقاطـع الـصوفـية بـشكل وثـيق مـع المـاسـونـية فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية 
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وفــي بــلاد فــارس فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر، وهــما المجــموعــتان الــبادئــتان الــلتان ســاهــمتا فــي ولادة 

تركيا الحديثة. وشخصية الأمير عبد القادر البارزة تشهد على ذلك.  

1- التقاليد الصوفية والماسونية 

      لـــقد ولـــد الـــتصوف قـــبل أن يتخـــذ الـــشكل الإخـــوانـــي. يظهـــر الـــزهـــاد الأوائـــل فـــي أرض الإســـلام فـــي 

بـدايـة نـزول الـوحـي الأخـير مـن دورة الـديـانـات الآدمـية الـتوحـيديـة. فـي وقـت مـتأخـر جـداً مـن الـحياة، ألـهموا 

بـــعض المـــؤمـــنين المنخـــرطـــين فـــي طـــريـــق الـــروحـــانـــية، بـــدعـــم مـــن الأخـــويـــات الـــصوفـــية الـــكبرى، الـــتي لـــم يـــتم 

تــــأســــيسها إلا فــــي الــــقرن الــــثانــــي عشــــر عــــلى أقــــرب تــــقديــــر، واســــتمرت حــــتى الــــقرن الــــتاســــع عشــــر. مــــثل 

المـاسـونـية، الـتي انتشـرت بسـرعـة كـبيرة فـي أوروبـا مـنذ بـدايـة الـقرن الـثامـن عشـر، فـإن الـصوفـية هـي فـي 

المقام الأول تقليد ونقل.  

  

أ- الزهاد الصوفيون الأوائل والأساتذة المؤسسون 

      لـقد مـيز الـصوفـيون الأوائـل عـصرهـم بـتفرد مـنهجهم الـروحـي. ومـن الـقرن الـسابـع إلـى الـقرن الـحادي 

عشـر، تـركـوا بـصماتـهم فـي الـعراق وبـلاد فـارس وآسـيا الـوسـطى وحـتى الـهند، وبـينما لا تـزال روعـة الـدولـة 

الأمـويـة تــضيء مــديــنة دمــشق، يــقدم الـحسن الـبصري (642-728) بــصمات بــارزة فــي مــواعــظ فــي 

أرض مـا بـين النهـريـن، بـلاد مـا بـين النهـريـن الـقديـمة، الـعراق الـحالـي. ويـوصـي بـشكل كـلاسـيكي بـالـخوف 

مـــن الله والـــديـــنونـــة، مـــثل كـــل الـــطوائـــف المـــسيحية الـــتي خـــرج مـــنها الإســـلام. ومـــع ذلـــك، لـــلتغلب عـــلى هـــذا 

الخوف، يوصي بالفحص الدائم للضمير وحب الآخرين من خلال الزهد المعتدل.   

      وبــعد أكــثر مــن قــرن، فــي بــلاد فــارس، خــاض أبـو يـزيـد البسـتانـي (804-875) تجــربــة صــوفــية 

غـير مسـبوقـة. وبـفضل زهـد لـم يسـبق لـه مـثيل فـي بـلاد الإسـلام، قـام بـرحـلة اسـتهلالـية قـادتـه، حسـب قـولـه، 

إلــى الــحوار المــباشــر مــع الله: […] "فــكرت فــي جــوهــري: وكــنت أنــا هــو!". أدانــه الــعلماء خــلال حــياتــه، وتــم 

الاعـتراف بـه كـقديـس فـي الأجـيال الـقادمـة، وتـمتع بـقوة الـتعبير الـشعري لـلتفسير الـباطـني لـلوحـي الـنبوي: 

وفـقا لـه، "مـا يـمكن للمخـلوقـات أن تـدرك حـقيقة الـنبي يشـبه قـطرة المـاء فـي زق مـملوءة." عـلاوة عـلى ذلـك، 
فـهو يـقدم تـعريـفاً مـمتازاً لـلتدريـب الـروحـانـي: “فـي كـل مـرة اعـتقدت أنـني وصـلت إلـى نـهايـة الـطريـق، شـيء 

ما يقول لي إنها البداية."  
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       قـام الـحلاج (857-922) بـبحثه الـروحـي مـن بـغداد وسـافـر إلـى الـهند. دفـعته الـرغـبة بـالله إلـى حـد 

أنــه ذهــب إلــى حــد الــتأكــيد عــلى أن الــقديــر وهــو واحــد: "لــقد صــرت مــن أحــب ومــن أحــب أصــبح أنــا!" "، 

وهــذه المــقاربــة ليســت مــعتادة قــطً. أثــارت روحــانــيته المــتطرفــة اســتهجان الســلطات، لــدرجــة أنــه اتـُـهم بــإثــارة 

ثــــــورات الـــزنـــج، وهــــــم الــــــعبيد الــــــسود مــــــن بــــــلاد مــــــا بــــــين النهــــــريــــــن الــــــذيــــــن أتــــــوا مــــــن الــــــنوبــــــة، والــــــقرامــــــطة 

الإســـماعـــيليين، أي الـــشيعة. أخـــيرا، أمـــر الـــعباســـيون الـــحاكـــمون بـــاعـــتقالـــه وإعـــدامـــه بســـبب الاضـــطرابـــات 

التي اعتقدوا أنه يسببها.  

  

      ولــــد آخــــر الســــلف الــــصوفــــي الــــكبير، أبـــو حـــامـــد الـــغزالـــي (1058-1111) فــــي بــــدايــــة الســــلطنة 

السـلجوقـية الـتي حـررت الـعباسـيين مـن الـضغط الـشيعي فـي بـغداد عـام 1055. وبـعد تـجارب البسـتانـي 

والــحلاج المــفرطــة، تــمكن مــن الــتوفــيق بــين الــزهــد الــصوفــي "مــا قــبل الــتصوف" مــع الــفقه الــسني. وفــي 

مـــؤلـــفه الـــذي يحـــمل عـــنوان إحــياء عــلوم الــديــن، يـــطور حـــججاً يـــبتكر مـــن خـــلالـــها تـــوافـــقاً بـــين الـــلاهـــوت 

الإسلامي والتصوف والشريعة، على حساب، للأسف، الفلسفة اليونانية والباطنية الشيعية.  

  

أ- ظـهور الـطرق الـصوفـية مـن الـقرن الـثانـي عشـر إلـى الـقرن الـتاسـع عشـر والـتوسـع المـاسـونـي مـن بـدايـة 
القرن الثامن عشر. 

      ظهـــرت الـــطرق الـــصوفـــية، عـــلى يـــد أســـاتـــذة يـــطمحون إلـــى الـــقداســـة، فـــي الـــقرن الـــثانـــي عشـــر، بـــعد 

انـهيار الـخلافـة الـعباسـية، الـتي جـلبت مـعها الـهياكـل الـديـنية الـتقليديـة. ومـن الـقرن الـثانـي عشـر إلـى الـقرن 

الـــتاســـع عشـــر، ازدهـــرت فـــي الشـــرق الأوســـط والأنـــاضـــول وبـــلاد فـــارس والمـــغرب الـــعربـــي وإســـبانـــيا. ولـــدت 

مجـموعـات أخـرى أيـضاً فـي أفـريـقيا الـسوداء والـهند. إنـها "طـرق تـؤدي إلـى الله مـثل أنـفاس بـني آدم" إذا 

اســتخدمــنا صــورة الــقول المــأثــور الــصوفــي لأنــها تــقدم أســالــيب مــختلفة لــتطويــر الــروحــانــية. جــميعهم لــديــهم 

مؤسس اسمه قائم في تسميتهم. والمجموعات الأولى بينهم كان لها أيضا مؤسس وملهم.  

  

      الـــعطار (1142-1190)، شـــــاعـــــر وصـــــيدلـــــي مـــــن الـــــقرن الـــــثانـــــي عشـــــر، كـــــتب عـــــملاً بـــــعنوان لـــغة 

الـطيور. مـلك الـطيور يـسقط إحـدى ريـشاتـه فـي وسـط الـصين. يـنطلق أفـراد الـطيور لـلعثور عـليه مـن خـلال 

بـدء مـهمة أولـية يـصل فـي نـهايـتها ثـلاثـون مـنهم فـقط إلـى الهـدف. ويـرون أن مـلك الـطير لـيس إلا أنـفسهم. 

وهـكذا يـعني الـعطار أن سـر الله والـكون يـتم حـله مـن خـلال مـعرفـة الـذات. وفـي الـوقـت نـفسه، أسـس عـبد 

الـقادر الـجيلانـي (1083-1166)، الــذي جــاء مــن بــلاد فــارس إلــى بــغداد لــلتعرف عــلى الــصوفــية، أول 

طـريـقة صـوفـية كـبيرة مـعروفـة، وهـي الـطريـقة الـقادريـة، بـعد تـرحـال مـنعزل وزهـد دام حـوالـي عشـريـن عـامـاً. 

وكانت مواقفه المعتدلة هذه مطمئنة لعلماء الدين.  
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      لــــقد طــــور ابـــن عـــربـــي الأنــــدلــــسي- الــــعربــــي (1165-1240)، عــــبر عــــمل ضخــــم، الــــفكر الــــباطــــني 

لــلصوفــية ومــثل المــسار الــغنوصــي أو المــيتافــيزيــقي لهــذه الأخــيرة. وعــلى عــكس ابـن رشـد، فــهو لــم يــرســم 

خـــطاً فـــاصـــلاً بـــين الإيـــمان والـــعقل. فـــهو يـــعتبر، مـــثل الـــجوهـــرة فـــي قـــاع الـــبئر، أن الله "كـــنز مـــخفي" خـــلق 

البشـر لـينكشفوا، وهـو كـائـن مـطلق يـفرض وجـود جـميع الـكائـنات المـحتملة. وهـو يـولـي اهـتمامـاً خـاصـاً لـلفك 

الـرمـزي لـلأحـرف الـكبيرة الـتي تظهـر فـي بـدايـة كـل سـورة مـن الـقرآن. وقـد تـم تـأسـيس مـا لا يـقل عـن أربـع 

طـرق صـوفـية كـبرى، اثـنتان فـي إسـبانـيا والمـغرب واثـنتان أخـريـان فـي الأنـاضـول، أثـناء وجـوده وتـعليمه أو 

تــــحت تــــأثــــيره الــــبعيد: أبـــو مـــديـــن (1126-1198)، الــــذي قــــام بــــالجــــمع بــــين الــــطرق الشــــرقــــية والمــــغربــــية 
والأنـدلـسية. والجـزولـي (تـوفـي عـام 1465)، مـؤلـف مـختارات شـهيرة مـن الـصلاة عـلى الـنبي، سـاهـم عـلى 

الــــــتوالــــــي فــــــي إنــــــشاء المــــــدنــــــية والجــــــزولــــــية فــــــي إســــــبانــــــيا والمــــــغرب الــــــعربــــــي؛ أســــــس أحــــمد الــــرفــــاعــــي 

(1118-1182) ونجم الدين الكبرى (1145-1221) الرفاعية والكبراوية في الأناضول.    

      آخـر شـخصية كـبيرة مـن الـصوفـية فـي الـعصور الـوسـطى، جـلال الـديـن الـرومـي (1273-1207)، 

مـــن أصـــل فـــارســـي، يجســـد طـــريـــق الـــحب والـــسعادة المـــتناهـــية فـــي الـــصوفـــية. وهـــو مـــؤلـــف ديـــوان شـــعري، 

المــثنوي، والــذي لــه عــمليا قــيمة الــنص المــقدس فــي الأنــاضــول، حــيث اســتقرت عــائــلته، وحــتى فــي الــهند 

المســلمة. يــؤكــد الـرومـي عــلى عــالمــية تــتجاوز الانــقسامــات الــديــنية بهــذه الــدعــوة: "تــعال، تــعال، تــعال، أيـًـا 

كـنت، تـعال!" / تـعال سـواء كـنت ملحـداً، أو عـابـد أوثـان، […] حـتى لـو تـراجـعت عـن يـمينك مـائـة مـرة، تـعال! 

". هــو نــفسه أســس، فــي مــا أصــبح لاحــقاً الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية، "المــولــويــة"، فــي حــين أن أبـا الـحسن 
الـشاذلـي وابـن عـطاء الله (1259-1309)، المـصري الـذي صـمم أصـول تـدريـس تـأسـيسية تـعتمد عـلى 

أقـوال مـأثـورة قـصيرة تـم جـمعها فـي عـمل بـعنوان "الـحكمة، وضـعا فـي نـفس المـنطقة الـجغرافـية "مـدرسـة 

الــشاذلــية". مــن جــانــبه، أســس الــحاج بـكتاش، مــدرســة أو فــلسفة الـبكتاشـية الــتي ســتكون واحــدة مــن 

الروافد الرئيسية لأسلمة الأناضول.  

  

      ومــن بــين الــطرق الــصوفــية الــتي تــم إنــشاؤهــا فــي الــفترة مــن الــقرن الــرابــع عشــر إلــى الــقرن الــتاســع 

عشـــر، الـــطريـــقة النقشـــبنديـــة، الـــتي أســـسها بــهاء الــديــن النقشــبند (1317-1389) فـــي بـــلاد فـــارس 

تــــحت الــــسيطرة المــــغولــــية، والــــتي لا تــــزال قــــويــــة حــــتى يــــومــــنا فــــي تــــركــــيا وآســــيا الــــوســــطى، وهــــي تــــشجع 

أعضاءها على احترام التفكير الذاتي ذات الصفة التدريبية، لا سيما من خلال الدعاء الصامت لله. 

      لــقد جــاء ظــهور المــاســونــية مــتأخــراً بــكثير عــن صــعود الإخــوان الــصوفــيين. وهــي فــي الأصــل لا عــلاقــة 

لــــها بــــالــــصوفــــية. مــــع ذلــــك، فــــإن جــــمعية أبــناء الأرمــلة تشــــترك فــــي بــــعض الــــسمات مــــع الــــتيار الــــصوفــــي 
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الإســلامــي، الــذي يشهــد تــنوع تــعابــيره عــلى غــياب أي عــقائــديــة. تــعتمد الــصوفــية والمــاســونــية عــلى المــنهج 

الــــتدريــــبي الأولــــي الــــذي يــــتمحور حــــول المــــعرفــــة وتــــطويــــر الــــذات. كــــلاهــــما يــــشكلان عــــملين مــــن أعــــمال نــــقل 

المــفاهــيم ولــكن لــيس تــلك الــتي تــمثل نــظامــاً فــكريــاً مــكتملاً بــقدر مــا يــمثلان طــريــقة لــلتعامــل والســلوك مــع 

العالم الخارجي يمكن أن تقود في جميع أنواع الاتجاهات.     

  

      ولــدت المــاســونــية فــي لــندن عــام 1717 بســبب الــحاجــة لــلتغلب عــلى الــصراعــات الــديــنية الــتي مــزقــت 

إنجـلترا مـنذ مـنتصف الـقرن الـسابـع عشـر، وانتشـر هـذا المـعتقد كـالـنار فـي الـهشيم فـي أوروبـا فـي الـقرن 

الــثامــن عشــر. رغــب تــشارلــز الأول فــي إعــادة تــدعــيم الــكاثــولــيكية فــي إنجــلترا، هــو الــذي حــكم مــن عــام 

1625 إلــــــى عــــــام 1649، كــــــما اعــــــتزم فــــــرض الســــــلطة المــــــطلقة هــــــناك مــــــن خــــــلال الاعــــــتماد عــــــلى أســــــقف 
كــانــتربــري، لاود Laud، ومــن خــلال الــتصدي لــلبرلمــان. أدت ســياســته إلــى ثــورة شــكلت المــطالــبة بحــريــة 

الـضمير مـن قـبل الأقـليات الـديـنية، ولا سـيما الأصـفياء puritains، إحـدى الـقوى الـدافـعة لـها. فـي نـهايـة 

الحــربــين الأهــلية مــن 1642 إلــى 1649، أعُــدم بــطلا هــذه الــفترة، لاود فــي 1645، وتـشارلـز الأول فــي 

1649. وبـطريـقة مـعينة، بـعد الـثورة المـجيدة (1688-1689) الـتي سـببتها مـحاولـة جـاك الـثانـي إعـادة 
تـأسـيس الـديـن الـكاثـولـيكي، وضـعت المـاسـونـية نـصب عـينيها هـدف جـمع أعـضاء جـميع الـطوائـف المـسيحية 

من أجل نقاش حر ومفتوح. وقد لعب أعضاء كنيسة إنجلترا دوراً مهماً في هذا اللقاء والنقاش.    

      يـــشكل الـــقساوســـة أنــدرســون وديــساجــولــييه  Anderson et Desaguliers الـــشخصيات 

الـبارزة فـي المـؤسـسة الـشابـة الـتي تسـتجيب، عـلاوة عـلى ذلـك، لـشكل جـديـد مـن الـتواصـل الاجـتماعـي فـي 

أوروبــــا. كــــما احتشــــد أنــــصار جــاك الــثانــي المــــنفيون فــــي فــــرنــــسا أيــــضاً لهــــذا المشــــروع الــــذي نــــشأ مــــن 

الـزواج المـثمر بـين الـبروتسـتانـتية والـنخبة المسـتنيرة فـي الجـمعية المـلكية. لـلتغلب عـلى الانـقسامـات الـديـنية، 

طـور المـاسـونـيون إنـسانـية عـالمـية تـرجـمتها دسـاتـير أنـدرسـون عـلى الـنحو الـتالـي: "ولـكن عـلى الـرغـم مـن 

أنـه فـي الـعصور الـقديـمة، كـان مـطلوبـاً مـن المـاسـونـيين فـي كـل بـلد أن يـكونـوا مـن ديـانـة هـذا الـبلد أو هـذه 

الأمـة، مـهما كـان، ومعـ ذلـك، فقـد أصبـح مـن الأفـضل الآن إلزـامـهم بهذـا الدـيـن (المـاسوـنيـة) الذـي يتـفق عـليه 

جميع الناس، أي أن يكونوا رجالًا صالحين ومخلصين أو رجال شرف واستقامة.  

      عـــلى أيـــة حـــال، مـــن روتـــردام وبـــوردو إلـــى ســـتوكـــهولـــم، انتشـــرت المـــحافـــل عـــبر قـــارة أوروبـــا مـــن عـــام 

1720 إلـــى عـــام 1750. وقـــد ولـــدت فـــي فـــلورنـــسا ونـــابـــولـــي ورومـــا وكـــذلـــك فـــي أوروبـــا الـــوســـطى. بـــعض 
أعـــضائـــها، مـــثل جــان روســيه دي مــيسي، أقـــامـــوا جـــسوراً بـــين الشـــبكات الـــبروتســـتانـــتية والأكـــاديـــمية 

والأدبـية والمـاسـونـية. تتخـذ هـذه المـحافـل المـعاديـة لـلدوغـمائـية مـسارات مـختلفة تـمامـاً: بـعضها يـتبع تـوجـهاً 
مــقصوراً عــلى فــئة مــعينة، مــثل تــلك الــتي يــرتــادهــا كـالـيوسـترو Cagliostro، مــصدر إلــهام المــاســونــية 
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المـصريـة، مـن بـروكسـل إلـى فـيينا وبـاريـس، والـبعض الآخـر يـؤكـد نـفسه عـلى أنـه عـقلانـي. هـذا الـتنوع فـي 

المسارات الماسونية سيجعل اللقاء مع الصوفية ممكناً بعد عدة عقود.  

أ- الممارسة والروحانية الصوفية والماسونية 

      قــبل أن نــتعمق فــي دراســة هــذا الــتقاطــع بــين عــالمــين مــختلفين تــمامــاً، ســواء مــن حــيث الــجغرافــيا أو 

الرمزية، دعونا نرى ما الذي يجمعهما معاً. 

      يـشكل ذكـر الله إحـدى نـقاط الـقوة فـي الالـتزام الـصوفـي. ويـمكنها أن تظهـر نـفسها فـقط فـي الـقلب 

والمـــواقـــف الـــشخصية، ولـــكنها تـــمارس فـــي أغـــلب الأحـــيان بـــشكل جـــماعـــي - فـــي احـــتفالات يـــشارك فـــيها 

أحـيانـاً مـا يـصل إلـى عـدة آلاف مـن المـشاركـين - وتـشكل أبـرز مـعالـم حـياة الجـماعـات الـصوفـية. فـي هـذه 

الـحالـة الـثانـية، تـبدأ بـصلاة تـُنطق فـي وضـعية الجـلوس، وتسـتمر بـالـدعـاء وقـوفـاً، مـما يـشير إلـى الارتـفاع 

الــــروحــــي، وتــــنتهي بــــرقــــصة مــــصحوبــــة بــــقصائــــد صــــوفــــية تــــغنيها الــــجوقــــة. حــــتى عــــند الــــعمل تــــحت رعــــايــــة 

المـهندس الـعظيم لـلكون، لا يســتدعــي المــاســونــيون أحــداً، ونــادراً مــا يــرقــصون عــلى الأعــمدة، عــلى حــد 

علمنا، على الرغم من أننا لسنا ضد هذا الأمر.   

  

      مــــن نــــاحــــية أخــــرى، وبــــعيدا عــــن المــــكانــــة المــــمنوحــــة لــــلموســــيقى فــــي الــــتقليديــــن كــــوســــيلة لــــدعــــم عــــمل 

الاســتبطان، فــإن الـصوفـية والمـاسـونـية، بــأشــكالــها المــختلفة، لــديــهما ثــلاث نــقاط مشــتركــة عــلى الأقــل. 

. ووفــــقا لــــلصيغة المــــثبتة فــــي هــــذا الــــفرع الــــفريــــد مــــن  144أولا وقــــبل كــــل شــــيء، كــــلاهــــما يــــعتمد عــــلى الــــنقل

الإسـلام الـسني، "مـن لا هـاد لـه، فـالـشيطان ولـيه". يـعتمد الـصوفـي المـبتدئ عـلى حـكمة المـعلم الـذي يـتبع 

تــــعالــــيمه. هــــو نــــفسه ســــيصبح مــــعلّماً عــــندمــــا يــــحين الــــوقــــت، ويــــنقل الــــخبرة الــــروحــــية إلــــى الــــتلامــــيذ. فــــي 

المــاســونــية، يــعد الــنقل أيــضاً ذا أهــمية كــبيرة، كــما هــو الــحال فــي أي بــدء. يــتم وضــع المـتدربـين والـرفـاق 

تـحت الإشـراف والسـلطة الأخـويـة لمـعلم مـؤكـد. وفـي الـحالـتين يـبدو لـنا أن عـلاقـة الـتعلم الابـتدائـي لا يـترتـب 

عـليها أي انسـلاب (فـقدان) لحـريـة أحـد، وإن ظـلت الـصوفـية تـعبيراً ديـنياً يـمكن اعـتباره شـكلا مـن أشـكال 

الانسلاب.  

  

      ثــانــياً: يــميل الــصوفــي إلــى أن يــكون عــند مــلتقى الــصليب حــيث تــلتقي عــموديــة الــروحــانــية والــحكمة 
وأفــقية إخــوانــه فــي أرض الإســلام حــيث تــلتقي الــروح والجســد فــي مــنظور تــحقيق الانــسجام فــي الــعالــم. 

144 أي النقل التعليمي والتدريبي.
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كــما يــبني المــاســونــي مــعبداً كــامــل الأبــعاد ويهــدف إلــى أن يجــد نــفسه عــند تــقاطــع المســتوى المــار بــالــدائــرة 

التي ترسمها البوصلة والمتعامد الذي يحدده المربع الذي يمر بمركزه.  

      أخــــيراً، يــــخضع كــــل مــــن الــــصوفــــي والمــــاســــونــــي لــــلتكريــــس ويــــؤديــــان الــــقسم. ويــــصف كـــريســـتيان 

لـــوشـــون، الأكـــــاديـــــمي المـــــتخصص فـــــي الـــــعالـــــم الـــــعربـــــي وعـــــضو لـــــجنة الإســـــلام والـــــعلمانـــــية فـــــي رابـــطة 

الـتدريـس، مـراسـم قـبول الـشخص الـعادي فـي إحـدى الـطرق الـصوفـية عـلى الـنحو الـتالـي: "يـمرر الـشيخ 

شــالاً حــول خــصر المــبتدئ ويــربــطه عــدة مــرات. يــجب أن يــمتص المــتلقي كــوبــاً مــن المــاء المــملح ثــلاث مــرات 

لــلتعبير عــن نــيته فــي قــول الــحقيقة (الشــريــعة)، ورؤيــة الــحقيقة (الــطريــقة)، وأن يــصبح فــي الــحقيقة. فــي 

نــــهايــــة مــــراســــم الــــتكريــــس يــــتم إعــــطاؤه ســــروالا واســــعاً، ثــــم حــــبلاً أو حــــزامــــاً (مشــــدودا) أو شــــدة حــــزامــــية 

baudrier. ثـــم يـــعلمونـــه عـــلامـــات الـــتعرف وكـــلمات المـــرور. كـــان عـــلى المـــتدربـــين أيـــضا "الـــسفر" مـــن أجـــل 
زيــــارة مــــقابــــر كــــبار أســــاتــــذة الــــصوفــــية ومــــتابــــعة تــــعليم الــــرمــــوز المــــتعلقة بــــأنــــبياء الــــقرآن. وكــــانــــت الــــطقوس 

مـصحوبـة بـالأغـانـي فـي إشـارة إلـى الـنبي وأصـحابـه. لـن نـطيل الحـديـث: الاسـتقبال فـي المـحفل المـاسـونـي 

لـه أوجـه تـشابـه كـثيرة مـع تـلك الـتي وصـفها كـريسـتيان لـوشـون. وأمـا الـقسم فـهو بـالنسـبة لـلصوفـي عـقد 

يــعقده مــع شــيخ الــصوفــية بــالمــصافــحة. فــهو يجــدد عهــد المــبتدئ مــع الله، والعهــد الــذي عــقده تــلامــذة الــنبي 

محــمد مـــع الـــنبي. إن قـــسم المـــاســـونـــي لـــيس لـــه أي مـــعنى ديـــني: فـــهو بـــبساطـــة الـــتزام لا يـــتزعـــزع تـــجاه 

الــنظام المــاســونــي وإخــوانــه. وفــي كــلتا الــحالــتين، فــهو مــع ذلــك خــيار حــياة يــقدر الجــميع أهــميته عــلى مــر 

السنين.   

2-  الالتقاء بين الصوفية والماسونية والعالمية التقدمية في الشرق 

      بــــــفضل المــــــغامــــــرات الاســــــتعماريــــــة لــــــلقوى الأوروبــــــية الــــــعظمى، ولا ســــــيما فــــــرنــــــسا والإمــــــبراطــــــوريــــــة 

الـبريـطانـية، لـم يـفلت الشـرق الأوسـط مـن صـعود المـاسـونـية مـنذ بـدايـة الـقرن الـثامـن عشـر. أحـدثـت المـحافـل 

الـــفرنـــسية تـــغييراً حـــاســـماً فـــي الـــنصف الـــثانـــي مـــن الـــقرن الـــتاســـع عشـــر: فـــقد ضـــمت مســـلمين ولـــم تـــعد 

تــقتصر عــلى الأوروبــيين، كــما ضــمت مــسيحيين ويــهوداً شــرقــيين. وأخــيراً، لــعبت المــاســونــية دوراً مــهماً فــي 

ظهور تركيا الحديثة.    

  

أ- مؤسسة ماسونية في الشرق الأوسط منذ بداية القرن الثامن عشر  

      مـنذ عـام 1738 ظهـرت المـحافـل فـي سـميرنـا، المـديـنة الـقديـمة الـتي أسـسها الـيونـانـيون والـتي تـسمى 

حــــالــــياً إزمــــير، وكــــذلــــك فــــي حــــلب، المــــديــــنة الــــشهيدة الــــيوم. فــــي عــــام 1748، أشــــعل المــــحفل الــــكبير فــــي 
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اســـــكتلندا نـــــيران ورشـــــة عـــــمل جـــــديـــــدة فـــــي حـــــلب. وبـــــعد حـــــوالـــــي خـــــمسة عشـــــر عـــــامـــــاً، شهـــــدت ســـــميرنـــــا 

والقسـطنطينية وسـالـونـيك ولادة مـحافـل أخـرى تـابـعة لـلمحفل الـكبير فـي إنجـلترا (لـم يـكن متحـداً بـعد)، 

 Mère loge écossaise de Marseille مـــــــلحقة بـــــــالمـــــــحفل الأم الاســــكتلندي فــــي مــــرســــيليا

المـــــعروف بـــــاســـــم ســـــان جـــــان فـــــي اســـــكتلندا Saint-Jean d’Ecosse أو تـــــعمل  تـــــحت رعـــــايـــــة المشـــــرق 

الكبير في فرنسا.  

      ومـــن الـــطبيعي أن تـــرحـــب ورش الـــعمل هـــذه بـــالمـــغتربـــين مـــن الـــقوى الأوروبـــية الـــعظمى. وبـــذلـــك يـــكون 

الــقنصل الــبريــطانــي مــن أبــرز الــشخصيات الــتي أشــعلت نــيران فــي المــحفل الأول المــدشــن فــي ســميرنــا. 

كـما أدى انـتشار المـحافـل فـي الشـرق الأوسـط إلـى دخـول مـسيحيين شـرقـيين مـن أصـل يـونـانـي أو أرمـني 

ووجـهاء مـن الـجالـيات الـيهوديـة، مـثل مـجتمع سـالـونـيك، الـتي كـانـت ذات أهـمية كـبيرة حـتى إبـادتـها عـلى يـد 

النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.   

  

      إن انجـذاب المـسيحيين إلـى الـشكل الجـديـد مـن الـتواصـل الاجـتماعـي (المـاسـونـية) الـذي ينتشـر عـلى 

نـــطاق واســـع فـــي جـــميع أنـــحاء أوروبـــا أثـــار غـــضب الـــفاتـــيكان وكـــذلـــك بـــطاركـــة الـــروم الأرثـــوذكـــس والأرمـــن 

الــذيــن دفــعوا الســلطان محـمود الأول حــتى يــلاحــق المــحافــل. وفــي عــام 1748، ذهــبت شــرطــة الســلطان 

إلـى مـكان اجـتماع إخـوان القسـطنطينية الـذيـن انـفصلوا فـي الـوقـت المـناسـب وبـالـتالـي تـجنبوا الأسـوأ. مـع 

ذلـك، فـقد تـم إعـاقـة نـمو المـاسـونـية لمـدة عشـر سـنوات. وفـي وقـت لاحـق، اسـتمر الـقمع الـديـني. ولـم يـعد قـادة 

الــديــن الإســلامــي مســتعديــن لإظــهار الإحــسان تــجاه الأخــوة الــغربــية الــتي يــعتبرونــها مــسيحية بــطبيعتها. 

كما تم إعدام أحد المسلمين النادرين في نهاية القرن بتهمة الهرطقة عام 1785.  

ب- طفرة المحافل الإسلامية من عام 1860م والتقارب مع الإخوان الصوفيين   

      فـــي الـــبدايـــة، كـــان يـــنظر إلـــى المـــاســـونـــية عـــلى أنـــها مـــنظمة تـــبشيريـــة مـــسيحية، وبـــدأت تـــثير اهـــتمام 

الـنخب الإسـلامـية الـتي تـسعى إلـى تـبني إصـلاحـات فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية مـنذ الـنصف الـثانـي مـن 

الـقرن الـتاسـع عشـر. مـنذ عـام 1856، بـدأت فـترة الـتنظيمات فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية، مـما أدى إلـى 

نشـــر دســـتور لـــيبرالـــي فـــي عـــام 1876. وقـــد حـــد الــباب الــعالــي مـــن تـــأثـــير الـــديـــن فـــي الـــقانـــون المـــدنـــي 

العثماني.    

      عـــلى الـــرغـــم مـــن مـــضايـــقات الســـلطان، اســـتمرت المـــنظمة المـــاســـونـــية فـــي الـــتطور طـــوال الأعـــوام مـــن 

1760 إلــى 1860. احــتضنت المــحافــل الجــديــدة مــجتمعات المــغتربــين، وكــانــت فــي بــعض الأحــيان تــندرج 
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تـــحت المــحفل الــكبير المتحــد فــي إنجــلترا، وأحـــيانـــاً تـــحت الشــرق الــكبير فــي فــرنــسا أو الشــرق 

الـكبير  Grand Orient فـي إيـطالـيا الــذي يــقع ضــمنه. أنــصار الأخ غـاريـبالـدي لــهم تــأثــير مــعين. 
ومـــن بـــين هـــذه الـــورش، "اتـــحاد الشـــرق" (1863) و"بـــرودوس" (1868) مـــن المشـــرق الـــكبير فـــي فـــرنـــسا، 

 ،Grand Orient d’Italie وكـــذلـــك أورهـــانـــي فـــي شـــرق ســـميرنـــا، مـــن الشــرق الــكبير فــي إيــطالــيا

حــيث يــتواجــد المــؤيــدون الــقدامــى للجــمهوري مــازيــني وأنــصار غــاريــبالــدي، بــطل الــوحــدة الإيــطالــية، جــميع 

هـؤلاء سـاهـوا بـتدريـب المسـلمين، وكـان الـكثير مـنهم مـن الـصوفـية، وبـالـتالـي ولـدت حـركـة مـهمة لـلغايـة. وفـي 

عــام 1865، تــم اســتقبال أول ثــلاثــة إخــوة مســلمين. وبــعد خــمس ســنوات، ســيكون هــناك ثــلاثــة وخــمسون 

عــــضواً مــــن إجــــمالــــي مــــائــــة وثــــلاثــــة وأربــــعين عــــضواً. ويــــأتــــي مــــعظمهم مــــن الــــحاشــــية المــــباشــــرة للســــلطان، 

الســـلطان مــراد الــخامــس، الـــذي حـــكم قـــبل وقـــت قـــصير جـــدا مـــن وصـــول عــبد الحــميد الــثانــي إلـــى 

الســـــلطة عـــــام 1878، حـــــفار قـــــبر الـــــدســـــتور الـــــليبرالـــــي لـــــعام 1876، والـــــذي كـــــان هـــــو نـــــفسه مـــــن مـــــحفل 

برودوس.   

   

      هـــناك شـــخصيتان بـــارزتـــان تســـلطان الـــضوء عـــلى هـــذه الـــفترة مـــن الـــبناء الـــعثمانـــي. نــامق كــمال، 

رجـــل أديـــب وزعـــيم حـــركـــة الـــفتاة الـــعثمانـــية، عـــمل لـــصالـــح تحـــريـــر وتحـــديـــث الإمـــبراطـــوريـــة الـــتي كـــانـــت فـــي 

طــريــقها إلــى الــنفاد. دخــل بــرودوس عــام 1872. كــان مــعجباً بـمونـتسكيو، وغــريــباً عــن الــصوفــية، وكــان 

يــــتطلع إلــــى تــــحقيق الــــدمــــج بــــين الإســــلام والــــفكر الــــسياســــي الــــغربــــي. وهــــذا المشــــروع كــــان كــــافــــياً لــعبد 

الحـميد الـثانـي حـتى يـنفيه نـهائـياً إلـى إحـدى الجـزر الـيونـانـية، وهـي مـسافـة لـم تـمنعه مـن الـتأثـير عـلى 

مفكري تركيا الحديثة، وأبرزهم غولكالب.   

      عـــلى عـــكس نــامق كــمال، فـــإن الأمـــير عــبد الــقادر هـــو أولاً وقـــبل كـــل شـــيء صـــوفـــي بـــارز، ويـــرى 

مـيشيل خـودكـيفيتش Michel Chodkiewicz أنـه خـليفة جـديـر لابـن عـربـي، شـخصية الـصوفـية 

الــغنوصــية فــي الــقرن الــثالــث عشــر. انتســب إلــى ثــلاث أخــويــات (الــقادريــة والنقشــبنديــة والــشاذلــية)، وهــو 

لاهــوتــي عــظيم (فــقيه ديــني)، قــاد أيــضا الــثورة ضــد الــغزاة الــفرنــسيين مــن عــام 1832 إلــى عــام 1834. 

وفـي عـام 1834، بـعد تـشكيل قـوة مسـلحة، وضـع حـدا لاسـتعمار فـرنـسا للجـزائـر وفـرض مـعاهـدة تـتضمن 

ثــلاثــة شــروط: وقــف الأعــمال الــعدائــية، والحــريــة الــكامــلة لــلتجارة، وإعــادة الأســرى. وبمجــرد الــتغلب عــلى 

انــقسام الــقبائــل الــتي دعــمته حــتى عــام 1834، أنــشأ تــوازنــاً جــديــداً لــلقوى ضــد المســتعمر مــما أدى إلــى 

مـعاهـدة تـفنا عـام 1837 المـوقـعة بـين الـجنرال بـوجـو والأمـير عـبد الـقادر، تـعترف هـذه الاتـفاقـية بـسيادة 

الجـــزائـــريـــين عـــلى ولايـــة الجـــزائـــر بـــاســـتثناء الجـــزائـــر الـــعاصـــمة والـــبليدة وسهـــل مـــتيجة الـــغني، وعـــلى بـــيليك 

الــغربــي مــا عــدا وهــران وأرزيــو ومســتغانــم ومــزغــران، وعــلى بــيليك تــيتري. وفــي مــنطقة تــمثل ثــلثي شــمال 
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الجــزائــر، أجــرى عـبد الـقادر إصــلاحــات إداريــة مــهمة كــانــت تهــدف إلــى تــوحــيد الــناس خــلفه ولــيس فــقط 

زعماء القبائل. منذ عام 1839، استأنف حرب الاستقلال ضد فرنسا بهدف الاستيلاء على قسنطينة.   

  

تــــم تــــعيين المــــارشــــال بــوجــو حــــاكــــما للجــــزائــــر عــــام 1842 وقــــام بــــتعديــــل اســــتراتــــيجية وتــــكتيكات الــــجيش 

الاســـتعماري بـــشكل أســـاســـي بـــحيث تـــعرض الأمـــير عـــبد الـــقادر لهـــزيـــمة كـــبيرة فـــي 16 مـــايـــو 1843 مـــع 

الاسـتيلاء عـلى سـمالا. وإذا كـان الجـزائـريـون مـا زالـوا قـادريـن عـلى المـقاومـة، فـإن الانـقسام بـين الـقبائـل 

حـــــول نـــــكسات الأعـــــوام 1845 إلـــــى 1847 أدى إلـــــى فشـــــل نـــــهائـــــي، وبـــــعد أن لـــــجأ مـــــؤقـــــتا إلـــــى المـــــغرب، 

اسـتسلم لـفرنـسا فـي 21 كـانـون الأول 1847، وتـم أسـره ونـقله إلـى فـرنـسا حـيث بـقي مـسجونـاً حـتى عـام 

  .1855
      بـعد نـفي المـاسـونـيين الـغربـيين إلـى دمـشق مـنذ هـذا الـتاريـخ، نـاشـد المـاسـونـيون الـغربـيون، ومـن بـينهم 

الأخ بيلسـتر Pilastre مــن مــحفل لا فــيريــتيه والمشـرق الأكـبر فـي فـرنـسا، الأمــير الــذي ســاعــد فــي 

إنــقاذ 125.000 مــسيحي فــي ســوريــا مــن المــذبــحة المــدبــرة مــن قــبل المــتعصبين. وأخــيرا، اســتجاب لــدعــوة 

وديـة مـن المـحفل الـباريـسي هـنري الـرابـع، الـذي أبـلغه أنـه يـعمل تـحت رعـايـة مـهندس الـكون الـعظيم، 

 Les Pyramides الإلــه الــذي نــعبده جــميعا". بــدأ الــعمل فــي مــحفل أهــرامــات الشــرق الــكبير بــفرنــسا"
du Grand Orient de France فــــــي 18 يــــــونــــــيو 1864. وأصــــــبح أربــــــعة مــــــن أبــــــنائــــــه أيــــــضاً أبـــناء 
الأرمـــلة، فــــــي ورشــــــات "فلســــــطين بــــــيروت"، و"لامــــــيير دو دامــــــاس" La Lumière de Damas وورش 

"الـــدرجـــات الـــعالـــية" مـــعجبي الـــكون فـــي بـــاريـــس Les Admirateurs de l’univers à Paris. ومـــن 
سخــــريــــات الــــقدر الــــتي يــــزخــــر بــــها الــــتاريــــخ يــــعمل الأمــــير عــبد الــقادر وأبــــناؤه فــــي مــــحفل كــــان مــــن بــــين 

أعضائه مستعمرو الجزائر: كان بوجو Bugeaud والعديد من الرجال في حاشيته من الماسونيين.  

ج- دور الماسونية في نشأة تركيا الحديثة  

      إن مــبادرة الأمــير عـبد الـقادر، أخــينا الــصوفــي، تنبئ، بــطريــقة مــا، بحــركــة أوســع وأعــمق لمــشاركــة 

المــاســونــية فــي ولادة تــركــيا الحــديــثة عــلى أنــقاض الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية الــقديــمة الــتي انــهارت فــي نــهايــة 

الحـرب الـعظمى. وفـقاً لـتيري زاركـون، المـتخصص فـي هـذا المـوضـوع، فـإن الـسيد بـراون، الـسيد الأكـبر 

لـلمحفل الـكبير الإقـليمي فـي تـركـيا، الـتابـع لـلمحفل الـكبير المتحـد فـي إنجـلترا، كـتب فـي الـثلث 

الأخـير مـن الـقرن الـتاسـع عشـر أن دراويـش جـماعـة الإخـوان المـيلانـيين كـانـوا يـعتبرون أنـفسهم تـقريـباً 

مــاســونــيين وكــانــوا عــلى اســتعداد تــام لــلتآخــي مــع الأخــير. فــي عــام 1867، اشــتهرت هــذه الجــماعــة، وفــقاً 

لبراون، بكونها جمعية "الماسونيين المسلمين."   
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      وبـــشكل أكـــثر عـــمومـــية، يـــشير تــييري زاركــون أيـــضاً إلـــى مـــا يـــلي: «مـــنذ مـــنتصف الـــقرن الـــتاســـع 

عشــــر، اعــــتنق الــــعديــــد مــــن أعــــضاء الأخــــويــــات الــــديــــنية أفــــكار الــــقرن تــــحت حــــكم عــــدد قــــليل مــــن المــــشايــــخ 

المسـتنيريـن. لـقد كـان مشـروعـهم اجـتماعـياً وسـياسـياً وديـنياً، وبـما أن تـحقيقه يـتطلب الـتعاون مـع المـثقفين 

أو الـــسياســـيين الـــغربـــيين، فـــكان مـــن الـــطبيعي الاهـــتمام بـ "الأخـــوة" المـــفكريـــن الـــغربـــيين، وبـــما يـــقرب مـــن 

"طريقتهم"، بطقوسها وأسرارها، أي الماسونية." هذه هي حال عائلة بكتاتشي.   

      فــي عــام 1909، تــم إنــشاء المشـرق الـكبير الـعثمانـي والمجـلس الأعـلى لـتركـيا لإدارة الــرتــب 

الـــعليا لـــلطقوس الاســـكتلنديـــة الـــقديـــمة المـــقبولـــة (REAA) ، بـــعد عـــام مـــن ثـــورة ضـــباط تـــركـــيا الـــفتاة فـــي 

مــقدونــيا الــذيــن أســسوا لـجنة الاتـحاد والـتقدم. كــانــوا مــعجبين بـالـثورة الـفرنـسية والشـرق الـكبير 

فـي فـرنـسا، ودعـاة لأفـكار المـساواة والحـريـة فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية الـتي كـانـت تـمر بـأزمـة، وفـرضـوا 

عـــلى الســـلطان عــبد الحــميد الــثانــي إعـــادة تـــأســـيس الـــدســـتور الـــليبرالـــي لـــعام 1876 وألـــهموا كــمال 

أتـاتـورك، مـؤسـس الـدولـة الحـديـثة، تـركـيا الـتي ولـدت بـموجـب مـعاهـدة لـوزان عـام 1923. وفـي الـفترة مـن 

. كـانـت الحـركـة عـميقة جـداً لـدرجـة أن الأب فـلافـيان  1909 إلـى 1935، تـم تـأسـيس خـمسة وسـتين مـحفلاً
بــريــنييه نشــــر مــــقالاً فــــي عــــدد عــــام 1912 مــــن مجــــلة Revue antimaçonnique وهــــو يــــدافــــع عــــن 

أطــروحــة أن الشــباب الأتــراك المــنتمين إلــى جــمعية الاتــحاد والــترقــي هــم ورثــة الــثورة الــفرنــسية وعــملاء 

مــؤامــرة مــاســونــية فــي تــركــيا، وذلــك وفــقاً لأطــروحــة الأبــاتــي بـارويـل الــقديــمة الــتي طــبقت عــلى فــرنــسا فــي 

نهاية القرن الثامن عشر.  

      لـــقد شـــارك الـــعديـــد مـــن الأتـــراك الشـــباب الـــسابـــقين فـــي الـــنهضة الـــتركـــية بـــعد الحـــرب الـــعظمى. ومـــع 

ذلــــك، ظــــلت المــــحافــــل فــــي ســــبات مــــن عــــام 1935 إلــــى عــــام 1948، بــــينما قــــام الــــنظام الجــــديــــد، المــــعادي 

لـــلأديـــان، بحـــظر جـــماعـــة الإخـــوان الـــصوفـــية الـــتي بـــقيت تـــعمل فـــي الـــخفاء. لمـــاذا حـــظر مــصطفى كــمال 

أتـاتـورك المــاســونــية عــام 1935 عــلى الــرغــم مــن أنــها كــانــت بــمثابــة ركــيزة لــه؟ لــعل أحــد تــعليقاتــه فــي عــام 

1932 يـــعطي الســـبب: "دعـــوا الـــناس لا يـــقلقون بـــشأن الـــسياســـة فـــي الـــوقـــت الـــحالـــي. فـــليتفرغ الـــشعب 
لـلزراعـة والـتجارة والـصناعـة. يـجب أن أحـكم هـذا الـبلد لمـدة عشـر أو خـمس عشـرة سـنة أخـرى. بـعد ذلـك، 

سـنرى مـا إذا كـان قـادراً عـلى قـيادة نـفسه […]” فـي الـفترة الـتي بـدأت فـيها المـعارضـة بـالـظهور (الامـتناع 

عــن الانــتخابــات مــما دفــع أتـاتـورك إلــى إنــشاء حــزب واحــد)، فــمن المــؤكــد أنــه بــدأ يــعتبر الجــماعــة الأخــويــة 

خــــطيرة حــــيث الــــفكر الحــــر هــــي الــــقاعــــدة. إن الــــتقدمــــية المــــمزوجــــة بــــقوة بــــالأبــــويــــة لا تســــتسيغ التخــــلي عــــن 

الدوغماتية ورميها في الرفوف الأشياء القديمة.   
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      فــي عــام 1948، بــعد عشــر ســنوات مــن وفــاة كـمال أتـاتـورك، تــمكنت المــاســونــية الــتركــية مــن الــعمل 

بحـريـة مـرة أخـرى. الـيوم، جـميع الـتيارات الـنظامـية والـليبرالـية مـمثلة فـي هـذا الـبلد. ومـن جـانـبهم، يـواصـل 

الإخـــوان الـــصوفـــيون، عـــملهم الـــروحـــي فـــي تـــركـــيا نـــفسها. وهـــكذا، فـــإن جـــماعـــة الـــبكتاشـــيين، الـــتي لـــجأت 

دائـرتـها الـحاكـمة إلـى ألـبانـيا عـام 1929، لا تـزال نشـطة فـي تـركـيا. ومـع ذلـك، فـهي لا تـتلقى أي دعـم مـن 

الدولة.  

      ولا أسـاس لـلقول بـأن الـصوفـية والمـاسـونـية مهـددة حـالـيا فـي تـركـيا. وخـاصـة مـنذ صـيف عـام 2016، 

فـــي الـــواقـــع إن الـــتجاوزات الاســـتبداديـــة لـــلحكومـــة الـــتركـــية، تـــحت الـــنفوذ الـــديـــني الـــسني والانـــفصال عـــن 

الــتراث الــكمالــي، يــمكن أن تــصبح مــصدر قــلق للجــميع. إذا كــانــت المــوجــة المــعاديــة للمســلمين الــتي تــجتاح 

الـعالـم الـغربـي هـي تـعبير عـن حـركـة المـواجـهة مـع الـعالـم الـعربـي والـسكان مـن أصـول أجـنبية فـي الـبلدان 

الإمــبريــالــية، فــإن المــسار الــقومــي والــديــني لــحكومــة أنــقرة لا يــمكن إلا أن يــثير الــقلق: فــهو يــميل إلــى مــحو 

مـن الـذاكـرة الـوطـنية تـقدمـية كـمال أتـاتـورك وهـذا المـسار لا يـتلاءم بـشكل جـيد مـع الـصوفـية الـتي تـظل أداة 

للحرية، لا تتوافق أبداً مع النظام الحالي. 

دومينيك غوسو  
 Dominique Goussot
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الديانة العربية في جنوب وجنوب شرق آسيا 

      تـــعيش غـــالـــبية مســـلمي الـــعالـــم فـــي مـــنطقتين مـــن آســـيا: جـــنوب شـــرق آســـيا، مـــوطـــن أكـــثر مـــن 277 

مــليون مســلم، وجــنوب آســيا، مــوطــن حــوالــي 600 مــليون مســلم. وهــم يــمثلون مــعاً أكــثر مــن ثــلثي مســلمي 

الـــعالـــم الـــبالـــغ عـــددهـــم 1.5 مـــليار نـــسمة. ويـــمثل المســـلمون بـــعد المـــسيحيين أكـــبر عـــدد مـــن الـــسكان فـــي 

العالم، يليهم غير المتدينين، الذين تتزايد أعدادهم بسرعة ويبلغ عددهم حوالي 1.2 مليار نسمة. 

     تــــضم إنــدونــيسيا، الــــواقــــعة فــــي جــــنوب شــــرق آســــيا، %13 مــــن مســــلمي الــــعالــــم، أو 231 مــــليون 

نـــسمة، مـــما يـــجعلها الـــدولـــة الـــتي تـــضم أكـــبر عـــدد مـــن المســـلمين فـــي الـــعالـــم. عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الإســـلام 

حـاضـر ومـؤثـر لـلغايـة فـي الـبلاد، إلا أنـه لـيس ديـن الـدولـة فـي إنـدونـيسيا، وهـي دولـة حـيث الإيـمان إلـزامـي 

وليس لغير المؤمنين أي حقوق. 

      بــاكســتان، فـــي جـــنوب آســـيا، هـــي أول دولـــة إســـلامـــية "حـــديـــثة" ويـــبلغ عـــدد ســـكانـــها الـــيوم حـــوالـــي 

230 مــــليون مســــلم، مــــتفوقــــة بســــرعــــة عــــلى إنــــدونــــيسيا. غــــالــــبية الــــباكســــتانــــيين هــــم مــــن المســــلمين الــــسنة. 
فـالـشيعة أقـلية وغـالـباً مـا يـكونـون محـرومـين، والـوضـع مـعكوس فـي إيـران والـعراق، حـيث الـشيعة هـم مـن فـي 

يــدهــم الســلطة. وفــي بــاكســتان، تــم إعــلان طــائــفة الأحــمديــة، الــتي يــبلغ عــدد المــنتمين الــيها أكــثر مــن 10 

مـلايـين شـخص، غـير مسـلمة، لأنـها عـلى الـرغـم مـن أنـها تـقسم بـالـولاء لمـبادئ الإسـلام الخـمسة (لا إلـه إلا 

الله، محـمد رسـول الله، يـجب عـلى المسـلمين الـصلاة خـمس مـرات فـي الـيوم، إعـطاء الـزكـاة، وأداء فـريـضة 

الـحج مـرة واحـدة فـي حـياتـهم)، فـهم يـعتقدون أيـضاً أنـه فـي عـام 1899، تـلقى مـيرزا غـلام أحـمد، نـبي 
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الإســـلام الجـــديـــد، الـــوحـــي - وهـــو مـــا يـــتعارض مـــع ادعـــاء الـــنبي محـــمد، 1400 قـــبل ســـنوات، الـــذي يـــعتبر 

آخــر نــبي الإســلام. ولأنــهم يــؤمــنون بــنبي بــعد محــمد، فــقد تــم اعــتبار الأحــمديــين غــير مســلمين. إذا أعــلن 

أحد الأحمديين أنه مسلم، فيمكن معاقبته بموجب قانون التجديف القاسي المعمول به في البلاد.    

      الـهند، وهــي دولــة عــلمانــية اســمياً فــي جــنوب آســيا، تــضم ثــالــث أكــبر عــدد مــن الــسكان المســلمين، 

حـيث يـبلغ عـددهـم 213 مـليون نـسمة. عـلى الـرغـم مـن أن الـهند حـكمها المسـلمون لـعدة مـئات مـن الـسنين، 

إلا أن الــلغة الــفارســية كــانــت لــغة الــبلاط لــلعديــد مــن الأنــظمة، وكــان المــغول والســلاطــين الآخــرون يــحكمون 

مـــناطـــق واســـعة مـــن الـــهند الـــحالـــية، إلا أن مـــحنة الـــغالـــبية الـــعظمى مـــن المســـلمين فـــي الـــبلاد الـــيوم مـــثيرة 

لـــــلشفقة، حـــــيث أن الـــــكثير مـــــنهم فـــــقراء وأمـــــيون ولا يـــــملكون وظـــــائـــــف أو مـــــهناً حـــــديـــــثة. لاحـــــظ الـــــقاضـــــي 

راجــيندر ســاشــار، المـــكلف بـــالـــتحقيق فـــي وضـــع المســـلمين فـــي الـــبلاد، أن مـــحنة الـــعديـــد مـــن المـــجتمعات 

المســـلمة فـــي الـــهند غـــالـــباً مـــا تـــكون نـــفس مـــحنة المـــنبوذيـــن intouchables فـــي المـــجتمع الـــهندوســـي، أو 

أســــوأ مــــنها. ولا يــــزال الــــعديــــد مــــن المــــنبوذيــــن فــــي المــــجتمع الــــهندوســــي الــــذيــــن اعــــتنقوا الإســــلام بــــحثاً عــــن 

المساواة يواجهون التميز.   

      تــأسســت بـنغلاديـش فــي جــنوب آســيا كــدولــة عــلمانــية، لــكنها فــقدت هــذه الــضمانــة لحــريــة الــضمير 

لجـميع المـواطـنين خـلال الـدكـتاتـوريـات الـعسكريـة الـلاحـقة. ومـن المـثير لـلاهـتمام أن الـطابـع الـعلمانـي لـلدولـة 

قــد تــم اســتعادتــه بــموجــب حــكم المــحكمة الــعليا فــي عــام 2010، ولــكن الــتعصب فــي المــجتمع هــو الأقــوى. 

فـــالـــبلاد الآن مـــوطـــن لأكـــثر مـــن 150 مـــليون مســـلم، ومـــن المـــؤســـف أنـــه فـــي الـــفترة الـــتي ســـبقت الـــتقسيم 

الــعنيف لــباكســتان وتــأســيسها فــي عــام 1971، قُــتل كــل المــثقفين والمــفكريــن الــعلمانــيين تــقريــباً فــي الــبلاد 

على يد الجيش الباكستاني. 

      إن الـصين، الـتي يـقدر عـدد سـكانـها المسـلمين بـ 20 مـليون نـسمة والـذيـن هـم الـيوم ضـحية لـلفظائـع 

الــتي كــثيرا مــا تــوصــف بــأنــها إبــادة جــماعــية، ليســت جــزءا مــن الــجغرافــيا قــيد الــنظر، ولــكنها مــن بــين 57 

دولـة فـي مـنظمة المـؤتـمر الإسـلامـي (بـعض أعـضاء هـذه المـنظمة لـيس لـديـهم الأغـلبية المسـلمة) ومـن بـين 26 

دولـــة فـــي الـــعالـــم حـــيث الإســـلام هـــو ديـــن الـــدولـــة، فـــإن أفـــغانســـتان هـــي الـــدولـــة الـــوحـــيدة الـــتي تـــبرز كـــعدو 

للحضارة الإنسانية.  

      تـــعمل أفــغانســتان الـــيوم عـــلى أســـاس فـــهم صـــارم وبـــدائـــي لـــلإســـلام ومـــبادئـــه، وتســـتبعد المـــرأة مـــن 

المجتمع البشري من خلال العقوبات الوحشية والعدالة البدائية. 
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      عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــديـــن نـــشأ فـــي مـــكان بـــعيد، فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة، ووصـــل إلـــى هـــذا 

الجـــزء مـــن الـــعالـــم مـــن خـــلال الـــتجارة أو ركـــوب الـــخيل بـــالـــسيوف، إلا أن الأشـــكال المـــختلفة لـــلإســـلام فـــي 

المــنطقة تــديــن بــوجــدهــا إلــى عــوامــل تــاريــخية وثــقافــية - وأيــضاً، وهــو أمــر مــثير لــلاهــتمام لــلغايــة، إلــى الــدولــة 

الإسلامية التي تدعم أو تمول الملالي والمساجد. 

   

رجل إنجليزي وفرنسي ودين عالمي 

      مـهما كـانـت طـائـفة المـصلين الـتي يـنتمون إلـيها، فـي اجـتماعـاتـهم وخـارج مـساجـدهـم، فـمن المـعتاد أن 

نـرى كـتباً ومـوارد مـعينة مـتاحـة دائـمًا لـلبيع أو الـتوزيـع والـتي، بـمعنى مـا، تجـلب جـميع المـؤمـنين إلـى فـهم 

أو منظور مشترك للدين.  

      تـساعـد هـذه الأعـمال عـلى فـهم الـتأثـيرات الـتي تـشكل طـبيعة واتـجاه الإسـلام فـي المـنطقة، وهـو ديـن 

سـريـع الـنمو والـغالـبية الـعظمى مـن أتـباعـه هـم أنـاس بسـطاء وغـير عـنيفين يـبحثون عـن المـعنى والـيقين فـي 

حـــياتـــهم فـــي عـــالـــم فـــقير وغـــير مـــتكافئ. كـــما أنـــهم بـــشكل رئـــيسي ضـــحايـــا، وخـــاصـــة الـــنساء، لانـــتهاكـــات 

حقوق الإنسان بسبب معتقداتهم، وزعمائهم الدينيين وحكامهم الديكتاتوريين. 

    

 The Meaning of the Glorious" "أول كــتاب يــلفت انــتباهــنا هــو "مـعنى الـقرآن الـكريـم      

Quran" ، وهـــو تـــرجـــمة لـ "الـــقرآن الـــكريـــم" أنـــتجه عـــام 1930 رجـــل إنجـــليزي اعـــتنق الإســـلام بـــعد تـــرك 
المـسيحية: محـمد مـرمـادوك بـيكثال Mohammad Marmaduke Pickethall. تـرجـمة بـيكثال 

هــي الــترجــمة الإنجــليزيــة الأكــثر شــعبية لـلقرآن بــالــلغة الــعربــية. بــالــطبع، إذا كــانــت الــنسخة الــعربــية هــي 

الــوحــيدة المــوثــوقــة، فــقد تــمت تــرجــمة الــقرآن عــدة مــرات، أول مــرة إلــى الــفارســية والــيونــانــية والــسنديــة فــي 

الـقرنـين الـسابـع والـثامـن مـن الـعصر المـيلادي. حـتى أنـه كـانـت هـناك نـسخة غـير مـكتملة بـالـلغة الـبربـريـة فـي 

القرن الثامن. لكن لم يحظ أي منها بشعبية عالمية مثل نسخة بيكثال.  

      إلـــى جـــانـــب هـــذا الـــكتاب هـــناك أعـــمال أخـــرى. الـــدكـــتور مــوريــس بــوكــاي، عـــالـــم أمـــراض الـــجهاز 

الــهضمي الــفرنــسي والــذي يــنتمي الــى فــلسفة الخــلقية créationnisme، الــذي عــمل كــطبيب شــخصي 

لــــلملك فـــيصل مــــلك المــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة لــــعدة عــــقود، هــــو مــــؤلــــف كــــتيب بــــعنوان "الـــقرآن والـــعلم 
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الحــديــث". أصـــبح بــوكــاي للمســـلمين مـــثل فــريــتجوف كــابــرا لـــلهندوس بـــعد تـــفسير المـــفاهـــيم الـــبوذيـــة 

والـهندوسـية فـي ضـوء الـفيزيـاء الحـديـثة فـي كـتابـه "طـاو الـفيزيـاء". وكـانـت ادعـاءات بـوكـاي أكـثر غـرابـة، 

بـل وأحـرجـت الـعديـد مـن المسـلمين المـتنوريـن الـذيـن يـنظرون إلـى كـتابـهم المـقدس عـلى أنـه كـتاب ديـن ولـيس 

كتاب علم. 

      بـوكـاي، الـذي تـم وصـفه خـطأً بـأنـه عـالـم، يـقدم ادعـاءات غـير عـاديـة بـاسـم الـكتاب المـقدس للمسـلمين 

فــي هــذا الــكتيب، ويــبدو أنــه يــفعل ذلــك بــقوة اقــتناع شــخص مــا يــدفــع المــلوك لــذلــك! وبــالنســبة لــه، بــالنســبة 

لأبــناء طــائــفة بــوكــاي، الــذيــن يبهــرهــم أيــضا مــعنى الــرقــم 19 فــي ديــنهم، فــإن الـقرآن "معجــزة عــلمية" وهــم 

عـلى قـناعـة بـأن الـعديـد مـن الأفـكار الـعلمية الحـديـثة قـد وردت بـالـفعل فـي آيـات الـقرآن. وهـم يـعتقدون أن 

الــعقل البشــري يــنمو فــقط لــفهم الأســرار المــجيدة الــتي كــشف عــنها الــقرآن، ســواء فــي عــلم الــكون أو عــلم 

الأجنة.  

       ومــن المــثير لــلاهــتمام أن بـوكـاي، وهــو مــؤلــف كــتاب "الـكتاب المـقدس والـقرآن والـعلم، الـكتب 

المـقدسـة فـي ضـوء المـعرفـة الحـديـثة"، حـصل عـلى جـائـزة الأكـاديـمية الـفرنـسية فـي فـئة "الـتاريـخ" عـن 

كـــتابـــه "المــومــياوات، الــفراعــنة والــطب"، ولـــكن تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ذلـــك لـــيس بســـبب مـــا كـــتبه عـــن 
كـــتاب الـــديـــن المـــقدس الـــذي اعـــتنقه. وإذا كـــانـــت فـــرنـــسا قـــد أعـــطت عـــصر الـــتنويـــر والـــحضارة الإنـــسانـــية 

فـولـتير، فـإنـها أعـطت الـعالـم الإسـلامـي أيـضاً بـوكـاي، رجـلاً ذو تـأخـر فـكري كـبير ونـفوذ كـبير فـي الـعالـم 

الإسـلامـي. لـقد كـان مجـرمـاً أدبـياً لـعقول الـناس الـذيـن تـم دفـعهم إلـى تـصديـق الأكـاذيـب، بـدلاً مـن الـبحث 

عن الحقيقة.  

145الكفار في خدمة الكتاب 

      بـوكـاي لـيس سـوى واحـد مـن بـضع عشـرة غـربـيين الـذيـن تـعاونـوا لنشـر وهـم الـعلم حـول نـص ديـني. 

فــي الــواقــع، فــي 23 يــنايــر 2002، نشــرت صــحيفة واشــنطن بــوســت مــقالاً متفجــراً بــقلم دانـييل جـولـدن 

يسـلط الـضوء عـلى آلـة الـدعـايـة الـهائـلة الـتي نـفذهـا المـلوك والـرؤسـاء والأكـاديـميون والـزعـماء الـديـنيون لـجعل 

الكتاب مستودعاً ومصدراً للمعرفة العلمية. 

      أعـلن الـدكـتور جـو لـي سـيمبسون، رئـيس قـسم أمـراض الـنساء والـتولـيد فـي كـلية بـايـلور لـلطب 

فــي هــيوســتن، وهــــو إنــــجيلي مــــمارس، فــــي الــــثمانــــينات أن "الــقرآن صــــحيح تــــاريــــخياً وعــــلمياً فــــي كــــل 

145  الاسم الذي يطلقه المسلمون في القرآن على الكافر، وفي اللاهوت الإسلامي على المسلم المرتد.
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تــفاصــيله". اعــترف الــبروفــيسور هـاي، عــالــم الــبحار فــي جــامــعة كــولــورادو، لاحــقا أنــه فــي مــقابــلة خــادعــة 

أجُـبر عـلى الـقول أو الاعـتراف بـأن المـعرفـة الـتي كـانـت لـدى الـنبي محـمد عـن البحـر، مـع أنـه كـان أمـياً فـي 

بـلد صحـراوي، كـانـت مـعلومـات قـدسـية وإلـهية. يـشعر الـعديـد مـن الأطـباء والـعلماء الآخـريـن الـيوم بـالحـرج 

إلـى حـد مـا مـن تـصريـحاتـهم الـسابـقة الـتي تـم تـصويـرهـا بـالـفيديـو واسـتخدامـها عـلى نـطاق واسـع لأغـراض 

التبشير من قبل آلات الدعاية جيدة التنظيم. لقد كانت هذه خطة مدروسة.   

      ثــم يــكشف الــصحفي دانـييل جـولـدن عــن الــدور الــرئــيسي لـلشيخ عـبد المـجيد الـزنـدانـي فــي 

نشـــر فـــكرة خـــاطـــئة عـــن الـــطبيعة الـــعلمية لـــكتاب ديـــني. الــزنــدانــي هـــو أكـــاديـــمي وســـياســـي يـــمني يـــتمتع 

بــشخصية كــاريــزمــية، وهــو مــؤســس جــماعــة الإخـوان المسـلمين فــي الــيمن (وهــي مــنظمة محــظورة الآن 

فـي الـعديـد مـن الـبلدان). الـزنـدانـي هـو أيـضاً المـؤسـس والأمـين الـعام الـسابـق لـلجنة الإعـجاز الـعلمي 

فـي الـقرآن والـسنة، ومــقرهــا المــملكة الــعربــية الــسعوديــة. تــأسســت الــهيئة ودعــمت مــن قــبل أكــبر مــؤســسة 

خيرية تابعة للحكومة السعودية، وهي رابطة العالم الإسلامي، ومقرها مدينة مكة المكرمة.  

      لــم يــقم الــزنــدانــي بــتنظيم عــدة مــؤتــمرات فحســب، بــل مــن الــعجائــب أن الـزنـدانـي، الــذي لــم يــحصل 

عـــــلى درجـــــة عـــــلمية فـــــي عـــــلم الأحـــــياء لأنـــــه تـــــحول إلـــــى الـــــدراســـــات الإســـــلامـــــية، شـــــارك أيـــــضاً فـــــي تـــــألـــــيف 

"الإنــــسان الــــنامــــي"، وهــــــو كــــــتاب دراســــــي فــــــي عــــــلم الأجــــــنة فــــــي طــــــبعة محــــــدودة مــــــخصصة لــــــلعلماء 
الإســلامــيين. وهــذا الــكتاب مــليء بــالأخــطاء والادعــاءات الــكاذبــة. شــارك فــي تــألــيفه الــبروفــسور كـيث مـور 

مـن جـامـعة تـورنـتو، وهـو مـؤلـف كـتب مـدرسـية مـنشورة فـي أمـريـكا الـشمالـية وابـن رجـل ديـن بـروتسـتانـتي. 

وقــد تــعاون الــبروفــسور مـور فــي عــملية الاحــتيال هــذه، ربــما لأنــه كــان مــقتنعا بــأن هــذا الــكتاب لــن يــكون 

مــتاحــا خــارج المــنطقة الــتي كــان مــن المــقرر اســتخدامــه فــيها. فــي هــذا الــنص الــبيولــوجــي الــزائــف، يــعترف 

المـــؤلـــفون المـــشاركـــون بـــالاســـم بـــدعـــم "الـــباحـــثين الـــبارزيـــن"، بـــما فـــي ذلـــك الـــبوكـــايـــلي - أســامــة بــن لادن 

146الهائل! نعم بن لادن كان بوكايليا  !!!   

العلم و"الإعجاز العلمي" 

      عُــــقدت مــــؤتــــمرات حــــيث يــــمكن لــــلعلماء الــــكفار التحــــدث دعــــماً لــــلعقيدة الإلــــهية للمســــلمين فــــي أمــــاكــــن 

وفــنادق فخــمة فــي مــصر والمــملكة الــعربــية الــسعوديــة وبــاكســتان، مــع تــوجــيه الــدعــوات أيــضاً إلــى عــائــلات 

الـعلماء. إلـى جـانـب المـؤسـسات الـسعوديـة، كـان الـدكـتاتـور الـباكسـتانـي والمـتعصب الـديـني ضـياء الحق 

146 أي من أتباع البروفسور Bucaille الذي سبق الحديث عنه (المترجم).
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أيـــضاً راعـــياً متحـــمساً، وبـــدوره قـــام ضــياء الحق، الـــذي دمـــر الـــسياســـة والمـــجتمع الـــباكســـتانـــي المـــدمـــر 

أصلاً، بتأسيس أكاديمية العلوم الإسلامية.    

      وكــانــت هــناك بــالــطبع ردود بــطولــية. قــام الــعالــم الإنــسانــي والــفيزيــائــي الــنووي الــباكســتانــي بـرويـز 

هــودبــهوي بـــتثقيف الـــناس واحـــتج أمـــام الـــحكومـــة حـــول مـــا كـــان يحـــدث، ولـــكن دون جـــدوى. وقـــال عــبد 

السـلام، الــحائــز عــلى جــائــزة نــوبــل والمــولــود فــي بــاكســتان والمــقيم فــي إيــطالــيا فــي ذلــك الــوقــت: "لا يــوجــد 

سـوى عـلم عـالمـي واحـد، ومـشاكـله وطـرائـقه عـالمـية، ولا يـوجـد عـلم إسـلامـي، كـما لا يـوجـد عـلم هـندوسـي ولا 

علم اليهودي، ولا علم كونفوشيوسي ولا علم مسيحي. 

      عـــندمـــا تـــكون الـــدولـــة مـــتديـــنة والـــشعب مـــتعصب أو يـــحكمه مـــتعصبون، فـــإن الأمـــر يـــحتاج إلـــى نـــبي 

لهزيمة آخر، وليس إلى عالم.   

      لـتوفـير الـسياق، دعـونـا نـتفحص نـوع الادعـاءات المـقدمـة لـتبريـر فـكرة الـعلم المـتقدم الـواردة فـي الـكتاب 

المــــقدس، والــــتي ســــعى الــــلاهــــوتــــيون والــــحكام إلــــى نشــــرهــــا. وجــــاء فــــي نــــص الــــكتاب المــــقدس أن الله خــــلق 

الإنـسان مـن عـلقة. أولـئك الـذيـن يسـتشهدون بهـذا الـبيان كـمثال عـلى رؤيـة الـكتاب المـقدس لـعلم الأجـنة لـن 

يــقولــوا لــك، فــي الــواقــع، أن أرسـطو هــو أول مــن اقــترح أن الــحيوانــات المــنويــة لــلرجــل ودم الــحيض لــلمرأة 

يــجتمعان لخــلق حــياة الإنــسان مــن جــلطة دمــويــة. وطــبعاً جــلطة الــدم لا تــفعل شــيئاً مــن هــذا الــقبيل. وفــي 

الواقع، ألم يعبر جالينوس اليوناني عن أفكار مماثلة قبل 400 عام من نزول القرآن المفترض؟  

      مـن الـواضـح أن الـقرآن يـتبنى المـفاهـيم الـشائـعة فـي ذلـك الـوقـت، بـما فـي ذلـك مـفهوم مـركـزيـة الأرض 

لـــلكون الـــذي دافـــع عـــنه بــطليموس المـــصري. الـــسماء بـــالنســـبة لــلقرآن ســـقف محـــمي نـــصبه الله وزيـــنه 

بالمصابيح. 

      عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الـقرآن الــذي ذكــر الــسماء أو الــسماوات 48 مــرة، يتحــدث أيــضا عــن طــبقات 

الـــسماء الســـبع وشجـــرة الســـدر الـــتي لا يـــمكن تـــجاوزهـــا لأنـــها تـــشكل الحـــد الأخـــير مـــن الـــسماء الـــسابـــعة. 

ويـــقال أيـــضاً إنـــه أثـــناء صـــعوده مـــر آخـــر نـــبي لـــلإســـلام إلـــى الـــسماء الـــثالـــثة حـــيث كـــان الـــنبي يــوســف 

147والــــسماء الــــرابــــعة حــــيث كــــان الــــنبي إدريــس. وحــــده الــــنبي محــمد اســــتطاع أن يــــعبر شجــــرة الســــدر 

بصحبة الملاك جبريل.   

   

      وأشار مراقبون إلى أن القرآن ذكر الجبال 59 مرة، كما أخبر المؤمنين بوجود جبال في السماء. 

147 شجرة السدر أو Ziziphus Spina-Christi، اسمها النباتي. وتعرف بأسماء أخرى منها العناب أو شجرة شوك 

المسيح. وهو نبات دائم الخضرة ينمو في المناطق الساحلية والصحراوية وشبه الصحراوية.
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هاكم ما يخص المعجزة العلمية.  

      السؤال هو هل القرآن كتاب دين أم كتاب علم؟ هل هو دليل للسلوك أم مصدر للمعرفة؟ 

      إن الفشــل فــي فــهم أن الـقرآن نــص ديــني ولــيس كــتابــا عــلمياً قــد أفســد عــقول الــعديــد مــن الشــباب 

المــؤمــنين الــذيــن كــان مــن المــمكن أن يــصبحوا عــلماء لامــعين. ونــذكــر أن ثــلاثــة مســلمين فــقط حــصلوا عــلى 

جـائـزة نـوبـل فـي الـعلوم مـن إجـمالـي 638 جـائـزة عـلمية مـنحت عـلى مـدى 120 عـامـا المـاضـية، بـينما يـمثل 

المســلمون 24% مــن البشــريــة. ومــن بــين المســلمين الــثلاثــة الــحائــزيــن عــلى جــائــزة نــوبــل فــي الــعلوم، أعُــلن 

البروفيسور سلام غير مسلم لأنه أحمدي.  

  

      هــــناك مــــا يــــمكن قــــولــــه عــــن أن الــقرآن دلــــيل للســــلوك: صــــحيح أن الــــكثير مــــن الــــناس، مــــن مــــحاربــــين 

وأشــخاص عــاديــين، فــي الــتاريــخ والــيوم، وجــدوا ومــا زالــوا يجــدون فــي الــقرآن الــدلــيل عــلى ســلوكــهم الــنبيل 

وقـيمهم الـسامـية الـتي يسـتمدونـها مـن الـكتاب الـذي يـقدسـونـه. ويـنطبق الـشيء نـفسه عـلى جـميع الـطيبين 

مـــن جـــميع الأديـــان: فـــهم يجـــدون فـــي كـــتبهم المـــقدســـة مـــبرراً لـــخيرهـــم الـــفطري. وصـــحيح أيـــضاً أن أســـوأ 

وأعـنف السـلوكـات البشـريـة مسـتوحـاة مـن الإيـمان بـالـكتب المـقدسـة، بـغض الـنظر عـن الـديـن، لـدى أشـخاص 

لا يفكرون ولا ينتقدون.    

حتى في الصين؟ 

      ومـــن نـــشاط بــوكــاي الـــوقـــح، كـــانـــت الـــدعـــايـــة الـــتي انـــطلقت فـــي مـــختلف أنـــحاء الـــعالـــم تهـــدف إلـــى 

مــعالــجة الــشعور بــالــنقص والــدونــية داخــل المــجتمع الإســلامــي. وقــد تــم تــضخيم الأمــر عــلى يــد المبشــريــن 

المســلمين وخــطبهم فــي المــساجــد فــي مــختلف أنــحاء آســيا وإفــريــقيا. وبــالــطبع، حــيثما يــكون الإســلام هــو 

ديـن الـدولـة، فـإنـه يـتم تـدريـسه أيـضا فـي الـكتب المـدرسـية. وهـذا فـي الـبلدان الـتي ازدهـر فـيها الـعلم ذات 

يوم وأضاء العالم. 

      ومــن المــؤســف أن المــؤمــنين لا يســتمعون إلــى الــوصــية الأعــظم لــنبيهم الأعــظم: "اطــلبوا الــعلم ولــو كــان 

فـي الـصين" - لأن الـيوم، لا يـزال أولـئك الـذيـن يتحـدثـون بـاسـمه يـذهـبون حـتى إلـى الـصين ولـكن هـذه المـرة 

لنشر الجهل والإيمان الأعمى!   
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      إن الـلعبة الخـطيرة الـتي لـعبها هـؤلاء الأكـاديـميون والـسياسـيون المـتديـنون فـي الـعالـم الـعربـي كـانـت 

لــــها عــــواقــــب وخــــيمة. لــــقد تــــراجــــع الــــعديــــد مــــن الشــــباب المســــلمين الآســــيويــــين خــــطوة إلــــى الــــوراء عــــن الــــعلم 

الحـديـث، لأنـهم أصـبحوا الآن "يـعرفـون"ــ بـفضل آلات الـدعـايـة المـمولـة والمـدارة مـن الـدول الـعربـية ــ أن كـل 

مـــا يـــحتاجـــون إلـــى مـــعرفـــته مـــوجـــود بـــالـــفعل فـــي الـــكتاب المـــقدس الـــذي أنـــزلـــه الله. ولـــذلـــك فـــمن المـــنطقي أن 

نستنتج أن دراسة الكتاب المقدس لها نفس قيمة دراسة الكون نفسه!   

      أكــد بــعض المــجنديــن مــن جــماعــة داعـش الإرهــابــية المــروعــة أنــهم انــضموا إلــى المــيليشيا لأنــهم، مــثل 

أسـامـة بـن لادن، كـانـوا مـقتنعين بـحقيقة الـوحـي الإلـهي. وهـذا مـا يفسـر انـخفاض عـدد الـفائـزيـن بـجائـزة 

نـــوبـــل إلـــى هـــذا الحـــد، أو حـــتى الســـبب وراء ابـــتعاد الـــعالـــم الإســـلامـــي حـــتى الآن عـــن الإنـــجازات الـــعلمية 

الحــديــثة، ولــكنه يســتفيد بــشكل كــامــل مــن الــتكنولــوجــيا الــتي يــتم الــحصول عــليها عــمومــاً مــن خــلال أمــوال 

النفط. 

      بـوكـاي حــصل عــلى 6 مــلايــين دولار مــن مــلك الــسعوديــة مــقابــل عــمله! وبــدون الــتأكــد مــن تــصريــحاتــه 

أو دقـتها. يـمكننا أن نخـمن أن الآخـريـن لـم يـفعلوا ذلـك مـجانـاً أيـضاً. ومـهما كـانـت الأعـداد الـحقيقية، فـإن 

الــتكلفة الإجــمالــية الــتي تحــملها المــجتمع كــانــت بــاهــظة بســبب الآثــام الــعالمــية الــتي رعــاهــا الــعالــم الــعربــي، 

والتي تتناقض في الواقع مع التاريخ العظيم للشعوب العربية كما سنرى لاحقا. 

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.  

  

التعرف على الخدمات المقدمة للإسلام 

      أنـتقل إلـى المـنضدة الـتالـية لـلكتب والمـوارد المـعروضـة خـارج المسجـد - والـتي تـم تـصميمها الآن إلـى 

حـــد كـــبير عـــلى الـــنموذج الـــسعودي مـــع مـــبانـــي ذات خـــطوط مســـتقيمة، حـــيث اخـــتفت الـــتصامـــيم الـــفارســـية 

والــتركــية الأنــيقة والــغوبــاز - وســتشاهــد مــقاطــع فــيديــو شــعبية فــي الــهند حــيث يتحــدث المبشــر المســلم فــي 
جــنوب إفــريــقيا، الـشيخ أحـمد ديـدات، الــذي شــارك بــنشاط فــي المــناقــشات والمــناظــرات حــول الــقضايــا 

المشـــتركـــة بـــين الأديـــان. لـــقد اتـــهم ديــدات الـــناس فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم مـــثل كـــثيريـــن آخـــريـــن، بـــتعزيـــز 

الــكراهــية ضــد الأديــان الأخــرى. لــم يــقم هــؤلاء الخــطباء بنشــر عــقيدتــهم فحســب، بــل قــامــوا بــمبارزة لــفظية 

مع معتقدات الآخرين لإثبات تفوق عقيدتم الإسلامية.  

      وكـــان تـــأثـــير هـــذه الـــشخصية ومـــداهـــا كـــبيراً لـــدرجـــة أن زمـــلائـــي فـــي الـــكلية، الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن أتـــباع 

ديــدات ومـــحبيه، كـــانـــوا يـــكرهـــون الـــيهود أيـــضاً، ولـــكنهم لـــم يـــعرفـــوا الســـبب لأنـــهم لـــم يـــلتقوا قـــط بـــأحـــد مـــن 

الــيهود! ســألــتهم الــسؤال الــتالــي: ألــيس الــكثير مــن الــناس مــعترف بــهم عــلى أنــهم أنــبياء مــن قــبل المســلمين 
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وهــم فــي الــواقــع يــهود؟ ألــم يــطلب نــبي الإســلام نــفسه مــن أتــباعــه الــتوجــه نــحو الــقدس لــلصلاة كــما يــفعل 

الـيهود؟ عـلاوة عـلى ذلـك، كـيف يـمكن للمسـلمين الـذيـن كـانـوا يحـمون الـيهود مـن المـسيحيين أن يـبدأوا الآن 

فــي كــرهــهم؟ ذكّــرتــهم بــالمــفكر الــيهودي الــعظيم المـيمونـيدس، المــولــود فــي قــرطــبة بــإســبانــيا. فــفي مــواجــهة 

اضــطهاد المــسيحيين، لــجأ وحــصل عــلى مــلجأ بــل ومــكان فــي مــصر فــي بــلاط صـلاح الـديـن الــكبير. لــم 

يـكن لـدى أصـدقـائـي أي فـكرة عـن الـتاريـخ أو المـرحـلة الـعظيمة مـن الـتسامـح الـرائـع الـذي كـان مـوجـوداً ذات 

يوم في العالم الإسلامي.  

      تـــــذكـــــروا الـــــعاهـــــل الـــــسعودي المـــــلك فـــيصل، خـــــادم الحـــــرمـــــين الشـــــريـــــفين، الـــــذي دعـــــم ومـــــوّل طـــــبيبه 

الــشخصي مــوريــس بـوكـاي؟ اغــتيل المــلك فـيصل فــي الســبعينيات عــلى يــد ابــن أخــيه وتــم إنــشاء جــائــزة 

كبرى باسمه. 

      وفـي عـام 1986، حـصل أحـمد ديـدات عـلى جـائـزة المـلك فـيصل عـن "خـدمـاتـه لـلإسـلام فـي مـجال 

الـــدعـــوة"، أي الـــنشاط الـــتبشيري الإســـلامـــي. بـــالنســـبة للمســـلم المـــتعصب المـــتديـــن الـــعادي، كـــان ديــدات 
طـيباً، لأنـه هـاجـم الـيهود، وبـدا أنـه كسـب الجـدال مـع المـسيحيين، ودعـم الـفتوى الإيـرانـية بـاغـتيال سـلمان 

رشدي.  

نشر السلام أم التطرف؟ 

      بــعد وفــاة ديـدات بــعد مــعانــاة طــويــلة مــع المــرض، جــاء دور الــهندي الــدكــتور ذاكـر نـايـك. نــايــك هــو 

مـــؤســـس مـــؤســـسة الـــبحوث الإســـلامـــية والإنـــترنـــت. اشـــتهر بخـــطبه وأدبـــه الـــظاهـــر وادعـــاءاتـــه الـــكاذبـــة عـــن 

الأديان الأخرى والهراء الذي يقدمه على أنه علم. 

      فـــي عـــام 2010، بـــينما كـــان ذاكــر نــايــك يتحـــدث فـــي اجـــتماع فـــي جـــزر المـــالـــديـــف، وهـــو بـــلد حـــيث 

يـُـــطلب مــــن جــــميع المــــواطــــنين أن يــــكونــــوا لــــيس فــــقط مســــلمين ولــــكن أيــــضاً ســــنة، اعــــتبر مــــن خــــلال أســــئلة 

شــخصية مــوجــهة لمحــمد نـاظـم، أحــد الأعــضاء مــن الجــمهور، عــلى أنــه ملحــد. وأعــقب هــذا الاعــتراف عــلى 

الفور دعوات لقتل المرتد. ونايك لم يعترض.  

      أعـلنت المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي عـام 2014، فـي عهـد المـلك عـبد الله، بـموجـب مـرسـوم مـلكي أن 

"الملحـديـن إرهـابـيون"، وفـي عهـد شـقيق عـبد الله وخـليفته، المـلك سـلمان، أقـرت بـ "الخـدمـات الجـليلة الـتي 
قـــدمـــها لـــلإســـلام" الـــكاتـــب ذاكــر نــايــك، ومـــنحه جـــائـــزة المـــلك فــيصل الـــتي تـــتكون مـــن شـــهادة تـــشير إلـــى 
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إنــــجازات الــــفائــــز، ومــــيدالــــية ذهــــبية وزنــــها 200 جــــرام عــــيار 24 قــــيراطــــا، وشــــيك بــــمبلغ 200 ألــــف دولار 

أمـريـكي. ووصـف ذاكـر نـايـك، الـذي حـصل عـلى الـجائـزة، بـأنـها أرفـع وسـام فـي الـعالـم الإسـلامـي، وقـال 

إنها "مثل جائزة نوبل." 

      ولكن ربما ليست كجائزة نوبل للسلام. 

      يـُـزعــم أن ذاكــر نــايــك دعــم هجــمات 11 ســبتمبر عــلى مــركــز الــتجارة الــعالمــي، وبــرر بــشكل غــير 

عـادي الـلجوء الـى الاسـتعباد الـجنسي. وفـي الـهجوم الإرهـابـي الـذي وقـع عـام 2016 عـلى مـقهى فـي دكـا 

والذي خلف 22 قتيلاً، ادعى أحد الجناة أنه استلهم خطابات ذاكر نايك.  

  

       ويـعيش ذاكـر نـايـك مـنذ عـام 2016 فـي مـالـيزيـا بـعد أن اتـهمته السـلطات الـهنديـة بـجعل الشـباب 

أكـثر تـطرفـاً وبغسـل الأمـوال وتـعطيل الانـسجام الاجـتماعـي. رفـضت مـالـيزيـا تسـليمه لـكنها فـرضـت أيـضا 

قــيودا عــلى خــطابــاتــه الــعامــة، بــينما ســحب الإنــتربــول المــذكــرة الــصادرة ضــده. ومؤسســته لــلبحوث 

الإسـلامـية محــظورة الآن فــي الــهند، فــي حــين أن قــناتــه الـتلفزيـونـية للسـلام، الــتي تــصل إلــى 100 

مليون مسلم باللغة الإنجليزية، محظورة في الهند وكندا والمملكة المتحدة وبنغلاديش. 

ولكن هل كان الأمر دائماً هكذا؟ 

      إن هـذه الـنظرة إلـى وضـع الأشـخاص المـرتـبطين بـقادة ومـمثلي الإسـلام فـي الـعالـم الـعربـي مـحبطة 

لــلغايــة. الإســلام الــيوم هــو ديــن عــالمــي يــمتد إلــى مــا هــو أبــعد مــن الأراضــي الصحــراويــة الــتي ولــد فــيها، 

ولـكن تـغذيـه الـدول الـغنية بـالـنفط فـي الشـرق الأوسـط، ومـا يحـدث هـناك لـه تـأثـير حـقيقي عـلى الإسـلام فـي 

بـــقية الـــعالـــم. إن غـــطرســـة أعـــداد كـــبيرة مـــن المـــؤمـــنين وتـــجاهـــلهم الـــواضـــح للحـــريـــات الإنـــسانـــية الأســـاســـية 

ولـلمساواة بـين الـرجـل والمـرأة، والافـتقار المحـزن لـلتأمـل الـذاتـي (الـنقد الـذاتـي) عـلى المسـتوى الـشعبي أو 

الـقيادي مـن جـانـب أولـئك الـذيـن يـنتمون إلـى واحـدة مـن أسـرع الـديـانـات نـموا فـي الـعالـم يـتركـنا فـي مـزاج 

مظلم.   

      وإذا راقـــبنا تـــطور الـــديـــن، نـــرى أن ديـــنامـــيكية المـــاضـــي ونـــضارتـــه - الـــتي أعـــطت لـــفترة وجـــيزة طـــاقـــة 

جـــديـــدة لـــلحضارة الـــعالمـــية - قـــد ركـــدت وأن الـــديـــن دخـــل بـــشكل خـــطير فـــي مـــرحـــلة مـــن الـــتعصب الـــعميق، 

ولـــيس فـــقط بســـبب تـــعصب الـــزعـــماء الـــديـــنيين، ولـــكن أيـــضا بســـبب غســـل دمـــاغ المـــؤمـــنين. وفـــي حـــياة هـــذا 

الـــديـــن الـــيوم، لا مـــكان فـــي المـــجتمع لأعـــمال أو أقـــوال المـــصلحين الاجـــتماعـــيين، لأن كـــل شـــيء يـــدور حـــول 
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كــتاب واحــد، لا يــمكن تــحسينه أو تــغييره لأنــه وحــي، ولأن ســلامــته وبــعنف تــدافــع عــنها الــحشود وتحــميها 

الحكومات. 

      فهـل يـمكن الـيوم لمـن يـعيش بـين المـؤمـنين أن يجـرؤ عـلى تـذكـر الـجوانـب التحـرريـة الـحقيقية مـن حـياة 

وعــــمل الــــكبير عـــمر الـــخيام؟ عـــمر الـــخيام الــــذي حــــث المــــؤمــــنين عــــلى تــــجاوز الــــكتب المــــقدســــة والــــكتب 

الــقديــمة؟ هــذه الــعبقريــة الــثوريــة ليســت الــيوم، فــي أذهــان مــعظم الــناس، ســوى صــورة كــاريــكاتــوريــة لــرجــل 

مخـــمور، ولـــيس عـــالـــم الـــريـــاضـــيات الـــعظيم أو صـــانـــع الـــتقويـــم الـــسنوي أو الـــشاعـــر الـــعظيم. وبـــالـــطبع مـــن 

سـمع عـن المـعتزلـة، هـؤلاء المسـلمين الـذيـن فـضلوا الـعقلانـية وشـككوا فـي الأصـل الإلـهي لـلكتب المـقدسـة؟ 

ومــن ســيخبر المــؤمــنين عــن إنــجازات الإســلام المــجيدة ودوره التحــرري فــي تــاريــخ البشــريــة، بــالــتعارض مــع 

المعتقدات في كثير من الأحيان وليس بفضلها.  

كتاب ورجل استثنائي 

      إن الإجــابــة عــلى هــذا الــسؤال هــو هــذا الــكتاب-الــجوهــرة الــذي تـُـرجــم عــلى نــطاق واســع، كــما نجــده 

وهــــذا لا يــــصدق فــــي المــــساجــــد والتجــــمعات الــــديــــنية للمســــلمين. هــــذا كــــتاب يــــتم تــــوزيــــعه بــــشكل كــــبير فــــي 

المــساجــد تــأكــيدا لــعظمة الإســلام مــن قــبل مــثقف عــالمــي وثــوري ومــفكر حــر وإنــسانــي. هــذا الــكتاب اســمه 

"الدور التاريخي للإسلام: مقالة في الثقافة الإسلامية" ومؤلفه ليس بوكاي! 

      كـان المـؤلـف قـومـيا متشـدداً سـابـقاً سـعى فـي الـعقد الأول مـن الـقرن العشـريـن لـلحصول عـلى أسـلحة 

ألمــانــية لــلإطــاحــة بــالمســتعمريــن الــبريــطانــيين، واكــتشف أن الألمــان لــيس لــديــهم نــوايــا حــسنة، وســافــر حــول 

الـــعالـــم بـــحثاً عـــن الـــدعـــم لـــلإطـــاحـــة بـــالإمـــبريـــالـــية الـــبريـــطانـــية، وأســـس فـــي عـــام 1919 الحـــزب الـــشيوعـــي 

المــكسيكي، الــذي كــان أول حــزب شــيوعــي تــأســس خــارج روســيا. كــما أســس فــي المــنفى فــي عــام 1925 

الحـــزب الـــشيوعـــي الـــهندي، وفـــي عشـــريـــنيات الـــقرن العشـــريـــن، كـــان عـــضوا فـــي هـــيئة الـــرئـــاســـة والأمـــانـــة 

الـــــسياســـــية والـــــلجنة الـــــتنفيذيـــــة لـــلأمـــمية الـــشيوعـــية. هـــــذا الـــــهندي، الـــــذي جـــــلس إلـــــى جـــــانـــــب لـــينين 

وســتالــين وتــروتــسكي، كـــان مـــؤلـــفاً فـــي عـــام 1917 لـــكتاب "صــوت الــهند" بـــالـــلغة الإســـبانـــية، وبـــعد 

عشـــر ســـنوات، كـــتاب "التحــريــر الــوطــني لجــزر الــهند" بـــالـــفرنـــسية. وفـــي مـــوســـكو، تـــرأس الــجامــعة 

الــشيوعــية الــعمالــية الشــرقــية، حــــيث تــــم تــــدريــــب الــــعديــــد مــــن الــــناشــــطين والــــقادة الــــشيوعــــيين الــــذيــــن 

أصـــبحوا فـــيما بـــعد رؤســـاء أو قـــادة لـــبلدانـــهم، مـــثل المـــارشـــال تــيتو وهــوشــي مــنه وغـــيرهـــم الـــكثير فـــي 

أمـريـكا الـلاتـينية. إنـه عـبقري لـعب فـي مـوسـكو مـباريـات الشـطرنـج مـع ألـكين، بـطل الـعالـم فـي الشـطرنـج، 

وتـم تـضمين حـياتـه فـي فـيلم وثـائـقي للمخـرج الـعظيم فـي ذلـك الـوقـت، آيـزنشـتايـن. فـي عـام 1927، زار 
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هـذا الـرجـل الـصين نـيابـة عـن الأمـمية الـشيوعـية، قـبل وقـت طـويـل مـن أن يـصبح مـاو قـائـداً عـظيما. هـذا 

الــرجــل، صــديــق ومــعاون هـايـنريـش بـرانـدلـر (ألمــانــيا) وهـنري بـاربـوس (فــرنــسا)، تــم اســتبعاده مــن 

الكومنترن عام 1929، وعاد بعد ذلك متخفيا إلى الهند تحت اسم "محمود." 

  

      عــندمــا تــم الــقبض عــليه واعــتقل وحــكمت عــليه المــحكمة الــبريــطانــية فــي الــهند بــالــسجن لمــدة 11 عــامــا 

فـي الـحبس الانـفرادي، كـتب أينشـتايـن، الـذي الـتقى بـه وعـرفـه فـي ألمـانـيا فـي عشـريـنيات الـقرن المـاضـي، 

إلـى الـحكومـة الـبريـطانـية فـي عـام 1931، واصـفاً إيـاه بـأنـه "زمـيل وشـخصية ذات قـيمة"، وطـالـب بـمعامـلة 

سجينهم بطريقة إنسانية. 

 (M.N. Roy ) هذا الرجل هو إم إن روي      

      كـــــان إم إن روي هـــــو الأكـــــثر ديـــــمومـــــة مـــــن بـــــين الأســـــماء المســـــتعارة الســـــبعة عشـــــر الـــــتي اعـــــتمدهـــــا 

نـاريـندرانـاث بـهاتـاشـاريـا (إسـمه الـحقيقي)، وهـو مـواطـن مـن مـقاطـعة الـبنغال الـهنديـة، يتحـدث ويـكتب 

بـالـلغات الإنجـليزيـة والإسـبانـية والـفرنـسية والألمـانـية والـروسـية والـبنغالـية، بـينما كـان مـشاركـاً فـي الحـركـات 

الثورية من على الأقل ست دول في ثلاث قارات وتلاحقه الشرطة باستمرار.  

      فـــي بـــدايـــة مـــحاكـــمته، كـــتب إم إن روي تحـــديـــاً فـــلسفياً وســـياســـياً مـــلهما ضـــد الاســـتعمار، بـــعنوان 

"j’accuse"، لا يــــقل قــــوة عــــن مــــا قــــام بــــه  زولا Zola، لــــكن لــــم يـُـــسمح لــــه بــــتقديــــمه مــــن قــــبل المــــحكمة 
الإمـــبريـــالـــية الـــقائـــمة. بـــعد إدانـــته، تـــم ســـجنه فـــي الـــحبس الانـــفرادي وكـــان رفـــيقه الـــوحـــيد قـــطة عـــند نـــافـــذة 

زنـــزانـــته المـــوضـــوعـــة فـــي مـــكان مـــناســـب. وقـــد كـــتب نـــقدا إبـــداعـــيا ومـــضحكا لـــلمعتقدات الـــهندوســـية بـــعنوان 

"مـذكـرات قـطة". لـقد فـعل ذلـك عـلى عـدد محـدود جـداً مـن الأوراق، لـدرجـة أن صـفحاتـه الـثلاثـة آلاف كـتبت 
فـــي نـــسختين عـــلى الـــصفحات الـــتي قـــدمـــتها ســـلطات الـــسجن. هـــذه الـــقصة وقـــصة صـــديـــق إم إن روي، 

غــرامــشي، تحــملان بــعض أوجــه الــتشابــه. يــعد هــذا الــعمل الــذي قــدمــه إم إن روي عــن الإســلام إحــدى 

الأعمال التي كتبها أثناء وجوده في السجن.   

المسلمون من أجل الثورة؟ 

      فــي هــذا الــعمل، اعــتمد روى عــلى ذاكــرتــه الاســتثنائــية ومــعرفــته وخــبراتــه مــنذ الــوقــت الــذي بــدأ فــيه 

الـعمل مـع قـادة الأمـمية الـشيوعـية وأخـذه لـينين تـحت جـناحـه. تـضمنت الخـطة بـعد ذلـك تـعيين إم إن روى 

سـفيراً لاتـحاد الجـمهوريـات الاشـتراكـية الـسوفـياتـية فـي أفـغانسـتان، وتـحت هـذا الـغطاء، جـعله الـشخصية 
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المـــركـــزيـــة فـــي الخـــطة الـــكبرى لـــلهجوم والاســـتيلاء عـــلى الـــهند الاســـتعماريـــة مـــن قـــبل الـــشمال الـــغربـــي. لـــم 

تــنجح هــذه الخــطة لأن الأمــير أمـان الله خـان، الــذي كــان حــتى ذلــك الــحين صــديــقاً لــلاتــحاد الــسوفــييتي، 

اسـتسلم لـلبريـطانـيين. لـم يـعد روى يـتفق مـع فـكرة سـتالـين بـأن الـوحـدة الإسـلامـية لـها أهـمية ثـوريـة. فـي 

أكــتوبــر 1920، تــم إرســال روى إلــى تــركــمانســتان لإنــشاء الأكــاديــمية الــعسكريــة هــناك وتــحويــل مــناضــلي 

المنطقة وقبائلها أيديولوجياً إلى الشيوعية الثورية.  

   

      لــقد كــانــت خــطة غــير عــاديــة: كــما فــعل بــالــفعل فــي المــكسيك، ســافــر روى بــالــقطار إلــى طــشقند فــي 

بــرد تشــريــن الأول 1920. هــذه المــرة، غــادر بــقطاريــن، يــتكون كــل مــنهما مــن 27 عــربــة محــملة بــالــذخــيرة 

والمـعدات والإمـدادات الـعسكريـة، وكـذلـك الـذهـب. كـما تـرافـقها عشـر عـربـات طـائـرة مـفككة. سينشئ روى 

جــيشا ويــغزو الــهند المســتعمرة بــمساعــدة المـهاجـريـن الــذيــن تــلقنوا الـقرآن - والآن كــان عــليهم أن يــتبنوا 

أفكار وتكتيكات الثورة الشيوعية! 

      ربـما كـان روى وزمـلاؤه فـي مـوسـكو والمـكتب المـركـزي الآسـيوي عـلى حـق فـي تـكتيكاتـهم الـعسكريـة، 

لـــكنهم كـــانـــوا مخـــطئين تـــمامـــاً فـــي تـــصورهـــم أنـــهم قـــادرون عـــلى تـــحويـــل الإســـلامـــيين إلـــى ثـــوريـــين يحـــملون 

أفـــــكارا حـــــديـــــثة. ومـــــع ذلـــــك، يـــــبدو أن إم إن روى كـــــان عـــــلى حـــــق، وأفـــــضل مـــــن الـــــعديـــــد مـــــن الـــــناشـــــطين 

الــسياســيين فــي عــصره، فــي تــقييم كــيف ولمــاذا كــان الإســلام جــذابــاً جــداً لــشعوب المــنطقة، بــناء عــلى أول 

وحي مزعوم له في عام 610 م.   

      تشهــد أطــروحــة إم إن روى المــكونــة مــن أكــثر مــن 100 صــفحة عــلى ارتــباط الإنــسان الــعميق وغــير 

المــتحيز بــكل مــا هــو إنــسانــي ورغــبته الشــديــدة فــي فــهم حــركــات الــتاريــخ لــلمساعــدة فــي تــشكيل الــحاضــر. 

الــناشــط الــذي عــرف بــمهاراتــه فــي الــقناصــة فــي شــبابــه، مــوجــود هــنا، فــي الــحبس الانــفرادي فــي ســجن 

وحـــشي حـــيث كـــان يـــعانـــي مـــن مـــشاكـــل فـــي الـــقلب، وهـــو يـــتأمـــل ويـــحاول تـــسخير الـــقوى الإيـــجابـــية الـــتي 

أطـلقها الإسـلام، لـتنطبق عـلى الـعالـم، وخـاصـة عـلى لمـجتمع الـهندي. فـي هـذا الـعمل، يـتتبع روى الأصـول 

الأيــديــولــوجــية لــلعقيدة الإســلامــية، الــتي يــنفي أنــها وحــي، ويمجــد تــقالــيد الــتسامــح الــعظيمة الــتي أظهــرهــا 

الدين في بداياته، ويربطها بمعتقدات التوحيد والمصالح الاقتصادية للتجار.   

  

148      تشهـــد أطـــروحـــة إم إن روي المـــكونـــة مـــن أكـــثر مـــن 100 صـــفحة عـــلى ارتـــباط الإنـــسان الـــعميق 

وغـــير المـــتحيز بـــكل مـــا هـــو إنـــسانـــي ورغـــبته الشـــديـــدة فـــي فـــهم حـــركـــات الـــتاريـــخ لـــلمساعـــدة فـــي تـــشكيل 

148 الصفحات المائة هي عمله عن الإسلام. هذا الكتاب الصغير هو واحد من 3000 صفحة. تم نشرها في عدى وثائق 

وكتب: "العلم والفلسفة"، "هرطقات القرن العشرين"، "مذكرات قطة" (نعم!)، "رسالة من الهند"، "العواقب الفلسفية للعلم 
الحديث" وما إلى ذلك.  

 211



الـحاضـر. الـناشـط الـذي عـرف بـمهاراتـه فـي الـقناصـة فـي شـبابـه، مـوجـود هـنا، فـي الـحبس الانـفرادي فـي 

ســجن وحــشي حــيث كــان يــعانــي مــن مــشاكــل فــي الــقلب، وهــو يــتأمــل فــي الــقوى الإيــجابــية الــتي أطــلقها 

الإسـلام ويـحاول تـطبيقها عـلى الـعالـم، وخـاصـة عـلى الـعالـم. المـجتمع الـهندي. فـي هـذا الـعمل، يـتتبع روي 

الأصــول الأيــديــولــوجــية لــلعقيدة الإســلامــية، الــتي يــنفي أنــها وحــي، ويمجــد تــقالــيد الــتسامــح الــعظيمة الــتي 

أظهرها الدين في بداياته، ويربطها بمعتقدات التوحيد والمصالح الاقتصادية للتجار. 

      يــــعلق عــــلى كــــبار الــــعلماء والمــــفكريــــن الــــعرب والمســــلمين، ويــــشير أيــــضاً إلــــى أن أول مــــن هــــدم مــــكتبة 

الإسكندرية هم المسيحيون، وأنه لم يبق لها الكثير من القيمة عندما وصل العرب إلى هناك. 

      يـمكن لـبعض المـقتطفات مـن هـذه الـرسـالـة أن تـعطي فـكرة عـن الـتطور والأهـمية الـتاريـخية لـواحـد مـن 

أعظم الأديان البشرية.      

الدور التاريخي للإسلام: بكلمات روى نفسه 

الإسلام نتاج عصره: 

      " إن الإســلام - ديــن الســلام - لــم يــكن مــن خــلق محـمد، كــما أن الأديــان الأخــرى لــم تــكن مــن خــلق 
أولـئك الـذيـن ينسـب إلـيهم أصـلها. ولـيس هـناك ديـن مـن خـلق فـرد واحـد، يظهـر فـجأة، ويـنزل عـلى هـذا أو 

ذاك، كـــما يـُــقال دائـــماً، فـــالإســـلام، مـــثله مـــثل أي ديـــن آخـــر، هـــو نـــتاج ظـــروف الـــعصر والـــبيئة الـــتي تـــطور 

فيها. 

كيف حرر الإسلام العامل والتاجر: 

      فــي الــعالــم الــرومــانــي، كــما هــو الــحال فــي جــميع بــلدان الــحضارة الــقديــمة الأخــرى، كــانــت الــطبقات 

الــحاكــمة تــكره كــل الأعــمال الإنــتاجــية وتــحتقر الــتجارة والــصناعــة. وكــانــت الحــرب والــعبادة مــهنتهم الــنبيلة. 

أمــــا بــــالنســــبة لــــلعرب فــــكان الأمــــر مــــختلفاً. لــــقد عــــلمتهم الــــحياة الــــبدويــــة فــــي الصحــــراء أن يــــقدروا الــــعمل 

كـــمصدر للحـــريـــة. بـــالنســـبة لـــهم، كـــانـــت الـــتجارة مـــهنة مشـــرفـــة ومـــربـــحة لـــلرجـــل الحـــر. ولـــذلـــك فـــإن الـــدولـــة 

الإســــلامــــية كــــانــــت مــــبنية عــــلى عــــلاقــــات اجــــتماعــــية مــــختلفة تــــمامــــاً عــــن تــــلك الــــتي كــــانــــت قــــائــــمة فــــي الأيــــام 

الخوالي. كان الدين يدعو إلى الصناعة والمهن النبيلة كالحرب والآداب والعلوم.  

      لـــم يـــكن خـــلفاء بـــغداد مـــن كـــبار الـــتجار فحســـب؛ فـــقد تـــعلموا ومـــارســـوا الـــتجارة لـــتلبية احـــتياجـــاتـــهم 

الـشخصية بـنتاج عـملهم الـيدوي. مـعظم الـفلاسـفة والـعلماء الـعرب الـكبار جـاؤوا مـن عـائـلات تـجاريـة ثـريـة. 

إن ثـقافـة بـلاط بـخارى وسـمرقـند وصـقله، وكـرم حـكام أفـريـقيا الـفاطـميين، وعـظمة سـلاطـين الأنـدلـس جـاءت 
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أيـــــضاً مـــــن أربـــــاح الـــــتجارة المـــــزدهـــــرة ولـــــيس مـــــن الـــــضرائـــــب الـــــتي يـــــتم ابـــــتزازهـــــا عـــــن طـــــريـــــق الإجـــــراءات 

الاستبدادية. 

كيف أنقذ العرب الحضارة: 

      فــــي ظــــل الــــحكم المســــتنير لــــلعباســــيين والــــفاطــــميين والأمــــويــــين، ازدهــــرت المــــعرفــــة والــــثقافــــة فــــي آســــيا 

وشـمال أفـريـقيا وإسـبانـيا عـلى الـتوالـي. ومـن سـمرقـند إلـى بـخارى، ومـن فـاس إلـى قـرطـبة، درس كـثير مـن 

الــعلماء وعــلموا الــفلك والــريــاضــيات والــفيزيــاء والــكيمياء والــطب والمــوســيقى. لــقد دُفــن كــنز الــفلسفة والــعلم 

الــيونــانــي الــذي لا يــقدر بــثمن تــحت تــعصب الــكنيسة المــسيحية وخــرافــاتــها. فــمن دون الــعرب، كــانــت هــذه 

المـنطقة قـد ضـاعـت إلـى الأبـد، وبـوسـع المـرء أن يـتخيل بـسهولـة الـعواقـب الـكارثـية الـتي قـد تـترتـب عـلى مـثل 

هذه المغامرة المؤسفة.   

      لــم يــكتف الخــلفاء بــوضــع الــعلماء الــيونــانــيين المــنفيين تــحت حــمايــتهم. لــقد أرســلوا رجــالا قــادريــن إلــى 

أجـزاء مـختلفة مـن الإمـبراطـوريـة الـرومـانـية مـزوديـن بـالـتعليم والـوسـائـل الـلازمـة لجـمع جـميع الأعـمال المـتاحـة 

لــــحكماء الــــيونــــان الــــقديــــمة. تـُـــرجــــمت الأعــــمال الــــقيمة لأرســـطو وهـــيبارخـــوس وأبـــقراط وجـــالـــينوس 

وغـيرهـم مـن الـعلماء إلـى الـلغة الـعربـية، وشـجع الخـلفاء عـلى انـتشار هـذه الـتعالـيم غـير الـديـنية فـي جـميع 

أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي. قـامـت المـدارس الـتي تـم إنـشاؤهـا عـلى الـنفقة الـعامـة بنشـر المـعرفـة الـعلمية لآلاف 

الـطلاب الـذيـن يـنتمون إلـى جـميع طـبقات المـجتمع، "مـن ابـن الـنبيل إلـى ابـن المـيكانـيكي". حـصل الـطلاب 

الـــفقراء عـــلى تـــعليم مـــجانـــي، وكـــان المـــعلمون يـــحصلون عـــلى أجـــور ســـخية مـــقابـــل خـــدمـــاتـــهم، الـــتي كـــانـــت 

تحظى بتقدير كبير.  

      لـــم يـــتم حـــفظ وجـــمع أعـــمال الـــحكماء الـــيونـــانـــيين الـــقدمـــاء مـــن قـــبل الـــعرب فـــقط بـــل أكـــثر مـــن ذلـــك تـــم 

الــتعليق عــليها وتــحسينها عــلى نــطاق واســع. كــان لآبــاء أوروبــا الحــديــثة فــي الــبدايــة إمــكانــية الــوصــول إلــى 

الأعــــمال الــــكامــــلة لأفــلاطــون، وأرســطو، وإقــليدس، وأبــولــونــيوس، وبــطليموس، وهــيبوقــراط، 

وجالينوس فقط في النسخ العربية، مصحوبة بتعليقات متعمقة. 

ماذا فعل العرب من أجل العلم: 
      إن الـــتقوى الـــباطـــلة والـــقداســـة المـــنافـــقة جـــعلت المـــسيحيين يـــرفـــضون عـــلم الـــعصور الـــقديـــمة بـــاعـــتباره 

عــلماً دنــيئاً. ونــتيجة لهــذا الــغرور والجهــل، غــرقــت شــعوب أوروبــا فــي ظــلام الــعصور الــوســطى الــذي كــان 

يهـــدد بـــأن يـــكون دون نـــهايـــة. إن الـــقيامـــة الـــسعيدة لـــلنور الإلـــهي لـــلمعرفـــة، الـــتي أشـــعلها حـــكماء الـــيونـــان 

الـقديـمة، بـددت أخـيرا ظـلمة الجهـل والخـرافـات والـتحيز والـتعصب المـثبطة، وفـتحت لـشعوب أوروبـا الـطريـق 

إلــى الــرخــاء المــادي والــتقدم الــفكري والتحــرر الــروحــي. ومــن خــلال الــفلاســفة والــعلماء الــعرب وصــل الــتراث 
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 Roger الــــغني لــــلتعالــــيم الــــيونــــانــــية إلــــى آبــــاء الــــعقلانــــية الحــــديــــثة. وكــــان رائــد الــبحث الــعلمي روجــر

Bacon بيكون من تلاميذ العرب. 
      لـــم تـــتعلم أوروبـــا الحـــديـــثة الـــطب والـــريـــاضـــيات مـــن الـــعرب فحســـب. إن عـــلم الـــفلك الـــذي يـــوســـع رؤيـــة 

الإنــــسان ويــــكشف قــــوانــــين الــــطبيعة المــــيكانــــيكية، كــــان يحــــرص عــــليه الــــعرب بــــغيرة. بــــفضل أدوات المــــراقــــبة 

الجـديـدة، اكتسـب الـفلاسـفة الـعرب مـعرفـة دقـيقة بـمحيط الأرض ومـوقـع الـكواكـب وعـددهـا. وفـي أيـديـهم، بـدأ 

عـــلم الـــفلك يـــتجاوز شـــكله الـــبدائـــي (الـــتنجيم)، الـــذي رعـــاه بـــشكل أو بـــآخـــر كـــهنة جـــميع الـــبلدان الشـــرقـــية، 

ويــتطور إلــى عــلم دقــيق. عــلى الــرغــم مــن أن الــجبر اخــترعــه ديـوفـانـتوس الــسكندري، إلا أنــه لــم يــصبح 

مـوضـوعـاً شـائـعاً لـلدراسـة الا فـي عـصر الـتعليم الـعربـي. وفـي الـواقـع فـإن اسـم هـذا الـعلم (بـالـلغة الـعربـية) 

أعــطى وزنــاً لهــذا الــعلم ذي الأصــل الــعربــي. ولــكن الــعرب أنــفسهم اعــترفــوا بــتواضــع بــأنــهم مــديــنون لــلسيد 

الـيونـانـي. تـمت دراسـة عـلم الـنبات لأغـراض طـبية، لـكن اكـتشاف ديـوسـقوريـدس لألـفي صـنف نـباتـي كـان 

بـمثابـة ولادة عـلم جـديـد. كـانـت الـخيمياء سـراً يحـرسـه كـهنة مـصر الـقديـمة بـغيرة. وكـانـت تـمارس أيـضا فـي 

بـــــابـــــل. وفـــــي وقـــــت لاحـــــق، أصـــــبحت أســـــاســـــيات الـــــكيمياء مـــــعروفـــــة أيـــــضا لـــــدى أطـــــباء الـــــهند. لـــــكن الـــــعلوم 

الكيميائية تدين بأصلها وتطوراتها الأولى إلى صناعة العرب.   

      خـــلال الخـــمس أو الســـتمائـــة ســـنة الأولـــى مـــن تـــاريـــخه، لـــم يـــنتج الإســـلام فـــقط عـــلماء كـــانـــوا مهـــتمين 

بــالأجــرام الــسماويــة أكــثر مــن اهــتمامــهم بــالــكائــنات الــسماويــة، والــذيــن وضــعوا الــقرآن جــانــباً وأعــطوا قــيمة 

روحــية أكــبر لــدراســة الــكتب الــعلمانــية، بــل وكــذلــك المــفكريــن الــثوريــين الــذيــن ضــحوا بــالإيــمان عــلى مــذبــح 

الــعقل. ولــم يــكن مــن الــنادر أن يــعلق "أمــراء المــؤمــنين" أنــفسهم، الــذيــن حــكموا بــغداد أو الــقاهــرة أو قــرطــبة 

حــتى الــقرن الــحادي عشــر، قــيمة أكــبر لــلمعرفــة الإيــجابــية مــن الــحكمة المــنزلــة. فــضلت إمــبراطــوريــة بــخارى 

المسـتقلة الـشعراء عـلى الـكهنة، وأطـباء الـطب عـلى أطـباء الـلاهـوت، وشـجعت الـبحث الـعلمي بـدلاً مـن نشـر 

الإيمان.  

الإسلام أداة للتقدم الإنساني 

      لـقد ظهـر الإسـلام كـأيـديـولـوجـية لـعلاقـة اجـتماعـية جـديـدة أحـدثـت بـدورهـا ثـورة فـي روح الإنـسان. لـقد 

ســـاعـــد فـــي صـــياغـــة أدوات أيـــديـــولـــوجـــية جـــديـــدة أدت إلـــى الـــثورة الاجـــتماعـــية الـــتي تـــلت ذلـــك. وكـــانـــت هـــذه 

الأدوات الـــعلوم التجـــريـــبية والـــفلسفة الـــعقلانـــية. وســـلاح الـــعقلانـــية الـــذي اخـــترعـــه حـــكماء الـــيونـــان الـــقدمـــاء، 

أصــبح فــي أيــدي مــؤســسي الــحضارة الحــديــثة مــن خــلال الــعلماء الــعرب الــذيــن لــم يــحافــظوا عــلى الــتراث 

الثمين فحسب، بل أثروه. 

      عــــندمــــا تــــبرأ الــــناس مــــن ابــن رشــد، تــــم تــــنصيبه عــــلى الــــعرش مــــن قــــبل أولــــئك الــــذيــــن يــــنتمي إلــــيهم 

المســتقبل. إن الــصراع الشــرس بــين الإيــمان والــعقل، بــين الجهــل المســتبد وحــريــة الــفكر، الــذي هــز أوروبــا 

وزعـزع أسـس الـكنيسة الـكاثـولـيكية مـنذ الـقرن الـثانـي عشـر، كـان مسـتوحـى مـن الـفلاسـفة الـعرب المـعلمين. 

هيمن ابن رشد ومذهب ابن رشد على الفكر العلمي الأوروبي لمدة أربعمائة عام. 
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      المـــعركـــة الـــتاريـــخية، الـــتي بـــدأهـــا بـــدو الصحـــراء الـــعربـــية، تـــحت رايـــة الإســـلام الـــديـــنية، دارت خـــطوة 

بخـطوة لمـدة ألـف عـام عـلى أراضٍ منتشـرة عـبر ثـلاث قـارات، وتـم الانـتصار فـيها أخـيراً فـي أوروبـا بـموجـب 

معايير التنوير والحضارة الدنيوية للثورة البرجوازية في القرن الثامن عشر.  

  

العقل أساس الحقيقة: 

      بـفضل الـتعالـيم المـيتافـيزيـقية والـعلمية الـقيمة لـحكماء أثـينا والإسـكندريـة، قـدم الـعرب مـساهـمة أصـيلة 

فـــي تـــأســـيس الـــحضارة الحـــديـــثة. المـــسألـــة تـــدور حـــول الـــشك، ذلـــك المـــذيـــب الـــقوي لـــكل إيـــمان. وبمجـــرد أن 

يتحدى النقد السذاجة، يشرق ضوء جديد على آفاق التقدم البشري. 

      إن حـريـة الـفكر الـتي يـسمح بـها الإيـمان الـبسيط لـشعب بـدوي قـد وصـلت إلـى مسـتويـات عـالـية مـن 

الجرأة حتى أنها انتهت بالتصادم مع المصالح الدنيوية لـ "أمراء المؤمنين." 

      عـــــندمـــــا تـــــم تـــــلخيص الـــــنتيجة الإيـــــجابـــــية لـــــلفكر الإســـــلامـــــي، الـــــتي تـــــطورت بـــــشكل رائـــــع عـــــلى مـــــدى 

خـمسمائـة عـام، فـي الـقول الـثوري لـلغايـة لابـن رشـد بـأن الـعقل هـو المـصدر الـوحـيد لـلحقيقة، أصـدر سـلطان 

قـرطـبة المـنصور، تـحت ضـغط مـن رجـال الـديـن، مـرسـومـاً أدان هـذه الآراء المـبتدعـة وعـاقـبها بـرمـيها فـي نـار 

جهنم.  

بداية النهاية : 
      إن اســتنكار أنــبل مــنتج لــلإســلام كــان بــطبيعة الــحال بــمثابــة بــدايــة انحــطاطــه، حــيث انــتقل مــن رافــعة 

قـويـة لـلتقدم البشـري إلـى أداة لـلرجـعية والـتعصب والجهـل والـتحيز ـ خـان الإسـلام مـعناه الأصـلي وأصـبح 

الراية السوداء للهمجية التركية ونهب القطعان المنغولية. 

      لــقد تــنكر الإســلام لأهــله. طـُـرد ابـن رشـد مــن بــلاط قــرطــبة، مــركــز الــفكر الحــر لــعدة قــرون. لــقد حُــكم 

عـلى كـتبه بـالـنار واصـطدمـت بـردود الـفعل الـكهنوتـية الأكـثر قـسوة. لـقد تـم تـعريـف الـعقلانـية بـالهـرطـقة. إن 

أســماء ابــن رشــد وســيده أرســطو كــانــت لــعنة. وبــمرور الــوقــت، انــتصرت الــرجــعية بــشكل كــامــل لــدرجــة أن 

الفلسفة بالنسبة للمسلمين الأرثوذكس كانت مرادفة لـ "الكفر والفجور." 

      وكـما يـشير إم إن روى فـي كـتابـاتـه، عـندمـا لـم يـعد الـعقل يجـد مـكانـه فـي الـبلدان الـعربـية، رحـبت بـه 

أوروبـا حـيث ازدهـر وحـيث أنـار نـور الـعقل الـعالـم الحـديـث. قـال المـؤرخ الـعظيم ويـل ديـورانـت ذات مـرة: 

"الحضارات لا تموت، بل تهاجر." 
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      فـــي الـــواقـــع، ألـــم تـــبدأ الـــثورة الأولـــى فـــي الـــهند مـــع المـــاديـــين قـــبل حـــوالـــي 1000 عـــام مـــن الـــعصر 

المشــترك، واســتمرت عــلى يــد بــوذا الــذي اقــترح أخــلاقــيات عــلمانــية لا تــعتمد عــلى إلــه أو ألــوهــية، بــل عــلى 

مـفاهـيم الـخير، والـتي تـم الـتوصـل إلـيها مـن خـلال الـتفكير الـدقـيق والمـناقـشة فـي إطـار ديـمقراطـي. وعـندمـا 

واجه هذا التطور الاستثنائي مقاومة بعد عدة مئات من السنين، هرب إلى بلدان أخرى. 

      وبــعد فشــل الــثورة فــي الــهند، تــولــى زمــام الــقيادة الــعرب الــذيــن تــلقوا الــعلم والإســهامــات مــن الــهند 

والـصين وأوروبـا فـي مـجالات الـعلوم والـفلسفة والأدب. لـقد درسـوا وحـفظوا مـا تـلقوه. لـقد غـذوهـا وطـوروهـا 

لمـدة خـمسة قـرون فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية والـعراق وأسـبانـيا، تـحت الـتأثـير التحـريـري لـلإسـلام الـذي قـلل 

إلى حد كبير من عدد الخرافات التي يمكن للمرء أن يؤمن بها. 

      ثــم، عــندمــا بــدأ الإســلام الأصــولــي بــالــسيطرة فــي عهــد ابـن رشـد، تــرك الــتراث والإنــجازات الــعظيمة 

للعرب الأرض وثقافتها وشعبها ليشعل شرارة النهضة وعصر التنوير في أوروبا. 

      واليوم، العالم العربي الذي أهدى تعاليمه لأوروبا، ينتظر نهضته وتنويره – وكم يحتاج إليه اليوم! 

بابو جوجينيني 
 Babu Gogineni

بـابـو غـوجـينيني هــو صــديــق مــقرب ومــتعاون مــع الـفدرالـية الـوطـنية لـلفكر الحـر، وكــذلــك عــضو فــي المجــلس الــدولــي 

والمتحــدث الــرســمي بــاســم الـرابـطة الـدولـية لـفدرالـية (أو اتـحاد) لـلفكر الحـر الـفرنـسي. وهــو مــؤســس مــنظمة الــعلوم 

مـــن أجـــل المـــجتمع وجـــمعية جـــنوب آســـيا الإنـــسانـــية. اســـتضاف بـــرنـــامـــجا تـــلفزيـــونـــيا شـــهيرا بـــلغة الـــتيلجو فـــي جـــنوب الـــهند 

بـعنوان "الـسؤال الـكبير مـع بـابـو جـوجـينيني" وكـان مـعلقاً ومـناظـراً تـلفزيـونـياً مـنتظماً. وشـوهـدت إدانـته لـلعديـد مـن المـشعوذيـن 

عــلى الــهواء مــباشــرة عــلى شــاشــات الــتلفزيــون عشــرات المــلايــين مــن المــرات عــلى مــوقــع يـوتـيوب. كــان بـابـو جـوجـينيني 

مـــديـــراً لــلاتــحاد الــدولــي الإنــسانــي والأخــلاقــي Union internationale humaniste et éthique ومـــقره 

لندن لمدة 17 عاما. 
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استمرار الزرادشتية في العالم الإسلامي الإيراني بين 
الأسطورة والواقع 

فــي مســرحــيته نــاثــان الــحكيم (1779)، الــتي تــدور أحــداثــها فــي الــقدس فــي عهــد صــلاح الــديــن 

الأيـوبـي، يـعرض الـفيلسوف والـكاتـب المسـرحـي الألمـانـي جـي إي لـيسينج (1729-1781) شـخصيات 

مســـلمة اســـمياً (بـــما فـــي ذلـــك صــلاح الــديــن الأيــوبــي)، ومـــسيحية (بـــما فـــي ذلـــك صـــليبي ذو أصـــول 

غــامــضة)، ويــهوديــة (فــي الــدور والــلقب) وغــيرهــم مــمن تــكون هــويــتهم الــديــنية أكــثر غــموضــاً (ابــنة نـاثـان). 

تــروي المســرحــية تــقاطــعهما، ويــتم تــنظيمها حــول مشهــد حــوار شــهير بــين نـاثـان وصـلاح الـديـن، حــيث 

يــــــذكــــــر نـــاثـــان "مــــــثل الحــــــلقات الــــــثلاث" parabole des trois anneaux، والــــــذي ذكــــــر فــــــيه مــــــؤلــــــف 
المـحادثـات المـاسـونـية (1778) ومحـرر شـظايـا مـا بـعد الـوفـاة (1778) (1774-1778) للمفسـر الـعقلانـي 

رايـمار (1694-1768) كــل هــذا يــجعلنا نــفهم أنــه بــعيداً عــن المــسكونــية الــحقيقية، فــهو يــدافــع عــن فــكرة 
الـديـن الـطبيعي المـبني عـلى الـعقل الـعملي والإيـثار، وحـيث الأديـان الـسماويـة تـبدو تـقريـبية ظـاهـريـة لـيس 

إلا، ســريــعة الــتحول إلــى الــتعصب. إن ديــن الإنــسانــية، فــي المســرحــية، يظهــر فــقط بــطريــقة مــشفرة، خــلف 

الـــــقصص أو الخـــــرافـــــات - الـــــعقائـــــد هـــــي فـــــي الأســـــاس مجـــــرد خـــــرافـــــات مـــــأخـــــوذة بـــــشكل بـــــشكل بـــــدائـــــي. 

شـــخصية غـــامـــضة، ثـــانـــويـــة عـــلى مـــا يـــبدو، تـــعيد إنـــتاج لـــعبة الأقـــنعة هـــذه عـــلى شـــخصها: أمـــين صـــندوق 

صــلاح الــديــن، الــحافــي، تـــم تـــقديـــمه عـــلى أنـــه "درويـــش" مـــتسول: أمـــين صـــندوق الخـــليفة هـــو شـــخص 

حــافــي الــقدمــين، يــكرس ســاعــات لــلعب الشــطرنــج مــع نـاثـان أو مــع صـلاح الـديـن. بــينما المــملكة مــفلسة. 

إنـه شـخصية قـدريـة ومـتشائـمة لـلغايـة، وهـو فـي كـثير مـن الـنواحـي مـزدوج نـاثـان المـقلوب: حـيث تـحب هـذه 

الـــشخصية الـــعيش فـــي الـــعالـــم ومـــقابـــلة الـــغربـــاء، وتـــعترف بـــالـــحكمة المـــاديـــة وتـــؤمـــن بـــالـــعنايـــة الإلـــهية الـــتي 

تـختلط أخـيراً مـع الـعقل الـعملي المسـتنير. يـبحث الـدرويـش عـن مـلجأ فـي الـقلعة الـداخـلية ويحـلم بـالهـروب. 

تـنتهي هـذه الـرحـلة بـالـتحقق عـندمـا يسـتقيل ويـعلن لـناثـان أنـه سـيتقاعـد بـعيداً عـن الـعالـم... "إلـى ضـفاف 

 guèbre نهــر الــغانــج"، "لــيلعب الشــطرنــج مــع أســياده": لــم يــكن الــدرويــش صــوفــياً، بــل زرادشــتياً. (جــبر
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149، بــــلغة الــــقرن الــــثامــــن عشــــر). والأمــــر أكــــثر إثــــارة لــــلاهــــتمام لأنــــه كــــان هــــناك بــــالــــفعل درويــــش مــــشهور 

الـحافـي (بشـر بـن الـحارث الـحافـي، 767-850)، لــكنه عــاش فــي بــغداد قــبل ثــلاثــة قــرون مــن مــكيدة 

نـاثـان الــحكيم، فــي الــوقــت الــذي كــان فــيه كــل مــن الإســلام والــصوفــية لا يــزالان صــغيريــن. لا تـُـعرف حــياة 

"بشـر الـحافـي" إلا مـن خـلال الأسـاطـير الـتي تـتفق عـلى أنـه ولـد فـي مـرو، وهـي مـديـنة إيـرانـية تـقع حـالـياً 
في تركمانستان وهي مكان مقدس... للزرادشتية.  

لمـاذا الـتأكـيد عـلى هـذه الـشخصية؟ نـحن نـعلم، مـن مخـطوطـات لـيسينج المـحفوظـة، أن تـأثـير مـرآة 

نـاثـان/الـدرويـش كـان كـبيراً لـدرجـة أنـه تـم التخـطيط لمسـرحـية ثـانـية بـعنوان "الـدرويـش" فـي وقـت مـا. نـاثـان 

لـــيس ســـوى وجـــه واحـــد مـــن وجـــوه الـــديـــن الـــطبيعي، وهـــو بـــلا شـــك الـــوجـــه الأعـــز فـــي نـــظر لــيسينج، لـــكن 

درويـــش هـــو وجـــه آخـــر، أو عـــلى الأقـــل إغـــراء، يُظهـــر بـــشكل أكـــثر وضـــوحـــاً الـــوجـــه الـــباطـــني أو الـــتعليمي 

الابــتدائــي لــلمسعى الــعقلانــي. وفــوق كــل شــيء، لــيس لـيسنج  Lessing مــعزولاً فــي اهــتمام الــفلاســفة 

بـالـزرادشـتية: فـقد أهـدى مـونـتسكيو إحـدى رسـائـله الـفارسـية إلـى "الـجبريـين" (الإيـرانـيين الـزرادشـتيين)، 

الـذيـن يـقدمـهم عـلى أنـهم أصـحاب أقـدم ديـانـة بشـريـة. ونـفس الـفكرة نجـدهـا فـي المـقال الـطويـل المـخصص 

لهــــذا الــــديــــن فــــي المــــوســــوعــــة. زاديــج، فــــي الــــروايــــة الــــتي تحــــمل نــــفس الاســــم والــــتي كــــتبها فــولــتير، هــــو 

زرادشـــتي. مـــنذ الـــعصور الـــوســـطى، تـــم تـــقديـــم زرادشــت عـــلى أنـــه الابـــن الأكـــبر لــشام، وبـــالـــتالـــي حـــفيد 

نــوح؛ إنــه جــردة السحــر (كــلمة "ســاحــر"، المــجوس بــالــلغة الــفارســية، تــشير فــي الــواقــع فــي الــبدايــة إلــى 

كــهنة زرادشــت).  الــزرادشــتية هــي الــديــانــة الأخــرى بــالنســبة لــلديــانــات الــتوحــيديــة. وهــي مســتودع الــتقليد 

الـديـني الـقديـم قـبل الـوحـي المـوسـوي. إذا كـان مـوسـى وعـيسى ومحـمد "ثـلاثـة مـحتالـين"، فـإن الـسؤال 

المــطروح هــو مــا إذا كــانــت الــزرادشــتية هــي الــتقريــب الــتاريــخي الأكــثر دقــة لــلديــن الــطبيعي، المختبئ وراء 

الــــغلاف المــــصطنع لــــلعقائــــد، هــــذه الــــحكايــــات المــــأخــــوذة عــــلى محــــمل الجــــد والــــتي يختبئ وراءهــــا الــــتفسير 

الـــعقلانـــي الـــذي يـــأمـــل فـــي الـــعثور عـــلى الـــحقيقة الأولـــية. ويـــبلغ هـــذا الـــشكل ذروتـــه، بـــالـــطبع، فـــي مـــزمـــار 

مـــوزارت السحـــري (1791)، حـــيث كـــان زرادشــت نـــفسه ("ســـاراســـترو") هـــو الـــذي يشـــرف عـــلى تـــكريـــس 

تـامـينو - حـتى لـو لـم يـتم تـقديـم هـذا الـزرادشـت، مـثل درويـشنا، عـلى أنـه زرادشـتي، بـل عـلى أنـه كـاهـن 

لـديـانـة مـصريـة تـتمحور حـول الـثنائـي إيـزيـس وأوزوريـس - لـكننا نـعلم أن الإشـارة إلـى الـديـانـة المـصريـة 

الـقديـمة تـلعب دوراً مـشابـها تـمامـاً لـذلـك الـذي وصـفناه لـلتو بخـطوط عـريـضة بـالنسـبة لـلزرادشـتية، ويـرجـع 

ذلــك جــزئــياً إلــى نــفس الســبب المــتمثل فــي حــداثــة الــدعــوة المــوســويــة والــطابــع المــجازي والــغامــض لــلنصوص 

(لـنذكـر أن الحـروف الـهيروغـليفية لـم يـتم فـك رمـوزهـا بـعد فـي ذلـك الـوقـت). ومـن وجـهة الـنظر الـبنيويـة، يـمكن 
أن نتحــدث تــقريــباً عــن تــكافــؤ بــين الــزرادشــتية والــديــن المــصري فــي نــهج الــفلاســفة. يــبقى أن مــا ســينهي 

الأمـــر هـــو أن الاســـتشراق والاقـــتناع بـــأن اســـتدعـــاء الـــعصور الـــقديـــمة الـــيونـــانـــية الـــلاتـــينية لـــن يـــتمكن مـــن 

الكشف عن الحقيقة الأولية للتوحيدات الثلاثة.  

149 إيراني ينتمي الى الديانة الزرادشتية.

 219



ومــن وجــهة نــظر هــذا الــبحث، فــإن الــسؤال الأهــم هــو: مــا هــو مــكان الــزرادشــتية حــقاً فــي الــتاريــخ 

الــديــني لــلمنطقة الإيــرانــية الــعراقــية، وبــما أن هــذا هــو الــقناع الــذي اخــتاره لـيسينج، فهــل هــناك جــسور 

بين الصوفية والزرادشتية؟  

الــزرادشــتية، وتــسمى أيــضا المـزديـة فــي إشــارة إلــى إلــهها أهـورا مـازدا (أورمــزد فــي الــفارســية 

الــــوســــطى)، هــــي إعــــادة تــــنظيم تــــوحــــيديــــة لــــلبانــــثيون الإيــــرانــــي الــــسابــــق. الــــنص المــــقدس لــــلزرادشــــتية هــــو 

الأفســـتا، وعـــلى وجـــه الـــخصوص الـــياســـنا، الـــذي يـــمكن ايـــجاد ســـبعة عشـــر فـــصلاً تـــشكل خـــمس تـــرانـــيم، 

الـغاتـاس، وهـي أقـدم جـزء مـن الأفسـتا، ومـن المـفترض أن يـكون زرادشـت هـو مـن ألـفها. تـم تحـديـد تـاريـخ 

2000 قــــبل المــــيلاد لــــتكويــــنها، الأمــــر الــــذي يــــجعل مــــن الــــجاتــــا أقــــدم نــــص هــــندي أوروبــــي مــــحفوظ، قــــبل 
ريــجفيدا مــباشــرة (الــتي تــقترب مــنها الــجاثــا لــغويــا). دون أن تــكون ثــنائــية بــالمــعنى الــدقــيق لــلكلمة، تــدرك 

المــازديــة أهــمية الــروح الشــريــرة، أهـريـمان، الــذي يــعد ثــانــي أهــم شــخصية فــي ديــنها. وفــقًاً لمــعلقين، فــإن 

الـزرادشـتية الأغـلبية هـي ديـانـة قـدريـة حـيث لا يـلعب الـتعالـي دورا مـهماً جـداً، لـدرجـة أنـه تـم وصـفها كـنوع 

مــــن الــــحكمة الــــعملية الــــعقلانــــية، حــــيث يــــوجــــد أهــورا مــازدا وأهــريــمان بــــطريــــقة مــــا. ومــــع ذلــــك، تــــحتوي 

الــزرادشــتية أيــضاً عــلى بـُـعد أخــروي، مــع وعــد بــالــقيامــة ومــعركــة كــبيرة فــي نــهايــة الــزمــان، واحــتمال الخــلود 

لـلأبـرار. مـن بـين الـشخصيات الـوسـيطة شـبه الإلـهية الـخاضـعة لأهـورا مـازدا، يـجب أن نـذكـر مـيثرا، الـذي 

تـــأســـس حـــولـــه ديـــانـــة نـــابـــعة مـــن الـــزرادشـــتية (المـــثرائـــية أو عـــبادة مـــيثرا) فـــي بـــدايـــة الـــعصر المشـــترك (بـــعد 

المـــسيح) والـــذي كـــان المـــنافـــس الـــرئـــيسي لـــلمسيحية الـــناشـــئة. ديـــن مـــهم آخـــر يـــضم جـــزءاً مـــن الـــبانـــثيون 

الـــزرادشـــتي هـــو المـــانـــويـــة، وهـــي تـــوفـــيقية تـــتضمن عـــناصـــر مـــهمة مـــن الـــبوذيـــة والمـــسيحية والـــغنوصـــية. كـــان 

هـناك أيـضاً فـرع ثـنائـي مـن المـازديـة، المـزداكـية. مـن نـاحـية أخـرى، لـم يـتم تـصديـر أغـلبية الـزرادشـتية خـارج 

المــناطــق الــتي يــتم التحــدث فــيها بــالــلغات الــناشــئة عــن "الأفســتية" - الــفارســية فــي المــقام الأول. يــعد هــذا 

الارتـباط الـوثـيق بـبلاد فـارس مـا قـبل الإسـلام أمـراً أسـاسـياً لـفهم وضـع الـزرادشـتية بـين الـفتح الإسـلامـي 

فــي الــقرن الــسابــع وتــأســيس الــدولــة الــشيعية عــلى يــد الســلالــة الــصفويــة فــي الــقرن الــسادس عشــر. خــلال 

هــــذه الــــقرون الــــتسعة، كــــانــــت المــــنطقة الــــفارســــية مشــــتركــــة بــــين الــــسنة والــــشيعة، كــــما كــــان جــــزء كــــبير مــــن 

المـنطقة؛ إنـها أيـضاً مـنطقة مـتعددة الأعـراق، حـيث تـتعايـش المجـموعـات الـناطـقة بـالإيـرانـية (الـلغة الـفارسـية 

ليســت الــلغة الإيــرانــية الــوحــيدة، وهــذا هــو الــحال أيــضاً بــالنســبة لــلكرديــة عــلى ســبيل المــثال) والمجــموعــات 

الناطقة بالعربية.  

لـــكن شـــمال وشـــرق هـــذه المـــنطقة هـــي أيـــضا مـــناطـــق مـــحيطية لـــلخلافـــة، عـــلى اتـــصال مـــع مـــناطـــق 

ثــقافــية وديــنية أخــرى، وتــخضع لــلعديــد مــن الانــتفاضــات المســتقلة الــتي تــحتل مــكانــاً مــؤســساً فــي الــقومــية 
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الإيـرانـية حـتى يـومـنا هـذا. لـكن مـن بـين هـذه المـناطـق الـطرفـية جـغرافـياً والمـركـزيـة تـاريـخياً، نجـد عـلى وجـه 

الــخصوص خــراســان، الــتي تــشمل حــدودهــا الــتاريــخية جــزءاً كــبيراً مــن تــركــمانســتان وأفــغانســتان الــحالــية 

بـالإضـافـة إلـى شـمال شـرق إيـران. هـذه المـنطقة هـي المـوطـن الـتاريـخي لـلزرادشـتية. عـاصـمتها الـتاريـخية، 

نــيسابــور (فــي إيــران الــحالــية) هــي المــركــز الــكبير لــلزرادشــتية الإيــرانــية. كــان المــلك الـبارثـي، الــذي اعــتنق 

الــزرادشــتية لأول مــرة، يــقيم فــي طــوس (إيــران أيــضا). ومــن المــعروف أن زرادشـت كــان يبشــر أيــضا فــي 

مـيرف (تـركـمانسـتان)، ويـُقال عـمومـاً أنـه جـاء مـن بـاكـتريـا، مـنطقة بـاكـتريـس، بـلخ الـحالـية فـي أفـغانسـتان. 

خـــراســـان هـــي إذن بـــلد زرادشــت. ولـــكنها أيـــضاً مـــكان للتخـــمير الـــفكري والـــديـــني المـــكثف، تـــحت عـــلامـــة 

الـخصوصـية الـلغويـة والـروحـية. وينحـدر نـخب خـراسـان ومـلاك الأراضـي مـن عـائـلات زرادشـتية قـديـمة تـؤكـد 

اسـتمراريـة نسـبهم حـتى بـعد اعـتناقـهم الإسـلام. الـطائـفة الـزرادشـتية لا تـختفي، لأن وجـود الأفسـتا يـجعل 

المزدية "دين الكتاب"، الذي أتباعه من أهل الذمة، ويدفعون الجزية ولكن عبادتهم مقبولة، وليس الكفار.   
  

ولــكن عــلى عــكس الــيهوديــة والمــسيحية، فــإن المــازديــة ليســت ديــانــة إبــراهــيمية، لــذلــك يــمكن الــتشكيك 

فـــي وضـــع أهـــل الـــذمـــة، لا ســـيما أنـــه فـــي الـــبدايـــة عـــلى الأقـــل، كـــان هـــناك فـــرق بـــين المـــازديـــين والمـــزداكـــيين 

والـــبوذيـــين والمـــانـــويـــين (وهـــناك طـــائـــفتان أخـــريـــان مـــوجـــودتـــان أيـــضا فـــي الـــهند) وهـــذا مـــا لـــم يـــكن واضـــحاً 

لـلقادمـين الجـدد. مـع ذلـك، فـإن المـانـويـة والمـزداكـية، بـاعـتبارهـما ديـانـتين ثـنائـيتين بـشكل عـلني، محـظورتـان 

تـمامـاً ويـتعرض أتـباعـهما لـلاضـطهاد. لـذلـك، يـتولـى رجـال الـديـن الـزرادشـتيون الـعمل عـلى تـكييف الـعبادة، 

وتســـليط الـــضوء عـــلى الأفســـتا وتـــطويـــر ســـيرة قـــديـــسة لــلزرادشــتية تـــميل إلـــى تـــقديـــمها كـــشخصية نـــبويـــة 

قـابـلة لـلمقارنـة بـموسـى أو محـمد، وذلـك لـترسـيخ الـزرادشـتية فـي مـجال الأديـان. لـكن رجـال الـديـن تـبنوا 

أيــضاً مــوقــفاً دفــاعــياً مــن شــأنــه أن يــساهــم فــي الانــهيار الــديــموغــرافــي لــلمازديــة: الحــظر الــصارم لــلزواج 

المــختلط مــع المســلمين. إذا كــان هــذا الحــظر مــتبادلاً فــي الــبدايــة، فــإن اســتراتــيجية احــترام الــزرادشــتيين 

ســتؤتــي ثــمارهــا بســرعــة كــبيرة وســيصبح الــزواج المــختلط مــقبولاً مــن الــجانــب الإســلامــي، بــكل ســهولــة لأنــه 

مــرفــوض مــن قــبل رجــال الــديــن الــزرادشــتيين، ولأنــه مــن المــؤكــد أن أطــفال الــزوجــين ســينشأون عــلى الــعقيدة 

الإسلامية.  

تــساهــم مــراحــل الــقمع فــي انــعدام الأمــن الــديــني هــذا، مــما يــقوض مــكانــة الــزرادشــتية فــي إيــران 

ويــساهــم فــي تــحويــل مــسار المــازديــة نــحو الشــرق، إلــى الــجانــب الآخــر مــن نهــر الــسند (هــؤلاء هــم الــفرس 

الـــهنود). لـــفهم هـــذا الـــتناوب بـــين فـــترات الاســـترخـــاء ومـــراحـــل الـــقمع، يـــجب عـــلينا الـــعودة إلـــى تحـــديـــد هـــذه 
الـعبادة مـع خـصوصـية مـنطقة خـراسـان، وهـي أرض الـثورات الـناجـحة إلـى حـد مـا. كـان بـعضها انـتصاراً: 
فـالـثورة الـعباسـية عـام 749، الـتي أطـاحـت بـالخـلفاء الأمـويـين، بـدأت مـن مـرو. كـان الـوزراء الـكبار الأوائـل 

للخـلفاء الـعباسـيين يـنتمون إلـى السـلالـة الـبختريـة، وهـم الـبرمـاكـيون، ويـُشاع أنـهم مـن أصـل مـزدي حـتى لـو 
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بـدا أنـهم كـانـوا فـي الـواقـع بـوذيـون اعـتنقوا الإسـلام. فـي الـبدايـة، اعـتمد الـعباسـيون عـلى الـنخب الإيـرانـية 

الــقديــمة حــيث لا يــزال لــلزرادشــتيين وجــودهــم، وكــانــوا راضــين عــن الــتحولات الأخــيرة: لــذلــك كــانــت فــترة كــان 

لــلمازديــين فــيها حــلفاء رفــيعو المســتوى. وازدادت الأمــور ســوءاً مــع هـارون الـرشـيد (765-809)، خــليفة 

ألـــف لـــيلة ولـــيلة، الـــذي طـــرد الـــبرامـــكة مـــن بـــلاطـــه واســـتأنـــف أســـلمة المـــناطـــق المـــتعددة الأديـــان. مـــن نـــاحـــية 

أخـــرى، كـــما هـــو الـــحال خـــلال هـــذه الـــفترة بـــأكـــملها بـــين الـــفتح الإســـلامـــي والـــثورة الـــصفويـــة، فـــإن تـــعريـــف 

الــزرادشــتيين بــالــخصوصــية، أو حــتى بــالانــفصالــية الإيــرانــية، أكســبهم أحــيانــاً فــترات مــن الــقمع (أو حــتى 

الاضطهاد) في أعقاب مختلف السياسات الفارسية.   

  

فـــي نـــهايـــة هـــذا "الـــفاصـــل الإيـــرانـــي" قـــام الـــشاعـــر الــفردوســي (940-1025) بـــتألـــيف الملحـــمة 

الـــوطـــنية الإيـــرانـــية، كـــتاب المـــلوك (الـــشاهـــنامـــة)، بـــناءً عـــلى مـــحاولـــة أولـــى قـــام بـــها مـــعاصـــره الـــدقـــيقي، وهـــو 
شــاعــر وطــني إيــرانــي آخــر. ولــد الـفردوسـي وربــما تــوفــي فــي طــوس وقــضى مــعظم حــياتــه فــي خــراســان. 

أمــا الــشاعــر الــوطــني الإيــرانــي الــعظيم الآخــر، دقـيقي (حــوالــي 935-980)، فــقد ولــد إمــا فــي طــوس أو 

فـــي مـــرو أو فـــي بـــلخ. لا نـــعرف عـــن الــفردوســي ســـوى مـــا يـــخبرنـــا بـــه فـــي الـــشاهـــنامـــة ومـــا يـــنقله الـــتقليد 

المـــــكتوب الأحـــــدث، اســـــتناداً إلـــــى الـــــذاكـــــرة الـــــشفهية. عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــه مـــــن المـــــحتمل جـــــداً أن يـــــكون 

الـفردوسـي مســلماً، إلا أن هــذا لــيس مــؤكــدا تــمامــاً، حــيث أكــد المــعلقون عــلى الــقرب الــفكري لأعــمالــه مــن 

الـزرادشـتية، ولـو فـقط مـن خـلال مـوضـوع الـشاهـنامـة نـفسها الـتي تسـرد تـاريـخ إيـران مـن خـلق الـعالـم حـتى 

الــفتح الإســلامــي، مــما يــعطي مــكانــا أســاســياً لــعناصــر الأســاطــير الــوثــنية والاســتعارات الــعلمانــية لــلديــن 

المــزداتــي. بــالنســبة لــبعض الــباحــثين، فــإن رســتم، الــبطل المســتورد مــن الــفولــكلور الــسكيثي والــذي تــحتل 

مـآثـره مـكانـة مـهمة فـي الـشاهـنامـه، يـقدم أوجـه تـشابـه قـويـة جـدا مـع بـعض الأسـاطـير الأخـرويـة حـول مـيثرا 

أو مــع قــاتــل الــتنين كــاراســاســبا (أو جــارشــاســب)، الــذي مــن المــفترض أن يــعلن الــخلاص بــعد المــعركــة 

الأخــيرة حــيث ســيتم قــتل الــتنين زحـاك... الــذي يظهــر اســمه مــرة أخــرى فــي الــشاهــنامــه عــلى أنــه طــاغــية 

حــقير مــحاط بــالــثعابــين، والــذي ســينتهي بــه الأمــر بــالإطــاحــة بــه عــلى يــد بــطل مــنفرد آخــر، كــافــيه الحــداد. 

فـــي الـــفولـــكلور الـــكردي، تـــم تـــأريـــخ الــضحاك Zahhak أيـــضاً عـــلى أنـــه مـــلك طـــاغـــية مـــحاط بـــالـــثعابـــين، 

ويــــقال إنــــه اســــتحوذ عــــليه أهــريــمان، الــــروح الشــــريــــرة لــــلزرادشــــتية. يــــبدو أن هــــناك إجــــماعــــاً مــــعيناً فــــي 

الأبــــحاث الــــتاريــــخية والــــلغويــــة عــــلى اعــــتبار أن الــــروايــــة الــــوطــــنية الإيــــرانــــية، المــــؤثــــرة جــــدا عــــلى كــــل الــــشعر 

الـــفارســـي الإســـلامـــي الـــلاحـــق، مـــليئة بـــاســـتعارات واعـــية إلـــى حـــد مـــا مـــن الـــديـــانـــات الـــسابـــقة الـــتي كـــانـــت 

المازدية هي شكلها الكنسي.   

بـعد فـترة وجـيزة، ولـد فـي نـيسابـور كـل مـن الـفلكي والـفيلسوف عـمر الـخيام (1048-1131)، ثـم 

فـــــي الـــــقرن الـــــثانـــــي عشـــــر الـــــشاعـــــر الـــــصوفـــــي، الـــعطار الـــــصوفـــــي (1146-1221)، الـــــذي تـــــأثـــــر بشـــــدة 
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بـــالـــفردوســـي والــــذي يجســــد قــــبل كــــل شــــيء الــــلغة الــــفارســــية. إحــــياء الــــصوفــــية، مــــع ســـناي الــــغزنــــوي 

(1080-1141؛ تــــقع غــــزنــــة فــــي أفــــغانســــتان الــــحالــــية) وبــــالــــطبع الــرومــي (1207-1273)، المــــولــــود فــــي 
فـاخـش، وفـي  فـي خـراسـان، مـن عـائـلة تنحـدر مـن بـلخ، عـلى الـرغـم مـن أنـه انـتقل إلـى الأنـاضـول مـع والـديـه 

عـندمـا كـان مـراهـقاً. كـان والـده مـتصوفـاً بـالـفعل، وكـان الـرومـي، عـلى الـرغـم مـن أنـه مـتعدد الـلغات، يـكتب 

بــالــلغة الــفارســية بــشكل أســاســي. إن عــمل الـرومـي، مــن خــلال إصــراره عــلى "نــور محـمد" الــذي يــمكن 

لأي شـخص أن يـدركـه مـن خـلال الـعمل عـلى نـفسه، مـهما كـان اعـترافـه بـأصـله، يجسـد شـكلاً مـن أشـكال 

الباطنية التي يمكن من خلالها للعديد من المفكرين الأحرار أن يتعرفوا على بعضهم البعض.  

هـل يـمكننا إذن أن نـؤكـد أن هـناك تـقليداً عـقائـديـاً سـريـا فـي الإسـلام الـصوفـي الإيـرانـي، كـان مـن 

المـمكن أن يـتغذى عـلى الـتعايـش مـع الـزرادشـتية بـشكل عـام، وفـروعـها الـباطـنية بـشكل خـاص؟ سـيكون مـن 

المــغري بــالــطبع أن نــذكــر هــنا الــفولــكلور الإيــرانــي الــذي نســب مــنذ فــترة طــويــلة إلــى الـرومـي، عــن طــريــق 

والــدتــه، الــى أصــل أمــيري إيــرانــي يــربــطه بــأبــطال كــتاب المــلوك، أي الاســتمراريــة بــين الــعصر الــزرادشــتي 

والـــعصر الإســـلامـــي. لـــكن هـــذا يـــمكن أن يـــكون تـــأثـــيراً اســـترجـــاعـــياً لـــلدمـــج بـــين الـــهويـــة الـــوطـــنية الإيـــرانـــية-

الـــفارســـية والـــزرادشـــتية الأســـطوريـــة: إذا كـــان كـــل مـــا هـــو فـــارســـي عـــلى وجـــه التحـــديـــد فـــي الإســـلام يـــتم 

تـفسيره مـن خـلال تـقليد سـري حـيث "الـزرادشـتية" (الـتي يـُنظر إلـيها بـلا شـك عـلى أنـها مـتماسـكة بـشكل 

مــــبالــــغ فــــيه) هــــي الــــتجسيد فــــي حــــالــــته الــــنقية، لــــذلــــك مــــن وجــــهة نــــظر وطــــنية إيــــرانــــية، لا يــــمكن ربــــط أمــــير 
الـــشعراء إلا مـــن الـــناحـــية النســـبية بـــأمـــراء مـــا قـــبل الإســـلام الـــعظماء؛ وهـــذا مـــا ينشئ صـــلة بـــين صـــوفـــيي 

الــقرن الــثالــث عشــر والــشعراء الــوطــنيين لــلقرن الــحادي عشــر الــذيــن تــغنوا بــهؤلاء الأمــراء والــفردوســي عــلى 

رأســـهم.  وربـــما تـــؤدي شـــخصية "ســلمان الــفارســي"، صـــاحـــب الـــنبي، وأول مســـلم غـــير عـــربـــي، والـــذي 

نــظن أنــه مــزدي، دوراً مــشابــهاً: إنــها مــسألــة تــأكــيد وجــود "تــقليد إســلامــي خــاص بــالمســلمين". إيــران، غــير 
الــعربــية، حــاضــرة فــي الإســلام مــنذ الــيوم الأول ولــكنها تــتغذى عــلى الــتعالــيم الــزرادشــتية، والــتي ســيكون 

مـــن الـــضروري الـــتغلب عـــليها لـــصالـــح الـــعالمـــية الإســـلامـــية الـــتي يـــعتبر الـــتصوف فـــي نـــهايـــة المـــطاف شـــكلاً 

متشـدداً لـها، يـعتمد عـلى الالـتزام الـذاتـي، تـمامـاً كـما تـمثل المـازدكـية أو المـيثراسـية تشـدداً صـوفـياً وعـالمـياً 

للزرادشتية السائدة.  

  

لــكن هــذا الــتحول الــصوفــي حــمل بــلا شــك فــي داخــله بــذور مــا مــن شــأنــه أن يــجعل الإشــارة إلــى 

الـزرادشـتية كـأسـاس لـلإسـلام الـقومـي الـفارسـي قـد عـفا عـليها الـزمـن: الـتمكين الـفكري لهـذا الإسـلام مـن 

خـلال مجـموعـة نـظريـة وتـقليد فـكري محـدد نـاطـق بـالـلغة الإيـرانـية، قـادر وحـده عـلى ضـمان وظـيفة الشـرعـية 

الــسياســية الــتي لــعبها اســتحضار المــاضــي الــزرادشــتي. لأنــه إذا كــانــت الــزرادشــتية محــمية، فــإن ذلــك لــم 

يــكن بــالــضرورة لأهــميتها الــحالــية: بــل بــمثابــة شــاهــد عــلى المــاضــي تــم الــتغلب عــليه وتــجاوزه بــاعــتزاز مــع 
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الــــحفاظ عــــلى بــــعض الــــحقيقة. مــــع ذلــــك، فــــي الــــقرن الــــسادس عشــــر، عــــندمــــا قــــطعت الســــلالــــة الــــصفويــــة 

عـلاقـاتـها مـع الـخلافـة وأنـشأت المـذهـب الـشيعي الاثـني عشـري كـديـن ذي صـبغة أخـرويـة قـويـة (مـع "الإمـام 

الـغائـب")، فـي ظـل هـذه الـظروف، لـم يـعد بـإمـكان الـزرادشـتيين المـتبقين الاسـتفادة مـن الـتثمين الـسياسـي 

لهـذا المـاضـي الـذي كـانـوا شـهوداً رمـزيـين عـليه، بـل أصـبحوا أيـضاً عـقبة أمـام تـأكـيد الإسـلام الـقومـي، لأنـه 

اعــتمد عــلى بــيروقــراطــية ديــنية مــنظمة لــلغايــة مــع طــموحــات الــهيمنة.  لــذلــك كــان تــأســيس الــدولــة الــشيعية 

مـــرادفـــاً لانـــقلاب جـــديـــد ضـــد المـــازديـــين، مـــما عجـــل بـــانحـــدارهـــم الـــنهائـــي. الـــيوم، هـــناك حـــوالـــي 25.000 

زرادشــــــتي مــــــتبقون فــــــي إيــــــران، وأكــــــثر فــــــي الــــــهند (الأرقــــــام تــــــختلف). هــــــناك أيــــــضاً حــــــديــــــث عــــــن إحــــــياء 

الـزرادشـتية الـكرديـة كـرد فـعل عـلى انـتهاكـات تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية، لـكن مـن الـصعب تـقييم حـقيقة هـذا 

التطور.  

عــلى أيــة حــال، فــإن الــتولــيف الــزرادشــتي الــصوفــي الــذي حــلم بــه لـيسينغ  Lessing هــو إلــى 

حـد كـبير أسـطورة، حـتى لـو لـم تـكن هـذه الأسـطورة حـكراً عـلى الـكتاب الأوروبـيين وكـان مـن المـمكن الـدفـاع 

عـنها بـشكل خـاص مـن قـبل المـدافـعين عـن فـكرة تـقليد ديـني إيـرانـي محـدد. لـكن الـتاريـخ المـعقد لـلزرادشـتية 

الإيـرانـية يـوضـح اسـتمرار شـكل مـن أشـكال الـتعدديـة الـديـنية إلـى جـانـب إسـلام الأغـلبية وحـتى داخـله، فـي 

شـــكل تـــقالـــيد محـــلية تـــعيد تـــدويـــر عـــناصـــر الـــطوائـــف الـــسابـــقة بـــشكل عـــلني دون الـــقضاء المـــنظم عـــلى تـــلك 

الـطوائـف.  وفـي المـقابـل، تـطورت الأقـلية الـزرادشـتية، مـما جـعل شـريـعتها أقـرب إلـى الأشـكال الإسـلامـية. 

ونـــلاحـــظ أيـــضاً أنـــه إذا كـــانـــت الـــزرادشـــتية قـــد روت الإســـلام فـــي مـــكان آخـــر غـــير مـــجال الـــبناء الـــوطـــني 

الإيـرانـي، فـإن ذلـك يـكون مـن خـلال تـياراتـها الـباطـنية والـفرديـة، الـتي هـي فـي الـواقـع انـشقاقـات بـالنسـبة 

لـلمازديـة الـكنسية. أخـيراً، تُظهـر هـذه المـقاربـة أيـضاً كـيف أن الـوصـايـا الـسياسـية هـي الـتي أشـرفـت عـلى 

مــراحــل الانــفتاح، أو عــلى الــعكس مــن ذلــك، الاضــطهاد، أكــثر مــن الــخلافــات الــلاهــوتــية فــي حــد ذاتــها. إن 

المـــــطفأة الـــــديـــــنية الـــــتي تـــــشكك فـــــيها الـــــثورة الـــــشعبية الإيـــــرانـــــية لـــــلعام 2022 بـــــشكل جـــــذري لـــــها تـــــاريـــــخ 

سـياسـي، وقـد اكتسـبت شـرعـية تـاريـخية: لـكن الـفكر الحـر واعـتزاز الـشعب لـهما أيـضاً تـاريـخ عـريـق عـلى 

الأراضي الإيرانية.   

بيار أيف موديكون 
 Pierre-Yves Maudiront
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من فن الحرب إلى زمن الحروب الصليبية 

إن امـــتلاك فـــنون الســـلام، ولـــيس فـــنون الحـــرب، هـــو افـــتقار إلـــى الـــشجاعـــة. إن امـــتلاك 
فـنون الحـرب، ولـيس فـنون السـلام، هـو افـتقار إلـى الـحكمة. المـناعـة تـكمن فـي الـدفـاع، وفـرص 

 Sun Tzu  النصر في الهجوم. صن تزو
  

 Alan هـــذا المـــقال مـــأخـــوذ مـــن أطـــروحـــة رائـــعة (حـــوالـــي 700 صـــفحة) تحـــمل اســـم آلان تــامــي
Tami وتـركـز عـلى الـتأثـيرات المـتبادلـة لـفن الحـرب بـين جـيوش الـفرنـجة والمسـلمين فـي الأعـوام 589-491 

(التقويم الهجري) أو 1098. -1193 (التقويم المسيحي). 

هـذا الـنص هـو نـتاج مـلاحـظاتـي أثـناء قـراءتـي، عـلى خـلفية فـيلم ريـدلـي سـكوت Ridley الـرائـع 

"مملكة السماء"، والذي يعد، في كثير من النواحي، فيلما وثائقياً ممتازاً عن عصر الحروب الصليبية.   

 ▶▼▲◄

ويذكر المؤلف بعض الاقتباسات لإلقاء الضوء على عمله: 

● " كـل الحـروب تـكون عـادلـة عـندمـا تـكون ضـروريـة وتـكون الأسـلحة مـقدسـة عـندمـا لا يـكون هـناك 
أمل إلا في الأسلحة" – مكيافيلي 1469-1527. 
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  ● " الســلام يــسود فــي حــالــة الــطبيعة والحــرب تــأســيس اجــتماعــي" - جــان جــاك روســو (28 

يونيو 1712 - 2 يوليو 1778). 

 ● "الـعنف هـو نـبل الـعبيد، والـطاعـة هـي نـبل الـنبلاء" - فـريـدريـش نـيتشه (15 أكـتوبـر 1844 

- 25 أغسطس 1900). 

  ● "المساعدة والشفاء معًا" - شعار الفرسان التوتونيين. 

    

تــبدأ الأطــروحــة بــعرض الأطــروحــات الــديــنية الــتي ســتتعارض عــلى خــلفية الحــروب الــصليبية، عــلى 

خلفية الأخروية وهي مجموعة المذاهب والمعتقدات المتعلقة بالمصير النهائي للإنسان والكون. 

● فـي الـقرآن الإنـسان هـو الـذي يـقاتـل فـي سـبيل الله، بـينما فـي العهـد الـقديـم عـلى الـعكس مـن 
ذلك YAVHE  الذي  يتولى شؤون الحرب.  

● إن مـطالـبة المـؤمـن بـالاعـتراف بـوجـود عـدة حـقائـق هـو بـمثابـة إنـكار لـديـنه. يُظهـر الـتاريـخ بـوضـوح 
أن الـتفرد الـديـني كـان فـي كـثير مـن الأحـيان عـقبة أمـام المـصالـحة والـتعايـش الأخـوي. ولـنتذكـر أن المجـمع 

الـفاتـيكانـي الـثانـي يـعترف فـي نـهايـة الـكهنوت بـ"الـحق فـي الخـطأ"  الـذي هـو بـالنسـبة لـلكنيسة حـريـة 

الـكمال، لأن المـؤمـن يسـتطيع أن يخـطئ ويـعود إلـى الـطريـق الـصحيح الـذي تـرسـمه لـه الـكنيسة. وفـي حـين 

أن الاعـتراف بـ "الـحق فـي ارتـكاب الأخـطاء" يـعني وضـع الخـطأ والـحقيقة عـلى نـفس المسـتوى، فـهو إذن 

تحرر من الهلاك.   

  

●  بـاعـتناق قسـطنطين المـسيحية أنهـت الـكنيسة مـعارضـتها للخـدمـة الـعسكريـة. عـندمـا أصـبحت 
الإمبراطورية مسيحية، كان من المشروع حمل السلاح للدفاع عنها. 

●  وبسـبب تـأثـير الـكنيسة عـلى الـعالـم الـفكري الـذي "خـصصته" فـقط لـدراسـة الـديـن، احـتل الـعالـم 
الإســلامــي الـــصدارة فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم، لأن المســـلمين يـــقرأون الـــنصوص الـــيونـــانـــية والـــقديـــمة فـــي 

الــقرنــين الــعاشــر والــحادي عشــر. وقــد أتــاحــت هــذه المــعرفــة تــطورات تــكنولــوجــية كــبيرة مــثل طــواحــين الــريــاح 

والمياه التي ظهرت في العالم الإسلامي قبل العالم المسيحي بقرنين.  
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كـان صـلاح الـديـن الأيـوبـي كـرديـاً ولـيس عـربـياً، وكـان يحـظى بـاحـترام كـبير بـين الـفرنـجة وتـم ●

الإشـــادة بـــشهامـــته، خـــاصـــة بـــعد الاســـتيلاء عـــلى الــقدس. وفـــي نـــوع مـــن الارتـــباك الـــذي يـــجب تـــجنبه، 

يـــشير المـــؤلـــف إلـــى أن جــبرالــتار يـــأتـــي مـــن جــبل طــارق، الـــفاتـــح الـــبربـــري المســـلم فـــي إســـبانـــيا وأن 

الـــباســـك، ولـــيس الـــعرب، هـــم الـــذيـــن هـــزمـــوا الـــجيش الخـــلفي لــشارلمــان فـــي رونـــسفال بـــقيادة رولانــد. . 

تـشارلـز مـارتـل هــو مــؤســس الــكارولــينجيين، وكــان ابــنه بـيبين لـو بـريـف Pépin le Bref وحــفيده 

شارلمان.   

● الإســلام ديـــن تـــوحـــيدي بـــعمق، بـــينما المـــسيحية ليســـت كـــذلـــك، لأنـــها تـــعرف الـــثالـــوث الأقـــدس، 
وتــعدد الأديــان يــبدأ بــأربــعة آلــهة؟ الإسـلام آريــوســية نــاجــحة؛ عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن خــريــطة فــتح الإســلام 

تـندمـج مـع أراضـي آريـوس. المـونـوفـيزيـتية هـي عـقيدة (الـقرن الـخامـس) تـؤكـد اتـحاد الإلـهي والإنـسان 

فــي جســد المـسيح، وقــد أدانــها مجــمع فــي عــام 451. الــتوحــيديــة هــي عــقيدة (الــقرن الــسابــع) حــيث كــان 

المـسيح مجـرد "إرادة إلـهية واحـدة (يخـلو مـنها الـجانـب الإنـسانـي)" وقـد تـمت إدانـتها عـام 681 فـي مجـمع 

القسطنطينية الثالث.  

  

● كـــراهـــية المســـلمين كـــانـــت نـــتاج الجهـــل. وكـــان لـــلفرنـــجة والمســـلمين مـــصلحة مشـــتركـــة فـــي تـــجاهـــل 
بـــعضهم الـــبعض، لأنـــه مـــن الأسهـــل قـــتل مـــن لا تـــعرفـــهم. والـــحال أن الخـــرب جـــعلتهم يـــتعارفـــوا أكـــثر وروح 

الـفروسـية والـشهامـة كـانـت مـوجـودة لـدى الـطرفـين. ولـم يـقتصر المـعسكران عـلى المـسيحيين ضـد المسـلمين، 

فـــقد حـــارب المـــوارنـــة مـــع الـــفرنـــجة والـــروم الأرثـــوذكـــس مـــع المســـلمين. شهـــد الـــيهود عـــصراً ذهـــبياً مـــن الـــقرن 

الـتاسـع إلـى الـقرن الـحادي عشـر فـي أرض الإسـلام. وكـانـت الحـروب الـصليبية هـي الـتي شهـدت المـذابـح 

الأولـى لـليهود. وكـانـت الـعلاقـات بـين المـسيحيين الشـرقـيين والمسـلمين جـيدة دائـما. تـعرضـت هـذه الـعلاقـات 

لأضـرار طـفيفة عـلى يـد الـصليبيين الـفرانـك. رفـض صـلاح الـديـن الـسماح بـتدمـير "الـقبر المـقدس" بـعد 

الاستيلاء على القدس وسمح بمواصلة الحج للمسيحيين.  

  

● الإمـبراطـوريـة الإسـلامـية نـشأت بـين عـامـي 632 و 680 وكـانـت إمـبراطـوريـة عـملاقـة. اخـترع 
الــعرب الرِّكــاب الــفولاذي (ســلاح لــلقتال) فــي الــقرن الــسابــع. ويــبدو أيــضًا أنــها كــانــت مــوجــودة فــي الــصين 
فـي الـقرن الـخامـس وعـند الـفرنـجة فـي الـقرن الـثامـن. أعـطى هـذا دعـماً وقـوة أكـبر لـلفرسـان. وقـد اسـتفاد 

مـنه الـفرسـان الإفـرنـج اسـتفادة عـظيمة عـندمـا اخـترعـوا الـهجوم المـباشـر عـلى المسـلمين الـذيـن كـانـوا يـميلون 

إلـى شـن الحـرب بـطريـقة متحـركـة لـلغايـة بـدلاً مـن الـقتال وجـهاً لـوجـه. وقـد مـارس المسـلمون الـكثير مـن حـرب 

الـعصابـات والـكمائـن فـي مـعاركـهم ضـد الـفرنـجة، وتحـركـوا فـي كـل الاتـجاهـات لـقطع الخـط عـلى الـصليبيين 

(الهروب، العودة، الاجتياحات).  
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● Les Huns sont des Turcs à l’origine et ce que l’on appelle à tort « la 

sauvagerie arabe » n’est nullement arabe, mais est un héritage des Turcs 

d’Asie. 

● لا حـرب بـدون نهـب ومـغانـم. أمـا بـين المسـلمين، فـيذهـب خـمس الـغنائـم إلـى الله ورسـولـه، والـباقـي 
يـــقسمه الـــرب حســـب تـــقديـــره عـــلى مـــختلف مـــكونـــات جـــيشه، ولـــكن كـــان هـــناك تـــقاســـم. وكـــان الاتـــجاه بـــين 

الـفرنـجة، لـتجنب المـشاركـة مـع الآخـريـن، هـو النهـب بـعد المـعركـة وبـأسـرع مـا يـمكن، مـما خـلق المـنافـسة بـين 

الـجيوش. كـان الـبحث الـعنيف عـن الـغنائـم والـقبض عـلى الأسـرى لـلتفاوض عـليهم بـالمـال  (وهـي مـمارسـة 

شائعة في كلا المعسكرين) كان كل ذلك عنصراً من عناصر تفكك الجيوش الصليبية.  

  

● كـــان ضـــعف أعـــداد الـــصليبيين هـــو الـــذي تســـبب فـــي هـــزيـــمتهم. ومـــن المـــفارقـــات أن غـــزو وبـــناء 
الـقلاع الـتي كـان لا بـد مـن الـدفـاع عـنها قـلل مـن عـدد الـجنود المـتاحـين لـلمعارك والـفتوحـات الجـديـدة. كـلما 

زاد عـدد الأراضـي والمـواقـع الـتي اكتسـبها الـفرنـجة، كـلما قـل امـتلاكـهم الـوسـائـل لكسـب المـعارك، حـيث كـان 

مـن الـضروري تجـريـد الـقلاع، وهـذا مـا لـم يـكن مـمكناً. كـانـت الـقاعـدة أنـه كـلما كـانـوا أقـوى، كـلما ضـعفوا. 

كـــانـــت قـــوتـــهم ضـــعفهم. كـــلما تـــوســـع الـــصليبيون فـــي الـــبلاد، فـــقدوا المـــكان الـــذي احـــتلوه. هـــذه مـــفارقـــة لا 

تنطبق فقط على هذه الفترة ويجب التفكير فيها. 

●  كـانـت حـصون الـفرنـجة، بـعيدا عـن تـشكيل خـط دفـاع، سـبباً فـي تـفتت الـقوات الـصليبية، حـيث 
كــان كــل مــنهم ســيداً فــي مــنزلــه ولــم يهــتم بــالآخــريــن. بــاســتثناء أمــاكــن نــادرة، حــيث كــانــوا يــشكلون فــعلا 

دفــاعــا حــقيقيا، كــما هــو الــحال عــلى الــساحــل وأيــضا عــلى الــجانــب الشــرقــي مــن ســوريــا، ولــكن لــم يــكونــوا 

كذلك في أماكن أخرى.  

●  كــانــت الاســتراتــيجية الــرئــيسية هــي ســلاح المــشاة (الــفرســان). ولــكن مــع مــرور الــوقــت، عــندمــا 
أصـبحت زيـارات الـفرسـان إلـى الأراضـي المـقدسـة أكـثر نـدرة، أصـبح المـشاة أكـثر أهـمية (وعـند المسـلمين 

أيــــضا). كــــانــــت تــــعتبر فــــي الــــبدايــــة مــــساحــــة لمجــــرد مــــشاة، وأصــــبحت ذات أهــــمية مــــتزايــــدة. كــــان تــــجنيد 

المـتسولـين أسهـل مـن الـنبلاء، هـم الخـزان الأكـبر. كـانـت الـكتائـب المـقدونـية نـموذجـا لـتنظيم المـشاة. كـان 

مـــربـــع المـــشاة بـــعمق 16 إلـــى 32 رتـــبة. لـــم يـــكن لـــدى الـــصليبيين المـــوارد البشـــريـــة لمـــثل هـــذا الـــجهاز. عـــلى 

الــعكس مــن ذلــك، دمــجت الــجيوش الإســلامــية بــسهولــة مــساهــمات المجــموعــات الــعرقــية المــختلفة. كــلما مــر 

الـــــوقـــــت، كـــــلما أصـــــبح المســـــلمون أصـــــبحوا أكـــــثر عـــــددا وقـــــوة عـــــندمـــــا بـــــفعل تـــــلبية نـــــداء الجـــــماعـــــة (الأمـــــة 

الإسلامية).  
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●  عـبر اتـصالـهم مـع الـفرنـجة، اسـتولـوا عـلى تـقدمـهم الـتكنولـوجـي، لـكنهم لـم يـكن المسـلمون بـحاجـة 
لــكل شــيء. فــقد أتــت أقــنعة الــخوذات المتحــركــة مــن المســلمين، وكــذلــك اســتخدام الــخناجــر بــالإضــافــة إلــى 

الـسيف. الـبردا Barda تـأتـي مـن الـعرب. الـقوس والـنشاب يـأتـي مـن الـصين (الـقرن 4 قـبل المـيلاد); مـنع 

مجـلس لاتـران (1139) اســتخدامــه ضــد المــسيحيين الآخــريــن. كــان المســلمون مــتفوقــين بــشكل كــبير فــي 

الطب والجراحة في رعاية الجرحى. 

   

● تــمت تجــربــة مــسألــة الانــضباط بــشكل مــختلف فــي الجيشــين المــتعارضــين. لــقد ســعى الــفرســان 
المــسيحيون "بــطبيعتهم" إلــى الــفعل الــبطولــي، لــكن مــع مــرور الــوقــت وضــعف أعــدادهــم، انــتهى بــهم الأمــر 

إلــــى اعــــتماد الــــنظام. كــــانــــت الــــصعوبــــة هــــي أنــــه، مــــن حــــيث المــــبدأ، كــــان الــــفرســــان جــــميعاً مــــتساويــــن مــــع 

بــــعضهم الــــبعض، وأن تــــعيين "قــــائــــد" لــــم يــــكن أمــــراً بــــسيطاً. لــــكن الــــضرورة صــــنعت الــــفضيلة. بــــالنســــبة 

للمسـلمين، الأكـثر مـيلاً إلـى الـفردانـية (كـان ذلـك زمـن الـقبائـل المـتنافـسة)، فـقد تـطلب الأمـر قـبضة صـلاح 

الدين الأيوبي القوية في بعض الأحيان لفرض الانضباط النسبي. 

●  خـــلال الاتـــصالات مـــع الإفـــرنـــج، تـــحول المســـلمون مـــن الـــدفـــاع إلـــى الـــهجوم. اتخـــذ الـــصليبيون 
الـــطريـــق المـــعاكـــس. وقـــد أفـــادت الـــخلافـــات بـــين الــفاطــميين (الـــشيعة) فـــي مـــصر والـــسنة (الســلاجــقة، 

المـعروفـين بـعقائـدهـم الشـديـدة) الـصليبيين لـبعض الـوقـت. لـكن صـلاح الـديـن غـزا مـصر فـي الـنهايـة وأعـاد 

النظام إلى كل ذلك. التصلب العقائدي لا يؤدي إلى أي مكان. 

● تـــم إحـــراز تـــقدم كـــبير فـــي عـــلم الـــسياســـة وهـــو عـــلم بـــناء الأدوات والـــتقنيات لمـــحاصـــرة (والـــدفـــاع 
أيــــضاً عــــن) الــــحصون (الآلات، الأبــــراج المــــتنقلة، الــــشياق، المــــدق، الــــعصارة، إلــــخ). ومــــن حــــيث الــــتكتيكات 

والأسـلحة والآلات، فـقد ورث المسـلمون خـبرة بـيزنـطة، ولا سـيما الـنار الـيونـانـية الـتي كـانـت مـرعـبة لمـن 

تـــلقاهـــا فـــي الـــبر كـــما فـــي البحـــر، فـــالمـــاء لا يـــمنع تـــقدمـــها. لـــقد اخـــترعـــوا المــاكــيكولــيس وهـــي عـــبارة عـــن 

مـساحـات بـين الأسـوار فـي أعـلى الـبرج أو المـمشى، مـما يـجعل مـن المـمكن اسـتهداف المـهاجـمين والـوصـول 

إليهم بسهولة أكبر.   

●  كــــان المســــلمون مــــتفوقــــين جــــداً فــــي أعــــمال تــــفكيك حــــصار الــــحصون. مــــارس كــــلا المــــعسكريــــن 
الــحصار عــلى المــدن المــحاصــرة، وكــانــت هــذه طــريــقة أكــثر اقــتصادا لــلحصول عــلى الاســتسلام. مــع مــرور 

الــوقــت، تــم احــترام الــوعــود بــالحــريــة لــلمحاصــريــن بــشكل عــام، لأنــها كــانــت أقــل تــكلفة فــي الــوقــت والــحياة. 
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كــثيراً مــا وعــد صـلاح الـديـن الأيـوبـي بتســليم الــحصون مــقابــل الــحصول عــلى ســلوك آمــن لــلذهــاب إلــى 

الأراضـــي المـــسيحية. وفـــي الـــقدس، طـــالـــب بـــالاســـتسلام وحـــصل عـــليه مـــقابـــل فـــديـــة كـــان عـــلى الجـــميع أن 

يــدفــعوهــا ليتحــرروا. والــفقراء الــذيــن لا يســتطيعون دفــع الــفديــة كــان يــتم تحــريــرهــم أو تــحويــلهم الــى عــبيد. 

كـــما مـــارس بـــشكل مـــنهجي ســـياســـة الأرض المحـــروقـــة لحـــرمـــان الـــصليبيين مـــن المـــوارد. نــيكولاس الأول 

ضد نابليون وستالين ضد هتلر. التاريخ يكرر نفسه.  

●  الحمام الزاجل هو اختراع إسلامي واستخدمه الصليبيون فيما بعد. 

●  لــن يســتمر الــوجــود الــلاتــيني فــي المشـرق إلا لــقرنــين مــن الــزمــان. وانتشــرت المــعرفــة الــعسكريــة 
لـلإمـبراطـوريـة الـبيزنـطية بـين المسـلمين والـصليبيين. لـذلـك كـان الاثـنان "أبـناء عـمومـة" بسـبب فـهم الـتقنيات 

الـعسكريـة الـبيزنـطية. وكـانـوا أيـضًا "أبـناء عـمومـة" فـي الـفن الـعسكري الـشامـل، لأن بـيزنـطية كـانـت 

أمهم المشتركة لهذه الناحية. 

  

 ▶▼▲◄

 فـي الـختام: كــانــت الحــروب الــصليبية وســيلة لــلمعرفــة المــتبادلــة، بــعيداً عــن الــنظريــات الــغامــضة 

حــول "صــراع الــحضارات". وكــثيراً مــا ســادت الــبراغــماتــية عــلى الــعقيدة الــقاتــلة، وأفــسحت المــذابــح الأولــى 
للمســلمين (كــان الاســتيلاء عــلى الـقدس مــثالاً مــأســاويــاً) المــجال لحــرب أكــثر "حــضاريــة" لــم تــعد تــسعى 

إلى إبادة "أبناء الله". فهل كان هذا "التقدم" نتيجة الإرادة أم قلة الإمكانات؟ يبقى السؤال مطروحاً.  

أنصح بقراءة هذه الأطروحة الرائعة على أكثر من صعيد.   

كريستيان إيشن 
 Christian Eyschen

 232



 

 233



المسألة الدينية في الجزائر الاستعمارية 

لــــــقد اعــــــتبر الـــفكر الحـــر دائــــــماً أن حــــــريــــــة الــــــضمير لــــــم تــــــكن حــــــكراً عــــــلى الــــــشعوب المــــــهيمنة 

والمـسيطرة. إنـه الـصالـح الـعام المـوضـوع أمـانـة للبشـريـة جـمعاء. إن فـصل الأديـان عـن الـدولـة، والـذي هـو 

في أساس  العلمانية، ليس  حكراً على الأغنياء. 

قـــــاد جـــــمعية الـــفكر الحـــر فـــي الجـــزائـــر  La Libre Pensée d'Algiers فـــــي وقـــــتها 

رفـيقنا لـيون ديـشيزيـل، مـن عـائـلة المـناضـل الـكبير مـن أجـل اسـتقلال الجـزائـر والمـدافـع عـن الاسـتقلال 

والـــقومـــيين: إيــف ديــشيزيــل Yves Dechezelles. لـــقد عـــملت هـــذه الجـــمعية دائـــما عـــلى ضـــمان 

تطبيق قانون 1905 في مقاطعات الجزائر الثلاث. 

وضع السكان الأصليين 

مــــنذ عــــام 1887، طــــبقت الإمــــبراطــــوريــــة الــــفرنــــسية قــانــون الــسكان الأصــليين الــــذي يــــضع 

الــــسكان الأصــــليين فــــي مســــتعمراتــــها فــــي الخــــلفية، وأحــــيانـًـــا أبــــعد مــــن ذلــــك. "ســــيتم اعــــتماد وضــــعية 

الــــسكان الأصــــليين بــــموجــــب مــــرســــوم عــــام 1887 فــــي غــــرب أفــــريــــقيا الــــفرنــــسية وأفــــريــــقيا الاســــتوائــــية 

الـفرنـسية، مـع هـذا الاخـتلاف مـقارنـة بـالجـزائـر، حـيث أنـه، كـما هـو الـحال بـالنسـبة لجـميع المسـتعمرات 

الأخـرى، فـإن السـلطة الـتنفيذيـة وحـدهـا هـي الـتي سـتقرر إنـشاء هـذه الـوضـعية  وتـطورهـا. إن هـذه 

الـسياسـة المحـلية الـتي تهـدف إلـى إذلال الجـزائـريـين لـها أصـل عـسكري، مـما يـجعل مـن المـمكن ضـمان 

"الأمن الداخلي." 
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وهــــكذا، فــــي الجــــزائــــر، الــــتي تــــعد إلــــى حــــد بــــعيد المســــتعمرة الــــتي يــــكون فــــيها تــــطبيق وضــــعية 

الــــــسكان الأصــــــليين هــــــو الأكــــــثر تــــــعقيدا، تتحــــــدث المــــادة 7 مــــن قــــانــــون 24 ديــــسمبر 1904 عــــــن 

صـــلاحـــيات الإداريـــين فـــيما يـــتعلق بـــالمـــواطـــنين المســـلمين غـــير المتجنســـين (بـــواســـطة) ونـــعني بـــذلـــك عـــدم 

الـسماح لـهم بـالـتمتع بـالمـواطـنة  وكـذلـك المسـلمين الـقادمـين مـن تـونـس والمـغرب الـذيـن يـعيشون فـي هـذه 

الــــدوائــــر الانــــتخابــــية”. وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــقوانــــين الــــسابــــقة كــــانــــت تتحــــدث فــــقط عــــن المســــلمين 
الأصـليين، مـما جـعل مـن المـمكن ضـم الأجـانـب المسـلمين. لـذلـك فـإن المسـلمين فـقط هـم الـذيـن يـخضعون 

لــوضــع الــسكان الأصــليين، بــاســتثناء الإســرائــيليين والــكاثــولــيك والــبروتســتانــت. بــالنســبة للجــزائــر، تــبدو 

الإشـارة إلـى الـديـن الإسـلامـي واضـحة، وحـتى لـو كـانـت كـلمة "عـربـي" تسـتخدم فـي كـثير مـن الأحـيان 

(خــــطأ)، فــــإن المــــعيار الــــديــــني هــــو الــــغالــــب، وخــــاصــــة إذا عــــلمنا أن الــــتجنيس يــــكاد يــــعني التخــــلي عــــن 
150الدِين." (المصدر: مؤتمر الفكر الحر حول الإسلام والعلمانية). 

   

ماذا قال قانون 1905؟ 

المـادة 43: "تحـدد لائـحة الإدارة الـعامـة الـتي تـصدر خـلال الـثلاثـة الأشهـر الـتالـية لـصدور هـذا 

الــــقانــــون الإجــــراءات المــــناســــبة لــــضمان تــــطبيقه. تحــــدد لــــوائــــح الإدارة الــــعمومــــية الشــــروط الــــتي ســــيتم 

بموجبها تطبيق هذا القانون على الجزائر والمستعمرات."  

تـــنص هـــذه المـــادة مـــن قـــانـــون 1905 عـــلى أن المـــراســـيم الـــصادرة عـــن مجــلس الــدولــة تحـــدد 

الشــــروط الــــتي ســــيتم بــــموجــــبها تــــطبيقه. وأثــــناء المــــناقــــشات حــــول الــــقانــــون، أكــــد الــــبعض مــــثل الــــوزيــــر 

المــسؤول عــن المســتعمرات فــي جــلسة 5 ديــسمبر 1905 "أيــها الــسادة، إن الــحكومــة ســتطبق الــقانــون 

عــلى الجــزائــر فــيما يــتعلق بــالمســتعمرات؛ لا يــمكن أن يــكون انــفصالــيا فــي فــرنــسا ومــعاديــا لــلانــفصال 

(بـــين الـــديـــن والـــدولـــة) فـــي الجـــزائـــر والمســـتعمرات. لـــكن الـــحكومـــة تـــطلب مـــنكم أن تـــتركـــوهـــا مـــسؤولـــة عـــن 
الــظروف الــتي ســيتم فــيها تــطبيق الــقانــون. وهــذا مــا تهــدف المــادة 43 (2) إلــى تــحقيقه. وأشــار عــلاوة 

عـــلى ذلـــك، "بـــالـــتأكـــيد، نـــعتزم تـــطبيق الـــقانـــون فـــي الجـــزائـــر والمســـتعمرات بـــالـــروح الـــتي تـــم بـــها إعـــداده 

للعاصمة، ولكن هناك تدابير وقائية يحق للحكومة سنها."  

 L’indigénat : des petites polices discriminatoires et dérogatoires par Martine 150

Fabre. Le Juge et l’Outre-mer, Tome 5. Justicia illitterata aequitate uti ? Les dents du dra-
gon, sous la dir. De Bernard Durand, Martine Fabre, Mamadou Badji, Centre d’histoire ju-
diciaire éditeur, Lille, 2010.
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وهــكذا، فــي 27 ســبتمبر 1907، صــدر مــرســوم يــسمح بــالــتطبيق الــرســمي لــقانــون الانــفصال، 

تـــحت مـــسؤولـــية الســـلطات الجـــزائـــريـــة، مـــتضمنا مـــبادئ حـــريـــة الـــعبادة وحـــياد الـــدولـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 

الســـــلطات المـــــذكـــــورة مســـــتعدة لـــــتطبيق قـــــانـــــون الانـــــفصال، ولـــــكن لـــــيس عـــــلى طـــــقوس المســـــلمين، دائـــــمًا 

"لأســباب أمــنية"، وهــي الإجــراءات الــوقــائــية الــشهيرة. وهــكذا تــختار الســلطات الاســتعماريــة مــحاورهــا، 
وتــــــمنح بــــــعض رجــــــال الــــــديــــــن المســــــلمين حــــــقوقــــــاً لا يــــــتمتع بــــــها آخــــــرون، وتــــــلجأ إلــــــى "الــــــحجة الــــــديــــــنية 

واستخدامها كوسيلة للإشراف والسيطرة على السكان المستعمرين." 

ومـع مـرسـوم عـام 1907، تـم الـقضاء عـلى الـقانـون فـي مهـده. وفـي هـذه المـناقـشة، يـطغى قـانـون 

الــسكان الأصــليين وثــقل الاســتعمار والــهيمنة الاقــتصاديــة والاجــتماعــية عــلى إمــكانــية تــطبيق قــانــون 

عام 1905 على كامل الإقليم وعلى جميع الأديان. (المصدر: الأعمال الماسونية). 

منذ البداية، الانفصاليون والقوميون المطالبة بتطبيق قانون الانفصال 

هـــكذا كـــتب حـــفيد الأمـــير عــبد الــقادر، الـــبطل الجـــزائـــري، رســـالـــة إلـــى الســـلطات الـــفرنـــسية عـــام 

 .1924

رســـالـــة مـــن الأمـــير خــالــد إلـــى رئـــيس المجـــلس إدوارد هــيريــوت  Edouard Herriot (يـــونـــيو 

 (1924

سيدي الرئيس،  

المسـلمون الجـزائـريـون يـعتبرون وصـولـكم إلـى السـلطة فـألاً سـعيداً، وعهـداً جـديـداً لـدخـولـهم طـريـق 

التحــرر. بــصفتي أحــد أبســط المــدافــعين عــن قــضية مــواطــني الجــزائــر الأصــليين، المــنفيين لــدفــاعــهم الــعلني 

عن مصالحهم الحيوية، يشرفني أن أقدم للرئيس الجديد للحكومة الفرنسية برنامج مطالبنا الأساسية: 

1- التمثيل في البرلمان بنسبة متساوية مع الجزائريين الأوروبيين؛ 
2-  الإلـــغاء الـــكامـــل والـــتام لـــلقوانـــين والـــتدابـــير الاســـتثنائـــية، والمـــحاكـــم الـــقمعية، والمـــحاكـــم الـــجنائـــية، 

والمراقبة الإدارية، مع العودة الواضحة والبسيطة للقانون العام؛ 

3- نفس المسؤوليات ونفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما يتعلق بالخدمة العسكرية؛ 
4- وصـول المـواطـنين الجـزائـريـين إلـى كـافـة الـرتـب المـدنـية والـعسكريـة، دون أي تـمييز سـوى الجـدارة 

والقدرات الشخصية. 

5- التطبيق الكامل لقانون التعليم الإلزامي على المواطنين، مع حرية التعليم؛ 
 236



6- حرية الصحافة وتكوين الجمعيات؛ 
7- تطبيق قانون الفصل بين أديان الدولة على الدين الإسلامي؛ 

8- العفو العام. 
9- تطبيق القوانين الاجتماعية وقوانين العمل على المواطنين؛ 

10- الحرية المطلقة للمواطنين بكافة فئاتهم في الذهاب إلى فرنسا. 
وبـما أنـنا لا نجـد أنـفسنا فـي تـناقـض مـع الـبرنـامـج الـليبرالـي لـوزارتـكم وحـزبـكم، فـلديـنا أمـل قـوي فـي 

أن تؤخذ رغباتنا المشروعة، المعبر عنها أعلاه، بعين الاعتبار. 

تفضلوا بقبول… 

الأمير خالد، في المنفى 

المصدر: صحيفة لومانيتيه L’Humanité،  3 يوليو 1924  

  

 طلب لا يكل ومستمر 

رغـم رفـض السـلطات الـفرنـسية، فـإن الـبعض سيسـتمر فـي المـطالـبة بـتطبيق قـانـون 1905. طـالـبت 

الحـــركـــة الإســـلامـــية الإصـــلاحـــية بـــالـــتطبيق الـــصارم لمـــبدأ الـــفصل بـــين الـــديـــن والـــدولـــة. وأصـــبحت الـــعلمانـــية 

وسيلة للتصدي للنظام الاستعماري. 

وكـــــان الـــــوطـــــنيون الجـــــزائـــــريـــــون هـــــم الـــــذيـــــن رفـــــعوا هـــــذا الـــــشعار، وعـــــلى الأخـــــص حـــزب الـــشعب 

الجـزائـري بــزعــامــة مـصالـي الـحاج الــذي فــهم روح قــانــون 1905؛ فــي الــواقــع، لــم يــفصل بــين مــطلب 

فـصل الـكنائـس والـدولـة عـن المـسائـل الاجـتماعـية، بـل طـالـب أيـضاً بـتطبيق الـقوانـين الاجـتماعـية للجـمهوريـة 

على العمال الجزائريين. 

ولـــيس مـــن قـــبيل الـــصدفـــة إذن أن نجـــد ذلـــك فـــي بـــيان الــشعب الجــزائــري (10 فـــبرايـــر 1943) 

حيث يزُعم: "منح الجزائر دستورا خاصاً [جمهوري واجتماعي] يضمن: 

1- الحرية والمساواة المطلقة بين جميع سكانها دون تمييز في العرق أو الدين. 
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2- الــغاء المــلكية الإقــطاعــية مــن خــلال إصــلاح زراعــي كــبير وحــق الــبرولــيتاريــا الــزراعــية الــهائــلة فــي 
أعدادها في الرفاهية. 

3- الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية أسوة باللغة الفرنسية. 
4- حرية الصحافة وحق تكوين الجمعيات. 

5- التعليم المجاني والإلزامي للأطفال من الجنسين. 
6- حرية العبادة لجميع السكان وتطبيق مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة على جميع الأديان."  

وخلافا لبعض الأفكار المسبقة، فإن الواقع اليوم 

كــل هــذا ســيكون لــه نــتائــج مــتناقــضة، بــما فــي ذلــك الــوضــع الــحالــي فــي الجــزائــر. وهــكذا يســتطيع 

هــنري ســانــسون أن يــــكتب مــــقالاً بــــعنوان “الــعلمانــية فــي جــزائــر الــيوم”، نشــــر فــــي مجــــلة الــــعالــــم 

 Revue des mondes musulmans et de la الــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــنـي والـبـحــــــــــــــــــر الأبــــــــــــــــــيـض المــــــــــــــــــتـوســــــــــــــــــط

Méditerranée  – سنة 1980. 
  

وهاكم بعض المقتطفات: 

"إن مــــكانــــة الإســــلام ليســــت حــــالــــة انــــفصال، بــــل هــــي حــــالــــة تــــكامــــل. المــــجتمع الجــــزائــــري مــــجتمع 
طـائـفي، يهـدف بـصفته هـذه إلـى الـتعبير عـن هـويـته الـعربـية الإسـلامـية. إنـه مـن الـناحـية الـدسـتوريـة، أخـيراً، 

عــلى الأقــل فــيما يــتعلق بــمكانــة الــديــن، ومــمارســة "الأركــان الخــمسة" والأحــكام الــرئــيسية لــلقانــون (الأحــوال 

الشخصية، حظر المشروبات الكحولية المخمرة، تربية واستهلاك لحم الخنزير، ألعاب الميسر، إلخ.). 

إنــــه مــــجتمع يــــعلن رســــمياً إيــــمانــــه ومــــمارســــة عــــقيدتــــه (والــــذي، بــــالمــــناســــبة، لا يــــحكم بــــأي حــــال مــــن 

الأحـوال عـلى تـديـن أعـضائـه وجـماعـاتـه). الـدولـة إسـلامـية وتـضمن الـنظام الأخـلاقـي الإسـلامـي لـلمجتمع... 

لكنها، طائفياً، ليست أحادية طائفية بكل معنى الكلمة.  

فالمجتمع الجزائري إذن مجتمع متعدد الأديان. وإليك أيضاً، بسرعة، بعض العلامات الحالية: 

-  رســميا الجــزائــر تــعتنق الإســلام الــسني: ومــع ذلــك تــعترف بـالإسـلام الإبـاضـي، غــير الــسني، 
الذي يمارسه أقل من 100 ألف مزابي. 

-  تـتبع الجـزائـر المـذهـب المـالـكي، لـكنها مـع ذلـك تـعترف بـالمـذهـب الـحنفي، الـسني أيـضاً، الـذي 
أدخله الأتراك إلى الجزائر. 
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- الــدولــة الجــزائــريــة، فــي حــين تــرفــضها وتــحاربــها، تــتسامــح مــع بــعض أشــكال الــحياة الــديــنية الــتي 
تــمارس فــي إطــار أخــوي، حــول مــقابــر الأولــياء أو المــرابــطين أو الأجــداد الــكبار، حــتى فــي الأمــاكــن 

المخصصة للطقوس الزراعية، وأيضا بعض الطقوس السحرية.  

- أن تــكون مــواطــنا جــزائــريــا، لــيس مــن الــضروري أن تــكون مســلما. إن ازدواجــية جــزائــري الأصــل 
ومســــــلم الإيــــــمان لا تشــــــترط إلا عــــــلى رئــــــيس الجــــــمهوريــــــة. صــــــحيح أن هــــــناك أعــــــداداً صــــــغيرة مــــــن 

المـــواطـــنين الجـــزائـــريـــين – بـــعضهم بـــالأصـــل والـــبعض الآخـــر بـــالاكـــتساب – لا يـــنتمون إلـــى الـــعقيدة 

الإسلامية. 

إن "أديــان الــكتاب"، أي المـــسيحية والـــيهوديـــة، مـــعترف بـــها، إن لـــم يـــكن بـــحكم الــقانــون، عـــلى 
الأقـل بـحكم الأمـر الـواقـع. تـتم المـوافـقة عـلى تـمثيلهم كـهيئات اعـتباريـة؛ وتـقوم وزارة الـشؤون الـديـنية بـدور 

الـوزارة المشـرفـة عـليهم. ويـحصل بـعض رجـال الـديـن، مـن الـجنسية الجـزائـريـة، عـلى تـعويـضات مـن الـدولـة. 

تـقيم الجـزائـر عـلاقـات دبـلومـاسـية مـع الـفاتـيكان وعـلاقـات عـاديـة مـع مجـلس الـكنائـس الـعالمـي. "أهـل 

الـكتاب" لـيس لـهم مـنزلـة أهـل الـذمـة: فـمنزلـتهم هـي مـكانـة الجـزائـريـين أو مـكانـة الأجـانـب. حـريـة الاجـتماع 

وتـكويـن الجـمعيات والـتعبير والـضمير يـكفلها الـقانـون، وفـقا لأحـكامـه الـتنظيمية. إذا لـم يـعلن الـدسـتور عـن 

حــريــة الــديــن فــي حــد ذاتــها، فــهي مــنصوص عــليها فــي مــواد أخــرى مــن الــدســتور، وتــمارس فــي الــواقــع، 

ولـــكن ضـــمن الحـــدود المـــسموح بـــها لـــلنظام الـــعام (تـــم حـــل مـــنظمات إســـلامـــية ومـــسيحية وتـــم طـــرد بـــعض 

أعضائها).  

أمـــا المـــواطـــنون الجـــزائـــريـــون الملحـــدون فـــهم يـــتجنبون الـــظهور عـــلى هـــذا الـــنحو وتـــعمل الـــدولـــة عـــلى 

تجاهلهم. ومن الناحية العملية، فإنهم بالتالي يخضعون لنوع من التسامح الضمني." 

نـحن نـرى أن الأمـور ليسـت بهـذه الـبساطـة كـما يـريـد بـعض المـعلقين الـتافهـين. وراء الـكلمات، يـجب 

علينا دائماً أن نبحث عن الأفكار. 

كريستيان إيشن    
 Christian Eyschen
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عدم تطبيق قانون 1905 في الإمبراطورية الاستعمارية:  

احترام المقدسات أم الاعتراف بالقانون؟ 

من الواضح أن مصطلح "الإمبراطورية" يُستخدم بمغالاة، والتضاد وحتى  السخرية. 

هــذا المــقال، هــو مــحاولــة يــائــسة، وســيحاول أن يــشكل عــنصر تــولــيف حــول هــذا المــوضــوع. يــمكننا 

151البدء في الاعتماد على منشورات معينة. 

يــتم تــقديــم قــانــون 1905 فــي فــرنــسا بــشكل مــنهجي عــلى أنــه قــانــون الــحضارة والــتقدم والــتنويــر. 

ومـع ذلـك، لـم يـتم تـطبيقه مـطلقاً فـي المسـتعمرات الـتي اعـتبرت فـرنـسا أنـه مـن الـضروري تـحضرهـا. كـيف 

 On peut citer en désordre Bernard Durand, « Le droit des missions aux colonies : une 151

affaire « patrimoniale » ? », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 
n°1, 2008 ; les travaux de Raberh Achi essentiels sur l’Algérie coloniale, notamment« La 
laïcité à l'épreuve de la situation coloniale. Usages politiques croisés du principe de sépa-
ration des Églises et de l'État en Algérie coloniale. Le cas de l'islam (1907-1954) », His-
toire de la justice, vol. 16, no. 1, 2005, pp. 163-176  et « 1905 : Quand l’islam était (déjà) 
la seconde religion de France », Multitudes, vol. 59, no. 2, 2015, pp. 45-52.; Jean-Marc 
Regnault « Présentation : Application et non application outre-mer de la loi de séparation 
de 1905 » et le numéro de Outre-mers, tome 92, n°348-349, 2e semestre 2005. « La loi de 
1905 et les colonies »; Charles P. Keith, « Catholicisme, bouddhisme et lois laïques au 
Tonkin (1899-1914) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 87, no. 3, 2005, pp. 
113-128 ; Tahar Khalfoune « Le Habous, le domaine public et le trust » in Revue interna-
tionale de droit comparé , 2005, n° 57, pp. 441-470 ;  JMS, « Note sur l’Algérie coloniale », 
in 1905 !, pp. 613 et sq. La synthèse de Philippe Portier L'État et les religions en France: 
Une sociologie historique de la laïcité, PUR, 2018, pp. 158 et sq ; enfin, en anglais Eliza-
beth A. Foster Faith in Empire: Religion, Politics, and Colonial Rule in French Senegal ... 
Stanford Univ. , 2013. 

 241

https://www.persee.fr/collection/ridc
https://www.persee.fr/collection/ridc


ولماذا هذه المفارقة؟ 

تــمت مــناقــشة تــطبيق قــانــون 1905 الــخاص بــأقــالــيم مــا وراء الــبحار خــلال المــناقــشات الــبرلمــانــية، 

بــاســتثناء المــغرب وتــونــس، لأن قــوانــين الحــمايــة اســتثنت المــسائــل الــديــنية مــن الإدارة الــفرنــسية. وبــذلــك يــتم 

الـــتصويـــت عـــلى المـــادة الـــتي ســـتصبح المـــادة 43 بـــشأن الأحـــكام فـــي الجـــزائـــر فـــي 30 حـــزيـــران. وبـــشكل 

واضــح جــداً، خــلال الجــلسة الأخــيرة، يــؤكــد الأب لــومــير: "كــيف يــمكنك إذاً […] الــحفاظ عــلى الــنظام الــعام 

(الأمـــن) فـــي الجـــزائـــر؟". تـــنص هـــذه المـــادة عـــلى مـــا يـــلي: "تحـــدد لـــوائـــح الإدارة الـــعمومـــية الشـــروط الـــتي 
سـيتم بـموجـبها تـطبيق هـذا الـقانـون عـلى الجـزائـر والمسـتعمرات”. وأكـد عـضو مجـلس الـشيوخ عـن الجـزائـر 

بـول جـيريـنتي خــلال المــناقــشات أن "قــانــونــا بهــذا الــطابــع الــواســع، يــتضمن مــثل هــذه المــبادئ الــجادة، 

إذا كــان فــي صــالــح الــعاصــمة، فــهو أيــضا فــي صــالــح [الجــزائــر]". إن نــظام الإدارة الــعامــة – أي مــرســوم 

يتخــذ بــعد مــشورة مجــلس الــدولــة – يــفوض المــشكلة إلــى الــولاة، وبــالنســبة للجــزائــر إلــى الــحكومــة الــعامــة 

ووزارة الداخلية. ويستبعد البرلمان. 

لــقد قــيل إن "أســباب الــطعن فــي قــانــون الــفصل (بــين الــديــن والــدولــة) هــي بــلا شــك فــي كــثير مــن 
 ، 152الأحـــيان غـــير ديـــنية"؛ يـــمكننا أن نـــذهـــب أبـــعد مـــن ذلـــك: الاحـــتجاج هـــو بـــشكل مـــنهجي "غـــير ديـــني"

وسنرى أن الحالات التي يتدخل فيها الدين يدفع بها من قبيل الذرائع أو حتى الافتراءات. 

دعـونـا نـنظر إلـى هـذه المـواقـف. إنـها مـتنوعـة لـلغايـة، وهـو مـا يـتناقـض مـع فـكرة الإمـبراطـوريـة الـتي 

تغطي شكلاً من أشكال الوحدة. 

لإســـتبعاد قـــانـــون الـــفصل ســـوف يـــرتـــكزون الـــى المـــعاهـــدات الـــدولـــية الـــسابـــقة. وهـــكذا، فـــإن اتـــفاقـــية 

الاسـتسلام المـوقـعة بـين الـجنرال دي بـورمـونـت، وزيـر الحـرب فـي عهـد شـارل الـعاشـر عـلى رأس الحـملة 

الـعسكريـة، وداي الجـزائـر تـضمنت الـتزام الـقوة الاسـتعماريـة بـاحـترام المـمارسـة الحـرة لـلديـن الإسـلامـي: 

"مــــمارســــة الــــديــــن المحــــمدي تــــبقى حــــرة: حــــريــــة جــــميع فــــئات الــــسكان، وديــــنهم، ومــــمتلكاتــــهم، وتــــجارتــــهم، 
وصــــناعــــتهم لــــن تــــتعرض لأي هــــجوم"، فــــي 5 تــــموز 1830. وفــــي الــــكونــــغو، يــــقفون وراء الــــقوانــــين الــــدولــــية 

"الــتي تســتبعد أي إمــكانــية لــتطبيق "قــانــون 9 ديــسمبر 1905" وكــذلــك فــي الــهند الــصينية حــيث لا يــمكن 
تــعديــل المــعاهــدة الــفرنــسية الأنــامــية المــؤرخــة 15 مــارس 1874 فــي المــسائــل الــديــنية إلا "بــعد الاتــفاق مــع 

الــحكومــة الإســبانــية". فــي مــدغــشقر، يــتم الــتسامــح (بــبساطــة) مــع الــبعثات، حــتى غــير المــصرح بــها، وقــد 
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أصـبح الـتسامـح إلـزامـيا بـطريـقة مـا بـعد بـنود إعـلان زنـجبار الـصادر فـي 5 أغسـطس 1890. وإذا أردنـا 

أن نــــفعل شــــيئا فــــي كــــمبوديــــا، عــــلينا أن نــــعيد الــــنظر فــــي الــــتفويــــض الــــذي مــــنحه المــــلك لــــلبعثات بــــموجــــب 

الـقانـون. كـل هـذه الـنصوص الـسابـقة (والـتي يسـتند الـيها لـدعـم عـدم تـطبيق قـانـون الـعلمنة) سـيتم تـدويـنها 

وقوننتها لاحقاً.  

   

حــجة قــريــبة: الــديــانــات غــير الــكاثــولــيكية يــمكن أن تخــدم مــصالــح أخــرى. فــفي كــالــيدونــيا الجــديــدة، 

عـــلى ســـبيل المـــثال، "خـــشي رجـــال الـــديـــن مـــن الانـــفصال لأنـــه ســـيفيد المبشـــريـــن الـــبروتســـتانـــت المشـــتبه فـــي 

. ولــن يــتم تــطبيق الــقانــون بــالــكامــل أبــداً. وتــطرح الــبعثات الأجــنبية  153أنــهم يخــدمــون المــصالــح الــبريــطانــية"

صعوبات مماثلة في الهند الصينية.  

يــشير هــذا إلــى حــالــة المســتعمرات وســكانــها، الــذيــن يــعتبرون بــشكل مــنهجي ثــانــويــين، ويــعتمدون 

عــلى واحــد أو أكــثر مــن الأســياد ولــكنهم لــيسوا مســتقلين أبــدا. يــؤكــد مــقال نُشــر فــي ســبتمبر 1906 فــي 

صـحيفة لافـينير دو تـونـكين عـلى مـخاطـر الاضـطرابـات الـديـنية: "سـيضرب الـقانـون الـعبادة الـبوذيـة - وهـنا 

نـلمس الـبشاعـة وسـتظهر اسـتحالـة تـطبيق الـقانـون. هـل سـنقوم بـإزالـة المـعابـد؟ الـرهـبان فـي جـميع الـقرى. 

فـي جـميع أنـحاء تـونـكين؟ فهـل سـنجبر هـؤلاء الـشجعان، الـذيـن لا يـفهمون شـيئا مـن خـفايـانـا، عـلى تـشكيل 

جـــمعيات ديـــنية لإدارة عـــبادتـــهم؟ إن الـــرغـــبة فـــي الـــتصرف بهـــذه الـــطريـــقة هـــي تـــعريـــض نـــفسك لـــحسابـــات 

خـــاطـــئة خـــطيرة. "فـــي الـــيوم الـــذي يـــرى فـــيه الـــسكان الأصـــليون أن مـــعابـــدهـــم، وآلهـــتهم، وكـــهنتهم قـــد تـــم 

154لمسها، ستكون هناك انتفاضة عامة". 

هـــناك فـــئات أخـــرى مـــن الـــحجج والـــذرائـــع (لـــعدم تـــطبيق قـــانـــون الـــفصل بـــين الـــديـــن والـــدولـــة). يـــجب 

تكييف القانون. والهدف هو استبعاد القانون.  كيف ؟ 

  

وهـذا الـقانـون غـير قـابـل لـلتطبيق لأن جـميع الأديـان ليسـت مـتطابـقة (وهـو مـا يـتعارض مـع المـادة 2 

مــن الــقانــون الــتي لا تــعترف بــأي ديــن فــي الجــمهوريــة وبــالــتالــي تجــد صــعوبــة فــي تحــديــد تــراتــبية مــعينة) 

ولأن الكاثوليكية تمثل الحضارة.   

نـــحن نـــعرف الـــقليل أو بـــشكل شـــيء عـــن الـــديـــانـــات الأخـــرى. فـــي AOF  (أفـــريـــقيا الـــغربـــية تـــحت 

الـسيطرة الـفرنـسية)، رد الـحاكـم الـعام روم Roume، عـند تـناول الـسؤال، بـأنـه مـن الـناحـية الـقانـونـية، لا 

يــوجــد شــيء يــعارض الــفصل بــين الــديــن والــدولــة ولــكن الــتطبيق المــلموس لــن يــكون واضــحا لأنــه لــيس مــن 

 Ibid.153
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155الـواضـح تـمامـا كـيفية تـطبيقه عـلى الـديـانـتين الـرئـيسيتين مـثل الإسـلام والـفيتيشية Fétichisme. فـي 

الــــهند الــــصينية، كــــل مــــا هــــو غــــير كــــاثــــولــــيكي يــــسمى بــــوذي. "لأســــباب خــــاصــــة [مــــرتــــبطة] بــــطبيعة الــــديــــن 

الإسـلامـي، وكـذلـك بـالـطريـقة الـتي يـمارس بـها أتـباعـه، لا يـمكننا اسـتيعاب مـمارسـات هـذا المـعتقد ومـظاهـره 

156المــــختلفة فــــي الــــعبادة كــــما نــــعرفــــها." يــــقول الــــحاكــــم روم ويــــضيف: "دعــــونــــا نــــفهم ذلــــك، وكــــما تــــصوره 

المشـــرع". ولاحـــظ الـــفرق بـــين "هـــذا الاعـــتقاد" و"الـــعبادة". فـــي المـــارتـــينيك، تـــدور الـــحجة الـــرئـــيسية لـــرجـــال 

الــديــن والمســتوطــنين الــسابــقين ضــد قــانــون الــفصل بــين الــديــن والــدرلــة حــول الــصعوبــة الــخاصــة الــتي قــد 

يـواجـهها الـسود فـي قـبول مـثل هـذا الـقانـون: فـالـكاثـولـيكية سـتكون ضـروريـة بـالنسـبة لـهم لـلوصـول فـي يـوم 

مـــن الأيـــام إلـــى الـــحضارة الـــحقيقية، وإلا فـــإنـــهم يـــخاطـــرون بـــالـــتراجـــع والـــوقـــوع فـــي المـــمارســـات الـــبربـــريـــة 

المـتمثلة فـي "الـفودو" و"الـكيمبوي" ومـمارسـات سحـريـة أخـرى. ونـتيجة لـذلـك، لـم يـطبق قـانـون 1905 فـي 

المارتينيك حتى عام 1911.   

  

"الــــحضارة" تــــتشكل مــــن الــــقدرة عــــلى مــــقاربــــة لــــينة لــــلأديــــان ومــــارســــاتــــها. فــــي عــــام 1910، ذكــــر 
ألـفريـد لـو شـاتـيليه، إحــدى شــخصيات الجــمهوريــة الــثالــثة الــبارزيــن فــي شــؤون المســلمين، قــائــلاً: "لــقد 

أجـريـنا اتـصالات مـع أفـريـقيا المسـلمة عـبر الجـزائـر. وفـي ثـمانـين عـامـا، أنـشأنـا إسـلامـا فـريـدا مـن نـوعـه فـي 

الـعالـم. وبـالمـناسـبة، هـل نـحن بـعيدون عـن المـحاولات الـتي قـامـت بـها فـرنـسا خـلال العشـريـن سـنة المـاضـية 

"لخلق إسلام فريد من نوعه في العالم"؟ 

"فـــي المـــؤســـسات الـــفرنـــسية فـــي أوقـــيانـــوســـيا، لا نجـــد إلا الـــقليل مـــن الحـــماس مـــن جـــانـــب الـــدولـــة 
الـفرنـسية لـتطبيق قـانـون الـفصل، فـلا نـكتشف سـوى الـتنازلات، كـما هـو الـحال فـي مـايـوت حـيث يـتم تـعيين 

الســلطات الإســلامــية مــن قــبل الــحاكــم، كــما فــي تــاهــيتي حــيث تــقترح الســلطات تــأجــيل تــطبيق الــقانــون، 

ولـــكن لأســـباب تـــتعلق بـــالمـــصلحة الاســـتعماريـــة فـــقط، وانـــتهى الأمـــر بـــقيادة الإدارة نـــحو اســـتئناف مســـتتر 

لــــعلاقــــة تــــوافــــقية مــــع الــــكنيسة الــــبروتســــتانــــتية. وفــــي جــــزر الــــقمر، يــــتقدم نــــموذج الــــوفــــاق نــــفسه عــــلى فــــكرة 

  ". 157الفصل

مــن نــاحــية أخــرى، فــي جــزيــرة ريــونــيون، الــكنيسة الــكاثــولــيكية هــي الــتي تــرى الــفصل بــمثابــة عــودة 

لـــلدســـتور المـــدنـــي الـــذي كـــانـــت تـــطبقه الســـلطات الـــديـــنية، وســـيتم إطـــلاق الـــنضال ضـــد الـــفصل مـــن خـــلال 

155 ديانة تعبد الأشياء والحوانات.

 Raberh Achi, « 1905 : Quand l’islam était (déjà) la seconde religion de France », Multi156 -
tudes, vol. 59, no. 2, 2015, pp. 45-52. Beaucoup de citations très éclairantes.
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الــصحف والمــدارس مــن قــبل رجــال الــديــن، بــل وسيتخــذ جــوانــب عــنيفة. لــن يــتم تــطبيق قــانــون الــفصل فــعليا 

قـــــــــبل عـــــــــام 1911. فـــــــــي ســـــــــان بـــــــــيار ومـــــــــيكلون Saint-Pierre et Miquelon، عـــــــــائـــــــــلة الـــــوجـــــهاء، 

Legasse، أحـدهـم مـديـر شـركـة "la Morue française"، والآخـر، الـرئـيس الـكنسي الـسابـق والـثالـث 
158مدير الجريدة المحلية وقد تكنت هذه العائلة النافذة من استبعاد تطبيق قانون الفصل.  

وفـــي غـــيانـــا، هـــناك حـــالـــة اســـتثنائـــية ولـــكن لـــم يـــتم الاســـتشهاد بـــها مـــطلقاً، وهـــي المـــرســـوم المـــلكي 

الــصادر فــي 27 أغســطس 1828 والــذي لا يــزال ســاريــا حــتى الــيوم. حــالــة اســتثنائــية قــلنا؟ أولــيس هــذا 

جـــوهـــر الـــنظام الاســـتعماري، الـــقائـــم عـــلى قـــواعـــد كـــاذبـــة وعـــبثية؟ وهـــو نـــص مـــلكي فـــي زمـــن الجـــمهوريـــة. 

ولنسجـل هـذا بـعنايـة: هـذا نـص سـابـق لإلـغاء الـعبوديـة! وكـما قـال جـاك فـاشـيه، "إن جـوهـر الـرمـوز هـو أن 

تكون رمزية." 

وفـي وقـت لاحـق، سـمحت مـراسـيم الـقوانـين لـعام 1939، المـعروفـة بـاسـم مـراسـيم مـانـدل، بـالـتمويـل 

الــعام لــلديــن. أنــشأت هــذه المــراســيم فــئة جــديــدة مــن الــكيانــات الــقانــونــية الــخاضــعة لــلقانــون الــعام، وهــي 

مجـلس إدارة الـبعثات الـديـنية، لإدارة مـمتلكات هـذه الـبعثات (16 يـنايـر 1939). وتـتمتع مـجالـس الإدارة 

هذه، الموضوعة تحت إشراف الدولة الدقيق، بمزايا ضريبية. 

هـناك مـا يـسمى "الـفصل الـفعلي" أو الـواقـعي، مـما يـجعل قـانـون الـفصل غـير ضـروري. وذلـك مـن 

وجهــــتين. يــــقولــــون أن الــــقانــــون غــــير ضــــروري ولــــكن يــــنسون مــــسألــــة حــــريــــة الــــضمير. فــــي الــــهند الــــصينية، 

أشــارت الســلطات فــي المــوقــع إلــى أنــه مــن غــير المجــدي تــقديــم التشــريــع الجــديــد نــظرا لــوجــود فــصل فــعلي 

فـي هـذه المـناطـق: لا رواتـب لـلكهنوت، ولا دعـم الأديـان، ولا أمـوال تـدخـل فـي المـيزانـية الـعامـة، ولا مـصانـع 

ولا أمــوال لــرجــال الــديــن. المــمتلكات هــي مــلك الجــماعــات الــديــنية Congrégations! فــي يــونــيو 1907، 

أشــار الــحاكــم الــعام فــي الــهند الــصينية إلــى أنــه فــيما يــتعلق بــالــديــن، لــم يــكن مــن المجــدي إدخــال قــانــون 

1905 (مــواد قــانــون الــعقوبــات كــافــية مــع بــعض الإضــافــات الــقليلة) وبــالنســبة لــلممتلكات، كــان يــكفي "أن 
تــحتوي عــلى بــعض الــتعديــلات وحــصر الإيــرادات." وكــان إرنسـت روم، الــحاكــم الــعام لــلوكــالــة الــنمساويــة 

لــلفرانــكفونــية، هــو نــفسه دائــماً، يــرى أن نــقل قــانــون 1905 إلــى إســلام المســتعمرات كــان أمــرا عــفا عــليه 

الــزمــن. لا بــد أولاً مــن ادخــال عــملية الــعلمنة فــي المــجتمع الاســتعماري. ولــذلــك، بــدا مــناســباً فــقط الإعــلان 

الــرمــزي عــن هــذه المــبادئ الــعامــة لــيس إلا. مــن نــاحــية أخــرى، تــم تــقديــم الأنــظمة الــديــنية الــتي تــوفــر المــزيــد 

مــــــن الحــــــريــــــة الــــــديــــــنية عــــــلى أنــــــها غــــــير مــــــناســــــبة لـ "حــــــضارة" الــــــسكان الأصــــــليين فــــــي مــــــنطقة أفــــــريــــــقيا 

الـغربـية" ( AOF) . قـد يـكون مـن المـفيد اعـتماد أحـكام الـعنوان الأول [لـقانـون الـفصل بـين الـديـن والـدولـة 
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لــلعام 1905] وهــذا ســوف يــدلــل عــلى نــوايــانــا الــصادقــة (بــتطبيق الــعلمنة) ويــؤكــد وعــدنــا بــاحــترام مــعتقدات 

 . 159رعايانا وعاداتهم وأخلاقهم

   

يــــذكــــرون المــــبادئ ولــــكن يســــتبعدونــــها مــــن الــــتطبيق. وهــــكذا، فــــإن الــــحياد الــــسياســــي لــــلدولــــة فــــي 

الــشؤون الــديــنية، وحــريــة الــضمير، وحــريــة مــمارســة الــديــن، تــم تــضمينها فــي مــرســوم 27 ســبتمبر 1907 

الذي طبق على الجزائر لكنه منح تعويضات لرجال الدين. 

ومــع ذلــك، لا يــمكن فــصل أحــدهــما عــن الآخــر. فــالمــبدأ الــذي لا تــوجــد وســيلة لمــمارســته لا قــيمة لــه. 

دعونا نذهب الى الأساسي.  

"الأســـباب الـــسياســـية تـــجعل مـــن واجـــبنا عـــدم تـــطبيق قـــانـــون 9 ديـــسمبر 1905 عـــلى المســـلمين"، 
نـــقرأ بـــقلم الـــحاكـــم الـــعام إرنســت روم. وســـنرى كـــبار المـــسؤولـــين فـــي الجـــزائـــر يتحـــدثـــون عـــن "هـــيمنتنا". 

وفـــــيما يـــــتعلق بـــــالـــــهند الـــــصينية، كـــــتب وزيـــــر المســـــتعمرات: "مـــــن الخـــــطر عـــــلى هـــــيمنتنا أن نـــــمنح الـــــسكان 

الأصليين، من خلال الإعلان غير المشروط، إمكانية تحويل الجمعيات السرية إلى جمعيات قانونية." 

هــا نــحن وصــلنا الــى الأســاس... لأن مــسألــة الأرض ضــروريــة فــي الــنظام الاســتعماري. ســنتابــع 

هـنا عـن كـثب المـقالـة الـرائـعة والمـفصلية الـتي كـتبها بـرنـارد دوران Bernard Durand المـذكـورة أعـلاه. 

كـــــانـــــت الـــــسياســـــة الاقـــــتصاديـــــة لـــــلدولـــــة والمســـــتعمرات تـــــتمثل فـــــي "جـــــعل نـــــفسها ســـــيدة الأرض مـــــن خـــــلال 

الاحــتجاج عــلى مــر الــسنين بــمطالــبات تــتعارض مــع الــحقوق المكتســبة". وهــذا هــو مــبدأ الاســتعمار الــذي 

يســتخدم الــديــن لاســتعمار الــشعوب. دعــونــا نــشير إلــى جـومـو كـينياتـا Jomo Kenyatta: "عــندمــا 

جـاء الـبيض إلـى أفـريـقيا، كـانـت لـديـنا الأرض وكـان لـديـهم الـكتاب المـقدس. لـقد عـلمونـا أن نـصلي وأعـيننا 

مغلقة: وعندما فتحناها، وجدنا أن لدى البيض الأرض ولدينا الكتاب المقدس.   
  

فــي مــعظم المســتعمرات، أدى الــفصل الــفعلي الــقائــم إلــى جــعل تــطبيق قــانــون 1905 "غــير مــثير 

لـلاهـتمام" فـي حـين أنـه عـلى الـعكس مـن ذلـك "سـيكون مـن المـفيد تـطبيق" قـانـون 1901 بـشأن الجـمعيات. 

الســـبب؟ اســـتيلاء الـــبعثات الـــديـــنية عـــلى الأراضـــي، أدى الـــى صـــمت المشـــرع عـــن شـــخصيتهم المـــدنـــية لأن 

غــياب الــشخصية هــذا ســلاح هــائــل لا تــنوي الــدولــة حــرمــان نــفسها مــنه فــيما يــتعلق بــالــبعثات وفــي المــلف 

المتعلق بقانون الملكية: لا شخصية، لا حق في اكتساب الملكيات! 
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كــان هــذا هــو الــحال فــي مــدغــشقر، حــيث يــسود الــفصل الــفعلي، بســبب مــشكلة الــتبرعــات المــقدمــة 

لــلبعثات والــتي لــم يــكن لــها وجــود قــانــونــي مــنذ عــام 1896 ولــكنها تــحتل مــكانــة كــبيرة: نــظراً لــعدم وجــود 

شـخصية اعـتباريـة، فـإن الـتبرعـات تـكون بـالـتالـي بـاطـلة. ولـكن، سـواء كـانـت الـلجنة الاسـتشاريـة لـلتقاضـي 

الاســتعماري أو غــالــيانــي، فــإن الــتعامــل مــعهم كــان يــتم وكــأن ثــمة اعــترافــا بــها. لا يــختلف الــوضــع فــي 

الــهند الــصينية كــثيراً، وتــدرك الســلطات أهــمية ثــروة الأرض الــتي اكتســبتها الــبعثات الــتبشيريــة كــما تــدرك 

أهمية الوضعية الأصلية التي تتمتع بها هذه البعثات.  

مــشكلة أخــرى تــتعلق بــالأراضــي وهــي الاســتيلاء عــلى الأراضــي الــحبوس. لــيس لأن هــذه مــفهوم 

إســلامــي، عــلى الأقــل بــالنســبة لــلاســتعمار. كــان يــجب دمــج هــذه المــؤســسات فــي المــلك الــعام والــتي كــانــت 

تســتخدم لــتمويــل الأنشــطة الــديــنية الــتي تــشكل نــصف الأراضــي الــصالــحة لــلزراعــة فــي الجــزائــر. بــموجــب 

، أي بـــعد  160مـــرســـوم المـــارشـــال كــلاوزيــل الـــصادر فـــي 8 ســـبتمبر 1830، تـــم ضـــمها فـــي نـــطاق الـــدولـــة

شهــــريــــن مــــن الاتــــفاقــــية الــــتي ضــــمنت الــــعمل الحــــر للمســــلمين. لهــــذا الســــبب كــــان لازمــــاُ اخــــتراع إســــلام 

 Raberh مــــصنوع مــــن هــــنا وهــــناك مــــن مــــن قــــبل الــــدولــــة الاســــتعماريــــة"، عــــلى حــــد تــــعبير رابــر عــشي

Achi. لكن قانون 1905 حطم كل هذا الصرح. 

ومــن الــضروري بــعض الــتفاصــيل. الجــزائــر، المــقاطــعة، هــي حــالــة "خــاصــة"، مــذكــورة صــراحــة فــي 

قـانـون 1905 (بـخلاف مـا يـعتقده الـبعض مـن أن الإسـلام لـم يـكن مـعنيا بهـذا الـقانـون فـي 1905)؛ مـاذا 

نـقرأ فـي تـقريـر تـم تـقديـمه إلـى الـحاكـم الـعام للجـزائـر، فـي بـدايـة عـام 1907، مـن قـبل أنـدريـه مـاجـينو، 

وزيـــــر الحـــــربـــــية فـــــيما بـــــعد والمـــــبادر الـــــفعال فـــــي رســـــم الخـــــط  La Ligne الـــــذي أعـــــطى اســـــمه  لـــــه؟ "إن 

الاخــتلافــات الــتي تــمكنتم مــن مــلاحــظتها [بــين الــقانــون ومشــروع المــرســوم]، [...] والــتي ليســت جــوهــريــة ولا 

نـهائـية، تهـدف إلـى تـكييف التشـريـع الجـديـد مـع الـوضـع الـخاص للجـزائـر والـسماح لـلحاكـم الـعام، المـسؤول 

عـن مـصالـح هـيمنتنا، أن يتخـذ، عـندمـا تـقتضي الـظروف، الـتدابـير الـلازمـة لـلحفاظ عـلى هـذه المـصالـح. فـي 

هذا النص بين كبار المسؤولين، ليست هناك حاجة إلى الالتفافات: فهو يتعلق بالحفاظ على "هيمنتنا!"   

إن المـــرســـوم الـــصادر فـــي 27 ســـبتمبر 1907 الـــذي وضـــعه الـــحاكـــم الـــعام جــونــار والـــذي يحـــدد 

شـروط تـطبيق الـقوانـين المـتعلقة بـالـفصل بـين الـكنائـس والـدولـة والمـمارسـة الـعامـة لـلديـن فـي الجـزائـر، يـنص 

عـــلى مـــا يـــلي: "لـــكن فـــي المـــقاطـــعات المحـــددة بـــمرســـوم اتخـــذ فـــي مجـــلس الـــحكومـــة، يـــجوز لـــلحاكـــم الـــعام، 

تــحقيقًا لــلمصلحة الــعامــة والــوطــنية، مــنح بــدلات تــعويــضات مــؤقــتة لــلوزراء الــذيــن يــعينهم والــذيــن يــمارســون 

العبادة العامة وفقا للمتطلبات التنظيمية."  
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تــم تــمديــد هــذا المــرســوم لــعام 1907 بــموجــب مــراســيم 19 أيــلول 1917، و31 أغســطس 1922، 

161و25 سبتمبر 1932، وبلا حدود منذ تاريخ 19 أيار 1941.  

يـجب انـتظار مـنشور 13 تـموز 1909 الـذي وقـعه رئـيس المجـلس جـورج كـليمنصو، لـكي يـكون 

هـناك مـوقـف حـكومـي مـن الإسـلام الجـزائـري. وبـالنسـبة لـلموظـفين الـديـنيين، فـإن مـنح الـتعويـضات يـجب أن 

يــخضع لمــوافــقة الــحاكــم. وبهــذه الــطريــقة، ووفــقا لأحــكام المــنشور، فــإن "الإجــراء المــباشــر الــذي يــجب عــلى 

السـلطة الـعليا أن تسـتمر فـيه بـشأن تـجنيد أفـراد الـديـن الإسـلامـي سـيكون مـن المـمكن مـمارسـته بـطريـقة 

فعالة تبعا لحق التعيين ودون أي اعتداء على مبادئ التشريع الجديد". 

الـحاكـم جـونـار، الـذي، بـعد أن قـال إنـه لا يـؤيـد تـمامـا تـطبيق الـقانـون (قـانـون الـفصل بـين الـديـن 

والــدولــة)، وجــد صــعوبــة فــي تــطبيقه ووجــد حــليفا فــي شــخص المــونــسنيور أوري، رئــيس أســاقــفة الجــزائــر 
الــعاصــمة، الــذي تــمت دعــوتــه مــع بــعض رجــال الــديــن لــلمشاركــة فــي المــناقــشات! وهــكذا ســيتم الــعثور عــلى 

"المــــــزاجــــــات الأســــــاســــــية الــــــتي يــــــتطلبها الــــــوضــــــع فــــــي الجــــــزائــــــر والــــــتي مــــــن المــــــرجــــــح أن تحــــــمي مســــــتقبل 
مســــتعمرتــــنا". "انــــتبهوا لــــعبارة مســــتعمرتــــنا notre colonie... نــــادراً مــــا يــــتم اســــتخدام ضــــمير الــــتملك 

adjectif possessif بهـذا الـوضـوح!   (يـقولـها الـكاتـب هـنا هـذا الـقول بـاسـتهزاء.. (إضـافـة مـن المـترجـم 
إ م م). 

وأصـــــبح مـــــطلب الـــــفصل مـــــطالـــــبة مـــــن المســـــلمين مـــــثل هـــــيئة الـــــعلماء، والـــــقومـــــيين مـــــثل المـــصالـــي، 

والجمهوريين والفكر الحر الذي اجتمع داخله دون أي تمييز... 

لــكن هــذا الإعــفاء مــن الــقانــون لــم يــكن مــلحوظــا فــي الجــزائــر فــقط. "لــجنة نــظام الــشؤون الــديــنية 

للمســـــتعمرات" - المـــــعروفـــــة بـــــاســـــم لـــــجنة "ديســـلير"، والـــــتي ســـــميت عـــــلى اســـــم مســـــتشار الـــــدولـــــة، بـــول 

ديسـلير، تــركــت فــعلياً التشــريــعات الــسابــقة ســاريــة حــتى أنــه فــي عــام 1932، كــتب دارسـت أن قــانــون 

عـــــام 1905، لا يـــــنطبق عـــــلى المســـــتعمرات (ولا قـــــوانـــــين 1 تـــــموز 1901 و4 ديـــــسمبر 1902 و17 يـــــولـــــيو 

1904 بشأن الجمعيات والتجمعات). 

فـــي المســـتعمرات الأخـــرى، ولا ســـيما الـــهند الـــصينية ومـــدغـــشقر، ولـــكن أيـــضاً فـــي المـــركـــيز، تـــكمن 

المــشكلة فــي المــمتلكات الــكبيرة لــلبعثات الــديــنية، وشــخصيتها الــقانــونــية، وقــدرتــها عــلى اكــتساب المــمتلكات 

وحـــيازتـــها والـــتصرف فـــيها. وكـــما يـــقول مـــقال بــرنــارد دوران  Bernard Durand، "مـــن نـــاحـــية، لأن 

 JMS, art. cit. et articles de Raberh Achi.161

 248



ثــروة الــبعثات الــتبشيريــة يــمكن أن تــتعارض مــع ســياســة الــحكومــة، ومــن نــاحــية أخــرى، لأن المســتعمرات، 

فــي الــواقــع، غــالــبا مــا تــخضع لــوضــعية قــانــونــية ديــنية، تــتجاهــل الــنظام مــا قــبل قــانــون 1905، وتــالــيا مــا 

يــــجعل إدخــــال الــــنظام الجــــديــــد (الــــعلمنة) غــــير ضــــروري. اســــتخدمــــت الــــبعثات عــــلى نــــطاق واســــع أســــماء 

مستعارة لملكياتها العقارية، وهو ما يوضح الطبيعة غير القانونية أو غير المشروعة لاحتكارها. 

فـــي الـــحالـــة المحـــددة الـــتي درســـها كــيث تــشارلــز Keith Charle مـــن الـــهند الـــصينية، جـــعلت 

جــمعية الــبعثات الأجــنبية فــي بــاريــس، بســبب اســتحواذهــا عــلى الأراضــي وارتــباطــاتــها بــالاســتعمار، مــن 

الـكاثـولـيك هـدفـا مـميزاً لاسـتياء الـعديـد مـن الـقرويـين الـتونـكينيين. ولأن المبشـريـن اعـتبروهـا صـراعـات ديـنية، 

فــقد ســلطوا الــضوء ــ وهــم بــلا شــك مــبالــغين فــي ذلــك ــ عــلى تــأثــير الــبوذيــة فــي مــقاومــة خــسارة أراضــي 

الـــقرويـــة، مـــا أثـــار مـــن جـــديـــد مـــخاوف الإدارة بـــشأن الـــدور الـــذي لـــعبه الـــرهـــبان فـــي الأنشـــطة المـــناهـــضة 

لفرنسا.  

فــي الــبدايــة، كــانــت الــقوانــين الــعلمانــية تــنطبق فــقط عــلى الإرســالــية الــكاثــولــيكية. إن إدخــال الــبوذيــة 

فـي الـنقاش حـول الـقوانـين الـتي تسـتهدف الـبعثة فـي المـقام الأول نـاتـج عـن اسـتراتـيجية طـورهـا المبشـرون 

لــلدفــاع عــن مــمتلكات الــكنيسة ضــد الإدارة الــفرنــسية. "إن تــطبيق الــقوانــين الــعلمانــية يــنطوي عــلى خــطر 

مـــنح الـــوضـــع الـــقانـــونـــي لـــلرهـــبان بـــموجـــب الـــقانـــون الـــفرنـــسي وتـــعريـــض الإدارة لاســـتياء الـــبوذيـــين الـــذيـــن 

". يــكتب أحــد ســكان بــاك كــان: «لا يــبدو مــن  162يــطالــبون بــأراضــي الــقريــة المــتنازع عــليها بــاســم المحــمية

المـــفيد ســـياســـيا تـــطويـــر أو تـــعزيـــز الـــرغـــبة فـــي الارتـــباط بـــين الـــسكان الأصـــليين»، فهـــذا شـــكل مـــن أشـــكال 

الـتنظيم الـسياسـي. ويخـلص كـيث تـشارلـز إلـى أن "المـشكلة الـتي تـطرحـها الـبوذيـة والـتي أدخـلها مـلاك 

الأراضــي الــتبشيريــون كــانــت ســبباً قــويــاً للتحــدث عــلنا ضــد تــطبيق الــقوانــين الــعلمانــية فــي تــونــكين". وهــو 
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تـقييم يـجب مـقارنـته بـتقييم راشـيره آتـشي Racherh Achi: "إن الإسـلام الـخالـي مـن أي تـدخـل مـن 

الــدولــة، والأكــثر مــن ذلــك، المســتقل فــي تــمويــله، كــان ســيشكل تهــديــدًا لــلهيمنة الاســتعماريــة". ويــبدو لــنا أن 

كــلاهــما يــحتوي عــلى عــنصر مــن الــحقيقة، ولــكن عــلى عــنصر واحــد فــقط. تهــديــدات لــلهيمنة الاســتعماريــة، 

نـــعم، ولـــكن لـــيس فـــقط لأســـباب ديـــنية. المـــشكلة الـــتي نـــشأت مـــع احـــتمال عـــودة الأراضـــي إلـــى أصـــحابـــها 

الـــــسابـــــقين، ســـــواء كـــــانـــــت مـــــمتلكات قـــــبائـــــلية أو جـــــماعـــــات "بـــــوذيـــــة"، كـــــانـــــت مـــــشكلة مـــــصادرة المـــــصادريـــــن 

Expropriation des expropriateurs، عـــلى حـــد تـــعبير مــاركــس Marx، وبـــالـــتالـــي مـــشكلة نـــهايـــة 
الاستعمار. 

كــتب شـارل لـوتـو، الــحاكــم الــعام فــي الجــزائــر بــين عــامــي 1911 و1918: "إن جــميع أســالــيب 

حـكمنا، وجـميع إجـراءاتـنا الإداريـة مـنذ إعـلان الجـزائـر أرضـاً فـرنـسية، حـافـظت عـلى بـصمة مـبادئ الـتوجـه 

نـحو الـقانـون الـعام". كـل الاسـتعمار مـوجـود فـي كـلمة "الـتوجـه" هـذه؛ «يـوم المـساواة»... يـوم مـؤجـل دائـماً 

إلـى الـيوم الـتالـي؛ والآن مـا هـي الـسمة الأسـاسـية لـقانـون 1905؟ حـريـة الـضمير الـتي لا يـمكن تجـزئـتها 

وفـقًا لـلأفـراد بـينما يـتم تـقنين عـدم المـساواة بـين المـواطـنين الـفرنـسيين والمـواطـنين الأصـليين ويـبرر - إذا جـاز 

لنا القول - الاستعمار. تمارس حرية الضمير هذه في عدم الاعتراف بالديانات وفي عدم تمويلها. 

لـــــكن مـــــنح حـــــريـــــة الـــــضمير أو الاعـــــتراف بـــــها بـــــشكل أكـــــثر دقـــــة لـ "المـــــواطـــــنين الأصـــــليين" يـــــعني 

الاعــتراف بــهم كــمواطــنين، مســتقلين، بــالــغين. إذا كــانــوا بــالــغين، فــإن الــحق فــي الاســتقلال مــمكن. حــريــة 

الضمير تتناقض مع الاستعمار. 

إن إدخـــال قـــانـــون 1905 إلـــى الـــنظام الاســـتعماري كـــان مـــن شـــأنـــه أن يتســـبب فـــي انـــفجار هـــذا 

الأخير. 

بالتأكيد لا حاجة لنا لذكر وضوح الطابع الثوري لقانون العلمنة.  

جان مارك شيابا 
 IRELP  رئيس معهد أبحاث ودراسات الفكر الحر

 Jean-Marc  Schiappa
 Président de l’IRELP
  (Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée)
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العلمانية: فيري، بويسون، كومز، منحرفون سيئو السمعة؟ 

 Laïcité : Ferry, Buisson, Combes, des déviants notoires ?163

فـي عـموده نـصف الشهـري، يـعود كـلود لـيليفر إلـى الجـدل الـذي أثـاره تـعيين آلان بـولـيكار فـي 

مجـــــلس حـــكماء الـــعلمانـــية وقـــيم الجـــمهوريـــة (فـــي فـــرنـــسا). ويـــــذكـــــر أنـــــه حـــــتى التحـــــريـــــر كـــــانـــــت 

"الــواجــبات تــجاه الله" مــدرجــة فــي بــرامــج المــدارس الــفرنــسية وأن الــعلمانــية فــي المــدرســة الــتي أنــشئت فــي 
ظل الجمهورية الثالثة كانت على مسافة كبيرة جداً من أفق "الدين المدني." 

فيري، بويسون، كومز  Ferry, Buisson, Combes ، المنحرفون سيئو السمعة؟  

قـد نـصدق ذلـك عـندمـا نـعرف بـعض ردود الـفعل عـلى تـعيين آلان بـولـيكار فـي "مجـلس حـكماء 

الـــعلمانـــية"، وعـــــندمـــــا نـــــعرف بـــــعض المـــــواقـــــف الـــــحقيقية لـــــهؤلاء المـــــؤسســـــين الـــــثلاثـــــة الـــــكبار لـــلمدرســـة 
الجـمهوريـة والـعلمانـية. وهـذه المـواقـف هـي فـعلا مـفاجـئة لـلغايـة مـقارنـة بـالـعقيدة الـتبسيطية الـتي تـميل 

إلــى فــرض نــفسها. لــكن الــتاريــخ الــحقيقي لــلعلمانــية فــي المــدارس هــو أكــثر تــعقيداً بــكثير مــما نــعتقد، ولا 

يـــرتـــبط بـــمفهوم جـــامـــد وإقـــرار إيـــمانـــي قـــطعي. تـــتضمن الـــعلمانـــية أيـــضاً حـــقائـــق خـــاصـــة ومـــعها تـــعقيدات 

الواقع.  

تـم تـضمين "الـواجـبات تـجاه الله" فـي الـنص الـتنظيمي (المـنشور فـي 27  تـموز 1882) لـبرنـامـج 

الأخــلاق فــي المــدارس المــتوســطة مــن قــبل المجـلس الأعـلى لـلتعليم الـعام خــلال الــوزارة الــتي يــرأســها 

جـول فـيري Jules Ferry. "واجــبات نــحو الله. إن الــتعليم الــذي يــجب عــلى المــعلم أن يــقدمــه للجــميع 

دون تــمييز يــقتصر عــلى نــقطتين. أولاً، يــعلمهم ألا يــنطقوا اســم الله بــاســتخفاف؛ فــهو يــربــط فــي أذهــانــهم 

بـــشكل وثـــيق الـــشعور بـــالاحـــترام لـــفكرة الـــكائـــن المـــثالـــي؛ ويـــعود كـــل واحـــد مـــنهم عـــلى أن يـــحيط فـــكرة الله 

بنفس الاحترام، على الرغم من أنها تظهر له في أشكال مختلفة عن تلك الخاصة بدينه.  

 Avec l’aimable autorisation de Lilia Ben Hamouda, rédactrice en chef du Café pédago163 -
gique. Article publié le 19 avril 2023 (site Internet www.cafepedagogique.net).
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فــــي جــــلسة مجــــلس الــــشيوخ المــــنعقدة فــــي 26 فــــبرايــــر 1891، انــــتقد جــول فــيري الافــــتقار إلــــى 

. تـم إنـشاء لـجنة دراسـة حـول  164"سـياسـة إسـلامـية" حـقيقية ودعـا مجـلس الـشيوخ إلـى تـشكيل لـجنة كـبرى

الجـــزائـــر مـــكونـــة مـــن 18 عـــضوا، ويـــرأســـها جــول فــيري نـــفسه. نـــتج عـــن ذلـــك ســـبعة تـــقاريـــر نُشـــرت عـــام 

1892، بــما فــي ذلــك الــتقريــر الــذي عهــد بــه جـول فـيري إلــى إمـيل كـومـب Émile Combes حــول 
"التعليم الابتدائي للسكان الأصليين."  

يـــتضمن تـــقريـــر إمــيل كــومــب – "الأب الـــصغير كــومــب" كـــما كـــان يـُــطلق عـــليه آنـــذاك، والمـــعروف 

بـمناهـضته الـصارمـة لـلإكـليروس وصـاحـب الـقوانـين الـتي مـنعت الجـمعيات الـديـنية مـن الـتدريـس فـي بـدايـة 

الـقرن العشـريـن – نـقول يـتضمن هـذا الـتقريـر السـطور الـتالـية عـلى وجـه الـخصوص: "هـؤلاء الـناس يـحبون 

ديــنهم ويــريــدون مــنا أن نــحترمــه […]. ومــا كــان يـُـنظر إلــيه عــلى أنــه مــعارضــة ديــنية لــم يــكن ســوى الــرغــبة 

الـــطبيعية جـــدًا لـــلشعب المـــؤمـــن فـــي ضـــمان عـــدم تـــعرض ديـــنه الـــوطـــني لأي خـــطر فـــي المـــدارس المـــفتوحـــة 

للشـــباب [...]. إن المـــشاعـــر الـــديـــنية والمـــشاعـــر الـــوطـــنية تـــجتمعان عـــلى الـــتوصـــية بــالــقرآن، الـــذي هـــو رمـــز 

الـعقيدة الـديـنية والـكنز الأدبـي بـامـتياز. إن الـقرآن مـتمسك بـقلب الـعربـي مـن خـلال هـذه الـرابـطة المـزدوجـة، 

ومـن الـطبيعي أن يـغضب الـعربـي مـن هـجوم مـوجـه ضـد الـقرآن كـما مـن إسـاءة إلـى عـقيدتـه وعـرقـه. ومـن 

ثـم، فـإن الالـتزام الـصارم بـالنسـبة لمـدرسـينا هـو إظـهار الاحـترام الـعميق لـلديـن الأصـلي، أي لـلكتاب الـذي 

هـو تـعبير عـنه (تـقريـر كـومـب، الـوثـائـق الـبرلمـانـية، مـلحق مجـلس الـشيوخ رقـم 50، 18 مـارس 1892، ص 

  .(.244

شـــيئاً فـــشيئاً، ولـــكن بـــشكل خـــاص فـــي مـــطلع الـــقرن، حـــدث تـــطور أيـــديـــولـــوجـــي كـــبير داخـــل دوائـــر 

الــتدريــس. فــي مــؤتــمرهــا عــام 1901، اقــترحــت رابـطة الـتعليم لأول مــرة إزالــة تــدريــس "الــواجــبات تــجاه 

الله" مــن المــناهــج الــدراســية فــي المــدارس الابــتدائــية الــعلمانــية - واســتبدالــها فــي المــدارس الــعاديــة بــتدريــس 

تـاريـخ الأديـان. جـان جـوريـس Jean Jaurès كـان مـؤيـداً. لـكن فـرديـنانـد بـويـسون - الـذي شـارك 

بـــشكل كـــبير كـــمديـــر لـــلتعليم الابـــتدائـــي فـــي صـــياغـــة بـــرنـــامـــج عـــام 1882 و"الـــواجـــبات تـــجاه الله" - كـــان 

مـعاديـاً لهـذا الحـذف، والـذي لـم يـتم اتـخاذ قـرار بـشأنـه فـي الـنهايـة. وقـد اسـتمر هـذا الأمـر بـعد فـترة طـويـلة 

من صدور قانون "فصل الكنائس عن الدولة" الشهير عام 1905.  

فــي شــباط 1923، تــقدم مــديــر الــتعليم الابــتدائــي بـول لابـي – تــلميذ عــالــم الاجــتماع دوركـهايـم 

– بـطلب لـوزيـر الـتعليم الـعام لـيون بـيرارد – فـي ذروة "الـكتلة الـوطـنية" ومجـلس ذي أغـلبية يـمينية كـبيرة 

  J. O. du Sénat, Débats parlementaires, séance du 26 février 1891, p. 117.164
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إزالـة عـدد مـن الـدلالات فـي الـبرامـج الأخـلاقـية تـحت سـتار "الـتبسيط". كـان المـوقـع عـلى مـرسـوم 23 شـباط 

1923 وزيــــر الــــتعليم الــــعام لــيون بــيرارد ولــــكنه غــــضب أشــــد الــــغضب عــــندمــــا أدرك بــــعد ذلــــك أن مــــديــــر 
الـتعليم الابـتدائـي بـول لابـي اغـتنم الـفرصـة لإلـغاء "الـواجـبات تـجاه الله". كـان عـلى بـول لابـي أن "يـعوض 

ذلـك" بنشـر تـعليمات، فـي حـزيـران 1923، تـتناول مـقاطـع مـهمة مـن بـرنـامـج 1882، ولا سـيما الـنص حـول 

"الواجبات تجاه الله."  

عــند التحــريــر، اخــتفت، مــن قــريــب أو بــعيد، أي إشــارة إلــى "الــواجــبات تــجاه الله". كــان ذلــك قــبل 

ثــمانــين عــامــاً تــقريــباً. ولــكن مــنذ مــا يــقرب مــن ســتين عــامــا مــضت، كــانــت المــدرســة الجــمهوريــة والــعلمانــية 

تـتضمن فـي بـرنـامـجها تـدريـس "الـواجـبات تـجاه الله" دون مـشاكـل أو أمـزجـة كـبيرة - وهـذا عـلى الـرغـم مـن 

أن الجمهورية كانت لا تزال من وقت لآخر تحت تهديدات "ثيوقراطية." 

  

لا يــتعلق الأمــر هــنا بــالــدعــوة إلــى الــعودة إلــى "الــواجــبات تــجاه الله" فــي الــتعليمات المــدرســية، بــل 

يـتعلق بـفهم الـتعقيد الـتاريـخي - و"الـفلسفي" - لمـفهوم الـعلمانـية، وقـبل كـل شـيء، إدراك المـدى الـذي كـانـت 

فــــيه الــــعلمانــــية بــــعيدة عــــن مــــفهوم "الــــديــــن المــــدنــــي". وكــــما أشــــار آلان بـــولـــكار بــــشكل جــــيد لــــلغايــــة: "إن 
الـعلمانـية ليسـت قـانـونـاً يـحارب الـديـن، بـل هـي قـانـون حـريـة الـضمير. إن جـعل الـعلمانـية ديـناً مـدنـياً هـدفـه 

 ً مــحاربــة المــعتقدات الــديــنية، وخــاصــة الإســلام، يــعرض مــجتمع المــواطــنين للخــطر، وبــالــتالــي يــشكل خــطرا

حقيقياً. 

كلود لولييفر 
 Claude Lelièvre

أستاذ فخري بجامعة باريس ديكارت  
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الفكر الحر والجزائر الاستعمارية 

مــــن خــــلال حــــرب بــــطولــــية، حــــصل الــــشعب الجــــزائــــري عــــلى اســــتقلالــــه ضــــد الاســــتعمار الــــفرنــــسي 

وحـــــــكومـــــــاتـــــــه (مـــــــن الـــــــوزراء المـــــــتطرفـــــــين "الاشـــــــتراكـــــــيين" المـــــــدعـــــــومـــــــين مـــــــن الحـــــــزب الـــــــشيوعـــــــي الـــــــفرنـــــــسي، 
و"الجــمهوريــين"، والــديــغولــيين). لــكن يــمكن لــلشعب الجــزائــري أيــضا الاعــتماد عــلى الــناشــطين والمــنظمات 
  André الــــــفرنــــــسية المنخــــــرطــــــة فــــــي الــــــكفاح ضــــــد الاســــــتعمار، بــــــما فــــــي ذلــــــك فــــــدرالــــــية الـــفكر الحـــر و

  . Lorulot

1830 وما بعده  

تـــم تـــقديـــم الجــزائــر المســتعمرة (1830-1962) كجـــزء مـــن فـــرنـــسا. إلا أن قـــوانـــين الجـــمهوريـــة، 

عــــند إعــــلانــــها، لــــم تــــكن مــــطبقة هــــناك. لــــم يــــكن الاقــــتراع الــــعام مــــوجــــودا، ولا حــــريــــة الــــتنقل بــــين المســــتعمرة 

والمـــديـــنة ولا الـــحقوق الاجـــتماعـــية. ويـــنص "قــانــون الــسكان الأصــليين" عـــلى تشـــريـــعات محـــددة وصـــلت 

إلــى حــد فــرض عــقوبــات جــماعــية. أمــا الــعلمانــية فــيقول المــؤرخ Ch.-R. Ageron : "لــقد أنــشأت فــرنــسا 

وحــــافــــظت عــــلى رجــــال ديــــن مســــلمين رســــميين تــــدفــــع لــــهم الــــدولــــة تــــعويــــضات مــــالــــية وهــــم مــــسؤولــــون عــــن 

الاحـتفالات الـديـنية فـي المـساجـد". ولهـذا السـبب لـم يـطبق قـانـون الـفصل بـين الـكنائـس والـدولـة فـي الجـزائـر 

مـــطلقاً، وكـــل هـــذا يـــسمى بـــالـــتأكـــيد "الـــحضارة". وعـــلى ضـــفتي البحـــر الأبـــيض المـــتوســـط، ســـوف يـــناضـــل 

الفكر الحر من أجل الديمقراطية وضد الاستعمار.  

 قتال  

الــقتال لــيس كــلمة ضــعيفة. فــي عــام 1933، لــم يجــد لـورولـو مــكانــاً فــي الجــزائــر الــعاصــمة لــعقد 

اجـتماع. خـلال جـولـة أخـرى، لـم يـتمكن لـورولـو مـن التحـدث عـلى إذاعـة الجـزائـر وعـندمـا حـصل وفـد مـن 

الــفدرالــية الــوطــنية لــلفكر الحــر، أثـــناء لـــقاء مـــع وزيـــر PTT، عـــلى وعـــد بـــإجـــراء تـــحقيق، لـــم يـــتم هـــذا 

الـــتحقيق أبـــدا. صـــحيح أن ذلـــك كـــان فـــي آذار 1937، وكـــانـــت آنـــذاك حـــكومـــة الــجبهة الــشعبية، رغـــم 

دعمها من قبل الفكر الحر.  
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بــــعد الحــــرب، كــــان لـــلفكر الحـــر فــــي الجــــزائــــر، مــــناصــــرون عــــديــــدون مــــن الأوروبــــيين والمــــواطــــنين 

الأصــليين، 80 عــضوا فــي وهــران و150 فــي الجــزائــر الــعاصــمة. فــفي مــؤتــمر 1949، عــلى ســبيل المــثال، 

رغــم - أو بســبب - المــجازر الاســتعماريــة فــي ســطيف وقــالمــة (8 مــايــو 1945)، اعــتمد المــؤتــمر الــذي قــدمــه 
فرع وهران، المطالبة بتطبيق قانون 1905 في الجزائر وصوت عليها المجلس الوطني.   

مناهضة الاستعمار  

نـــحن نـــعلم أن الجــمهوريــة الــرابــعة ســـتواجـــه الحـــروب الاســـتعماريـــة الـــتي كـــانـــت مـــسؤولـــة عـــنها 

بـالـكامـل. وكـان الـفكر الحـر يـقف إلـى جـانـب الـشعوب المضطهـدة: فـقد أدان الـتدخـل الـعسكري فـي الـهند 

الـــصينية؛ فـــي أيـــار 1954، عـــقد الـــناشـــط المـــناهـــض لـــلاســـتعمار جــان روس مـــؤتـــمرا فـــي بـــاريـــس حـــول 

“الــفكر الحــر والاســتعمار”. مجــموعــة  L'Idée Libre، وهــي مجــلة مــن مــجلات الــفكر الحــر قــدمــت 
أدبــيات كــثيرة فــي هــذا الإطــار: دون ذكــر مــقالات عــن مــدغــشقر وفــيتنام، دعــونــا نــلاحــظ فــي  أيــار 1955 

صـــدور"الاســتعمار والــهمجية"، وفـــي آب مـــن نـــفس الـــسنة "مــلف اســتعماري صــغير"؛ فـــي مـــارس 
1956 "كــيف تــقوم الــكنيسة بــتلقين الــسكان الأصــليين وإخــضاعــهم"، وفــــي حــــزيــــران "أربــاح 
الاســتعمار" ولـــكن أيـــضاً فـــي آذار 1957 "أخــطاء فــرنــسا فــي الجــزائــر" وفـــي تشـــريـــن الـــثانـــي مـــن 

نفس العام وثيقة عن التعذيب في الجزائر."  

   

 تـعذيـب؟ هـيا... كـان لـدي جـميع الأفـواج، وخـاصـة المـظليين، وثـمة قـسيس فـي صـفوفـهم، مـسيحي 

جدير. 

مواقف الفكر الحر 

فـــــي عـــــام 1954، أرســـــل أنـــدريـــه لـــورولـــو تـــــحياتـــــه إلـــــى مـــصالـــي الـــحاج، الـــــزعـــــيم الـــــوطـــــني 

 . 165الجـزائـري. وطـالـب المـؤتـمر المـنعقد فـي نـيور بـإنـهاء إقـامـته القسـريـة. زاره وفـد رسـمي مـن الـفكر الحـر

بـدأت الـثورة، كـما نـعلم، فـي 1 تشـريـن الـثانـي 1954. قـمع، إرسـال قـوات، اعـتقالات... فـي كـانـون الـثانـي 

1955، أدان الـــفكر الحـــر الـــــتهجير القســـــري لمـــصالـــي حـــاج إلـــــى Vendée. مـــــن جـــــانـــــبه، أيـــــد فـــــرع 
الجـزائـر المـساواة فـي الـحقوق بـين جـميع سـكان الجـزائـر، وإجـراء انـتخابـات حـرة فـي كـتلة واحـدة، وفـصل 

الكنائس عن الدولة. 

165 أعيد نشر مقال أندريه لورولو حول هذه الزيارة في Idée Libre رقم 293 بتاريخ يونيو 2011، في ملف رؤى في 

العالم العربي الإسلامي.
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فــالــبلاد تــغرق فــي حــرب وصــفها الــزعــيم الاشــتراكــي غــي مــولــيت Guy Mollet بــأنــها "بــلهاء 

وبــــلا مخــــرج". كــــان عــــدد الــــجنود 200 ألــــف جــــندي فــــي كــــانــــون الــــثانــــي 1956. وبــــعد الــــتصويــــت عــــلى 
الصلاحيات الكاملة في حكومة غي مولي أصبح العدد 400 ألف جندي. 

أكـد مـؤتـمر عـام 1956 مـن خـلال اقـتراحـه عـلى "الـحق غـير المشـروط لـلشعوب فـي تـقريـر مـصيرهـا" 

وقـرر الاحـتجاج بـقوة ضـد السـلطات الـخاصـة المـمنوحـة لـلحكومـة الـحالـية، وهـي السـلطات الـتي تـؤدي فـي 

الواقع إلى قمع جميع الحريات الفردية. 

فــــي عــــام 1956، فــــي أعــــقاب مــــؤتــــمر SFIO فــــي لــــيل (1956)، أعــــلن الــفكر الحــر عــــن تــــأيــــيده 

لوقف إطلاق النار. وكما نعلم، فإن حكومة SFIO فعلت شيئاً مختلفاً تماما... 

وهكذا تولى ديغول السلطة.  

الكاتب: معهد الأبحاث والدراسات للفكر الحر 

 IRELP  

   
قائمة المصطلحات 

• مـلكية الـحبوس: فـي الشـريـعة الإسـلامـية، "تجـميد الأمـوال بـحيث لا يـتم إعـطاؤهـا أو بـيعها، ويـعود مـدخـولـها إلـى 
 (Enc. Universalis)  .الصدقات

•  كــومــونــات مــختلطة: دائــرة انــتخابــية إقــليمية واســعة تــضم عــدداً كــبيراً مــن الــسكان المســلمين وعــدداً صــغيراً مــن 
الـــسكان الأوروبـــيين (عـــلى كـــامـــل الجـــزائـــر فـــي عـــام 1950، أكـــثر مـــن 5 مـــلايـــين جـــزائـــري، وأقـــل مـــن 50.000 أوروبـــي). 

المسؤول لا يتم انتخابه بل يتم تعيينه. 

•  الـــقائـــد: مـــسؤول الســـلطة، غـــالـــباً مـــن الشـــرطـــة. مـــواطـــن مـــن الـــسكان الأصـــليين يـــتم تـــعيينه مـــن قـــبل الســـلطات 
الجزائرية.  
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مصالي حاج و أندريه لورولو 

ســنقوم بــانــتظام بــإعــادة إنــتاج مــقالات مــن أرشــيفات مجــلة Idée Libre الــتي تــحتفل هــذا الــعام 

بـالـذكـرى المـئويـة لمـيلادهـا. الحـديـث عـن تـاريـخ مجـلتنا يـعني الحـديـث عـن مـؤسـسها أنـدريـه لـورولـو. وهـذا 

مقال يروي فيه لقاءه مع أحد رواد استقلال الجزائر مصالي الحاج. كل ما يلي مكتوب بيد لورولو.  

فـــي الســـطور الـــقليلة الـــتي خـــصصتها للمؤتــمر الــوطــني لــنيور Niort، لـــم تـــأتـــني الـــفرصـــة 

لـلتوسـع فـي جـدول أعـمالـه. لـقد كـان رائـعًا حـقاً – وجـريـئاً. تـمت مـناقـشة قـضايـا مـهمة لـلغايـة، مـثل مـكافـحة 

الــزيــادة الــسكانــية والاســتعمار. يــعرف قــراؤنــا أن هــاتــين المــسألــتين هــما مــحبذتــان لــدي! وقــد ســعدت بــرؤيــة 

المندوبين يؤيدون بالإجماع استنتاجات المقررين. 

  . 166ونــعلم أن أحــد قــادة الحــركــة الــقومــية، مـصالـي، كــان آنــذاك تــحت الإقــامــة الــجبريــة فــي نــيور

تـقرر إرسـال وفـد إلـيه ليحـمل إلـيه تـحية المـؤتـمر ويـخبره أن المـفكريـن الأحـرار، بـفعل قـناعـاتـهم وأفـكارهـم، 

وقفوا بحزم ضد الاضطهاد الذي كان يتعرض له. 

ذهـبت بـرفـقة عـدد قـليل مـن الـرفـاق لـرؤيـة مـصالـي الـحاج ، وجـدنـا أنـفسنا بـحضور الـزعـيم المسـلم 

الــشهير. يــرتــدي الــزي الــعربــي والــشيشية، نــاهــيك عــن لــحيته الضخــمة الــتي بــدأ شــيبها بــالــفعل. ويتحــدث 

بفرنسية جيدة.   

بمجـرد أن جـلسنا جـميعا وقـدم لـنا مـضيفنا الـشاي (بـالـلغة الـعربـية)، شـرحـت لـه مـشاعـرنـا، مـحاولاً 

أن ألـخص فـي بـضع كـلمات هـدف الـفكر الحـر ومـثله الأعـلى. قـلت لـه بـصراحـة أنـنا لا نـشاركـه مـعتقداتـه، 

بـل إنـنا نـحارب كـل الأديـان لأنـنا نجـدهـا كـاذبـة وشـريـرة، لـكننا نـحترم بشـدة حـريـة الـضمير والـرأي. فـقلت 

لــه: «لا نــسمح أن يــضطرب الإنــسان بســبب أفــكاره مــهما كــانــت، حــتى لــو وجــدنــاهــا خــاطــئة». وفــي هــذه 
النقطة أعرب مصالي حاج، الذي استمع إلي باهتمام شديد، عن موافقته الكاملة. 

واصــــلت إخــــباره بــــأن مــــؤتــــمرنــــا، الــــذي انــــعقد لمــــدة ثــــلاثــــة أيــــام فــــي مــــديــــنة نــــيور، قــــد وضــــع مــــشكلة 

الاســتعمار الخــطيرة عــلى جــدول أعــمالــه. وقــلت لــه إن تــقاريــر جــديــة ومــوثــقة لــلغايــة قــد تــمت دراســتها، أولا 

166 - تم نقله منذ ذلك الحين إلى Les Sables-D'olonne في Vendée، مما أثار سخطًا كبيراً لدى منتفضي 

المجلس العام للمحافظة، هؤلاء صغار القوم الذين أصدروا احتجاجاً في هذا الموضوع.  
 Il a été transféré depuis aux Sables-D’olonne en Vendée, à la grande indi+gnation des 
chouans du Conseil général de ce département de cagots, qui ont eu la gredinerie de vo-
ter une protestation.
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فـــــي الـــلجنة، ثـــــم فـــــي جـــــلسة عـــــلنية، وأن المـــــندوبـــــين، بـــــعد المـــــناقـــــشة وتـــــبادل الآراء، اعـــــتمدوا بـــــالإجـــــماع 

استنتاجات المقررين.   

   

قـلت إنـنا نـؤيـد حـريـة الـشعوب. لـقد نـاضـل المـفكرون الأحـرار دائـماً مـن أجـل حـريـة المضطهـديـن. إنـه 

المــفكر الحــر (الــبارز) شـولشـر Schoelcher، الــذي كــرس حــياتــه لتحــريــر مــا يــسمى بــالأجــناس الــدنــيا 

والـــذي حـــقق بـــنضالـــه، مـــنذ مـــائـــة عـــام، إلـــغاء الـــعبوديـــة. نـــحن نـــديـــن أي ســـياســـة غـــزو. نـــحن نـــقف ضـــد كـــل 

أشـكال الإمـبريـالـية والـطغيان واسـتغلال الإنـسان. ونجـد أنـه مـن الـطبيعي، أن تـسعى الـشعوب المسـتعبدة 

والمحـرومـة إلـى اسـتعادة اسـتقلالـها؛ إن قـلوبـنا تـتوجـه إلـيهم، ونـطلب مـنهم فـقط عـدم اسـتخدام الـعنف وألا 

يـصبحوا بـدورهـم مضطهـديـن وطـغاة. أضـفت أنـني أعـرف الـقليل عـن المـشاكـل الجـزائـريـة، وأنـني كـثيراً مـا 

ألـقيت مـحاضـرات (العشـرات مـنها!) فـي جـميع أنـحاء شـمال أفـريـقيا. لـقد أحـصيت فـي الـواقـع أنـني عـبرت 

الحدود ثلاثاً وعشرين مرة. 

  

عـندمـا انـتهيت، أعـرب مـصالـي عـن رضـاه ومـوافـقته عـلى الأفـكار الـتي عـبرت عـنها لـلتو. وأخـبرنـي 

أنـه لـيس لـديـه أي عـداء ضـد فـرنـسا، بـل عـلى الـعكس تـمامـاً. ألـم يـكن يـعيش دائـما تـقريـبا فـي بـلدنـا الـذي 

كـان مـعجباً بـثقافـته وروحـه؟ ألـم يـتزوج بـامـرأة فـرنـسية، وقـد كـان عـانـى لـلأسـف، مـن ألـم فـقدانـها قـبل وقـت 

قصير (وحُرم من العزاء بالذهاب إلى سريرها)؟ 

ثــم أخــبرنــا مــحاورنــا بــكل الإهــانــات الــتي تــعرض لــها خــلال حــياتــه. وعــلى مــدى ســتة عشــر عــامــاً، 

اســتمر تــرحــيله وســجنه، أولاً فــي أفــريــقيا، ثــم فــي فــرنــسا. بــعد أن تــعرض لــلتخويــف مــن قــبل نــظام بـيتان 

Pétain، شعر بخيبة أمل عندما رأى أن "التحرير" أبقاه، بشكل أو بآخر، في نفس الوضع. 

قـال لـي بحـرارة: نـعم، نـحن نـحب فـرنـسا، لأنـنا نـعلم جـيداً أن الـشعب الـفرنـسي لـيس مـسؤولاً عـن 

المــصير الــظالــم الــذي لــحق بــنا. والــشعب الــفرنــسي لا يــعرف هــذه الأمــور. نــخفي عــنه الــحقيقة. يــبثون فــيه 

روح الـــعنصريـــة. لـــقد تـــم دفـــعه لاحـــتقار الجـــزائـــريـــين les sidis. إن فـــرنـــسا تـــبذل كـــل مـــا فـــي وســـعها... 

لتجعل نفسها مكروهة من قبل السكان الأصليين الجزائريين، بفعل سياستها الخرقاء والمتوحشة!  

ذكّــرنــا مــصالــي بــمدى صــعوبــة الــوضــع الاقــتصادي فــي شــمال أفــريــقيا. لــقد تــم إبــلاغــنا جــميعاً 

 Cottereau, Dechézelles, Vignaud بهـــــذه الـــــنقطة، أنـــــا وكـــوتـــريـــو وديـــشيزيـــل وفـــيجنود

الذين رافقوني. لقد رأينا جميعا أمام أعيننا المشهد المحزن للبؤس الذي يحتدم هناك. تقريباً دائماً. 
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ماذا تطلب؟  

الحرية. الحق في تقرير المصير؛ أن نحكم أنفسنا كما نشاء.  

وهذا لا يمنعنا من الحفاظ على علاقات وثيقة، وقبل كل شيء أخوية، مع فرنسا؟ 

ولــكن بــالــتأكــيد! نــحن لا نــطلب أكــثر مــن هــذا. رفــضنا الاســتعباد ولــكننا نــرغــب، عــلى الــعكس مــن 
ذلـك، فـي تـنظيم تـعاون ديـمقراطـي حـقيقي مـع فـرنـسا الـصديـقة، وحـتى الـصديـقة جـداً. لا يـمكن لـشعبينا 

وأمتينا إلا أن يستفيدا بشكل متبادل من العلاقة الجيدة.  

اســـتمرت هـــذه المـــحادثـــة الـــوديـــة لأكـــثر مـــن ســـاعـــة. بـــعد ذلـــك طـــرح الـــعديـــد مـــن الـــرفـــاق أســـئلة عـــلى 

مــصالــي. اســتجاب للجــميع بــنفس الــسهولــة والــود. لــقد أعــطانــي كــتابــاً مــوثــقا جــداً عــن مــشاكــل الجــزائــر 

وتفضل بوضع توقيعه أسفل صورته مع الجملة التالية:  

للسيد أندريه لورولو مع كل تعاطفي مع الفكر الحر - مصالي 

  

  عـانـقته مـعانـقة أخـويـة وافـترقـنا عـلى أمـل رؤيـة مـصالـي يسـتعيد حـريـته قـريـبا. كـتبت عـلى الـفور 

إلـــى المـــحافـــظ، ثـــم إلـــى الـــسيد مــانــديــز فــرانــس، الـــذي تـــوقـــع بـــعضهم، إن لـــم يـــكن معجـــزات، عـــلى الأقـــل 

سياسة أكثر شجاعة وأقل رجعية من سياسة أسلافه.  

إذا كـــــنت قـــــد أسهـــــبتُ قـــــليلاً فـــــي ذكـــــرى زيـــــارتـــــي إلـــــى مـــصالـــي، فـــــذلـــــك لأنـــــني فـــــوجـــــئت بـــــتلقي 

احــــتجاجــــات حــــول هــــذا المــــوضــــوع، قــــادمــــة مــــن الــــعديــــد مــــن الأصــــدقــــاء الــــجاديــــن والأعــــزاء لــــلغايــــة، الــــذيــــن 

أخـــبرونـــي بـــصراحـــة أنـــني اتخـــذت خـــطوة مـــلتبسة وأن قـــضية الــوطــنيين الجــزائــريــين لـــم تـــكن تســـتحق 

الاهـتمام، وأن هـؤلاء الأشـخاص كـانـوا مـدعـومـين ومسـلحين مـن قـبل قـوى "أجـنبية" ومـا إلـى ذلـك. قـبل كـل 

شــيء، كــان أصــدقــائــي، أصــدقــاءً مــمتازيــن، مــن وهــران والجــزائــر الــعاصــمة، هــم الــذيــن كــتبوا لــي وأعــطيت 

  . 167رسائلهم اهتماما أكبر لأنني وجدت نفسي دائماً في تواصل مثالي مع أفكارهم

لـــم تـــقنعني حـــججهم. ســـأظـــل المـــعارض غـــير الـــتائـــب لــلاســتعمار. لـــقد كـــنت كـــذلـــك دائـــما (انـــظر 

كـتابـي الـهمجية الـعالمـية، جـرائـم الاسـتعمار، ومـا إلـى ذلـك). وحـتى لـو سـلمنا، وهـو أمـر بـعيد كـل الـبعد عـن 

إثــباتــه، بــأن الــشعوب المســتعمرة غــارقــة فــي هــمجية كــامــلة ومــقدر لــها ألا تــتطور أبــدا، فــإن هــذا لــن يــكون 

ســــببا لإســــاءة مــــعامــــلتها وســــلبها واســــتبدادهــــا. عــــلى الــــعكس تــــمامــــا. دعــــونــــا نــــتركــــهم وشــــأنــــهم. فــــلنحترم 

167 ويــجب أن أقــول إن مــصالــي حــرص خــلال مــقابــلتنا عــلى الــتوضــيح أنــه لــم يــطلق كــلمة قــومــي بــنفس المــعنى الــذي نــعطيه 

لــلكلمة، والــذي يــثير الــقلق إلــى حــد مــا. ووفــقا لــه، فــإن الــقومــية الجــزائــريــة ليســت مــلوثــة بــأي حــال مــن الأحــوال بــالــشوفــينية 
وتقتصر على التعبير عن التطلعات الأكثر مشروعية للحكم الذاتي والاستقلال. 
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اسـتقلالـيتهم. فـلا نـفرض عـليهم وجـودنـا، ولا حـتى خـدمـاتـنا، إلا إذا طـلبوا ذلـك. دعـونـا نـتوقـف عـن إرسـال 

أفـواج مـن المبشـريـن الأغـبياء والـتجار الـجشعين؛ بـلطجية متعجـرفـين، رجـال أعـمال عـديـمي الـضمير. دعـونـا 

نـــقدم لـــهم المـــمرضـــات والمـــعلمين ودعـــونـــا نـــحتفظ لمحـــركـــاتـــنا الـــصناعـــية بهـــذه الـــكحول الـــحقيرة، الـــتي تـــغرق 

أفريقيا السوداء في تدهور وانحطاط لا يمكن علاجه. 

     

لا أســـتطيع أن أقـــبل الـــتنازل عـــن هـــذه الـــنقاط، وأســـتنكر المـــوقـــف الـــفريـــد لـــلعديـــد مـــن الـــرجـــال فـــي 

الــــيسار، مــــن الاشــــتراكــــيين والــــراديــــكالــــيين وغــــيرهــــم، حــــول هــــذا المــــوضــــوع. عــــندمــــا أتــــذكــــر ســــياســــة حــــزب 

- .S.F.I.O  قــــبل خــــمسين عــــامــــا - عــــندمــــا أفــــكر فــــي جــوريــس Jean Jaurès وأصــــدقــــائــــه، الــــذيــــن 
يـــرفـــضون بـــعناد الـــتصويـــت لـــصالـــح الاعـــتمادات الـــعسكريـــة، تـــأتـــيني الـــرغـــبة فـــي أن أطـــرح بـــعض الأســـئلة 

(غــير الــسارة) عــلى أولــئك الــذيــن يــصوتــون الــيوم... لإعــادة تســليح ألمــانــيا وربــط أنــفسهم بــسياســة  تــقودنــا 
حـتماً إلـى حـرب عـالمـية جـديـدة. وبـدون أن يـكون لـديـنا الـكثير مـن الأوهـام حـول مسـتقبل إنـسانـيتنا الـبائـسة 

وغـير الـواعـية، يـمكننا مـع ذلـك أن نـعتقد أنـه سـيكون هـناك أشـياء أفـضل لـلقيام بـها، إذا أردنـا ذلـك. فـقط، 

سيتطلب الأمر قدراً أقل من الانتهازية والمزيد من القوة.  

أندريه لورولو 
الفكرة الحرة، شباط 1955.  

  André Lorulot, L'Idée Libre, février 1955                 
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ساحة "المفكرين الأحرار" بالمقبرة البلدية بتونس 

شـيعت جـنازة الـكاتـب والـناشـط جـيلبير الـنقاش، الـذي تـوفـي يـوم السـبت 26 ديـسمبر 2020، 

بـعد ظهـر يـوم الأربـعاء 30 ديـسمبر، بـمقبرة بـورغـل بـتونـس الـعاصـمة، المـعروفـة بـمربـع "المـفكريـن الأحـرار". 

ورافـقه حشـد كـبير مـن الـنساء والـرجـال والـصغار والـكبار إلـى مـثواه الأخـير. وتخـللت المـراسـم خـطب جـنازة 

تكريما لـ "بابي" (لقبه)، ألقاها تباعا ابنه سليم وبعض الأصدقاء.  

لـقد كـان مـعارضـا تـاريـخيا كـبيرا مـن الـيسار الـتونـسي. عـانـى المـنشق الـسياسـي الـيهودي جـيلبير 

الــنقاش مــنذ فــترة طــويــلة مــن الــقمع والهجــمات المــعاديــة لــلسامــية مــن قــبل الــحكومــة ومــواطــنيه الــتونــسيين. 

ويــــعتبر هــــذا الــــناشــــط الــــيساري، الــــسجين الــــسياســــي الــــسابــــق، فــــي نــــظر الــــبعض "أحــــد مــــعالــــم المــــقاومــــة 

التونسية". 

كـــان تـــروتـــسكياً وانـــضم الـــى الحـــزب الـــشيوعـــي الـــتونـــسي وفـــي نـــهايـــة حـــياتـــه انـــضم الـــى مجـــموعـــة 

الآقــاقــيين perspectivistes. لـــكن هـــذا الالـــتزام أدى إلـــى اعـــتقالـــه ثـــلاث مـــرات فـــي مـــارس 1968، 

وشــباط 1972، وكــانــون الأول 1973. وفــي كــتابــاتــه، ســيعود إلــى جــامــعة الســتينيات "الــتي كــانــت مــكانــا 

لـــلديـــمقراطـــية، مـــثل جـــيب حـــر فـــي وســـط مـــنطقة غـــير حـــرة". لـــم يـــعتقد الـــثوار الـــتونـــسيون الشـــباب، الـــذيـــن 

حملوا مُثلُ تلك السنوات، أن قمع النظام سيقع عليهم بهذه الطريقة الشرسة. 

بـــعد المـــقالات الـــتي نشـــرت فـــي وســـائـــل الإعـــلام المـــختلفة عـــن ســـاحـــة المـــفكريـــن الأحـــرار فـــي مـــقبرة 

تونس حيث دفن جيلبير النقاش، أراد المؤرخ حبيب كزدغلي أن يذكر أصل هذه المقبرة: 

"رداً عــلى أســئلة الــعديــد مــن الأصــدقــاء الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن فــي ذلــك الــيوم فــي المــقبرة، ارتــأيــنا 
أنـه سـيكون مـن المـفيد أن نـقدم هـنا بـعض عـناصـر الـتوضـيح حـول الأصـول الـتاريـخية لـلميدان الـذي دفـن 

فـــيه "بـــابـــي" وكـــيف تـــم إحـــياء هـــذه الـــساحـــة عـــام 1996، بـــعد فـــترة طـــويـــلة مـــن الإغـــلاق. وتجـــدر الإشـــارة، 
لـلوهـلة الأولـى، إلـى أن مـراسـم الـتشييع هـذه جـرت فـي مـا يـسمى بـالمـقبرة الـبلديـة "المـسيحية"، ولـيس فـي 

المقبرة اليهودية المجاورة لها."  
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نـتقدم بـالـشكر الجـزيـل لـلأسـتاذ الـحبيب كـزدغـلي، الأسـتاذ بـجامـعة مـنوبـة بـتونـس الـذي أذن لـنا 

بنشـر مـقالـته المـنشورة بـتاريـخ 2 يـنايـر 2021 عـلى مـوقـع الـقادة Leaders الـتونـسي والـتي تـناولـها مـوقـع  

ORELA، مرصد الأديان والعلمانية، التابع لجامعة بروكسل الحرة في 10 فبراير .2021  

التاريخ الحافل بالأحداث لساحة "المفكرين الأحرار" بالمقبرة البلدية بتونس 

مقبرة بورغل اليهودية 

وبــالــفعل، فــإن المــقبرة الــيهوديــة "بــيت الــحياة" (بــيت الأحــياء) المــعروفــة بــاســم "دو بــورجــيل"، أقــدم 
بـــكثير، مـــنذ أن بـــدأت فـــي إيـــواء المـــوتـــى عـــام 1890. الأرض الـــتي ســـتكون بـــمثابـــة مـــوقـــع دفـــن لـــليهود تـــم 

شــراؤهــا فــي 29 تــموز 1889، ولا تــزال تــابــعة لــلجالــية الــيهوديــة. تــم افــتتاحــها فــي عهــد الــحاخــام إيـلي 

بــورجــيل (1814-1898)، وقــد أطــلق عــليه الأخــير اســمه. لــفترة طــويــلة، أطــلق اســم "بــورجــيل" أيــضاً 

عـــلى محـــطة تـــرام الـــبلديـــة الـــتي كـــانـــت تـــمر مـــن هـــناك، بـــالإضـــافـــة إلـــى المـــنطقة المـــحيطة بـــالمـــقبرة بـــأكـــملها، 

  .Mon Plaisir والمعروفة اليوم باسم مونبليزير

ولا تـزال هـذه المـقبرة مـملوكـة مـن الـجالـية الـيهوديـة فـي تـونـس الـتي تشـرف عـليها. تـحتوي عـلى أكـثر 

مــن 25000 مــقبرة، مــعظمها فــي حــالــة يــرثــى لــها مــن الــحفظ. لــم تــختف مــقبرة بــورجــيل الــيهوديــة، بــل يــتم 

تــنظيم "هــيلولاس" ســنويــاً حــول قــبر الــحاخــام هـاي الـطيب. يــتكون مــن جــزأيــن: الجــزء الأكــبر، وهــو قــسم 
الــيهود الــتوانــسة، والــثانــي، وهــو أقــل اتــساعــاً، مــخصص لمــن يــسمون يــهود غــرانــاس، مــن أصــل إيــطالــي، 

الذين قدموا للاستقرار في ولاية تونس منذ القرن الثامن عشر.    

وهـــــكذا، اعـــــتباراً مـــــن 15 نـــــيسان 1890، طـُــــلب مـــــن الـــــيهود دفـــــن مـــــوتـــــاهـــــم فـــــي المـــــقبرة الجـــــديـــــدة 

حــــصريــــاً، مــــع إبــــقاء المــــقبرة الــــيهوديــــة الــــقديــــمة الــــواقــــعة فــــي مــــنطقة المــــمر تــــحت رقــــابــــة الجــــماعــــة الــــعامــــة 

(السـلطات الـعامـة). هـل يـجب أن نـتذكـر أن قـرار إزالـة هـذه المـقبرة مـن الخـدمـة كـان قـد صـدر عـام 1957، 
أي اليوم التالي للاستقلال، من قبل والي مدينة تونس؟ وأنشئت مكانها حديقة عامة (حديقة ثامر). 

المقبرة المسيحية بباب الخضراء 

ومـن جـانـبهم، أقـام مـسيحيو تـونـس مـقبرة تـقع عـلى جـانـب تـلة الـبلفديـر، عـلى بـعد 700 مـتر، خـارج 

أحـد أبـواب المـديـنة الـقديـمة. ولهـذا عـرفـت أيـضا بـاسـم "مـقبرة بـاب الـخضراء". ويـعود تـاريـخ إنـشاء هـذه 
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المـــقبرة الجـــديـــدة إلـــى ســـنة 1882، أي بـــعد أشهـــر قـــليلة مـــن قـــيام الحـــمايـــة الـــفرنـــسية عـــلى تـــونـــس. وكـــان 

مـــوقـــعها فـــي المـــوقـــع الـــحالـــي لمجـــمع فـــندق المشــتل (شـــارع أولاد حــفوز). تـــم قـــبول الاقـــتراح الـــذي قـــدمـــه 

الـوزيـر المـقيم روسـتان فـي تشـريـن الـثانـي 1881 مـن قـبل مـديـر الـنيابـة الـرسـولـية، الـكارديـنال لافـيجيري 

المســتقبلي؛ هــذا الأخــير، بــالإضــافــة إلــى الأســباب الــصحية، كــان قــد فــكر فــي اســتخدام الأمــاكــن، بمجــرد 

تطهير المقبرة، لبناء كنيسة ستكون بمثابة كاتدرائية في وسط المنطقة الأوروبية الجديدة. 

وهــكذا، فــي الــبدايــة، كــانــت مــقبرة بـاب الـخضراء ذات طــابــع كــاثــولــيكي، حــيث تــم شــراء الأرض 

مـن قـبل الـكارديـنال لافـيجيري نـفسه. اسـتغرقـت أعـمال نـقل الـقبور وتـطويـر المـقبرة الجـديـدة ثـلاثـة أشهـر 

(مــــن مــــنتصف كــــانــــون الأول 1881 إلــــى مــــنتصف آذار 1882)، بــــحيث تــــمت إحــــاطــــتها بســــرعــــة كــــبيرة 
بــالجــدران وتــم بــناء كــنيسة كــاثــولــيكية بــالــداخــل. أقــيم الافــتتاح يــوم الأحــد 26 آذار 1882 وحــصل الــدفــن 

الأول فــــي الــــيوم الــــتالــــي 27 مــــارس. لــــكن بــــعد ثــــلاث ســــنوات مــــن وجــــودهــــا، اشــــترت بــــلديــــة تــــونــــس المــــقبرة 

الجـديـدة، وتـم تـوقـيع عـقد الـبيع فـي 26 تـموز 1885 بـين الـكارديـنال لافـيجيري ونـائـب رئـيس بـلديـة تـونـس 

ريـمون فـالـنسي. ومـن شـأن إضـفاء الـطابـع الـبلدي عـلى المـقبرة أن يمهـد الـطريـق لـولادة فـضاء عـلمانـي 

إلى جانب مقبرة باب الخضراء الكاثوليكية.  

ولادة المقبرة العلمانية باب الخضراء  

كـــونـــها مـــلكاً لـــلكنيسة الـــكاثـــولـــيكية، فـــإن إمـــلاء قـــواعـــد إدارة المـــقبرة هـــي مـــن الـــكنيسة الـــكاثـــولـــيكية. 

وبــالــفعل، خــلال الــسنوات الأولــى مــن وجــودهــا، رفــضت الســلطات الــديــنية، خــلافــاً للتشــريــعات المــعمول بــها 

فـي فـرنـسا، أي دفـن لـغير الـكاثـولـيك داخـل مـحيط المـقبرة. واضـطرت الـعائـلات الـبروتسـتانـتية أو تـلك الـتي 

أعــلن أحــد أفــرادهــا أنــه "غــير كــاثــولــيكي" إلــى دفــن مــوتــاهــا خــارج أســوار المــقبرة. وحــتى لــو كــان فــعل بــيع 
مـكان الـراحـة مشـروطـا بـديـمومـة الـدفـن لـلكاثـولـيك فـقط، داخـل الأسـوار المـسيجة المـوجـودة وقـت الـبيع، فـإن 

جــعل المــقبرة مــن نــطاق صــلاحــية الــبلديــة قــد أعــطى الــفرصــة لــغير الــكاثــولــيك (الــبروتســتانــت والــعلمانــيين) 

لــيدفــنوا فــي نــفس الأمــاكــن. واســتمرت الحــملة الــصحفية المــنددة بـ"الــتعصب الــكاثــولــيكي" لأكــثر مــن عــام 

عـلى أعـمدة "تـونـس جـورنـال"، أول صـحيفة يـومـية فـي مـديـنة تـونـس، والـتي أبـصرت الـنور عـام 1884 
بتشجيع الوزير المقيم بول كامبون، الذي كانت زوجته بروتستانتية. 

كــــانــــت الحــــملة مــــن أجــــل الاعــــتراف بــــالــــساحــــة الــــعلمانــــية فــــي المــــقبرة مــــن عــــمل جـــول مـــونـــتيلز 

(1843-1916)، وهـــو شـــيوعـــي ســـابـــق، حُـــكم عـــليه بـــالإعـــدام عـــام 1872، ولـــجأ لمـــدة عشـــر ســـنوات فـــي 
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سـويسـرا؛ وبـعد الـعفو عـنه عـام 1882، سُـمح لـه بـالاسـتقرار فـي تـونـس فـي نـفس الـعام. وكـان الهـدف مـن 

هذه الحملة هو إجبار بلدية تونس على "احترام مقتضيات الحياد في مسائل الدفن”. 

وفــي هــذا الــسياق وجــدت الــبلديــة نــفسها مــضطرة إلــى أن تنشئ، إلــى جــانــب المــقبرة الــكاثــولــيكية، 

مـقبرة بـروتسـتانـتية، تـسمى "الإنـجيلية"، حـيث تـم الـدفـن الأول فـي 17 أكـتوبـر 1885، ومـقبرة مـخصصة 

للـ "بـلا ديـن" "، سـميت فـيما بـعد "سـاحـة الـعلمانـية"، حـيث يـعود تـاريـخ الـدفـن الأول إلـى 3 أيـار 1886. 
أمـــا اســـم "المـــفكريـــن الأحـــرار" فـــقد نســـب إلـــيها بســـبب دفـــاع "جــمعية الــفكر الحــر" عـــن هـــذه الأفـــكار 

والـتي كـانـت مـوجـودة بـتونـس. بـل إنـها طـلبت مـن المجـلس الـبلدي فـي تـونـس بـناء محـرقـة لـجعل "حـرق جـثث 

المـوتـى" مـمكنا Incinération. وكـانـت هـذه المـقابـر الـثلاث مـتميزة ومـفصولـة بجـدران، ولـكن الـثلاث كـانـت 

فــي نــفس مــوقــع بـاب الـخضراء (كــما هــو مــوضــح فــي المخــطط المــرفــق الــذي رســمه بـيير سـومـيل عــام 

1971، ونشــــره فــــي دراســــته الــــرائــــعة الــــتي خــــلدت المــــقبرة قــــبل اخــــتفائــــها الــــنهائــــي (دراســــة مــــنشورة فــــي 
"دفاتر تونس" سنة 1975).   
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كـــانـــت هـــذه المـــقبرة الأوروبـــية الأولـــى بـــمثابـــة مـــوقـــع دفـــن مـــن عـــام 1882 إلـــى عـــام 1965. وخـــلال 

ثـلاثـة وثـمانـين عـامـاً مـن وجـودهـا، اسـتضافـت 74881 مـدفـناً. وبحسـب دراسـة بـيير سـومـيل، فـإن مـقبرة 

بـــاب الـــخضراء تـــــحتوي عـــــلى 9000 امـــــتياز، مـــــنها 325 لـــــلقسم الـــــعلمانـــــي و295 لـــــلقسم الإنـــــجيلي. 

ضـــمت الـــساحـــة الـــعلمانـــية قـــبور شـــخصيات أعـــلنت عـــدم إيـــمانـــها، فـــي زمـــن الـــنضال ضـــد رجـــال الـــديـــن، 

وأعــربــت فــي وصــايــاهــا عــن رغــبتها فــي إقــامــة "جــنازة مــدنــية". "بــصرف الــنظر عــن أي احــتفال يــتعلق بــأي 

شـكل مـن أشـكال الـعبادة". كـان هـناك لـيبرالـيون، أو مـاسـونـيون، أو أفـراد يـنتمون إلـى الـيسار الاشـتراكـي 

والشيوعي. 

ومـع ذلـك، فـي مـطلع الـقرن، بـدأ الـناس يـعتقدون أن المـقبرة لـم تـعد قـادرة عـلى الاسـتمرار بـمفردهـا 

لاسـتيعاب مـوتـى الـعدد المـتزايـد بـاسـتمرار مـن الـسكان الأوروبـيين. تـقرر إنـشاء مـقبرة جـديـدة بـجوار مـقبرة 

بــورجــيل الـــيهوديـــة خـــلال اجـــتماع المجـــلس الـــبلدي فـــي 27 يـــنايـــر 1909. لـــكن تـــاريـــخ افـــتتاحـــها الـــفعلي 

يعود إلى عام 1927. 

بـعد مـرور عشـر سـنوات عـلى الاسـتقلال، وفـي إطـار الـتطويـر الـحضري لـلعاصـمة، قـرر والـي مـديـنة 

تـونـس، فـي سـبتمبر 1966، إخـراج المـقابـر الأوروبـية الـثلاث مـن الخـدمـة، ووجـه نـداء إلـى جـميع أصـحاب 

الامـتياز لـنقل رفـات أقـاربـهم إلـى مـقبرة بـلديـة بـورجـيل. اسـتمرت الـعملية أكـثر مـن سـت سـنوات، مـن عـام 

1966 إلــى عــام 1972، فــي ظــروف فــوضــويــة عــلى مــا يــبدو. ولــم تــشارك الــعديــد مــن الــعائــلات الأوروبــية، 
الــتي غــادرت تــونــس بــالــفعل، فــي نــقل رفــات الــجثث. شــكل المــقبرة، الــذي كــان مــوجــودا ســابــقا فــي المــقبرة 

الـــقديـــمة، لـــن يـــتم إعـــادة إنـــتاجـــه فـــي المـــثوى الجـــديـــد. الـــلوحـــة الـــتي لا تـــزال مـــرئـــية حـــتى الـــيوم فـــي أســـفل 

المــقبرة، والــتي تــشير إلــى صــندوق عــظام الــجثث الــقادمــة مــن مــقبرة بـلفيديـر، تــبين أن عــملية الــنقل تــمت 

دون حــــفظ الآثــــار المــــاديــــة الــــخاصــــة بــــانــــتماء المــــقابــــر إلــــى مــــختلف الــــطوائــــف. وهــــكذا، لــــم تــــعد "الــــساحــــة 

الـــعلمانـــية" مـــوجـــودة مـــنذ أكـــثر مـــن 30 عـــامـــاً. لـــقد كـــانـــت وفـــاة غــلاديــس أدا فـــي عـــام 1995 هـــي الـــتي 
عززت عودة ظهورها.  

أعادت غلاديس أدا Gladys Adda الحياة إلى "ساحة المفكرين الأحرار".  

فــتحت وفــاة غـلاديـس أدا (1921-1995)، الــناشــطة الــنسويــة والــشيوعــية، الــطريــق أمــام إحــياء 

"ســاحــة المــفكريــن الأحــرار"، هــذه المــرة، داخــل مــقبرة بــلديــة بـورجـيل. تــم رفــع جــثة غـلاديـس أدا فــي 29 
ديـــسمبر 1995. وبـــعد أن بـــقيت عـــي عهـــدة الـــطب لـــبضعة أشهـــر، تـــم تـــنظيم مـــراســـم دفـــن الـــجثة فـــي 2 

تشـريـن الـثانـي 1996 بـحضور أفـراد عـائـلتها. وافـقت بـلديـة تـونـس عـلى الاسـتجابـة لـرغـبة عـائـلة أدا، وتـم 
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الـتوقـيع عـلى عـقد بـيع قـطعة أرض تـسمح بـدفـن جـثمان غـلاديـس فـي المـكان المـخصص لـلمفكريـن الأحـرار، 

والــذي يــقع عــلى مــسافــة غــير بــعيدة مــن صــندوق عــظام المــوتــى الــتي تــحتوي عــلى بــقايــا مــقبرة بـلفيديـر. 

ومـــن خـــلال هـــذا الـــقانـــون، أعـــادت المـــؤســـسة الـــبلديـــة، وهـــي مـــنظمة مـــدنـــية لـــلإدارة الـــيومـــية لـــلمواطـــنة، حـــياة 

جديدة إلى "ساحة المفكرين الأحرار" السابقة التي كانت موجودة داخل مقبرة باب الخضر. 

"قـــيامـــة" ســـاحـــة المـــفكريـــن الأحـــرار عـــام 1996 لـــن تـــكون عـــملاً انـــفراديـــاً. وســـيتبع ذلـــك دفـــن ابـــن 
غــلاديــس، ســيرج (1948-2004) ثـــم زوجـــها جــورج (1916-2008). مـــقابـــر أخـــرى تحـــمل أســـماء 

لــوســيا مــيمي (1936-2015)، أوجــيني فــواتــا الـــنافـــعة (1924-2015)، نـــاشـــطة شـــيوعـــية وزوجـــة 

محــمد الــنافــعة (1917-2007)، الـــسكرتـــير الـــسابـــق للحـــزب الـــشيوعـــي الـــتونـــسي أنــدريــه بــيجاوي، 

وإيـلي فـينزي، وسـوزان مـيمون جـراد (1920-2007)، وهــي أيــضاً نــاشــطة شــيوعــية وزوجــة عـلي 

جـراد، الأمــين الــعام للحــزب الــشيوعــي الــتونــسي مــن 1936 إلــى 1948، وهــي تــوفــر الآن مــساحــة أعــيد 

فتحها بعد وفاة غلاديس.  

فــي المجــمل، يــحتوي هــذا الجــزء مــن المــقبرة حــالــياً عــلى أحــد عشــر قــبراً هــي المــساحــة الــتي أعــيد 

افـــتتاحـــها فـــي عـــام 1996 بـــعد وفـــاة غــلاديــس أدا. مـــثل جــيلبير الـــنقاش، وهـــو مـــواطـــن تـــونـــسي - وإن 

كـان يـقيم مـعظم الـوقـت، خـلال الـعقديـن الأخـيريـن، فـي بـاريـس والـذي اخـتار أن يـدفـن فـي هـذا الجـزء مـن 

التراب التونسي. 
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الســـلام عـــلى أرواحـــهم! فـــقد أظهـــروا أن المـــواطـــنين الـــتونـــسيين يـــمكنهم أن يـــقرروا، بحـــريـــة كـــامـــلة، 

مـكان دفـنهم، وبـالـتالـي اسـتمرار تـقليد حـريـة الـضمير المـوجـود فـي هـذا الـبلد والـذي أعـطاه دسـتور 2014 

أسـسا قـانـونـية، مـما يـمثل تـقدمـاً حـقيقياً حـتى لـو كـانـت هـذه المـبادئ والـقيم عـلى مسـتوى المـمارسـة لا تـزال 

تواجه تحفظات ومقاومة. 

168 حبيب كزدغلي 

 Habib Kazdaghli

جامعة منوبة-تونس 
 Université de La Manouba-Tunis

   

168 الــحبيب كــزدغــلي أســتاذ جــامــعي فــي الــتاريــخ المــعاصــر بــجامــعة مــنوبــة بــتونــس، والــعميد الــسابــق لــكلية الآداب والــفنون 

والـعلوم الإنـسانـية (2011-2017). تـركـز مـجالات بـحثه عـلى الـتاريـخ المـعاصـر لـتونـس والمـغرب الـعربـي، وتـاريـخ الـشيوعـية، 
وتاريخ الأقليات الدينية في تونس (المصدر ويكيبيديا). 
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العلمانية وكمال أتاتورك 
  

أدى ظـــهور الـــقوة الـــعثمانـــية فـــي الـــقرن الـــخامـــس عشـــر إلـــى إعـــادة إنـــشاء إمـــبراطـــوريـــة جســـتنيان 

جـغرافـياً فـي الـقرن الـسادس، لـكنها إمـبراطـوريـة إسـلامـية، حـيث اخـتار الأتـراك الإسـلام بـالـصدفـة تـقريـباً. 

مـثل الإمـبراطـور الـرومـانـي فـي الـقرن الـرابـع، فـإن السـلطان الـعثمانـي هـو فـي نـفس الـوقـت الـزعـيم الـديـني 

والخليفة. 

ظروف الإمبراطورية العثمانية 

فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر، كــان الإســلام هــو الــديــن الــسائــد فــي إمــبراطــوريــتين مــتدهــورتــين، 

الــعثمانــية والــفارســية، وفــي مــناطــق شــاســعة تــحت الــسيطرة الاســتعماريــة، فــي الــهند وإنــدونــيسيا وشــمال 

أفـــريـــقيا. حـــاولـــت الـــقوى الاســـتعماريـــة فـــي بـــعض الأحـــيان الـــتنصير أو عـــملت عـــلى مـــضض عـــلى إدخـــال 

مرسلين للمبشرين المسيحيين. 

ويــمكننا أن نــكتب تــاريــخاً مــوازيــاً لمــحاولات تحــديــث الإمــبراطــوريــات الــصينية والــيابــانــية والــعثمانــية 

مــــن أجــــل الاســــتجابــــة لــــلضغوط الــــتي تــــمارســــها الــــقوى الــــغربــــية. إن تــــاريــــخ الــــقرن الأخــــير لــــلإمــــبراطــــوريــــة 

الـعثمانـية هـو عـبارة عـن سـلسلة طـويـلة مـن المـحاولات الـناجـحة إلـى حـد مـا، حـتى ثـورة "تـركـيا الـفتاة" عـام 

1908. وظـاهـريـاً، تـبدو حـركـة "تـركـيا الـفتاة" أكـثر حـداثـة وتـغريـباً، ولـكن فـي عـام 1914، فـي الـيوم الـتالـي 
لحــروب الــبلقان الــتي تســببت فــي خــسارة الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية لآخــر مــمتلكاتــها فــي الــبلقان، انخــرطــت 

حـكومـة "تـركـيا الـفتاة" بـشكل غـير مـوفـق فـي الـصراع الـعالمـي، واضـعة نـفسها إلـى جـانـب الإمـبراطـوريـات 
المركزية. 

وعـلى الـرغـم مـن هـزيـمة روسـيا الـتي فـتحت الآفـاق نـحو الـقوقـاز، إن لـم يـكن آسـيا الـوسـطى، إلا أن 

الهــزيــمة كــانــت ســريــعة ووحــشية فــي نــهايــة صــيف عــام 1918. تــم إقــالــة حــكومــة "تــركــيا الــفتاة" فــي 13 

تشرين الأول، وتم تشكيل الحكومة الجديدة في عام 1918.  

ووقــعت الــحكومــة بــاســم الســلطان محـمد الـسادس هــدنــة مــع الحــلفاء، هــي اتـفاقـية مـودروس 

فـي 30 تشـريـن الأول. إن شـروط الهـدنـة صـارمـة وتتجسـد فـي مـعاهـدة سـيفر  Sèvres المـوقـعة فـي 10 

أغسـطس 1920. تـم تـقطيع الإمـبراطـوريـة، وتـم مـنح تـراقـيا الشـرقـية لـليونـانـيين، بـاسـتثناء القسـطنطينية، 

والمـــقاطـــعات الـــعربـــية تـــحت الانـــتداب الإنجـــليزي والـــفرنـــسي. كـــما خـــصصت دولـــة أرمـــنية ودولـــة كـــرديـــة فـــي 
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. ويـُنظر إلـى  169شـرق الأنـاضـول، و"مـناطـق نـفوذ" لإيـطالـيا وفـرنـسا فـي وسـط الأنـاضـول، ولا سـيما كـيليكيا

هذه المعاهدة على أنها خيانة للسلطان الذي في الواقع خضع بالكامل للإرادة الإنجليزية. 

    

مصطفى كمال 

ولـــد مــصطفى كــمال فـــي مـــديـــنة ســـالـــونـــيكي، وهـــي مـــديـــنة عـــثمانـــية آنـــذاك، رســـمياً فـــي 19 أيـــار 

1881، فـــــي إشـــــارة إلـــــى بـــــدء حـــــرب الاســـــتقلال عـــــام 1919، ربـــــما قـــــبل ذلـــــك بـــــأشهـــــر قـــــليلة، فـــــي عـــــائـــــلة 
مـتواضـعة، وبـدأ مـصطفى كـمال تـعليمه فـي المـدرسـة الـقرآنـية الـقائـمة فـي حـيه. ثـم، بـناء عـلى رغـبة والـده، 

دخــل مــدرســة شـمسي أفـندي الــعلمانــية الــخاصــة عــام 1886. وكــانــت ذكــريــاتــه ســيئة لــلغايــة عــن دروس 

الـقرآن الـتي كـان المـعلم الـديـني يـحفظهم فـيها آيـات بـالـلغة الـعربـية، وهـي لـغة لا أحـد مـن أهـله يـعرفـها ولا 

الـطلاب كـانـوا يـفهمونـها. تـوفـي والـده عـام 1888. ثـم اسـتقرت والـدتـه عـلى بـعد حـوالـي ثـلاثـين كـيلومـتراً مـن 

ثــيسالــونــيكي فــي مــزرعــة كــان يــعمل فــيها شــقيقها. تــوقــف مـصطفى كـمال عــن الــدراســة لــيصبح راعــياً. 

وفـي مـواجـهة رفـضه تـلقي الـتعليم مـن كـاهـن يـونـانـي، ثـم مـن إمـام، قـررت والـدتـه إعـادتـه إلـى المـدرسـة فـي 

سالونيك حيث أقام مع عمته. دور المرأة في حياته يفسر اهتمامه بحالة المرأة. 

وفــــي عــــام 1893، عــــندمــــا كــــان فــــي الــــثانــــية عشــــرة مــــن عــــمره، تــــقدم لامــــتحان الــــقبول فــــي الــــكلية 

الـعسكريـة دون إخـبار أحـد. كـانـت والـدتـه تـخشى تـقلبات الـحياة الـعسكريـة وظـروفـها الـصعبة. تخـرج مـن 

الــكلية الــعسكريــة فـــي ســالــونــيك عـــام 1896، وتـــم قـــبولـــه فـــي مــدرســة الــكاديــت بــالمنســتير (الـــيوم 

بـــيتولا فـــي مـــقدونـــيا الـــشمالـــية). فـــي عـــام 1899 حـــصل عـــلى المـــركـــز الـــثانـــي بـــين كـــل طـــلابـــه. كـــان لهـــذه 

الـــسنوات الـــثلاث الـــتي قـــضاهـــا فـــي المنســـتير تـــأثـــير قـــوي عـــلى شـــخصيته. بـــفضل زمـــيله عــمر نــاجــي، 

اكـتشف الأدب وبـدأ فـي تـألـيف الـقصائـد لـفترة طـويـلة. ومـن نـاحـية أخـرى، فـإن نـصوص الـكتاب الـفرنـسيين 

مــن عــصر الــتنويــر، وخــاصــة نــصوص فـولـتير وروسـو وكـامـيل ديـمولان ومـونـتسكيو، ثــم نــصوص 

أوغســت كــونــت، كــــشفت لــــه عــــن مــــبادئ الجــــمهوريــــين الــــفرنــــسيين، والأوروبــــية جــــزئــــياً ولــــكنه أيــــضاً كــــان 

معجباً بفرنسا الثورية ونابليون الأول.  

تــميز لأول مــرة فــي الحــرب مــع إيــطالــيا فــي 1911-1912. خــلال الحــرب الــعالمــية الأولــى، أصــبح 

بطلاً قومياً بفضل مساهمته في الانتصار على الحلفاء في معركة الدردنيل. 

169    يعرف هواة جمع الطوابع الفرنسية طوابع كيليكيا المطبوعة والتي تم استخدامها خلال هذه الفترة القصيرة. 
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ونــتيجة لــذلــك، غــدا مــعروفــاً لــدى الجــميع، وأصــبح ابــتعاده عــن حــركــة "الاتـحاد والـتقدم" للشــباب 

الأتـراك رصـيدا إيـجابـياً. كـان يـعرف شـخصيا السـلطان محـمد الـسادس، الـذي كـان يـبلغ مـن الـعمر 57 

عـامـا وكـان قـد خـلف لـلتو شـقيقه محـمد الـخامـس فـي يـولـيو 1918، وقـد رافـقه عـلى وجـه الـخصوص فـي 

زيارة إلى برلين في بداية عام 1918 عندما كان ولياً للعهد. 

حرب الاستقلال 

  أثــارت شــروط هــدنــة مـودروس تــمرداً عــسكريــاً مــن قــبل الــقوات المــتمركــزة فــي الأنــاضــول. تــحت 

قــيادة كـمال والــجنرالات عـصمت بـاشـا وقـاسـمك، قــاد حــرب الاســتقلال الــتركــية اعــتباراً مــن 19 مــايــو 

 .1919

أثـناء احـتلال الحـلفاء لـلإمـبراطـوريـة الـعثمانـية، رفـض رؤيـة تـمزيـق الأمـة الـعثمانـية بـموجـب مـعاهـدة 

سيفر. وبرفقة أنصاره، ثار ضد الحكومة الإمبراطورية وأنشأ قوة سياسية ثانية في أنقرة.  

  

تـحت قـيادتـه، هـزمـت الـقوات الـتركـية الجيشـين الأرمـني والإيـطالـي. ثـم هـزم الـجيوش الـيونـانـية الـتي 

احـتلت مـديـنة ومـنطقة إزمـير (سـميرنـا) وتـراقـيا الشـرقـية وجـزر بحـر إيـجه (جـزر كـوكـجادا وبـوزكـادا وكـونـدا 
الـــحالـــية). بـــعد مـــعركـــة ســـكاريـــا مـــن أغســـطس إلـــى أيـــلول 1921، أعـــطته الجــمعية الــوطــنية الــكبرى 

لـتركـيا لــقب ("المــنتصر"). ثــم تــمكن بــعد ذلــك مــن طــرد الــجيوش الــيونــانــية بــشكل نــهائــي مــن تــركــيا. وبــعد 
هذه الانتصارات وافقت قوات الحلفاء على مغادرة البلاد. 

وفــــي لــــعبة دبــــلومــــاســــية مــــعقدة، وبــــينما لا تــــزال حــــكومــــة الســــلطان مــــعترفــــاً بــــها دولــــيا، نــــجح فــــي 

الـحصول عـلى الاعـتراف بـحكومـته. كـما حـصل عـلى دعـم فـرنـسا. إلـى جـانـب الحـملات الـصحفية الـتي بـرز 

فـيها الـصحفي بـيير لـوتـي Pierre Loti، أرسـلت فـرنـسا مـهمة الـى تـركـيا مـن قـبل فـرانـكلين بـويـون، 

وزيــر الــدولــة الــسابــق مــن ســبتمبر إلــى نــوفــمبر 1917 فــي حــكومــة بـينليف. مــوقــف الحــلفاء انــطوى عــلى 

اســتفزازات تــجاه الأتــراك، خــاصــة وأن الــحكومــة الــيونــانــية كــانــت عــلى حــياد أكــثر مــن مــشكوك فــيه خــلال 

جـزء كـبير مـن الحـرب. يـتكلم بـيير لـونـي عـن الـحثالـة الـيونـانـية ويشـبه مـلك ومـلكة الـيونـان "بـأسـوأ المـدانـين 
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170فــي نــومــيا"، وقــبل وقــت قــصير مــن وفــاتــه يــختتم عــمله الأخــير بــالجــملة الــتالــية: "ســأمــوت قــبل كــل شــيء 

مــــن المــــعانــــاة والآلام"، مــــن السخــــط الــــذي سيســــببه لــــي الــــتجار الــــحقيرون لمــــا يــــسمى بــــأوروبــــا المــــسيحية. 
ســاهــم فـرانـكلين بـويـون، مــع المــمثلين الــفرنــسيين فــي إســطنبول، فــي تــغيير المــوقــف الــفرنــسي إيــجابــياً 

تـجاه الـكمالـيين. فـي عـام 1921 الـتقى بـمصطفى كـمال، الـذي أصـبح قـريـباً مـنه بـعد الـتوقـيع مـعه، فـي 

أكــتوبــر 1921، عــلى مــعاهــدة أنــقرة، وهــو أول اعــتراف قــانــونــي بــتركــيا الجــديــدة مــن قــبل دولــة غــربــية (تــم 

الاعـتراف بـها بـحكم الأمـر الـواقـع مـن قـبل فـرنـسا مـع هـدنـة مـايـو 1920، ومـن قـبل الـقوى الـغربـية الأخـرى 

فـي مـؤتـمر لـندن فـي مـارس 1921، وبـحكم الـقانـون مـن قـبل روسـيا الـسوفـيتية فـي ديـسمبر 1920، مـن 

خلال معاهدة جومرو).  

حــصلت حــكومــة كـمال عــلى الاعــتراف بحــدود تــركــيا الــحالــية مــن خــلال مــعاهــدة لــوزان المــوقــعة فــي 

24 تموز 1923. 

وبـإلـهام مـن الـثورة الـفرنـسية، اسـتغل مـا اعـتبره خـيانـة مـن السـلطان محـمد الـسادس خـلال هـدنـة 

مودروس عام 1918 ليضع حدا لحكمه في 1 تشرين الثاني 1922. 

تـم الـحفاظ عـلى الـخلافـة، والخـليفة هـو عـبد المـجيد الـثانـي، ابـن عـم السـلطان الأخـير. أصـبحت 

الــخلافــة ذات شــعبية كــبيرة، وتســببت فــي مــشاكــل دولــية حــساســة للجــمهوريــة الــتركــية الــفتية، لــذا تــم إلــغاء 

الخلافة في آذار 1924 بعد حادثة دبلوماسية أثارها مسلمون من الهند عن غير قصد. 

قـــمعت الـــدول الـــغربـــية مـــحاولات إعـــلان الـــخلافـــة، خـــاصـــة مـــن جـــانـــب الـــسيادة المـــصريـــة. إن إلــغاء 

الخلافة، وهو حدث كبير في تاريخ الإسلام، هو بالتالي مسألة حصلت حديثاً.  

إصلاحات كمال: 

بـــعد إعـــلان الجـــمهوريـــة، نـــقل مـــصطفى كـــمال الـــعاصـــمة مـــن إســـطنبول إلـــى أنـــقرة وقـــام بـــتغريـــب 

البلاد من خلال عدة إصلاحات جذرية (اعتماد الحرب اللاتيني). 

 « Suprêmes vision d’Orient », publié chez Calmann-Lévy, publié peu avant la mort de 170

Pierre Loti survenue en juin 1923.
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"عـلى مـنطقة تـقلصت خـلال الأزمـات... اسـتمرت الـدولـة فـي تـعزيـز نـفسها... وعـلى هـذا المسـتوى، 
171ما فعله عبد الحميد كان بمثابة إعلان عما سينجزه مصطفى كمال أتاتورك" ... 

      

إلغاء الخلافة  (1924) 

فـــي نـــفس يـــوم إلـــغاء الـــخلافـــة، 3 آذار 1924، تـــم إنـــشاء مــديــريــة الشؤون الــديــنية (ديــانــت 

لـيري بـاكـانـل- DB) والــتي  يــعين مــديــرهــا مــن قــبل رئــيس الجــمهوريــة بــناء عــلى اقــتراح رئــيس الــوزراء. 

تــرتــبط هــذه المــؤســسة مــباشــرة بــمكتب رئــيس الــوزراء، وتــتمتع بــصلاحــيات كــبيرة: فــهي مــسؤولــة عــن تــنظيم 

وإدارة جـميع المـسائـل المـتعلقة بـالـعقيدة والـطقوس الإسـلامـية، خـاصـة فـي سـياق تـعليم ومـمارسـة الـعبادة. 

وهـــي الـــتي تـــعين وتـــقيل مـــسؤولـــي رجـــال الـــديـــن والأئـــمة والمـــؤذنـــين، بـــعد أن تـــراقـــب تـــدريـــبهم فـــي المـــدارس 

الــديــنية. وهــي أيــضا الــتي تــسيطر عــلى المــساجــد، وتــقرر الخــطب الــتي تـُـقرأ كــل يــوم جــمعة، وتــديــر الــحج 

إلــى مــكة. وأخــيرا، يشــرف مــكتب الــتربــية الإســلامــية عــلى أعــمال الــتدريــس الإســلامــية والــكتب المــدرســية. 

ولــذلــك فــإن الـعلمانـية الـتركـية ليسـت مجـرد وضـع قـانـونـنا الـصادر عـام 1905 محـل الـقوانـين 

التركية، لأن في تركيا الدولة هي التي تنظم الشؤون الدينية.  

ثم أدخل مصطفى كمال العلمانية في الدستور وأزال الإسلام كدين رسمي: 

دستور 20 نيسان 1924 (مقتطف): 

الفصل الأول. الأحكام الأساسية. 

المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية. 
المـــادة الـــثانـــية: ديـــن الـــدولـــة الـــتركـــية هـــو الإســـلام (أزيـــل عـــام 1928)؛ الـــلغة الـــرســـمية هـــي الـــتركـــية. 

العاصمة هي مدينة أنقرة. 

دستور 5 فبراير 1937 (مقتطف) 

المادة 2: الدولة التركية جمهورية، قومية، شعبية، دولاية، علمانية، إصلاحية. 

في عام 1925، ثورة القبعة  

وفــي 27 آب 1925، أعــلن مـصطفى كـمال فــي خــطاب أطــلق عــليه فــيما بــعد "خـطاب الـقبعة": 

"فـــي بـــعض الأمـــاكـــن، رأيـــت نـــساء يـــضعن قـــطعة مـــن الـــقماش أو مـــنشفة أو شـــيء مـــن هـــذا الـــقبيل 
عـلى رؤوسـهن لإخـفاء وجـوهـهن". والـذيـن يـديـرون ظـهورهـم أو يـركـعون عـلى الأرض إذا مـر بـهم رجـل. 

 « Abdûlhamid II, le sultan calife », François Georgeon, Fayard, paris, 2003, page 447.171
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مـاذا يـعني هـذا السـلوك؟ أيـها الـسادة، هـل يـمكن لأم وابـنة أمـة مـتحضرة أن تـتبنى هـذه الأسـالـيب 

الغريبة، وهذا الموقف الهمجي؟ إنه مشهد يغطي الأمة بالسخرية. ويجب علاج هذا على الفور".  

في عام 1926 

•  اســتبدال الشــريــعة الإســلامــية بــقانــون مــدنــي مســتوحــى مــن الــقانــون المــدنــي الــسويســري (إنــهاء 
تــعدد الــزوجــات، المــساواة بــين الــرجــل والمــرأة فــي المــيراث، الــزواج المــدنــي، حــظر الــطلاق، الــترخــيص 

بالطلاق). 
•  اســـتبدال الـــتقويـــم الإســـلامـــي بـــالـــتقويـــم المـــيلادي: نـــقل يـــوم الـــراحـــة الأســـبوعـــية مـــن الجـــمعة إلـــى 

الأحد.  

فــي عــام 1928، اعــتماد الأبجــديــة الــلاتــينية: نــرى كــمال بــالــزي الأوروبــي أمــام الســبورة يــشارك فــي 

حملات محو الأمية.   
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فــي 5 كــانــون الأول 1934، مُــنح حــق الــتصويــت لــلنساء فــي الانــتخابــات الــوطــنية؛ وصــوتــت لأول 

مرة في الانتخابات التشريعية في 8 شباط 1935، والتي تم بعدها انتخاب 18 نائبة. 

وفـي ظـل رئـاسـة كـمال الاسـتبداديـة ذات الحـزب الـواحـد، قـادت تـركـيا ثـورة اجـتماعـية وثـقافـية غـير 

مسـبوقـة. وفـي 24 تشـريـن الـثانـي 1934، أطـلق عـليه المجـلس اسـم "أتـاتـورك" أي "الأب الـتركـي"، "كـما 

كان القدماء"، وكلمة "آتا" تعني الجد. 

هل تم قبول الإصلاحات؟ 

كـــيف يـــمكننا أن نفســـر الـــقدرة عـــلى تـــغيير، خـــلال أربـــع ســـنوات فـــقط، جـــميع المـــعايـــير الـــتي يـــقوم 

عـليها المـجتمع تـقريـبا دون مـواجـهة أي مـقاومـة؟ الـجواب بـسيط: يـعلم الـكمالـيون أن "الـشعب" لـيس مـعهم، 

ولـــكن هـــذا لا يـــعني أنـــهم فـــي وضـــع يـــسمح لـــهم بـــإظـــهار الـــعداء الـــصريـــح. والـــواقـــع أن شـــخصية كــمال، 

ودوره كمؤسس لتركيا الحديثة، ساهمت في قبول هذه الإصلاحات. 

ومـنذ ذلـك الـتاريـخ، تـمكنت تـركـيا مـن الـبقاء دولـة عـلمانـية وجـمهوريـة، وواصـلت رحـلتها عـلى طـريـق 

التحــــديــــث، بــــبطء فــــي بــــعض الأحــــيان. ومــــع ذلــــك، تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــحفاظ عــــلى هــــذه الجــــمهوريــــة 

 ً الــعلمانــية تــطلب ثــلاثــة انــقلابــات عــسكريــة فــي الأعــوام 1960 و1971 و1980، حــيث وضــع الــجيش حــدا

للحكومات المنتخبة ديمقراطياً، ولكن ذات ميول إسلامية، ثم يستعيد ثكناته بمجرد تصحيح المسار. 

  

سياسات إصلاحية أخرى 

فـي عشـريـنيات الـقرن العشـريـن، خـضع بـلدان آخـران قـريـبان مـن تـركـيا، وهـما أفـغانسـتان وإيـران، 

لــعملية تحــديــث اســتبدادي. إن حــالــة أفــغانســتان تســتحق أن نــعرفــها. مــن يــتصور الــيوم أن دولــة طــالــبان 

كـــانـــت مـــنذ عـــام 1920، تـــحت قـــيادة المـــلك الإصـــلاحـــي أمــان الله، فـــي طـــليعة التحـــديـــث القســـري. يُظهـــر 

التســـلسل الـــزمـــني أيـــضًا تـــزامـــناً مـــع إصـــلاحـــات كــمال. وفـــي عـــام 1919، أصـــبح أمــان الله خــان مـــلكاً 

لأفــغانســتان. تــأثــر بــالــتطلعات الــتقدمــية الــتي اتــسعت فــي تــلك الآونــة وخــاصــة مــن خــلال محـمود تـرزي 

وأعــضاء آخــريــن فــي الحــركــة الــسياســية فــي ذلــك الــوقــت، حــركــة "الشــباب الأفــغانــي"، وكــان مــلكا حــداثــياً 

وقــومــياً، مــلتزمــاً بشــدة بــالــتقدم والــتغيير. كــانــت أول حــكومــة أجــنبية تــعترف بــالاتــحاد الــسوفــييتي الجــديــد. 

انخــــرط المــــلك الجــــديــــد فــــي صــــراع تــــاريــــخي ونــــجح فــــي قــــيادة أفــــغانســــتان إلــــى الاســــتقلال الــــكامــــل عــــن 

 279



بـــريـــطانـــيا فـــي وقـــت مـــبكر مـــن حـــكمه. ومـــع اســـتقلال أفـــغانســـتان، كـــرسّ أمــان الله نـــفسه لـــتأمـــين مســـتقبل 

بلاده. ومثل كمال أتاتورك، رأى الملك أن التحديث هو الطريق إلى الأمام. 

 

  

أمان الله خان ومصطفى كمال في أنقرة، 1928  

ومـع ذلـك، فـإن نـجاح المـلك أمـان الله فـي تـحقيق الاسـتقلال جـعل مـنه بـطلاً ونـقطة تجـمع للحـركـات 

المـناهـضة لـلاسـتعمار الـقومـية والإسـلامـية فـي جـميع أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي، وخـاصـة فـي آسـيا الـوسـطى 

وأفـــريـــقيا جـــنوب الصحـــراء الـــكبرى فـــي الـــقارة الـــهنديـــة. ولـــكن مـــع وجـــود روســـيا الـــسوفـــييتية فـــي الـــشمال 

والهند البريطانية في الجنوب، كان الوضع الجيوسياسي في أفغانستان يتطلب توازناً دقيقاً. 

تســببت الــثورة الإســلامــية المــضادة عــام 1929 فــي تــنازل المــلك الإصــلاحــي عــن الــعرش وهــروبــه. 

كــــان هــــذا نــــذيــــراً يشــــبه الــــثورة الإيــــرانــــية عــــام 1979، ولــــكنه أيــــضاً صــــراع عــــرقــــي بــــين البشــــتون (المــــلك) 

والــطاجــيك. وضــع انــقلاب عــسكري نــهايــة لهــذه الــثورة المــضادة فــي عــام 1931 عــبر إعــادة تــأســيس فــرع 

آخـــر مـــن الـــعائـــلة المـــالـــكة. لمـــا يـــقرب مـــن نـــصف قـــرن مـــن الـــزمـــان، عـــاشـــت الـــبلاد بســـلام فـــي حـــين اتـــبعت 

ســـياســـة التحـــديـــث وســـياســـة خـــارجـــية قـــريـــبة جـــداً مـــن الاتـــحاد الـــسوفـــييتي. ثـــم كـــان اســـتيلاء الـــشيوعـــيين 

الأفــغان عــلى الســلطة فــي عــام 1978 عــرضــياً، بــمعنى أنــه كــان نــتيجة لحــركــة داخــلية بــحتة نــتجت، داخــل 

"الـــنخبة" الـــحضريـــة، عـــن الـــتوتـــرات الـــتقدمـــية الـــناجـــمة عـــن عـــملية التحـــديـــث، دون أدنـــى تـــدخـــل مـــن جـــانـــب 
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اتــحاد الجــمهوريــات الاشــتراكــية الــسوفــياتــية. وأدى الفشــل الســريــع لهــذا الــنظام الجــديــد، تــطبيقا لـ"مــبدأ 

بـريـجنيف"، إلـى الـتدخـل المـباشـر لـلاتـحاد الـسوفـييتي فـي ديـسمبر 1979، ونـعرف مـا حـصل لاحـقاً. ومـن 

مـنطلق مـعاداة الـسوفـييت، تـم دعـم وتسـليح الحـركـات الإسـلامـية الأكـثر تـطرفـا مـن قـبل الأمـريـكيين لمـدة 10 

ســنوات. بـن لادن هــو شــكل رائــع قــريــب مــن قــصة بــينوكــيو، وهــي الــدمــية الــتي تــصبح مســتقلة وتــفلت مــن 

سيطرة المتلاعبين بها. 

جورج أندريه مورين 
 Georges-André Morin
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 "العلمانية في تركيا:" 
التحليل النقدي لمسألة جديدة في برنامج التدريس الثانوي  

سيرة شخصية :  

مــنذ إلــغاء الــخلافــة مــن قــبل بــرلمــان أنــقرة فــي 3 مــارس 1924، قــام المــراقــبون الــفرنــسيون للمشهــد 

الــسياســي الــتركــي بــتمجيد "تــركــيا الــعلمانــية" و"الــعلمانــية فــي تــركــيا". تــم اعــتماد بــرامــج تــدريــس فــي عــام 

2019، مــــع اعــــتماد الــــعنوان ذاتــــه، أي الــــعلمانــــية. مــــع ذلــــك، فــــإن المــــفهوم الــــتركــــي لـ - laiklik الــــذي تــــم 
تـنظيره فـقط فـي عـام 1931 - يحـدد نـمطاً لـتنظيم الـعلاقـات بـين الـسياسـة والـديـن لا عـلاقـة لـه إلا عـن بـعد 

بالعلمانية الفرنسية. 

إلغاء الخلافة : السياقات  

فـي الشـرق اسـتمرت الحـرب الـعظمى عشـر سـنوات. وانتهـت بـالحـرب الـيونـانـية الـتركـية. فـي الـواقـع، 

هـناك صـراع ذو ثـلاث وجـهات: الأول صـراع بـين الـجيش الـتركـي الـقادم مـن الأنـاضـول والـجيش الـيونـانـي 

الــذي نــزل فــي "ســميرنــا" بهــدف ضــم المــناطــق الــتي يــسكنها المــسيحيون الأرثــوذكــس فــي آســيا الــصغرى 

(أيـــــار 1919)؛ ووضـــــع الـــــنصر الـــــتركـــــي حـــــداً لـــــه (تشـــــريـــــن الأول 1922). ثـــــانـــــيا هـــــو صـــــراع عـــــسكري 
ودبــلومــاســي بــين جــيش الأنــاضــول نــفسه والحــلفاء، الــذيــن احــتلوا نــقاطــاً مــختلفة فــي المــنطقة وكــذلــك فــي 

اسـطنبول. لـكن مـنذ عـام 1921 انـسحب الأخـيرون بسـبب ضجـر الـرأي الـعام ونـظراً لـتطور مـيزان الـقوى 

عـلى الأرض؛ تـم إخـلاء إسـطنبول نـفسها فـي عـام 1923. وثـالـثاً كـان هـناك صـراع بـين قـوتـين سـياسـيتين 

تــــركــــيتين مــــتنافســــتين: فــــي إســــطنبول، الســــلطان الخــــليفة وحــــكومــــته، المــــمثلون الشــــرعــــيون لــــلإمــــبراطــــوريــــة 

الــعثمانــية الــتي هــزمــها الحــلفاء ولــكن أبــقوا عــليها. فــي أنــقرة، أعــيد تــشكيل جــيش مــن الشــبكات الإقــليمية 

لــلجنة الاتــحاد والــترقــي (الـــتي حـــكمت إســـطنبول مـــن عـــام 1913 إلـــى عـــام 1918). تـــم نـــشأت هـــذه 

الــدولــة الــجنينية عــلى يــد الــجنرال الــعثمانــي المــنشق مـصطفى كـمال، وأدت إلــى إنــشاء بــرلمــان مــكون مــن 

مجموعتين، إحداهما وحدوية والأخرى محافظة ومتدينة (نيسان 1920). 

  

لا يــــوجــــد شــــيء عــــلمانــــي فــــي هــــذا الــــنظام الــــناشئ. ومــــن أجــــل تــــجنيد جــــماهــــير الأنــــاضــــول، تــــتم 

الـــتعبئة، عـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك، تـــحت رايـــة الإســـلام المشـــتركـــة والـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن المـــعرض لـــلهجوم. إن 

الـــسجلات الـــطائـــفية (ضـــد "المـــحتل المـــسيحي") والمـــدنـــية (بـــاســـم ســـيادة الـــشعب) والـــجيوســـياســـية (ضـــد 
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"الإمـبريـالـية الـغربـية") مـتشابـكة بـشكل وثـيق. وكـشاهـد عـلى الـتديـن الـسائـد فـي أنـقرة، أنـه تسـبق الجـلسة 
الافـتتاحـية لـلبرلمـان، يـوم الجـمعة، صـلوات وتـضحيات؛ يـتم حـمل شـعرة مـن لـحية محـمد ورايـته فـي مـوكـب 

عـبر المـديـنة؛ آيـات قـرآنـية تـزيـن قـاعـة المـناظـرة. وفـي كـانـون الـثانـي 1921، أنـشأ قـانـون تـنظيمي أسـاسـي 

اســم تـركـيا لــتسمية الــدولــة الجــديــدة. وفــي 19 تشــريــن الأول 1922، دخــل «الــكمالــيون» (كــما تــسميهم 

الـصحافـة الـغربـية) إسـطنبول. وفـي الأول مـن تشـريـن الـثانـي أعـلن بـرلمـان أنـقرة إلـغاء السـلطنة. إنـها نـهايـة 

الســلالــة الــعثمانــية، يــعد ســتة قــرون؛ وأصــبحت وظــيفة الــخلافــة (فــي اســطنبول) مــنفصلة الآن عــن الســلطة 

السياسية (في أنقرة).  

يــمثل عــام 1923 الــتبلور الــديــموغــرافــي والــجيوســياســي والمــؤســسي لــلدولــة الجــديــدة. دعــونــا نــتذكــر 

ثـــلاثـــة تـــواريـــخ. فـــي 30 كـــانـــون الـــثانـــي، نـــصت اتـــفاقـــية يـــونـــانـــية تـــركـــية عـــلى نـــقل إجـــباري واســـع الـــنطاق 

لـلسكان: غـادر 1.200.000 مـن الأرثـوذكـس الـيونـانـيين تـركـيا؛ وانـضم إلـيها 400 ألـف مسـلم مـن الـيونـان. 

إن عـملية الـتطهير الـعرقـي هـذه تـجعل مـن الـطائـفة المـعيار الأول لـلانـتماء الـسياسـي: "الـيونـانـي الـحقيقي" 

هـو أرثـوذكـسي، و"الـتركـي الـحقيقي" هـو مسـلم. وفـي 24 تـموز، أكـدت مـعاهـدة لـوزان الاعـتراف الـدولـي ب ـ

"تــــركــــيا الجــــديــــدة". وهـــــــكذا حـــــــلت محـــــــل مــــعاهــــدة ســــيفر (أغســـــــطس 1920) المـــــــوقـــــــعة مـــــــع أواخـــــــر 
الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية، والــتي كــانــت أقــل مــلاءمــة لــلأتــراك. وأخــيراً، فــي 29 تشــريــن الأول، وضــع إعــلان 

الجـــمهوريـــة حـــداً لـــعدم حـــسم الـــنظام الـــبرلمـــانـــي: حـــيث تـــم انـــتخاب مــصطفى كــمال رئـــيساً للجـــمهوريـــة، 

ويرأس حزب الشعب. 

يـمثل إلـغاء الـخلافـة عـلامـة فـارقـة جـديـدة فـي هـذا الـتحول. إذا كـان أمـام أعـضاء آل عـثمان الـبالـغ 

عـددهـم 116 عـضوا عشـرة أيـام لمـغادرة الـبلاد، فـسيتم نـفي الخـليفة عـبد المـجيد دون تـأخـير: فـي 4 آذار 

1924، فـــي الـــساعـــة الـــخامـــسة صـــباحـــاً، غـــادر قـــصر دولمـــابـــاتـــشي بـــرفـــقة اثـــنتين مـــن زوجـــاتـــه الأربـــع إلـــى 
قـطار الشـرق السـريـع ومـعه 2000 جـنيه إسـترلـيني فـي جـيبه. سـيتم احـتجازه عـلى الحـدود الـسويسـريـة، 

بـــموجـــب قـــانـــون ســـويســـري يحـــظر تـــعدد الـــزوجـــات، وســـيقضي حـــياتـــه فـــي نـــيس (فـــرنـــسا)، وســـيموت عـــام 

1944 فـي بـوبـيني، وسـط إحـدى ضـواحـي الـطبقة الـعامـلة فـي فـرنـسا، قـبل أن يـتم نـقل رفـاتـه إلـى المـديـنة 
المــنورة. وفــي هــذا الــسياق نــرى الإشــارات الأولــى لمــصطلح "الــعلمانــية الــتركــية" فــي الــصحافــة الــفرنــسية. 

ومـن نـاحـية أخـرى، عـلى الـجانـب الـتركـي، لا يـزال مـصطلح "الـعلمنة نـادراً. عـلاوة عـلى ذلـك، جـدد الـدسـتور 

الـذي تـم تـبنيه فـي 20 نـيسان 1924 الإسـلام بـاعـتباره الـديـن الـرسـمي وألـزم المـوظـفين الـحكومـيين الـذيـن 

يــــتولــــون مــــناصــــبهم بحــــلف الــــقسم عــــلى الــقرآن (هــــذه الأحــــكام اخــــتفت فــــي عــــام 1928). فــــقط فــــي عــــام 

1931، مــــع إضــــفاء الــــطابــــع الــــرســــمي عــــلى "الأســــهم الســــتة" كــــبرنــــامــــج لحــزب الــشعب (الجــــمهوريــــة، 
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الــــعلمانــــية، الــــقومــــية، الــــشعبويــــة، الــــدولانــــية، الــــثوريــــة) اتــــجه مــــفهوم "لايــــكليك" إلــــى الانــــتشار، قــــبل أن يــــتم 

تسجيله رسمياً في البلاد في دستور عام 1937.  

  

كيف ترسخت فكرة العلمانية التركية  

مـنذ فـترة مـا بـين الحـربـين الـعالمـيتين، وخـاصـة لإضـفاء الشـرعـية عـلى الـبلاد دولـياً، حـرضـت الـدعـايـة 

الــتركــية بــسهولــة الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية ضــد تــركــيا الجــديــدة. وبــرزت فــكرة الــقطيعة الجــذريــة بــين الــنظام 

الإسـلامـي الـقديـم الاسـتبدادي الـثيوقـراطـي والمسـتقبل الـديـمقراطـي الـعلمانـي الـغربـي. سـتقدم الجـمهوريـة 

لـــلأتـــراك الحـــريـــة والـــحضارة. ويـــترجـــم الـــصحفي فــالــح رفــقي أتــاي المـــقرب مـــن مــصطفى كــمال هـــذا 

المفهوم جيداً: 

 "فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية" الـشؤون الـزمـنية والـروحـية مـختلطة تـمامـا. إن المـدرسـة، الـتي تـقوم 
عـــلى الـــطابـــع الـــثيوقـــراطـــي لـــلدولـــة، والـــتي تســـتمد قـــوتـــها مـــن جهـــل الـــشعب وتـــعصبه، تـــسيطر عـــلى الـــحياة 

الـــوطـــنية بـــأكـــملها. الـــجامـــعة مـــن وجـــهة نـــظر الـــتعليم الـــفكري تـــخضع لـــلسيطرة. المـــرأة ليســـت حـــرة، والـــفكر 

ليس حرا، والوجود ليس حراً.  

هـــــذا الخـــــطاب الـــــثوري الـــــقديـــــم والمســـــتشرق فـــــي آن يـــــتبناه الـــــعديـــــد مـــــن الـــــغربـــــيين. فـــــي 15 آذار 

1924، احــتفل مــراســل صــحيفة Le Temps فــي إســطنبول، بـول جـينتيزون، بـ "مــفهوم الجــمهوريــة 
الــتركــية، الــعلمانــية والمــعلمنة الــذي يــفصل هــذا الــشعب عــن الــجو الــذي عــاش فــيه حــتى يــومــنا هــذا ويــضعه 

فـي أجـواء الـدول الـغربـية". كـما يـرحـب بـ”التخـلي الـنهائـي عـن الـنظام الـثيوقـراطـي الشـرقـي الـذي انـدمـجت 

فيه الكنيسة الإسلامية مع الدولة، لتبني النظام العلماني والمدني للأمم الحديثة".   

مـــن المـــؤكـــد أن الـــتقارب بـــين التجـــربـــتين الـــسياســـيتين الـــفرنـــسية والـــتركـــية يـــقوم عـــلى تـــقارب ثـــقافـــي 

حـقيقي. ومـعرفـة الـلغة الـفرنـسية، وهـي الـلغة الأوروبـية الأكـثر انـتشاراً فـي تـركـيا مـنذ نـهايـة الـقرن الـتاسـع 

عشــــــر، تفســــــر هــــــذا الــــــقرب. ويتجــــــلى ذلــــــك أيــــــضاً فــــــي الــــــروابــــــط الــــــشخصية، مــــــثل صــــــداقــــــة الاشــــــتراكــــــي 

الـــراديـــكالـــي إدوارد هــيريــوت مـــع الـــشاب الـــتركـــي عــلي فــتحي أوكــيار، أحـــد أعـــلى الـــشخصيات فـــي 

الــــــنظام. عــــــلى المســــــتوى الــــــفكري، لــــــعبت الــــــوضــــــعية الــــــكونــــــتية، نســــــبة الــــــى  Auguste compte وعــــــلم 

الاجــــتماع الــــدوركــــهايــــمي دوراً مــــهماً فــــي الــــتنشئة الاجــــتماعــــية الــــسياســــية لــــلنخب وفــــي إضــــفاء الــــطابــــع 

الــرســمي عــلى مــناهــضة رجــال الــديــن. وبــالــتالــي، فــإن مـصطفى كـمال يــلتزم ســراً بــفكرة أن الـقرآن هــو 

عـمل بشـري لـلغايـة، وأن الإسـلام قـد اسـتعار الـعديـد مـن "الخـرافـات" مـن الـيهوديـة، أو حـتى أن تـوسـعه فـي 
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الـقرون الأولـى لـم يـكن نـتيجة للحـماس الـديـني بـقدر مـا كـان نـتيجة "جـشع الـقبائـل الـعربـية". بـالنسـبة لـه، 

القومية مدعوة لتحل محل الدين.   

ومــــن خــــلال تــــوســــيع خــــطاب الــــدعــــايــــة الــــتركــــية والــــصحفيين الأوروبــــيين فــــي فــــترة مــــا بــــين الحــــربــــين 

الـــعالمـــيتين، حـــافـــظ الـــتأريـــخ الـــغربـــي لـــتركـــيا، وخـــاصـــة الـــفرنـــسي، لـــفترة طـــويـــلة عـــلى صـــورة "الـــعلمانـــيتين 

الـــشقيقتين". ومـــن هـــناك ســـلسلة مـــن الـــكليشيهات الـــتي تـــم إعـــادة إنـــتاجـــها بـــكثرة: "الـــثورة الـــتركـــية"، إبـــنة 

1789؛ أتـاتـورك يسـتشهد بـروسـو فـي بـرلمـان أنـقرة؛ وبـالـتالـي، الـعلمانـية الـتركـية، ابـنة عـام 1905. وقـد 
سادت هذه القراءة بشكل عام حتى الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين، خضعت لمراجعات كبيرة. 

كيف تصدعت فكرة العلمانية التركية 

تــــحت طــــائــــلة ازعــــاج دعــــاة الــــثورة الــــتركــــية، فــــالســــلطة الــــعثمانــــية لــــم تــــكن ثــــيوقــــراطــــية. ولــــم يــــدعــــي 

الســــلطان أنــــه يســــتمد ســــلطته مــــن الله. ومــــن نــــاحــــية أخــــرى، فــــقد اعــــترف بــــالإرادة الإلــــهية، وارتــــبط بــــهيئة 

الــعلماء لــضمان احــترامــها. لــقد كــانــت عــلاقــة ارتــباط، ولــيس انــدمــاج، بــين الــدولــة والــديــن، وبــالتحــديــد بــين 

الــقطاعــات الــديــنية والــعلمانــية داخــل الــدولــة. وهــكذا تــولــت الــدولــة رعــايــة مــصالــح الإســلام (مــن خــلال تــعزيــز 

المـذهـب الـسني)، فـي مـقابـل اسـتفادتـها مـن الـطاعـة لـحكم السـلطة الـقائـمة. لـكن الخـليفة لـم يـكن خـاضـعا 

تماماً للدين وكان هناك قانون عثماني علماني.   

بـعد ذلـك، وبـعيداً عـن ولادتـه معـ الجـمهوريـة (أو معـ ترـكيـا الفـتاة)، بدـأ التـشكيك فـي وزن الدـيـن فـي 

المـجتمع مـع "إعـادة الـتنظيم" (الـتنظيمات)، وهـي الـفترة الـتي بـدأت فـي عـام 1839 - ويـعود تـاريـخها إلـى 

أول مـــيثاق إمـــبراطـــوري يـــعلن المـــساواة بـــين الجـــميع دون تـــمييز فـــي الـــديـــن. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن إخـــضاع 

قـطاعـات ديـنية حـكومـية للسـلطات نـفذت بـرنـامـج الإصـلاحـيين الـعثمانـيين يـخفف مـن الـنظرة المـقالـية لـلعلمنة 

الــتركــية. لــذلــك، بــدلاً مــن أن يــكون نــتاج إلــهام (فــرنــسي) واحــد، يــجب أن تــفهم الــعلمانــية الــتركــية عــلى أنــها 

نـــتيجة لـــديـــنامـــيكية عـــالمـــية ومحـــلية لـــعلمنة المـــجتمعات. وهـــو أيـــضاً الـــتقليد الـــفلسفي الإســـلامـــي والـــعثمانـــي 

الـــذي اســـتند إلـــيه الإصـــلاحـــيون فـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر لـــتبريـــر دعـــوتـــهم إلـــى تـــوســـيع الحـــريـــات المـــدنـــية 

والسياسية. 
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172وعـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك، وعـــلى الـــنقيض مـــن صـــورة إبـــينال لمــصطفى كــمال بـــاعـــتباره "الأب 

173الــصغير كــومــب للمشــرق"، يــجب الــتأكــيد عــلى الــطبيعة الاســتبداديــة لــلنظام. وبــعيداً عــن كــونــها ابــنة 

الــليبرالــية الــبرجــوازيــة فحســب، فــإن مــا يــسمى بــتركــيا الجــمهوريــة هــي دكــتاتــوريــة مســتوحــاة مــن الاتــحاد 

الــسوفــييتي وإيــطالــيا الــفاشــية. إنــه نــظام الحــزب الــواحــد، حــيث تــوجــد رقــابــة دقــيقة، وفــي بــعض الأحــيان 

شــكل مــن أشــكال الإرهــاب: تــم شــنق العشــرات مــن الأشــخاص لــرفــضهم التخــلي عــن الــطربــوش فــي وقــت 

"إصـلاح الـقبعة" (سـبتمبر 1925). وأخـيراً قـامـت الـنخب الـكمالـية بـتعزيـز دارويـنية اجـتماعـية شـعبية تـبرر 
اســتخدام الــعنف ضــد "الــرجــعيين"، الــذيــن يـُـنظر إلــيهم عــلى أنــهم أعــداء الأمــةـ وهــي مــسائــل لــم تــأخــذهــا 

أوروبا في فترة ما بين الحربين العالميتين على محمل الجد.  

وأخـيراً وقـبل كـل شـيء، أكـدنـا عـلى الاسـتمراريـة بـين عهـد تـركـيا الـفتاة (1908-1918) والـعصور 

الجــــمهوريــــة، فــــيما يــــتعلق بــــالإبــــادة الجــــماعــــية لــــلأرمــــن وبــــشكل عــــام مــــصير غــــير المســــلمين. ومــــن الــــناحــــية 

الاجـتماعـية، خـدم جـزء كـبير مـن المـؤسـسة الجـمهوريـة الإدارات المـدنـية والـعسكريـة لـتركـيا الـفتاة. حـتى أن 

الـعديـد مـن الـشخصيات الـبارزة أشـرفـوا عـلى عـمليات الإبـادة، فـضلاً عـن الهجـرة القسـريـة لـلمسيحيين مـن 

آســــيا الــــصغرى بــــعد الــــصراع. وهــــذا هــــو الــــحال بــــشكل خــــاص بــــالنســــبة لــشكرو كــايــا، وزيــــر الــــداخــــلية 

(1927-1938)، وهو على هذا النحو المهندس الرئيسي لسياسات "لايكليك (العلمانية)". 

أمـــا تـــصرف الـــنظام تـــجاه المســـلمين غـــير الأتـــراك، وخـــاصـــة الأكـــراد، الـــذيـــن تـــم اســـتيعابـــهم قســـراً، 

وأيــضاً تــجاه الــعديــد مــن المــهاجــريــن والــلاجــئين مــن الــبلقان والــقوقــاز، الــذيــن اســتمرت الــبلاد فــي الــترحــيب 

بــهم، فــإن الــنظام يــجعل مــن غــير المســلمين مــواطــنين مــن الــدرجــة الــثانــية. وقــد خــلص مــقال افــتتاحــي فــي 

صـــحيفة إيـــليري (ديـــسمبر 1922) بـــعنوان "أولـــئك الـــذيـــن يـــمتصون دمـــاءنـــا" إلـــى مـــا يـــلي: "الآن بـــعد أن 

غــــادر الــــيونــــانــــيون والأرمــــن، لــــيت الــــيهود فــــقط يســــتطيعون مــــغادرة الــــبلاد أيــــضا!". تــــرأس هــــذا الــــشخص 

جــلال نــوري الـــلجنة الـــبرلمـــانـــية المـــسؤولـــة عـــن صـــياغـــة دســـتور عـــام 1924. ومـــن الـــناحـــية الـــرســـمية، لـــم 

يــعترف الــنص بــأي اخــتلافــات عــلى أســاس الــديــن. ومــع ذلــك، فــقد قــام الــنواب فــي الــسابــق بــتمييز حــاســم 

بـين المـواطـنين الأتـراك (بـما فـي ذلـك غـير المسـلمين) وغـير المـواطـنين. وهـكذا، فـإن قـانـون آذار 1926 (الـذي 

كـان سـاريـاً حـتى عـام 1965) يحـظر مـمارسـة أي وظـيفة عـامـة عـلى "غـير الأتـراك" (غـير المسـلمين)، الـذيـن 

يــــشغلون مــــناصــــبهم غــــالــــباً مــــنذ الــــعصر الــــعثمانــــي. فــــي الــــواقــــع، وبــــعيداً عــــن أن تــــؤدي إلــــى ديــــنامــــيكية 

المــــساواة، فــــإن عــــلمنة الــــعدالــــة والــــتعليم الــــتي ســــيتم مــــناقشــــتها أدنــــاه لــــم تــــمنع اســــتبعاد غــــير المســــلمين 

اجـتماعـياً وسـياسـيا: حـظر الـسفر، الهجـرات الـداخـلية القسـريـة، نـزع المـلكية، نـزع الـجنسية، المـذابـح: طـوال 

172 عبارة فرنسية تعني الشهرة الواسعة وتقال باستهزاء. إ م م.

173 تيمنا بأميل كومب Emile Combes، العلماني الفرنسي الشهير.
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الــــقرن العشــــريــــن، اســــتمرت ســــلسلة مــــن الاضــــطهادات فــــي عــــملية اســــتبعاد المــــسيحيين والــــيهود، الــــذيــــن 

هاجروا بشكل جماعي حتى الستينيات.   

هـــكذا إن الـــتعارض بـــين إمـــبراطـــوريـــة ثـــيوقـــراطـــية فـــي مـــقابـــل جـــمهوريـــة عـــلمانـــية تـــشكل إشـــكالـــية 

صــعبة، حــيث ظــلت الأولــى، حــتى ظــهور تــركــيا الــفتاة، مــجتمعاً تــعدديــاً (حــيث كــان لــغير المســلمين الــقدرة 

عــلى الــوصــول إلــى الخــدمــة الــعامــة وكــان لــديــهم أنــظمتهم الــتعليمية والــقضائــية الــخاصــة بــهم) أمــا الــثانــية 

فــقد كــانــت لأشــكال "مــخففة" لمشــروع تــطهير عــرقــي وطــائــفي. بــاخــتصار، كــانــت الــنزعــة الــتركــية المــناهــضة 

لـــلإكـــليروســـية ذات الإلـــهام الـــفرنـــسي قـــادرة بـــسهولـــة عـــلى اســـتيعاب تـــصور حـــصري لـــلأمـــة عـــلى أســـاس 

الانتماء الديني: إذا كانت هناك علمانية تركية، فإنها كانت مخصصة للمسلمين فقط. 

من الإمبراطورية إلى الجمهورية: الحفاظ على إسلام الدولة 

إن مــا نــسميه بــالــديــن لــيس هــو نــفسه مــن مــجتمع إلــى آخــر. فــي الــواقــع، يــجب أن نــفهم بــالإســلام 

 ،culte حـــقائـــق مـــترابـــطة بـــشكل وثـــيق، ولـــكن يـــجب فـــصلها للتحـــليل. الإســـلام هـــو قـــبل كـــل شـــيء عـــبادة

مجـــموعـــة مـــن المـــعتقدات والـــقواعـــد المتجســـدة فـــي الـــشعائـــر، والـــتي يـــمكن تـــدريـــسها: هـــذا الـــدور يـــقع عـــلى 

عـاتـق الـعلماء ومـا هـو أبـعد مـن رجـال الـديـن. الإسـلام هـو ثـانـياً إطـار قـانـونـي، الشـريـعة؛ لـكن الشـريـعة هـي 

عــمل الله، وهــي نــظرة مــفعمة بــالمــثالــية: وهــي الــفقه – الــقانــون الــذي يســتنبطه رجــال الــديــن – الــذي يــرجــع 

إلـيه أهـل الـديـن. وبـعيداً عـن كـونـه جـامـداً، فـهو خـاضـع لجهـد تـطويـري مـع الـتفسيرات المـختلفة والـتطبيقات 

والــتعالــيم وهــي تــقع عــلى عــاتــق الــعلماء. ثــالــثاً: لا يــزال الإســلام عــبارة عــن مجــموعــة مــن الأعــراف الــتي – 
دون أن تظهـر بـالـضرورة فـي الـنصوص الشـرعـية – تـشكل قـواعـد السـلوك الإسـلامـية، وهـي نـفسها مـتغيرة 

مـــن مـــكان وزمـــان إلـــى آخـــر. وهـــكذا فـــإن ارتـــداء الـــحجاب أو الـــطربـــوش فـــي الإمـــبراطـــوريـــة الـــعثمانـــية: تـــم 

اعــتماده عــام 1829 لتحــديــث الــزي الــرســمي، وســرعــان مــا اعــتبر ســمة مــن ســمات الــتقوى، حــيث أن عــدم 

وجــود قــناع يــسمح لــلمؤمــن بــوضــع جبهــته عــلى الأرض. ومــثال آخــر هــو الــتعلق بــالــلغة الــعربــية والأبجــديــة، 

الـتي لا تحـمل أي وضـع ديـني جـوهـري ولـكنها تـعكس قـدسـية الـنص الـقرآنـي. وهـذه الأبـعاد الـثلاثـة تـشكل 

 ً مـــا ســـنسميه بـــالمـــعياريـــة الإســـلامـــية. ورابـــعا وأخـــيرا، فـــي الـــسياق الـــقومـــي الـــتركـــي، يـــأخـــذ الإســـلام بـــعدا

ســـياســـياً، لأنـــه يحـــدد الـــشعور (أو الانـــتساب) لـــلانـــتماء إلـــى الأمـــة، بـــشكل مســـتقل عـــن الـــقناعـــات الـــروحـــية 

لـــلأفـــراد (وهـــو مـــا يـــتضح مـــن خـــلال وجـــود الهـــلال عـــلى الـــعلم الـــوطـــني). كـــل مـــن هـــذه الأبـــعاد الأربـــعة – 
الدينية والقانونية والثقافية والهوياتية – تم استخدامها بقوة لتشييد الجمهورية القادمة. 
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فــــي الــــقرن الــــتاســــع عشــــر، اعــــتمدت الــــدولــــة الــــعثمانــــية المــــذهــــب الــــحنفي الــــسني. يــــوجــــد نــــوع مــــن 

"الـكنيسة الـعثمانـية" (نـاتـالـي كـلير) وظـيفية وهـرمـية: هـذه "الـكنيسة"، الـتي تـعتبر اسـتثناءً فـي الإسـلام، 
تــتكون مــن الــعلماء، وهــم إحــدى الــهيئات الــثلاث الــكبرى لــلنخبة الإمــبراطــوريــة الــى جــانــب الإدارة المــدنــية 

والـجيش. وعـلى رأس هـذه الإدارة الـديـنية: شـيخ الإسـلام، الـرجـل الـثانـي فـي الـدولـة، والـذي كـان يـرأس 

فــي الــقرن الــتاســع عشــر وزارة الــشؤون الــديــنية والمــؤســسات الــديــنية. ويــتمثل دوره فــي إدارة دور الــعبادة 

والمـــؤســـسات الـــديـــنية وإصـــدار الـــفتوى وإدارة المـــحاكـــم والـــتعليم. وهـــذه الـــنقطة أســـاســـية: الـــعدل والـــتعليم 

(للمسلمين) هو من مسؤولية العلماء. 
  

مـاذا تـفعل الجـمهوريـة بهـذا الإسـلام الـرسـمي؟ فـي الأسـاس، تـقوم بتجـديـده. فـي 3 آذار 1924، 

ألـغى الـنظام الـخلافـة ووظـيفة شـيخ الإسـلام ووزارتـه. لـكنه، فـي الـوقـت نـفسه، أنـشأ إدارتـين تـحت سـلطة 

رئـيس الـوزراء: المـديـريـة الـعامـة لـلمؤسـسات الـديـنية (الـتي تـديـر المـمتلكات الـديـنية) ومـديـريـة الـشؤون الـديـنية 

(ديـــانـــت)، الـــتي يـــتلقى مـــديـــرهـــا الإســـناد مـــن "شــيخ الإســلام". يـــسيطر عـــلى المـــساجـــد، ويـــنظم خـــطبة 
الجـمعة، ويـديـر الـحج؛ ويشـرف عـلى الـتعليم الـديـني فـي المـدرسـة، ويـعين المـسؤولـين الـديـنيين (أئـمة، خـطباء، 

مــؤذنــين، مــفتيين). لــنلاحــظ أن عــلماء الــديــن أصــبحوا خــاضــعين للســلطة الــعلمانــية. يــبقى أن الاســتمراريــة 

هــي الــتي تــسود فــي الأمــور الــديــنية: مــثل الإمــبراطــوريــة، تــدفــع الجــمهوريــة لمــمثلي الــديــن رواتــبهم؛ ويــؤدي 

مــــوظــــفو الخــــدمــــة المــــدنــــية الــــقسم عــــلى الــقرآن، ويــــعترف دســــتور عــــام 1924 بــــالإســــلام بــــاعــــتباره الــــديــــن 

الـرسـمي (تـم إلـغاء هـذا الـحكم فـي عـام 1928). إذا كـان عـلينا إذن أن نسـتشهد بـمرجـع فـرنـسي، فـيجب 

علينا أن نتجه نحو الوضع القائم في الألزاس-موزيل أكثر منه في "العلمانية المناضلة" لعام .1905   

لــقد عــززت الجــمهوريــة ســيطرة الــدولــة عــلى الــديــن: حــيث قــمعت المــمارســات الــتي اعــتبرت "هــرطــقة" 

والـتي كـانـت مـسموحـة بـها فـي ظـل الإمـبراطـوريـة. فـقد تـم إغـلاق جـميع أديـرة الأخـويـة والأضـرحـة وأمـاكـن 

الــحج (نــوفــمبر 1925). وهــنا رأى الــبعض فــي هــذا نــسخة طــبق الأصــل مــن الــقتال الــذي دار فــي فــرنــسا 

ضـد التجـمعات الـديـنية. هـذا غـلط كـبير. إنـها عـملية سـياسـية (قـمع الإخـوان المسـلمين، الـذيـن ازدهـروا مـنذ 

الــقرن الــتاســع عشــر، يــعني إضــعاف شــبكة مــعارضــة قــويــة، وخــاصــة فــي المــناطــق الــكرديــة المــتمردة). وهــو 

أيـــضاً مشـــروع "لـــتنظيم" الـــعبادة، حـــيث يـُــنظر إلـــى الأخـــويـــات والأضـــرحـــة عـــلى أنـــها أمـــاكـــن لـــلممارســـات 

المــشعوذة. وكــنتيجة طــبيعية لــذلــك، نــلاحــظ عــدم الاعــتراف، أو حــتى قــمع، الأشــكال الأخــرى مــن المــعتقدات 

الـناشـئة عـن الإسـلام الـتعددي (سـني أو شـيعي)، المـتهم بـ "الـزنـدقـة". وهـذا عـلى سـبيل المـثال هـو الـحال 

بـالنسـبة لـلعلويـة (الـتي يـكون لأتـباعـها أمـاكـن عـبادة خـاصـة بـهم، وعـادات خـاصـة عـلى سـبيل المـثال الـحق 

في شرب الكحول) وهم يمثلون 20% من السكان. 
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بــاخــتصار، لا تــعني الــعلمانــية عــلى الــطريــقة الــتركــية حــياد الــدولــة: فــالجــمهوريــة تــديــر الــدولــة وتــعزز 

إسـلامـاً مـتجانـساً يـعتبر الـديـن الإسـلامـي الـوحـيد المـتوافـق مـع مشـروعـها الـحضاري. كـما أنـه لا يـتضمن 

مـنطق المـساواة بـين الأديـان، بـل يـتضمن الـتسامـح تـجاه غـير المسـلمين (مـع مـمارسـة الاضـطهاد ضـدهـم). 

عـــند الحـــديـــث عـــن "الـــعلمانـــية الـــتركـــية"، لا يـــجب أن نـــتجه نـــحو الـــبعد الـــثقافـــي، بـــل نـــحو المـــجالـــين الـــلذيـــن 

يخرجهما النظام من سيطرة العلماء: العدالة والتعليم. 

   

علمنة التعليم والعدالة  

      فـي الإمـبراطـوريـة الـعثمانـية، كـان الـقانـون والـتعليم مـن اخـتصاص عـلماء الـديـن حـتى الـقرن الـتاسـع 

عشر. 

      ويــطبق الــقانــون الــقاضــي فــي المــحاكــم الــديــنية. يــتم تــنفيذ الــعدالــة بــاســم الشــريــعة، مــن خــلال الــفقه، 

ولـــكن أيـــضا مـــن خـــلال الـــقانـــون الـــعلمانـــي، Kanun،  الـــذي أصـــدره الســـلطان. لـــكن صـــدور الـــتنظيمات   

Tanzimat تحـــدت هـــذا الاحـــتكار. وظهـــرت المـــحاكـــم الـــنظامـــية ("الـــعاديـــة")، حـــيث تـــم اســـتبدال الـــقضاة 
الــديــنيون بــقضاة مــدنــيين؛ وصــدرت نــصوص جــديــدة مســتوحــاة مــن قــوانــين نــابــليون (قــانــون الــعقوبــات فــي 

عـام 1840، قـانـون "المجـلة" أو الـقانـون المـدنـي فـي 1870-1877) تـعيد تـعريـف الـقانـون، ولا سـيما فـي 

غــياب الــنص الــفقهي، مــع الــحفاظ عــلى الأولــويــة الــرمــزيــة لــلفقه الإســلامــي. فــيما يــتعلق بــالــتعليم، يــتكون 

المــنهج الــكلاســيكي مــن المــدارس الــقرآنــية ثــم المــدارس الــعليا، حــيث يــتم تــدريــب الــنخب. وهــنا مــرة أخــرى 

نـلاحـظ، فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، بـدايـة عـلمنة الـتعليم، مـع تـأسـيس وزارة الـتعليم الـعام (1857) وإنـشاء 

المـــقررات غـــير الـــديـــنية عـــلى الـــنموذج الـــفرنـــسي (الابـــتدائـــي، الإعـــدادي، الـــثانـــوي)، ثـــم إنـــشاء جـــامـــعة فـــي 

إسطنبول.  

      ومـن المـمكن إذن، مـنذ العهـد الـعثمانـي، الحـديـث عـن عـملية عـلمنة. ومـع ذلـك، الجـديـد لا يـزيـل الـقديـم. 

يـبقى تـعليم الأطـفال فـي المـقام الأول خـاضـعاً لـلمتديـنين. وعـلى نـحو مـماثـل، فـإن المـحاكـم الـعاديـة لا تـلغي 

المـحاكـم الـديـنية: وبـالـتالـي يـمكن صـدور الـحكم فـي الـقضية مـرتـين. وبـالـتالـي فـإن الجـمهوريـة تـرث نـظامـاً 

قـضائـياً وتـعليمياً مـزدوجـاً، إلا أن هـذه الازدواجـية لا تـعني وجـود عـالمـين مـغلقين. ومـن الـناحـية الاجـتماعـية، 

فـإن الـعلماء هـم جـزء مـن الـتغيير فـي الـتعليم والـعدالـة الإصـلاحـيين. ومـن الـناحـية الـفكريـة، فـإنـهم يـتبعون 

تــفكيراً إصــلاحــياً فــي إطــار الــتعليم الــديــني والــعدالــة، والــذي يــأخــذ مــعنى داخــل حــركــة أوســع لــلإصــلاحــية 

الإسـلامـية. وعـلى الـنقيض مـن الـرؤيـة الـكاريـكاتـوريـة، لا تـوجـد بـالـتالـي حـداثـة عـلمانـية مـن جـهة ومـن جـهة 

أخرى تعليم إسلامي قديم ومتخلف.   

 290



مـاذا تـفعل الجـمهوريـة بهـذا الإرث؟ لـقد أزالـت الجـزء الـديـني. وفـي نـفس يـوم إلـغاء الـخلافـة، صـدر 

قـــانـــون تـــوحـــيد الـــتعليم: ألـــغيت المـــدارس الـــقرآنـــية؛ حـــيث خـــضعت جـــميع الـــدورات والمـــحتويـــات (بـــاســـتثناء 
الـحصص الـديـنية) لـسيطرة الـتعليم الـوطـني، حـتى لـو اسـتغرق الإصـلاح بـعض الـوقـت فـي بـلد ريـفي حـتى 

85% مـنه. وتشهـد الـعدالـة نـفس عـملية الـعلمنة. فـفي نـيسان 1924، ألـغيت المـحاكـم الـديـنية وفـقد الـعلماء 
كـــل ســـلطاتـــهم الـــقضائـــية. ولـــم يـــتبق ســـوى الـــعدالـــة الـــخاضـــعة لإصـــلاحـــات والـــتي أصـــبحت عـــلمانـــية: فـــي 

شـباط 1926، تـم اسـتبدال Médjelle  الـتي كـانـت تـرتـكز عـلى الـعمل الـفقهي بـقانـون مـدنـي مسـتوحـى 

مـن الـقانـون المـدنـي الـسويسـري: تـعدد الـزوجـات (الـذي اخـتفى فـي الـواقـع إلـى حـد كـبير) محـظور، وكـذلـك 

تــطليق الــزوجــة (والــذي اســتفاد مــنه  مـصطفى كـمال ذاتــه قــبل ســتة أشهــر)؛ تــم تــأســيس الــزواج المــدنــي 

والـــطلاق؛ حـــصول المـــرأة عـــلى نـــفس نـــصيب الـــرجـــل مـــن المـــيراث (وفـــقًا لـــلقانـــون الإســـلامـــي تـــحصل عـــلى 

الــنصف). أخــيراً، عــلى الــرغــم مــن أن الأمــر لا يــتعلق بــالــعلمانــية بــالمــعنى الــضيق، دعــونــا نــذكــر مــنح حــق 

الـتصويـت (والـترشـح) لـلنساء، عـلى المسـتوى الـبلدي (1930) ثـم الـوطـني (1934). وهـكذا تـم "انـتخاب" 

17 نائبة (في الواقع تم تعيينهن) في عام 1935، وأربعة في عام 1939.  
  

علمنة المجتمع تسلطياً  

الــــعلمنة Laïcité والــــسكلرة écularisation لــــيسا مــــترادفــــين. بــــالنســــبة لـــجان بـــوبـــيرو، فــــإن 

"عــملية الــعلمنة تــتعلق قــبل كــل شــيء بــالمــكان والــدور الاجــتماعــي لــلديــن فــي المــجال المــؤســسي" (الــقانــونــي 
والإداري والــــتعليمي، ومــــا إلــــى ذلــــك)، فــــي حــــين تـُـــفهم الــــسكلرة عــــلى أنــــها "انــــتقال مــــن الــــثقافــــة الــــديــــنية 

الـشامـلة اجـتماعـيا" إلـى "مـعتقد ديـني"، حـيث يـصبح الـديـن نـظامـا ثـقافـيا فـرعـيا مُـعطى لـلاخـتيار الـخاص 

والوجودي. العلمنة إذن هي مسألة ثقافة وعقليات وعلاقة الأفراد بالدين. 

وفـي هـذا الـصدد، تـقدم الـحالـة الـتركـية المـثال المـتناقـض لـلعلمنة الاسـتبداديـة، حـيث إنـها مـفروضـة 

مـن قـبل نـخبة ضـيقة عـلى مـجتمع رافـض إلـى حـد كـبير. فـي غـضون سـنوات قـليلة، اضـطر الأتـراك، عـلى 

سـبيل المـثال، إلـى تـغيير مـمارسـاتـهم فـي المـلابـس (سـبتمبر 1925: حـظر ارتـداء الـطربـوش، والـقيود عـلى 

 ً الأزيــاء الــديــنية فــي الأمــاكــن الــعامــة - مــن نــاحــية أخــرى، وعــلى عــكس مــا نــقرأه كــثيراً، لــم يــكن هــناك أبــدا

حـظر عـلى ارتـداء الـحجاب عـلى المسـتوى الـوطـني)، وتـغيير كـرونـومـتري (ديـسمبر 1925: اعـتماد الـتقويـم 

الـــغريـــغوري وضـــبط الـــوقـــت "عـــلى الـــنمط الـــفرنـــسي"، أي يـــوم 24 ســـاعـــة)، والإشـــارات الـــدلالـــية ( 1928: 

اعـتماد الأرقـام "الـدولـية"، واعـتماد الأبجـديـة الـلاتـينية) أو حـتى المـترولـوجـية (مـارس 1931: إدخـال الـنظام 
المـتري). وفـي عـام 1935، اتـبع نـفس المـنطق تـحويـل آيـا صـوفـيا (المسجـد الـشهير مـنذ عـام 1453) إلـى 
مــتحف. وبــالــتالــي يــمكن قــراءة تــحويــله إلــى مسجــد فــي عــام 2020 عــلى أنــه تــعبير عــن مشــروع عــكسي 
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لإلــغاء عــلمانــية المــجتمع. بــاخــتصار، إنــها مــسألــة خــلق مــواطــن "مــتحضر"، مســلم مــتحفظ ووطــني صــالــح، 

وهو ما يعني ضمناً سلسلة كاملة من التدابير الرامية إلى التقليل من أهمية الإسلام كمرجع ثقافي. 

  

  

خاتمة  

لمــاذا تــم إدراج “الــعلمانــية فــي تــركــيا” فــي بــرنــامــج الــصف الــثانــوي عــام 2019؟ هــل أردنــا الهــروب 

مــــن المــــركــــزيــــة الأوروبــــية والــــقول بــــأن «الــــعلمانــــيات الأخــــرى مــــمكنة»: بــــاخــــتصار، الاعــــتراف بــــأن المــــسألــــة 

نسـبية؟ عـلى الـعكس مـن ذلـك، هـل كـان الأمـر يـتعلق بـجعل الـعلمانـية، كـما هـي مـوجـودة فـي فـرنـسا، ذات 

قــيمة عــالمــية، لــنفس الســبب الــذي كــان مــن المــمكن أن يــتم تــطبيقها فــي أمــاكــن أخــرى، وخــاصــة فــي ســياق 

إســـلامـــي؟ ومـــع ذلـــك، فـــإن الـــلايـــكليك الـــتركـــي لا عـــلاقـــة لـــه بـــعلمانـــيتنا (الـــفرنـــسية): فـــبعيداً عـــن كـــونـــه عـــملية 

فــصل بــين المسجــد والــدولــة، فــإن إلــغاء الــخلافــة يــؤدي إلــى الــحفاظ عــلى إســلام الــدولــة، بــل وحــتى تــعزيــز 

الدولة. وسيطرة الدولة العلمانية على الدين المتحضر. 

وفــي الــوقــت نــفسه، نــلاحــظ عــلمنة قــطاعــية لأن الــنظام يحــرم الــعلماء مــن وظــيفتين ظــلتا جــزئــياً مــن 

صـلاحـياتـهما: الـتعليم والـعدالـة. والهـدف مـن ذلـك هـو حـصر الـديـن فـي بـعده الـطائـفي، الـذي يـتضمن مـرة 

أخـرى مـبادرات عـلمانـية سـلطويـة مـختلفة، والـتي يـشكل "تحـريـر المـرأة" حجـر الـزاويـة فـيها، حـتى لـو كـان 

خـــاضـــعا لـــلمخاوف الـــقومـــية، ولا ســـيما الـــسكانـــية (مـــن خـــلال الأمـــر بـــالإنـــجاب). وكـــان هـــذا الانـــفتاح عـــلى 

تحــريــر المــرأة مــحصوراً اجــتماعــياً، عــلى الأقــل فــي الــبدايــة، فــي الــبرجــوازيــة الــحضريــة، ثــم تــم اســتغلالــه 

أخـــيراً لأغـــراض الـــدعـــايـــة الـــدولـــية. إن مشـــروع "تحـــريـــر المـــرأة"، لـــتسهيل حـــصولـــها عـــلى الـــتعليم والـــعمل، 

والمــساواة الــقانــونــية والمــيراث، ربــما يــشكل، فــي مــجتمع ذي مــرجــعية إســلامــية أبــويــة ومــحافــظة، قــلب ومــيزة 

خاصة للعلمنة في تركيا.   

ويـبقى هـناك جـانـب واحـد بـقي فـيه الإسـلام مـركـزيـاً: وهـو بـُعد الـهويـة. وسـواء كـان المـرء مـلتزمـاً أم 

لا، فـإن حـقيقة تـعريـفه كمسـلم تحـدد درجـة انـتمائـه إلـى الأمـة. وعـلى هـذا فـإن مـا يـسمى بـتركـيا الـعلمانـية 

اسـتمرت بـكل جـد واجـتهاد بـتعزيـز الـعملية الاجـتماعـية الـديـموغـرافـية الـتي بـدأت فـي الـقرن الـتاسـع عشـر: 

فــهي تــظل مــجتمعاً للهجــرة الإســلامــية؛ وهــي أيــضا دولــة تــمارس الــتمييز ضــد الأقــليات ولــذا يســتمر غــير 

المســلمين فــي المــغادرة بــأعــداد كــبيرة. طــوال الــقرن العشــريــن، اســتمرت حــصة المســلمين مــن الــسكان فــي 

الــــنمو. وبــــالــــتالــــي فــــإن عــــلمنة المــــؤســــسات وعــــلمنة المــــجتمع وأســــلمة الــــسكان ليســــت مــــتناقــــضة: لا تــــقتصر 

الـعلمنة عـلى الـطريـقة الـتركـية عـلى إعـادة الـتأكـيد عـلى الإسـلام كحـدود اجـتماعـية وسـياسـية. بـمعنى آخـر: 
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عـلى الـرغـم مـن اسـتبعاده كـإطـار مـعياري، يـظل الإسـلام مـحوريـاً كـمورد لـلهويـة. وأخـيرا، إذا كـان لـطلابـنا 

أن يــتعلموا شــيئا مــن هــذا، فــربــما يــكون أن الــعلمانــية الــتركــية، حــتى "الجــمهوريــة"، ليســت فــي حــد ذاتــها 

ضمانة ضد الاستبداد واضطهاد الأقليات. 
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في بيروت من أجل العلمانية: حدث تاريخي 

فـي 13 و14 نـيسان 2012، وبـمبادرة مـن الجـمعية الـلبنانـية لـفلسفة الـقانـون والجـمعية 

الـعالمـية لـلفكر الحـر، عُــقد فــي بــيروت (لــبنان) مــؤتــمر حــول الــعلمانــية. شــارك فــي المــؤتــمر حــوالــي مــائــة 

مـشارك لمـدة يـومـين ونـاقـشوا الـعلاقـة بـين الـعلمانـية والـديـن وسـيادة الـقانـون فـي لـبنان. وتـأتـي هـذه المـبادرة 

في أعقاب القرار الذي اتخذ في المؤتمر العالمي للفكر الحر في أوسلو في 10 آب 2011. 

اجــــتمع أعــــضاء وحــــتى مــــمثلون عــــن الــــطوائــــف الــــرئــــيسية المــــوجــــودة فــــي لــــبنان والــــقوى الــــسياســــية 

الـوطـنية المـختلفة لـقيادة نـقاش غـني بـالمـعلومـات مـع جـمهور كـبير، حـيث جـمع بـين أجـيال وزوار مـن الـبلدان 

المجاورة. 

تحـدث جـورج سـعد (لـبنان)، وروجـي لـيبيكس (فـرنـسا)، وديـفيد رانـد (كـندا)، وكـريسـتيان 

إيـشن (فـرنـسا)، أعـضاء المجـلس الـدولـي لـلرابـطة الـعالمـية لـلفكر الحـر، لتسـليط الـضوء وطـنياً ودولـياً 

على منظور الفصل من الكنائس والأديان.  

البرنامج وقائمة المتحدثين: 

تحت رعاية رئيس الجامعة اللبنانية 

الجمعة 13 نيسان : 

3:45  مساءً: الجلسة الافتتاحية: 
-  الافتتاحية لمرشدـ دندش (الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون - جلفق).  

-  ترحيب من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين. 
-  كلمة الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون (جورج سعد) 

-  كلمة الجمعية العالمية للفكر الحر (ديفيد راند) 
-  تحية من مارك بلونديل، رئيس الفدرالية الوطنية للفكر الحر.  

4:15  مساءً: العرض التقديمي للجلسة الصباحية يوم السبت: 
كريم مروة: هل العلمانية في العالم العربي ممكنة؟  

4.30  : مقدمة لموضوع المؤتمر (كريستيان إيشن) 
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مناقشة 

إعلان برنامج السبت 14 نيسان (شربل اسطفان) 

السبت 14 أبريل: 

9.30  صباحا: الجلسة الافتتاحية لليوم: 
-  كلمة المسؤول الإعلامي في جلفق مرشد دندش.  

- كلمة افتتاحية (ايلي عون) 
- إعلان البرنامج (يارا دندش) 

الساعة 10.00 صباحاً: الجلسة الأولى: “العلمانية: تاريخ ومبدأ ونضالات والعلاقة مع الدين".  

-  الكلمة الافتتاحية لرئيس الجلسة محمد المجذوب (رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً) 
- الأب كميل مبارك (رئيس جامعة الحكمة الكاثوليكية): "المجتمع المدني في الواقع اللبناني التعددي" 
- دافيد راند (الناطق الرسمي باسم الرابطة الدولية لنقابات العمال): "العلاقة بين الإلحاد والعلمانية" 
- كـريسـتيان إيـشن (الأمـين الـعام لـلفدرالـية الـوطـنية لـلفكر الحـر، المتحـدث الـرسـمي بـاسـم الـرابـطة): "هـل 

النضال العلماني عالمي". 

- خــيريــة قــدوح (أســــتاذة فــــي الــــجامــــعة الــــلبنانــــية): "تشــــريــــعات نــــظام الــــتعليم كــــعائــــق أمــــام الــــتوجــــهات 
العلمانية والوطنية في لبنان" 

- يحيى القاضي: "إشكاليات العلمانية في لبنان"  
-  نور الدين السعدي (أستاذ في كلية الحقوق  Douai): "العلمانية والدستور الفرنسي" 

مناقشة 

استراحة 

12.30   ظهراً: الجلسة الثانية: “العلمانية والقانون والعدالة والدين” 
- تسليم الجائزة جورج عرموني (جلفق)  

- الكلمة الافتتاحية لرئيس الجلسة يوسف سعد الله الخوري 
- جان لوك دوبريز (ناشط نقابي في فرنسا): "الفكر التحرري والعلمانية" 

- رفيق بركس: «ما هي الدولة اللبنانية؟"  
-  كميل داغر (محامي وكاتب): "العلمانية الكاملة أم قمع الطائفية السياسية؟"  

- روجي ليبيكس: من الفدرالية الوطنية للفكر الحر "الجماعات العلمانية في العالم" 
- زياد نجيم (باحث وصحفي)  

غداء  

الساعة 3.30 بعد الظهر: تابع الجلسة الثانية: 
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- أرنـــو دي رولـــين Arnaud de Raulin (أســــــتاذ فــــــي كــــــلية الــــــحقوق فــــــي  Douai ): "الــــــعلمانــــــية 
والاتحاد الأوروبي" 

- عصام مبارك (أستاذ في الجامعة اللبنانية) 
- جورج سعد (أستاذ في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية): "القاضي الإداري والعلمانية" 

مناقشة 

مائدة مستديرة برئاسة بشارة صليبا 

 Christian Eyschen  استنتاجات : كريستيان أيشن

الختام: جورج عرموني 

  

وفي نهاية المناقشات، وافق جميع المشاركين على الاستنتاجات التالية: 

خــلال مــؤتــمر « الـديـن والـعلمانـية وسـيادة الـقانـون » الــذي عــقد فــي بــيروت – لــبنان يــومــي 

13 و14 نــــيسان 2012، بــــمبادرة مشــــتركــــة مــــن الجــمعية الــلبنانــية لــفلسفة الــقانــون والجــمعية 
الـعالمـية لـلفكر الحـر، تــمت مــناقــشة المــسائــل المــتعلقة بــعلمانــية الــدولــة وعــلمنة المــؤســسات وإرســاء مــبدأ 

الفصل بين الدين والدولة، من أجل ارساء حرية الضمير الكاملة والمساواة في الحقوق والديمقراطية. 

وقـد نـاقـش جـمهور كـبير وغـني (حـوالـي مـائـة شـخص)، سـواء مـن حـيث نـوعـية وتـنوع المتحـدثـين أو 

عـدد المـشاركـين، عـلى نـطاق واسـع مـسألـة الـعلاقـات بـين الـعلمانـية والأديـان والإلـحاد. وأعـرب عـدد كـبير مـن 

المشاركين عن قلقهم بشأن الحاجة إلى دولة مدنية تتجاوز الطوائف الدينية. 

إن الــــحضور الــــكبير للشــــباب الــــلبنانــــي وحــــماســــهم لــــلعلمانــــية هــــو فــــي هــــذا الــــصدد أمــــر إيــــجابــــي 

تماماً.  

الــدولــة الــعلمانــية، الــدولــة المــدنــية، هــي بــالــتأكــيد وســيلة الــحفاظ عــلى وحــدة الأمــة 

اللبنانية وتعزيزها. 

بـــحضور أبـــناء الـــطوائـــف المـــختلفة المـــوجـــودة فـــي لـــبنان، المـــتديـــنين، الـــعلمانـــيين، المـــفكريـــن الأحـــرار، 

ممثلي النواب، جرى نقاش لائق ولكن حاد حول كل هذه الأسئلة.  
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ويــرى المــشاركــون بــأعــدادهــم الــكبيرة أن انــعقاد هــذا المــؤتــمر يــعد خــطوة إيــجابــية أولــى عــلى طــريــق 

علمنة المجتمع والمؤسسات لإقامة الدولة المدنية، تمهيدا للدولة العلمانية. 

واتخــــذ قــــرار بــــمواصــــلة هــــذا الــــنقاش الــــضروري مــــع كــــافــــة مــــكونــــات الــــدولــــة الــــلبنانــــية، فــــي ضــــوء 

المساهمات الدولية المذكورة في هذا المؤتمر بشكل خاص. 

وأمـل المـشاركـون أن تـكون الجـمعية الـلبنانـية لـفلسفة الـقانـون مـحور هـذا الـنقاش الـدائـم. إن 

نشـــر وقـــائـــع هـــذا المـــؤتـــمر فـــي طـــبعة بـــالـــلغة الـــفرنـــسية وأخـــرى بـــالـــلغة الـــعربـــية ســـيشكل عـــنصراً مـــهماً فـــي 

اسـتمرار هـذا الـنقاش وهـذا الاجـتماع يـومـي 13 و14 نـيسان 2012 سـيكون لـه وقـع إيـجابـي خـاصـة بـعد 

تــــوزيــــع واســــع لــــوقــــائــــع هــــذا المــــؤتــــمر فــــي لــــبنان وخــــارجــــه وســــيعزز الــــتفكير المشــــترك والــــبحث عــــن الحــــلول 

اللازمة".   

 ◘◘

بعض الكلمات التي ألقيت:  

كلمة الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون يلقيها رئيسها جورج سعد 

الجـــمعية الـــلبنانـــية لـــفلسفة الـــقانـــون والجـــمعية الـــعالمـــية لـــلفكر الحـــر تـــنظمان مـــؤتـــمراً حـــول مـــوضـــوع 

« الــديــن والــعلمانــية وســيادة الــقانــون ». هـــدف هـــذا المـــؤتـــمر: مـــناقـــشة وإجـــراء بـــحث مـــعمق يحـــلل 
مـوضـوع الـعلمانـية والـعلاقـة بـين الـديـن والـسياسـة فـي دولـة الـقانـون الـتي نـريـدهـا لـلبنان. ونـعتقد أن قـضية 

الـــعلمانـــية يـــجب أن تكتســـب أهـــمية خـــاصـــة فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي، وخـــاصـــة فـــي هـــذه المـــرحـــلة مـــن الـــربـــيع 

الــعربــي. إن الــطابــع الــديــني لــلأنــظمة الــسياســية الــعربــية يــمكن أن يــشكل عــائــقاً فــي طــريــق الــفصل بــين 

الأديان والدولة. 

الــيوم نــشعر بــريــاح جــديــدة: الأحــزاب الــعربــية الــديــنية (المســلمون) بــدأت تــصوغ تــصورا لا يــعادي 

الـعلمانـية إلـى حـد مـا (مـصر). ولـنذكـر بـشكل عـابـر المـثال الـبليغ لـتركـيا. وتـتبنى هـذه الأحـزاب الـديـنية نـهجاً 

جديداً وتعلن احترامها لحرية الضمير والتعبير للآخرين (مصر وتونس). 

يـــــعيش لـــــبنان مـــــنذ قـــــرون أزمـــــات ديـــــنية أو ســـــياســـــية ديـــــنية أو ســـــياســـــية ذات واجـــــهة ديـــــنية. لـــــقد 

اســتعرت حــرب وحــشية بــين الأشــقاء فــي لــبنان لمــدة خــمسة عشــر عــامــاً تــقريــباً (مــن 1975 إلــى 1990)، 

وكــان الانــتماء الــديــني أحــد مــحاورهــا الــرئــيسية. ونــعتقد أن الــعلمانــية تــمثل أحــد الحــلول لــلأزمــة الــسياســية 
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الـلبنانـية لأنـها تطهـر الـعلاقـة بـين المـواطـن والـوطـن وتـتيح المـساواة فـي الـحقوق للجـميع. المـواطـن يـنتمي إلـى 

وطنه وإلى جمهوريته وليس إلى طائفته. 

ألـيس مـن غـير المـعقول أن تـقرر المـحاكـم الـديـنية (عـددهـا 21 فـي لـبنان مـقابـل 21 طـائـفة رسـمية) 

مـصير الـناس فـي كـل مـا يـتعلق بـالـزواج والـطلاق والـبنوة والمـيراث والـنفقة وغـير ذلـك... ألـيس هـذا مـصدر 

انـقسام وشـقاق وخـلاف؟ فهـل يـعقل أن يـطبق الـقاضـي الـلبنانـي آثـار الـزواج المـدنـي المـعقود فـي قـبرص أو 

فـــــي فـــــرنـــــسا، فـــــيما لا يســـــتطيع الـــــلبنانـــــيون عـــــقد زواج مـــــدنـــــي فـــــي بـــــلدهـــــم؟ وحـــــتى الملحـــــدون الـــــلبنانـــــيون 

يضطرون أحياناً إلى التصرف على نحو طائفي خوفاً من تعصب الآخرين.  

يـــــقترحـــــون الـــــيوم إلـــــغاء الـــــطائـــــفية الـــــسياســـــية. لـــــكن الـــــبعض يـــــطرح الـــــسؤال: كـــــيف يـــــمكن الـــــقبول 

بمشـروع الـقضاء عـلى الـطائـفية الـسياسـية الـذي يـطرحـه مـن يـرفـض رفـضاً قـاطـعاً مـؤسـسة الـزواج المـدنـي 

حـتى بـصيغته الاخـتياريـة؟ هـؤلاء الـناس، فـي الـواقـع، لا يـسعون إلا لمـصالـحهم الـضيقة وربـما لـن يـعارضـوا 

تـــحول الـــنظام الـــى ديـــني. لهـــذا الســـبب يـــقترح عـــدد كـــبير مـــن الـــعلمانـــيين، مســـلمين ومـــسيحيين وعـــلمانـــيين 

وملحـــديـــن، إمـــا الـــعلمانـــية الـــكامـــلة أو انـــتظار أيـــام أفـــضل. ويـــقترح الـــبعض الانـــتقال إلـــى الـــعلمانـــية عـــلى 

مراحل (جورج حاوي). 

وتــــرى الجـــمعية الـــلبنانـــية لـــفلسفة الـــقانـــون أن الــــعلمانــــية هــــي خــــطوة أســــاســــية نــــحو دولــــة 

الـقانـون والـوحـدة الـوطـنية وتـفادي طـرح المشـروع الـفيدرالـي، أو حـتى تـقسيم الـبلاد. ويـكتفي الـبعض بـطرح 

الـــفكرة الـــشجاعـــة المـــتمثلة فـــي إنـــشاء مـــجتمع مـــدنـــي يـــفضل الـــعلاقـــة بـــين المـــواطـــن والـــدولـــة، عـــلى حـــساب 

العلاقة بين المواطن والطائفة، وهو باب مفتوح للعلمانية (موسى الصدر). 

  لمــــاذا تــــعود الأصــــولــــية الــــديــــنية إلــــى الــــظهور مــــن جــــديــــد، بــــعد فــــترات مــــن الهــــدوء النســــبي، مــــع 

مـــــقترحـــــات أكـــــثر رجـــــعية فـــــي بـــــعض الأحـــــيان؟ وإلـــــى أي مـــــدى يـــــمكن أن نـــــفهم ونـــــبرر ولادة وتـــــطور هـــــذه 

الأصوليات بالطبيعة القمعية للأنظمة السياسية (محمد وطفة)؟ 

    

  إن عـلمنة المـجتمع أمـر حـقيقي فـي أوروبـا الـغربـية، وقـد قـامـت فـرنـسا بـفصل الـكنائـس عـن الـدولـة 

فـــي عـــام 1905. ورغـــم هـــذه الـــحقيقة فـــإن المـــفكريـــن الأحـــرار الـــفرنـــسيين غـــير راضـــين، لأنـــهم يـــعتقدون أن 

انــتهاكــات مــتعددة تــرتــكب فــي فــرنــسا ضــد مــبدأ الــفصل بــين الــكنائــس والــدولــة. كــما أنــهم يــديــنون الــطابــع 

الديني للاتحاد الأوروبي.  
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نــأمــل أن يــسمح لــنا هــذا المــؤتــمر بــالاســتماع ومــقارنــة تحــليلات بــعضنا الــبعض ومــناقــشة كــل هــذه 

الـقضايـا. ولنشـر إلـى أن نـضالات الـفكر الحـر الـفرنـسي مـكنت مـن تـحقيق تـقدم فـقهي فـي فـرنـسا فـي 

اتـجاه احـترام مـبدأ الـعلمانـية. نـشكر أصـدقـاءنـا مـن الـفكر الحـر الـفرنـسي والجـمعية الـعالمـية لـلفكر 

الحر على حضورهم من كل مكان لإثراء مؤتمرنا.  

 ◘◘

 David Rand كلمة ديفيد راند

مــــرحــــبا. اســــمي ديــفيد رانــد ويــــسعدنــــي جــــدا أن أرحــــب بــــكم فــــي هــــذا المــــؤتــــمر كمتحــــدث بــــاســــم 

  AILP الجمعية الدولية للفكر الحر الجديدة

 ً تــأسســت هــذه الجــمعية فــي 10 آب 2011 فــي أوســلو بــالــنرويــج، حــيث كــان حــاضــراً 150 مــفكرا

حـراً وملحـداً مـن 18 دولـة، قـادمـين مـن ألمـانـيا، إنجـلترا، الأرجـنتين، أسـترالـيا، بـلجيكا، كـندا، مـن تـشيلي، 

إســـبانـــيا، فـــنلندا، فـــرنـــسا، الـــهند، إيـــطالـــيا، لـــبنان، الـــنرويـــج، بـــولـــندا، روســـيا، ســـويســـرا، الـــولايـــات المتحـــدة. 

وكنت من بين العديد من الكنديين الذين حضروا. 

لقد حددنا ثلاث أولويات وثلاث حملات نعتزم تنفيذها في الأشهر والسنوات القادمة: 

1- مـــن أجـــل فـــصل المؤســـسات الـــديـــنية عـــن الـــدولـــة فـــي جـــميع الـــبلدان وفـــي جـــميع 
القارات. 

2- لجنة تحقيق دولية في التمويل العام للمؤسسات الدينية. 
3- الكشف والتنديد بالجرائم الجنسية التي يرتكبها الكهنة. 

ويــندرج هــذا المــؤتــمر تــمامــاً فــي إطــار الحــملة الأولــى والأهــم مــن هــذه الحــملات الــثلاث، وهــي حــملة 

الفصل بين الدين والدولة.  

لقد اخترنا ستة متحدثين رسميين باسم الجمعية: 

• كريستيان إيشن (فرنسا) 
•  ديفيد راند (كندا) 
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•  ألبرت ريبا (إسبانيا) 
•  دافيد سيلفرمان (الولايات المتحدة) 

•  أنطونيو فيرجارا (شيلي) 
•  كيث بورتيوس وود (المملكة المتحدة) 

لـقد اخـترنـا أيـضا حـوالـي عشـريـن مسـتشاراً دولـياً. وزمـيلكم جـورج سـعد، مـنظم هـذا المـؤتـمر هـو 

أحدهم. 

  – www.internationalfreethinkt.org – تـــــــــم إنـــــــــشاء مـــــــــوقـــــــــع عـــــــــلى شـــــــــبكة الإنـــــــــترنـــــــــت

ويمكنكم العثور على عدة مصادر هناك، على سبيل المثال: 

1- تقرير مفصل عن الاجتماع التأسيسي 
2- بيان حرية الضمير، الوثيقة التأسيسية للرابطة 

3- قــائــمة بــعدة مــئات مــن الــتوقــيعات عــلى الــبيان، بــالإضــافــة إلــى إمــكانــية الــتوقــيع عــليه بــنفسك عــبر 
الإنترنت إذا وافقت. 

4- بـــــعض الـــــقرارات الـــــتي تـــــم اتـــــخاذهـــــا ســـــواء فـــــي الاجـــــتماع الـــــتأســـــيسي أو مـــــن قـــــبل المتحـــــدثـــــين 
الرسميين في الأشهر التالية لهذا الاجتماع. 

الــلغات الــرســمية لـ AILP حــالــيا هــي الإنجــليزيــة والــفرنــسية والإســبانــية، وجــميع هــذه الــنصوص 

مـتاحـة حـالـيا عـلى المـوقـع بهـذه الـلغات الـثلاث. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تـتوفـر بـعض هـذه المـوارد أيـضا بسـبع 

لـغات أخـرى، بـما فـي ذلـك بـعضها بـالـلغة الـعربـية. سـيتم إثـراء المـوقـع بـمحتوى جـديـد فـي الأشهـر المـقبلة. 

ولعل البعض منكم هنا اليوم سيعرض علينا مساعدته في نشر المزيد من الوثائق باللغة العربية.  

الــتقيت فــي الاجــتماع الــتأســيسي للجـمعية الـعالمـية لـلفكر الحـر فــي أوســلو بــزمــيلكم جـورج 

سعد الذي شرفني بدعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر. 

أنـــا كـــندي، ومـــن الـــواضـــح أن وجـــهة نـــظري مســـتوحـــاة مـــن تجـــربـــتي كـــناشـــط عـــلمانـــي فـــي كـــندا، 

وخـاصـة فـي موـنتـريـال، كيـبيك، حيـث يـختلف الوـضعـ كثـيراً عـن الوـضعـ فـي لبـنان. لدـي مـعرفـة أسـاسيـة إلـى 

حـــد مـــا عـــن بـــلدكـــم. لـــكنني أعـــلم أن الـــصراعـــات بـــين الـــطوائـــف الـــديـــنية قـــد مـــزقـــت لـــبنان والمـــنطقة المـــجاورة 

لفترة طويلة. العلمانية برنامج يمثل الرغبة في البحث عن السلام. 
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غــدًا ســتتاح لــي الــفرصــة لإلــقاء مــحاضــرة حــيث ســأشــاركــكم رأيــي حــول جــانــب مــهم مــن الــعلمانــية. 

لـكن أنـا هـنا لأتـعلم وأدعـمكم. فـي بـلد مـثل كـندا، يـواجـه الـناشـطون الـعلمانـيون تحـديـات كـبيرة. ولـكن فـي 

لــبنان، فــإن التحــديــات الــتي يــتعين مــواجهــتها أكــثر صــعوبــة وتــعقيداً. وإنــني أتــطلع إلــى ســماع أفــكاركــم 

ومشاريعكم ووجهات نظركم. 

شكرا لكم، وبالتوفيق لمؤتمركم! 

  
 ◘◘

 Christian Eyschen كلمة كريستيان إيشن

سيداتي، سادتي، أيها الأصدقاء الأعزاء، أيها الرفاق الأعزاء، 

      أعـتقد أن الجـميع يـدرك تـمامـاً أهـمية مـبادرتـنا. فـي عـالـم فـي حـالـة حـرب دائـمة، فـي بـلد شهـد 

هذه الحرب بلحمه ودمه، وعانى، جئنا هنا للحديث عن العلمانية. 

      لـــــنكن واضـــــحين، إنـــــه الســـــلام الـــــذي سنتحـــــدث عـــــنه. نـــــحن لا نحـــــمل بـــــذور الـــــخلاف، بـــــل عـــــلى 

العكس، نريد أن نمد أغصان الوئام. 

      بـدايـة، أود أن أتـقدم بـالـشكر الـحار والـعلني لـصديـقنا، صـديـقي جـورج سـعد، الـذي لـولاه لمـا 

كان هذا المؤتمر ممكنا. شكرا لك جورج، شكرا لك حقاً. 

      الــرابــطة الــعالمــية لــلفكر الحــر ليســت فــي حــالــة حــرب مــع أحــد. بــدل قــبضة انــتقامــية نــمد يــد 

الإنسانية لتشكيل سلسلة من الاتحاد العالمي. 

      قـال أنـاتـول فـرانـس، أحـد كـتابـنا الـفرنـسيين الـعظماء، وهـو عـلمانـي ومـفكر حـر، عـن الحـرب: 

"نــحن نــعتقد أنــنا نــموت مــن أجــل الــوطــن، لــكن نــموت مــن أجــل الــصناعــيين". إنــها حــقيقة ومــأســاة، 
كثيراً ما يقُتل الناس لأسباب ومصالح لا تخصهم. 

 302



      كـما كـتب أحـدكـم الـلامـع أمـين مـعلوف: “عـندمـا تـبدو لـك عـقول البشـر ضـيقة، قـل لـنفسك إن 

الأرض واســعة. لا تــترددوا أبــدا فــي الابــتعاد، وراء كــل الــبحار، وراء كــل الحــدود، كــل الأوطــان، كــل 

المعتقدات. 

وأضـاف: "عـندمـا يـصبح الإيـمان مـليئاً بـالـكراهـية، طـوبـى لـلمشككين!". ومـرة أخـرى: "كـلمة الـحكماء 

تتدفق بوضوح. لكن على مر الزمن فضل الإنسان شرب الماء الذي ينبع من الكهوف المظلمة".  

       كـــيف لا نـــكتفي بهـــذه الـــكلمات: “مـــآذن قـــمرت الـــبيضاء، وحـــطام قـــرطـــاجـــة الـــنبيلة، فـــي ظـــلها 

يـــنتظرنـــي الـــنسيان، نـــحوهـــا تنجـــرف حـــياتـــي بـــعد غـــرق الـــعديـــد مـــن الـــسفن. نهـــب رومـــا بـــعد عـــقاب 

الــــقاهــــرة، ونــــار تــــمبكتو بــــعد ســــقوط غــــرنــــاطــــة: هــــل الــــشقاء هــــو الــــذي يــــناديــــني، أم أنــــا الــــذي يــــنادي 

الشقاء؟".  

      ســتتاح لــي الــفرصــة لــقول ذلــك غــدا، إن المــفكريــن الأحــرار لــم يــأتــوا كمبشــريــن لــيأتــوا بــدورهــم 

بـالـحقيقة المـعلنة. إنـهم إخـوة يـأتـون لـرؤيـة الإخـوة الآخـريـن. إنـهم بشـر جـاءوا لـرؤيـة بشـر آخـريـن. إنـه 

الفكر الحر الذي يريد أن يتجادل مع الفكر الحر الذي كثيرا ما وجد ملجأ في هذا البلد. 

      نـــحن لا نـــمثل أي قـــوة اســـتعماريـــة، تـــشعر بـــالـــحنين إلـــى مـــاضٍ لا يـــنبغي أن يـــكون. لا يـــمكن 

لــشعب حــر أن يضطهــد شــعباً آخــر. وقــد تــنبأ بــذلــك الــثوري الــفرنــسي الــعظيم مـاكـسيميليان دي 

روبسبير: "الناس لا يحبون المبشرين المسلحين".  

      وفـــي هـــذا المـــوضـــوع، ســـنقتبس مـــن أمــين مــعلوف مـــرة أخـــيرة، حـــيث نـــشاركـــه وجـــهة نـــظره: 

"خـلافـاً لـلاعـتقاد الـسائـد، فـإن خـطأ الـقوى الأوروبـية الـقديـم لـيس أنـها أرادت فـرض قـيمها عـلى بـقية 
الــعالــم بــل عــلى الــعكس تــمامــاً: لــقد تخــلوا بــاســتمرار عــن احــترام قــيمهم الــخاصــة فــي عــلاقــاتــهم مــع 
الــشعوب المــسيطر عــليها. وطــالمــا أنــنا لــم نحــل هــذا الــغموض، فــإنــنا نــخاطــر بــالــوقــوع مــرة أخــرى فــي 

نفس الأخطاء". 

      أول هـــذه الـــقيم هـــي الـــعالمـــية، أي أن الإنـــسانـــية واحـــدة. مـــتنوعـــة، ولـــكن واحـــدة. ولـــذلـــك، فـــمن 

الخـطأ الـذي لا يـغتفر الـتنازل عـن المـبادئ الأسـاسـية بـحجة عـدم اسـتعداد الآخـريـن لـتبنيها. لا تـوجـد 

حـقوق إنـسان لأوروبـا، ولا حـقوق إنـسان أخـرى لأفـريـقيا، أو آسـيا، أو الـعالـم الإسـلامـي. لـم يخـلق 

أي شـــــــعب عـــــــلى وجـــــــه الأرض لـــــــلعبوديـــــــة، أو لـــــــلطغيان، أو لـــــــلتعسف، أو للجهـــــــل، أو لـــــــلظلامـــــــية، أو 
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لاسـتعباد الـنساء. وفـي كـل مـرة نـهمل فـيها هـذه الـحقيقة الأسـاسـية، فـإنـنا نـخون الإنـسانـية، ونـخون 

أنفسنا.  

كــــيف يــــمكننا أن نــــقول بــــشكل أفــــضل أن الــــعلمانــــية هــــي رســــالــــة عــــالمــــية، لأن الحــــريــــة عــــالمــــية. لأن 

الديمقراطية يجب أن تكون خيراً يتقاسمه جميع الناس، في جميع البلدان، وفي جميع القارات. 

وهذا ما نريد مناقشته معا خلال هذين اليومين. 

هـــنا، ســـيكون الـــكلام حـــراً، حـــراً تـــمامـــاً. ولا أحـــد مـــلزم بـــقبول وجـــهة نـــظر ليســـت خـــاصـــة بـــه. وهـــذه 

أيضاً علمانية. 

اشكركم..  

 ◘◘

 David Rand ديفيد راند

صـباح الـخير. لـقد طـُلب مـني أن أتحـدث إلـيكم عـن الـعلاقـة بـين الإلـحاد والـعلمانـية، وهـو مـوضـوع 

أجــده مــهماً لــلغايــة مــن أجــل تــوجــيه مــناقــشاتــنا وأعــمالــنا بــشكل صــحيح بهــدف تــعزيــز الــعلمانــية فــي جــميع 

دول العالم. 

أولاً، يــجب أن أخــبركــم أنــني أتحــدث إلــيك كــناشــط عــلمانــي وملحــد، خــاصــة فــي الــسياق الــكندي. 

لـيس لـدي أي مـعرفـة عـميقة فـي الـقانـون. لـيس لـدي أي تـدريـب مـهني فـي الـفلسفة أيـضا. لـكن لـلمشاركـة 

ينبغي أن يكون المرء أقله هاوٍ للفلسفة وأنا كذلك؟  

 ما هي العلمانية؟ 

إن وضـع تـعريـف دقـيق لـلعلمانـية لـيس بـالأمـر السهـل. لـنبدأ بهـذه الـعبارة: الـعلمانـية هـي اسـتقلال 

مــؤســسات الــدولــة فــيما يــتعلق بــالأديــان، وبــالــتالــي فــهي بــرنــامــج ســياســي يــقوم عــلى مــبدأ الــفصل الــصارم 

بـين السـلطة الـسياسـية والإداريـة لـلدولـة والسـلطة الـديـنية. الـدولـة الـعلمانـية لا تـعتمد عـلى أي ديـن رسـمي، 

ولا تـعترف بـأي سـلطة إلـهية، فـالـسياسـة شـأن إنـسانـي لا غـير. ويسـتبعد أي تـدخـل لـلأديـان فـي مـؤسـسات 

الدولة، كما يستبعد أي تدخل للدولة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الدينية. 
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مفهومان للعلمانية 

ومن هذا البيان أطرح تصورين محتملين للعلمانية: 

المـفهوم الأول: الـعلمانـية تـقوم عـلى مـبادئ عـالمـية. وتـظل الـدولـة الـعلمانـية مـحايـدة تـمامـاً فـي مـواجـهة 

الاخـــتيارات المـــيتافـــيزيـــقية المـــتنوعـــة لمـــواطـــنيها. فـــالمـــعتقدات المـــتعلقة بـــالـــديـــن (الأديـــان، المـــعتقدات الـــطائـــفية، 

الـربـوبـية (رب واحـد)، الإيـمان بـالله، الإلـحاد، الـلاأدريـة، الإنـسانـية، الـروحـانـيات، ومـا إلـى ذلـك) هـي مجـرد 
آراء خاصة. 

المـفهوم الـثانـي: الـعلمانـية تـقوم عـلى مـبادئ عـالمـية مـتوافـقة مـع الـعلم ومسـتقلة عـن أي مـفهوم خـارق 

لـلطبيعة. تهـدف الـدولـة الـعلمانـية إلـى تـحقيق المـصلحة الـعامـة لجـميع مـواطـنيها دون تـمييز فـي المـعتقد أو 

عـدم المـعتقد. ويهـدف أيـضا إلـى تـعظيم حـريـتهم، ولا سـيما حـريـة الـضمير – الـتي تـشمل حـريـة المـعتقد – 

من خلال الفصل التام بين الأديان والدولة. 

وهـــذان المـــفهومـــان مـــتوافـــقان تـــمامـــاً، عـــلى الأقـــل لـــلوهـــلة الأولـــى. كـــلاهـــما مـــناهـــضان لـــرجـــال الـــديـــن 

بحـزم، أي ضـد قـوة الأديـان المـنظمة. لـكن كـلاً مـنهما يـؤكـد عـلى جـوانـب مـعينة مـن الـعلمانـية، ومـن المـمكن 

أن يكون لكلا النهجين عواقب متباينة إلى حد ما، وهو ما سنراه لاحقاً.   

مجالان: العام والخاص 

نـــحن نـــدرك هـــنا المـــبدأ المـــعروف لـــلمجالـــين: الـــعام والـــخاص، وهـــو أن الـــعلمانـــية تســـتبعد المـــمارســـة 

الـديـنية مـن المـجال الـعام، وتـحيلها إلـى المـجال الـخاص. ولـكن فـي الـوقـت نـفسه، وفـقا لـلفيلسوف الـفرنـسي 

هــنري بــينيا رويــز Henri Peña-Ruiz، تــسمح الــعلمانــية بــالــتعبير الحــر عــن كــل خــيار روحــي فــي 

الفضاء العام، دون أي تأثير فوقي. كيف نحل هذه المفارقة؟  

المجالات الثلاثة: الدولة، العام، الخاص 

أعــتقد أنــه يــنبغي لــنا أن نــصف هــذا الــنموذج بــالحــديــث عــن ثــلاثــة مــجالات بــدلاً مــن اثــنين، اتــباعــا 

لأفـــكار الـــفيلسوف الأمـــريـــكي أوســتن ديــسي. فـــفي نـــموذج ديــسي، يـــنقسم المـــجال الـــعام إلـــى قـــسمين: 

مــؤســسات الــدولــة الــتي يــجب اســتبعاد الــتأثــير الــديــني مــنها، والمــجال الــعام خــارج الــدولــة، حــيث لا يـُـسمح 

بـــالـــنقاش الحـــر فحســـب، بـــل إنـــه ضـــروري مـــن أجـــل تـــلك الأفـــكار والأيـــديـــولـــوجـــيات المـــتنافـــسة. وعـــلى وجـــه 

الـخصوص، يـمكن لـلرؤى المـيتافـيزيـقية المـختلفة وكـذلـك الأنـظمة الأخـلاقـية المـختلفة الـناتـجة عـنها أن تـتواجـه 

مع بعضها البعض.   
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فصل ماذا عن ماذا ؟ 

فصل الدين عن الدولة 

1- خاصة بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة 
فصل الدين عن الأدب والأخلاق 

 بما أن الأخلاق الدينية اعتباطية (سنرى لاحقا) •

 رفض أسطورة الكافر الفاسد أو عديم الأخلاق، لأن الأخلاق ليست دينية فقط •

 لا تجـريـم لـلفجور، لأن الأخـلاق هـي مـسألـة شـخصية وخـاصـة فـي مـعظم (ولـيس كـل) الـحالات. •

لا تجــــرم الــــدولــــة الــــعلمانــــية إلا فــــي الــــحالات الــــقصوى (الــــعنف، الــــقتل، الســــرقــــة، إلــــخ) أو فــــي الــــظروف 

الرسمية – على سبيل المثال، شهادة الزور. 

فصل الإيمان عن المؤمن 

1- الــتمييز بــوضــوح بــين المــعتقدات والأشــخاص، أي بــين الأشــخاص والجــماعــة أو الــطائــفة الــتي 
ينتمون اليها والاعتراف أولاً وقبل كل شيء بالفرد وحقوقه. 

أداء الدولة العلمانية  

يـجب عـلى الـدولـة الـعلمانـية أن تـكون مـحايـدة تـجاه المـواطـنين فـي الخـدمـات الـتي تـقدمـها للجـمهور. 

عـلى سـبيل المـثال، يـجب أن تـكون المـدارس الـعامـة وخـدمـات الـصحة الـعامـة مـحايـدة تـجاه الأفـراد. ويتجـلى 

هـذا الـحياد، مـن بـين أمـور أخـرى، فـي حـقيقة أن الـدولـة تـتجاهـل عـمومـا الانـتماءات الـديـنية أو غـيرهـا مـن 

الانتماءات التي قد يكون للأفراد..  

لـكن الـدولـة الـعلمانـية لا يـجب أن تـظل مـحايـدة فـيما يـتعلق بـعمل مـؤسـساتـها. بـل يـتعين عـليها فـي 

الـــواقـــع أن تســـتبعد أي فـــرضـــية خـــارقـــة لـــلطبيعة أو عـــلمية زائـــفة وأي عـــقيدة ديـــنية فـــي عـــملية صـــنع الـــقرار 

المــؤســسي. عــلى ســبيل المــثال، لا يــنبغي تــدريــس الــعقائــد الــعقائــديــة فــي المــدارس الــعامــة وكــأنــها حــقائــق، 

ولابد أن تكون الرعاية الطبية مبنية على المعرفة العلمية السليمة. 

حرية الضمير 

إن حرية الضمير، التي هي مبدأ أساسي من مبادئ العلمانية، لها المضمونان التاليان: 

الـردة حق. فـي الـواقـع، حـريـة الـديـن وعـدم الـديـن تـعني بـالـضرورة الـحق فـي التخـلي عـن ديـن مـا 

لـتبني ديـن آخـر، أو عـدم التخـلي عـن أي ديـن عـلى الإطـلاق. وعـلى أيـة حـال، لا يـنبغي لـلدولـة الـعلمانـية أن 

تأخذ في الاعتبار حتى الانتماءات الدينية للمواطنين، إلا للدفاع عن حريتهم.  
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قوانين مكافحة التجديف غير مقبولة 

 فـي الـواقـع، لـكي يـصبح الـنقاش الحـر مـمكنا، لا يـنبغي قـمع انـتقاد الأفـكار. عـلاوة عـلى ذلـك، إذا 

اعـتبرنـا التجـديـف إسـاءة لـلألـوهـية، فـمن المسـتحيل أن يـكفر الملحـد، لأن الـضحية غـير مـوجـودة بـالنسـبة لـه. 

وبــالنســبة لــلمؤمــن فــإن هــذا الــسؤال يــجب أن يــبقى شــخصياً دون أن يــطبق عــلى الآخــريــن، دون أن يــقنن 

في القوانين. 

الأخلاق الدينية 

لـــفهم أهـــمية إبـــعاد الأديـــان عـــن شـــؤون الـــدولـــة بـــشكل كـــامـــل، مـــن المـــهم أن نـــنظر إلـــى مـــا هـــو، فـــي 

رأيـــي، الـــجانـــب الأكـــثر أهـــمية لـــلديـــن، وهـــو الـــجانـــب الـــذي يفســـر ســـيطرتـــه عـــلى عـــقول وقـــلوب الـــكثير مـــن 

البشرـ. أنـا هنـا أعتـبر فـي المقـام الأول الدـيـانـات التـوحيـديـة، مثـل اليـهوديـة والمـسيحية والإسـلام، والتـي تقـوم 

عـلى الـوجـود المـوحـى بـه لـ "إلـه" خـلاق وشـخصي. إن الحـديـث عـن الأخـلاق الـتوحـيديـة يـعادل الحـديـث عـن 

إرادة هـذا "الإلـه". ولـكي يـكون المـؤمـن شـخصا أخـلاقـياً، عـليه أن يـحترم هـذه الإرادة، ولـذلـك يـجب عـليه أن 

يعرفها. ولكن لمعرفة إرادة الله، لا بد من المرور بالمراحل الثلاث التالية : 

1- إثبات وجود الله؛ 
2- إثبات أن الله لديه إرادة؛ 

3- وضع وسيلة لمعرفة هذه الإرادة؛  

ومـع ذلـك، فـإن كـل مـرحـلة مـن هـذه المـراحـل الـثلاث تـمثل صـعوبـات لا يـمكن الـتغلب عـليها. أولاً، تـم 

174دحــــــض جــــــميع الأدلــــــة المــــــزعــــــومــــــة عــــــلى وجــــــود الله، بــــــما فــــــي ذلــــــك الاحــــــتكام إلــــــى الــــــتصميم الــــــذكــــــي 

(dessein). ثـــانـــياً، إن صـــفات الـــكمال، والمـــعرفـــة المـــطلقة، والـــقدرة المـــطلقة، والأبـــديـــة المـــنسوبـــة عـــادة لإلـــه 
تـوحـيدي لا تـتوافـق مـع وجـود الإرادة، لأن الإرادة تـعني ضـمناً الـرغـبة فـي تـغيير وضـع غـير مـرض؛ فـكيف 

يـــمكن لـــلخالـــق الـــكامـــل أن يـــكون غـــير راضٍ عـــن خـــلقه؟ وثـــالـــثاً، الـــوحـــي ومـــا يـــسمى بـــالـــكتابـــات "المـــقدســـة" 

ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال وســائــل مــوثــوقــة لمــعرفــة هــذه الإرادة إذا كــانــت هــناك إرادة مــا. ويــترتــب عــلى 

ذلك أنه لا أحد يعرف إرادة الله، وأن أي ادعاء بالتحدث باسم "الله" هو وهم. 

الـــنتيجة الـــقاتـــلة لهـــذه المـــلاحـــظة هـــي أن الأخـــلاق الإيـــمانـــية تـــعسفية تـــمامـــاً. يـــمكننا أن نـــجعل الله 

يــــقول مــــا نــــريــــد، ولــــيس هــــناك طــــريــــقة لــــتأكــــيد أو نــــفي هــــذا الــــبيان، ولا لحــــل عــــدم الــــتوافــــق بــــين الــــعبارات 

174 تـم تـطويـر هـذه الأطـروحـة الـديـنية بـشكل خـاص مـن قـبل معهـد ديـسكفري، وهـو مـركـز أبـحاث أمـريـكي مـسيحي مـحافـظ. 

يــتم تــقديــم الــتصميم الــذكــي (لــلكون وتــالــيا ثــمة إلــه) كــنظريــة عــلمية مــن قــبل المــروجــين لــها، ولــكن عــلمياً تــعتبر هــذه المــقاربــة 
زائفة  علمياً. 
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المـتنافـسة. ولـذلـك تـثبت الإرادة الإلـهية أنـها أسـاس ضـعيف لا يـمكن أن يـرتـكز عـليه التشـريـع وعـمل الـدولـة. 

وأولـئك الـذيـن يـفعلون ذلـك يسـلمون أنـفسهم بـالـكامـل لـرحـمة السـلطات الـديـنية الـتي تـدعـي أنـها قـادرة عـلى 

الكشف عن هذه الإرادة.  

   

الإلحاد 

الإلـــحاد هـــو قـــبل كـــل شـــيء غـــياب الإيـــمان بـــالـــعقيدة الإلـــهية (وجـــود الـــه محـــدد théisme)، ومـــن 

نــاحــية أخــرى، فــإن تــعريــف الإلــحاد بــاعــتباره مــبدأ عــدم وجــود "الله" ســيكون تــعريــفاً لا داع لــه، لأن عــبء 

الإثــبات عــلى وجــود مــثل هــذه الــعناصــر يــقع عــلى عــاتــق المــؤمــنين. الإلــحاد لــيس إيــمانــياً: إنــه فــقط الــنتيجة 
الحتمية لأسلوب الشك المطبق على الإيمان بالله. يكفي عدم قبول الايمان باله.  

أعـني بـالإلـحاد عـمومـاً الإلـحاد المـادي الـذي يـتضمن رفـض مـا هـو خـارق لـلطبيعة. هـذا الاسـتخدام 

لـلكلمة لـيس دقـيقا بنسـبة 100%، إذ مـن المـمكن رفـض الإيـمان بـالآلـهة مـع الـحفاظ عـلى الإيـمان بـظواهـر 

خـارقـة أخـرى لـلطبيعة - عـلى سـبيل المـثال، الـتقمص. ومـع ذلـك، فـإن هـذا الـنوع مـن الإلـحاد غـير المـادي لا 
يـمكن الـدفـاع عـنه، لأنـه مـن غـير الـصحيح رفـض مجـموعـة فـرعـية تـعسفية مـن مـا هـو خـارق لـلطبيعة. الملحـد 

الــصادق فــكريــا لا يــمكن أن يــكون إلا مــاديــا وأحــاديــا، ولــيس ثــنائــياً. الملحــد لا يــعترف بــداهــة بــأي مســتوى 

"روحي" يكون مختلفاً عن المستوى المادي، المستوى الوحيد الذي يؤمن به.  

الأخلاق الملحدة 

وإذا كـانـت الأخـلاق الـديـنية والإرادة الإلـهية تـشكل أسـاسـاً ضـعيفاً للتشـريـع، بسـبب اعـتباطـيتها، 

فــــإن الأمــــر نــــفسه يــــنطبق كــــأســــاس لــــلأخــــلاق الــــشخصية. والآن، إذا لــــم تــــكن أصــــول الأخــــلاق البشــــريــــة 

موجودة في إرادة الله، فأين تقع؟ 

مـن الـواضـح أنـه فـي الـتطور الـبيولـوجـي والـثقافـي لـلإنـسانـية، تـم الـعثور عـلى أصـول الأخـلاق، فـي 

الـحاجـة إلـى الـعيش فـي المـجتمع. البشـر كـائـنات اجـتماعـية، وبـالـتالـي أخـلاقـية. بـشكل عـام، كـل إنـسان – 

بــاســتثناء أولــئك الــذيــن يــعانــون مــن مــرض نــفسي (اعــتلال اجــتماعــي، ســيكوبــاتــي) – مجهــز بهــذا الــحس 

) أو  الأخــلاقــي الــفطري. لــكن هــذا المــعنى يــمكن أن يحــرف بســبب المــعتقدات غــير الــعقلانــية (الــديــنية مــثلاً

بسبب الأيديولوجيات السياسية غير الواقعية (مثل المدينة الفاضلة). 
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الإنسانية 

إن الإنـــــسانـــــية ليســـــت ســـــوى إلـــــحاد مـــــادي يـُــــنظر إلـــــيه مـــــن وجـــــهة نـــــظر أخـــــلاقـــــية. إنـــــها الأخـــــلاق 

الإنسانية المتحررة من أي خلل ناتج عن معتقدات خارقة للطبيعة أو طوباوية. 

الإنـسانـية ليسـت بـديـلا عـن الـديـن، لأنـه لا داعـي لاسـتبدال الـديـن بـأي شـيء آخـر. لـيس هـناك قـيمة 

مضافة للإلحاد المادي: فالملحد إنسان أخلاقي مثل أي شخص آخر.   

  

رهاب اللاهوت 

لـــن يـــكون كـــافـــياً الحـــديـــث عـــن الإلـــحاد دون ذكـــر رهـــاب الإلـــحاد، وهـــو مـــصطلح لـــيس شـــائـــعاً بـــعد 

ولــكنني أســتخدمــه كــثيراً لــوصــف الــتحيز ضــد الملحــديــن، وهــو لــلأســف ظــاهــرة منتشــرة عــلى نــطاق واســع 

ولـكن لا أسـاس لـها مـن الـصحة عـلى الإطـلاق. هـذا هـو الـتحيز الـقديـم الـقائـل بـأن الملحـديـن غـير أخـلاقـيين 

أو غير أطيقيين. يبدو أن الجميع يخافون من الإلحاد، وأحيانا الملحدون أنفسهم. 

مـن الـواضـح أن رهـاب الإلـحاد شـائـع بـين المـؤمـنين بـالـديـن، لأن السـلطات الـديـنية غـالـباً مـا تـروج لـه 

من منطلق المصلحة الذاتية. 

ولــكن مــن المــؤســف أن رهــاب الإلــحاد منتشــر عــلى نــطاق واســع بــين غــير المــؤمــنين الــذيــن خــضعوا 

الــدعــايــة الــديــنية الــتي تــرى أن الإلــحاد مــشكوك فــيه، أو خــطير، أو أســوأ مــن ذلــك، وهــذا مــا يــعطي راحــة 

هــائــلة للســلطة الــديــنية. غــالــباً مــا يــتم نــقل صــورة كــاريــكاتــوريــة لــلإلــحاد. مــن الــشائــع إعــطاء تــعريــف ضــيق 

للغاية للإلحاد عندما يتعلق الأمر بالصفات الإيجابية، ولكنه أوسع بكثير عندما تكون الآثار سلبية. 

العلمانية والإلحاد: ما هو القاسم المشترك بينهما؟ 

والآن، يـــقودنـــا هـــذا إلـــى الـــسؤال الـــرئـــيسي فـــي عـــرضـــي: مـــا هـــي الـــعلاقـــات الـــفعلية بـــين الإلـــحاد 

والعلمانية؟ 

الــعلمانــية والإلــحاد لــديــهما قــاعــدة مشــتركــة: هــي عــدم الاعــتراف بــالســلطة الإلــهية. بــالنســبة لــلفرد 

(الملحـد) فـهو عـدم الاعـتراف بهـذه السـلطة فـي الأمـور الأخـلاقـية. أمـا بـالنسـبة لـلمجتمع (الـدولـة الـعلمانـية) 
فــهو عــدم الاعــتراف بهــذه الســلطة فــي مــسائــل التشــريــع وفــي عــمل مــؤســسات هــذه الــدولــة. (لا يــمكن أن 

نــقول "رفــض" لهــذه الســلطة، لأنــه لا يــمكن رفــض مــا هــو غــير مــوجــود، أو بــشكل أدق، مــا هــو غــير مــعروف 
وما هو غير قابل للمعرفة، كما هو موضح أعلاه). 

وهكذا فإن التقاطع بين العلمانية والإلحاد هو استقلال الأخلاق والأطيقا فيما يتعلق بالأديان. 
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اقتباسات من باراك أوباما 

كــــــيف يــــــمكن لــــــلدولــــــة الــــــعلمانــــــية أن تتخــــــلى عــــــن الأخــــــلاق الــــــديــــــنية دون المــــــساس بــــــحيادهــــــا تــــــجاه 

المواطنين؟ لنقتبس عن هذا الموضوع من باراك أوباما (السيناتور آنذاك):  

 "تـتطلب الـديـمقراطـية أن يـترجـم أصـحاب الـدوافـع الـديـنية اهـتمامـاتـهم إلـى قـيم عـالمـية، ولـيس الـى 
قـــيم ديـــنية محـــددة. وتـــتطلب الـــديـــمقراطـــية أن تـــكون المـــقترحـــات خـــاضـــعة لـــلنقاش، وقـــابـــلة لـــلعقل. قـــد أكـــون 

مـعارضـا لـلإجـهاض لأسـباب ديـنية، ولـكن إذا كـنت أسـعى إلـى ذلـك، "لـتمريـر قـانـون يحـظر هـذه المـمارسـة، 

لا أسـتطيع بـبساطـة أن أشـير إلـى تـعالـيم كنيسـتي أو اسـتحضار مـشيئة الله. يـجب أن أشـرح لمـاذا يـنتهك 

الإجــهاض بــعض المــبادئ الــتي يــمكن لــلناس مــن جــميع الأديــان الــوصــول إلــيها، بــما فــي ذلــك أولــئك الــذيــن 

لا يؤمنون على الإطلاق." 

السيناتور باراك أوباما، 2006-06-28 

  

العلمانية والإنسانية 

لـذلـك، فـي عـمل مـؤسـساتـها وفـي تـطويـر تشـريـعاتـها، تـتطلب الـدولـة الـعلمانـية مـن المـشاركـين وضـع 

مـعتقداتـهم الـخاصـة جـانـباً واحـترام الـقيم الـعالمـية، المـبنية عـلى هـذا الـعالـم الـحقيقي، الـذي يـمكن للجـميع 

الالتزام به. 

وهـذه الـقيم هـي قـيم إنـسانـية. تـعمل الـدولـة الـعلمانـية، مـثل الـعلم، وفـق مـنهجية مـاديـة، لا تـتعارض 

بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال مـــع احـــترامـــها لحـــريـــة الـــضمير. لـــكن هـــذه الـــدولـــة ليســـت مـــاديـــة أو ملحـــدة بـــشكل 

صريح، ولا العالم كفرد ملزم بأن يلتزم شخصياً بفلسفة مادية من أجل ممارسة علمه. 

إعادة النظر في مفهومي العلمانية 

دعـونـا نـعود الآن إلـى المـفهومـين الـعلمانـيين الـلذيـن عـرضـناهـما سـابـقاً. وكـلاهـما يـدعـو إلـى الـحياد 

تجاه المواطنين. ولكنهم يتميزون عن بعضهم البعض بتصورهم للكفر. 

الأول مــتماثــل. فــهو يــقدم الإيــمان والــكفر عــلى قــدم المــساواة. والــثانــي غــير مــتماثــل. فــهو يــدرك أن 

الـكفر والإلـحاد لـيس خـيارا روحـيا مـثل المـعتقدات. وكـلاهـما يـدعـو إلـى حـياد الـدولـة تـجاه المـواطـنين، بـغض 

الــنظر عــن مــعتقدهــم أو كــفرهــم، لــكن فــي الأول يــمتد هــذا الــحياد إلــى المــعتقدات نــفسها. أعــتقد أن الأول 

أكثر شيوعاً، في حين أن الثاني أكثر توافقاً مع المبادئ التي تدعو إليها جمعية LPA الخاصة بنا.  
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العلمانية والإنسانية 

فــــي عــــمل مــــؤســــساتــــها وفــــي تــــطويــــر تشــــريــــعاتــــها، تــــتطلب الــــدولــــة الــــعلمانــــية مــــن المــــشاركــــين وضــــع 

مـعتقداتـهم الـخاصـة جـانـباً واحـترام الـقيم الـعالمـية، المـبنية عـلى هـذا الـعالـم الـحقيقي، الـذي يـمكن للجـميع 

الالتزام به. 

وهـذه الـقيم هـي قـيم إنـسانـية. تـعمل الـدولـة الـعلمانـية، مـثل الـعلم، وفـق مـنهجية مـاديـة، لا تـتعارض 

بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال مـــع احـــترامـــها لحـــريـــة الـــضمير. لـــكن هـــذه الـــدولـــة ليســـت مـــاديـــة أو ملحـــدة بـــشكل 

صريح، مثلما أن العالم كفرد ليس ملزماً شخصياً بالتمسك بفلسفة مادية من أجل ممارسة علمه.  

أختار المفهوم القائم على عدم التماثل 

فـهمتم أنـني أخـتار المـفهوم الـثانـي، لأن الـحياد بـين الإيـمان والـكفر يـبدو لـي غـير مـقبول، وهـو عـيب 

كبير، لأنه يتعارض مع عدم الاعتراف بأي سلطة إلهية مزعومة. المفهوم الأول، المتماثل، يناقض نفسه. 

فهــل يــمكننا عــلى الأقــل أن نــقول إن الــكفر بــشكل عــام والإلــحاد بــشكل خــاص يــشكلان "خــيارات 

روحـــية" مـــثل الـــخيارات الأخـــرى؟ مـــن وجـــهة نـــظري لا، إطـــلاقـــاً. أولاً، الإلـــحاد لـــيس اخـــتياراً، بـــل هـــو يـــقين 
عــلمي - لــيس يــقيناً مــطلقاً مــبنياً عــلى الإيــمان، بــل يــقيناً لا يــدع مــجالاً لــلشك المــعقول، مــثل اســتنتاجــات 

الـعلم. ثـانـياً، الإلـحاد لا يـعترف بـالمسـتوى "الـروحـي" بـالمـعنى الـديـني؛ لـن يـتعرف عـليها إلا إذا كـان وجـود 

هذه الخطة ناتجاً عن مراقبة صارمة لعالمنا. 

هل الدولة العلمانية معادية للدين؟ 

قـــال أريســتيد بــريــانــد Aristide Briand عـــام 1905: “الـــدولـــة ليســـت مـــعاديـــة لـــلديـــن. هـــي 

خــــارج الــــديــــن". (نــــقلا عــــن مجــــلة La Raison، عــــدد 570، ص 20 ). بــــالــــتأكــــيد! ولــــكن لمــــاذا يــــجب أن 
تـكون الـدولـة خـارج الـديـن؟ لأن اسـتبداد الأخـلاق الـديـنية يـجعل الأديـان خـطيرة وغـير كـفوءة فـي السـلطة. 

ولــــذلــــك، هــــناك بــــالــــضرورة انــــتقادات مــــعاديــــة لــــلديــــن هــــي الــــتي تــــحفز هــــذا الــــنهج. وإلا فــــلماذا يــــكون مــــن 

الـــضروري اســـتبعاد الـــديـــن مـــن مـــؤســـسات الـــدولـــة؟ يتجـــلى هـــذا الـــنقد الـــضروري فـــي أوضـــح صـــوره فـــي 

 .( laïcité symétrique) مفهوم العلمانية المتماثلة

دعونا نلخص 

يشـترك الإلـحاد والـعلمانـية فـي عـدم الاعـتراف بـأي سـلطة "إلـهية". إن الـعلمانـية تـحتاج إلـى الـنقد 

الــصحي المــناهــض لــلديــن الــذي هــو الــتراث الــفكري لــلإلــحاد المــادي. وإلا فــإن الــعلمانــية تــخاطــر بــالــتدهــور 

إلــى عــلمانــية زائــفة مــثل مــا يــسمى بــالــعلمانــية "المــفتوحــة". وهــذا لا يــعني أن الــدولــة الــعلمانــية هــي الــتي 
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ســـتوجـــه هـــذا الـــنقد، ولـــكن يـــجب عـــلى الـــدولـــة أن تـــضع جـــانـــباً الأخـــلاق الـــديـــنية الـــخارقـــة لـــلطبيعة كـــأســـاس 

لتشريعاتها. 

فــي رأيــي، لــلدفــاع عــن الــعلمانــية بــشكل فــعال، مــن الــضروري لــلغايــة إدانــة الــتحيز ضــد الملحــديــن، 

 ً وهـو مـا أسـميه رهـاب الإلـحاد. كـثيراً مـا يـنقل الـزعـماء الـديـنيون الـعظماء فـكرة أن الـعلمانـية تـشكل تهـديـدا

لـــلأخـــلاق والـــصحة الأخـــلاقـــية و"الـــروحـــية" لـــلمجتمع. ولا يـــترددون فـــي الخـــلط أولاً بـــين الـــعلمانـــية والإلـــحاد، 

ومـن ثـم بـين الإلـحاد والانحـطاط الأخـلاقـي. بـالنسـبة لـلأولـى، فـهم لـيسوا مخـطئين تـمامـاً. أمـا الـثانـي، الـذي 

يــربــط الإلــحاد بــالــتصرفــات الــلاأخــلاقــية أو خــارج الأخــلاقــية، فــهو لا يــنقل إلا تــحيزاً قــديــما خــسيساً مــثل 

العنصرية.  

 ◘◘
  

 Christian Eyschen كريستيان إيشن

بـاعـتباري الأمـين الـعام لـلاتـحاد الـفرنـسي لـلفكر الحـر وأحـد المتحـدثـين السـتة بـاسـم الـرابـطة 

الـدولـية لـلفكر الحـر، عــلي أن أخــبركــم أنــني ســعيد لــلغايــة وفــخور لأنــني قــادر عــلى الــتواجــد هــنا الــيوم 

والتحدث إليكم.  

لــقد كــان لــفرنــسا دور خــاص فــي بــلدكــم، ونــحن نتحــدث هــنا عــن الــتاريــخ. الــيوم نــحن هــنا للحــديــث 

عن المستقبل. والأمر يختلف. في بلدي هناك مقولة: "المستشارون ليسوا هم الذين يدفعون."  

لســــت هــــنا لأنــــصح بــــل لأنــــاقــــش. لمــــحاولــــة تــــبادل الأفــــكار، وتــــبادل وجــــهات الــــنظر، لــــتعزيــــز قــــضيتنا 

المشتركة: حرية الإنسان.  

لا يــوجــد مــوقــف اســتعماري جــديــد فــي نــهج المــفكريــن الأحــرار الــفرنــسيين أو غــير الــفرنــسيين. لــيس 

هـناك سـوى رغـبة فـي الأخـوة والـتقارب بـين أنـصار التحـرر الإنـسانـي. نـحن نـرفـض أي شـكل مـن أشـكال 

الإمبريالية. 

  

 312



وعي الإنسانية  

بمجـــــرد أن أدركـــــت الإنـــــسانـــــية نـــــفسها، أرادت صـــــياغـــــة مـــــصيرهـــــا. ولا يـــــمكن إنـــــكار أن الـــــحضارة 

الـيونـانـية الـلاتـينية هـي الـتي كـانـت الأسـاس لجـميع أشـكال الـفكر الـحضاري. ومـنذ ذلـك الـحين، كـل خـطوة 

إلـى الأمـام فـي الـفكر الإنـسانـي، وكـل درجـة مـن الـتنظيم الإيـجابـي لـلمجتمعات، لـم تسـلك إلا نـفس المـسار 

واستخدمت نفس الأدوات التي استخدمتها الأجيال والشعوب السابقة.  

ولهــذا الســبب يــرفــض المــفكرون الأحــرار، مــقدمــاً، أي فــكرة عــن تســلسل هــرمــي لــلحضارات، أو أي 

فـكرة عـن "الأجـناس"، أو المجـموعـات الـعرقـية المـتفوقـة عـلى غـيرهـا. لـقد غـذت الـحضارات نـفسها، وقـبل كـل 

شيء، من خلال الاقتراض من الآخرين.  

حـضارتـنا الأم، حـضارة الـيونـان الـقديـمة، هُـزمـت عـلى يـد رومـا. لـكنها أصـبحت رومـا مـا بـعد رومـا. 

أســلافــي هــم الــفايــكنج، ولا يــوجــد أي أثــر واضــح لــهم تــقريــباً، لــكنهم بــنوا مــجتمعات شــعوب البحــر الأبــيض 

المتوسط وأوروبا الوسطى.  

هـذا هـو الـتاريـخ الـطويـل لـلحضارة الإنـسانـية. لـقد كـانـت الـحضارة الـعربـية الإسـلامـية الـرائـعة هـي 

الــتي انتشــلت الــعصور الــوســطى المــسيحية مــن ضــباب الــتعصب والــعقيدة الــجامــدة. وهــذه الــحضارة هــي 

الــتي حــققت الــتقدم بــمحاربــة الحــروب الــصليبية والــصليبيين. إن أي عــدوان عــسكري وإمــبريــالــي لــيس إلا 

خراباً ودماراً. ثم تسود الرجعية أينما كان.   

 ً اعـتمدت كـل حـضارة عـلى سـابـقاتـها وجـيرانـها فـي بـناء نـفسها. لا يـمكن لـلإنـسان أن يـكون عـدوا

للإنسان إلى الأبد. وإلا فإنه سوف يدمر. الإنسانية واحدة لا تتجزأ.   

  

العلمانية هي الحرية  

قــادمــة مــن الــحضارة الــيونــانــية الــلاتــينية، والــعالــم الــعربــي الإســلامــي، وعــصر الــنهضة فــي أوروبــا، 

والـــتنويـــر الـــفلسفي، والـــثورات الإنجـــليزيـــة والأمـــريـــكية والـــفرنـــسية عـــلى وجـــه الـــخصوص: فـــكرة ســـتولـــد هـــي 

فكرة "الإنسان الحر في المجتمع الحر".  
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وهـــذا الـــطموح الـــعالمـــي، المشـــترك والمـــطالـــب بـــه فـــي جـــميع الـــبلدان وفـــي جـــميع الـــقارات، هـــو الـــذي 

سيصبح المطلب المركزي للشعوب.  

حـريـة الـفكر هـي أولـى الحـريـات، فـهي تشـترط كـل شـكل مـن أشـكال الـتنظيم البشـري، مـن أصـغر 

نطاق إلى أكبر نطاق.  

حـريـة الـفكر هـي حـريـة الـضمير المـطلقة. وهـذا هـو الـضمان بـأن لا يـقلق أحـد عـلى آرائـه، حـتى لـو 

كـان مـتديـناً، أو أي قـناعـة أخـرى وإن كـانـت فـي المـجال المـيتافـيزيـقي. يـصبح الإيـمان وعـدم الإيـمان مجـرد 

متلازمتين لأن الأساس يبقى الإنسان.   

إن الــعلاقــة المــباشــرة بــين المــؤمــن ومــا يــعتقد أنــه ألــوهــيته يــجب أن تــقع الآن ضــمن المــجال الــفردي. 

وهـــذا هـــو مـــا يـــعلنه الإســـلام ومـــن ثـــم الإصـــلاح الـــبروتســـتانـــتي بـــشكل أســـاســـي. عـــلى بـــعد آلاف الأمـــيال، 

وقرون متباعدة نجد نفس الفكرة التي تشغل عقول الناس.  

بعد الروح جاء دور الكلمة   

إذا أصــبحت حــريــة الــضمير المــطلقة مــسألــة فــرديــة، فــلا يــجوز لــلدولــة والــحكومــات أن تــتدخــل ســلباً 

فـــي هـــذا الأمـــر. بـــل عـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك، يـــجب عـــلى الســـلطة الـــعامـــة أن تـــضمن الحـــريـــات الـــفرديـــة مـــن 

خـــــلال حـــــيادهـــــا المـــــعلن. وافـــــتقارهـــــا إلـــــى المـــــوقـــــف يـــــدفـــــع الـــــدولـــــة إلـــــى حـــــمايـــــة جـــــميع الآراء. إنـــــها تـــــسمى 

الديمقراطية.  

لــذلــك فــإن الــفصل الــضروري بــين الــكنائــس والــدولــة، بــين الأديــان والــدول، هــو ضــرورة مــطلقة. وهــو 

الشرط الضروري والكافي لإثبات العلاقة بين الفرد وإيمانه أو عدم اعتقاده.  

كـانـت الـولايـات المتحـدة الأولـى فـي أمـريـكا الـشمالـية فـي عـام 1789، ومـن خـلال الـتعديـل الأول 

الــذي تــم تــطبيقه فــي عــام 1791 هــي الأولــى الــتي بــنت، عــلى حــد تــعبير تـومـاس جـيفرسـون، "جــدار 

الـفصل بـين الـكنائـس والـدولـة". وكـانـت المـكسيك فـي عـام 1859 هـي الـتي أسسـت دسـتوريـاً، فـي الـواقـع، 

الفصل بين الكنيسة والدولة.  

ثـــــلاث مـــــرات فـــــي فـــــرنـــــسا، فـــــي 1795، 1871، 1905 تـــــقرر هـــــذا الانـــــفصال. وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن 

المـــخالـــفات الشـــديـــدة، فـــقد اســـتمرت الـــعلمنة فـــي فـــرنـــسا مـــنذ عـــام 1905. كـــما تـــم تـــأســـيسها فـــي روســـيا 
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الـــسوفـــيتية عـــام 1918 بـــموجـــب مـــرســـوم وقـــعه لــينين. وفـــي وقـــت لاحـــق، مــصطفى كــمال أتــاتــورك فـــي 

تركيا هو من أنشأها عام 1937.  

واسـتمرت هـذه الـفكرة فـي الانـتشار مـنذ ذلـك الـحين. فـي الآونـة الأخـيرة، كـانـت نـيبال وبـولـيفيا هـي 

التي قررتا الفصل بين الكنائس والدولة. إنها حركة لا رجعة فيها ولا يمكن لأي شيء أن يوقفها.     

  

وفي لبنان  

عــلى حــد عــلمي فــإن هــذه المــفاهــيم مــوجــودة رســمياً فــي الــدســتور الــلبنانــي. فــفي ديــباجــة الــقانــون 

الــدســتوري الــصادر فــي 21/9/1991 نــقرأ فــي فــقرتــه (ج): "لــبنان جــمهوريــة ديــمقراطــية بــرلمــانــية، تــقوم 

عـلى احـترام الحـريـات الـعامـة، وقـبل كـل شـيء حـريـة الـرأي والـضمير، وعـلى الـعدالـة الاجـتماعـية. والمـساواة 

في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل".  

والدستور نفسه هو إشارة صريحة إلى عصر التنوير والثورة الفرنسية. دعونا نحكم:  

المـادة 7: كـل الـلبنانـيين سـواء لـدى الـقانـون وهـم يـتمتعون بـالـسواء بـالـحقوق المـدنـية والـسياسـية ويتحـملون 

الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.  

المـــادة 8- الحـــريـــة الـــشخصية مـــصونـــة وفـــي حـــمى الـــقانـــون ولا يـــمكن أن يـــقبض عـــلى أحـــد أو يـــحبس أو 

يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.  

المـادة 9- حـريـة الاعـتقاد مـطلقة والـدولـة بـتأديـتها فـروض الاجـلال لله تـعالـى تـحترم جـميع الأديـان والمـذاهـب 

وتــكفل حــريــة اقــامــة الــشعائــر الــديــنية تــحت حــمايــتها عــلى أن لا يــكون فــي ذلــك اخــلال فــي الــنظام الــعام 

وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية. 

  

المـادة 13:  حـريـة ابـداء الـرأي قـولاً وكـتابـة وحـريـة الـطباعـة وحـريـة الاجـتماع وحـريـة تـألـيف الجـمعيات كـلها 

مكفولة ضمن دائرة القانون.  

وكـما هـو الـحال فـي الإعـلان الـفرنـسي لـحقوق الإنـسان والمـواطـن الـصادر فـي 26 آب 1789، هـناك 

استحضار "الكائن الأسمى" وكذلك حرية الضمير. مما يشكل تناقضاً قانونياً من الدرجة الأولى.  
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الفكر الحر والعلمانية  

إنـنا نـعتمد عـلى قـرارات مـؤتـمر رومـا عـام 1904، والـتي سـأقـرأهـا لـكم: “إن الـعلمانـية المـتكامـلة لـلدولـة هـي 

الـتطبيق الـنقي والـبسيط لـلفكر الحـر فـي الـحياة الجـماعـية". وهـي تـصبو الـى فـصل الـكنائـس عـن الـدولـة، 

لـيس فـي شـكل تـقاسـم الـصلاحـيات بـين قـوتـين تـتعامـلان عـلى قـدم المـساواة، ولـكن مـن خـلال ضـمان لـلآراء 

الدينية نفس الحرية مثل جميع الآراء وحرمانها من أي حق في التدخل في الشؤون العامة.  

وبــما أن الـفكر الحـر يــكتمل فــقط عــندمــا يتعهــد بــتحقيق المــثل الإنــسانــية اجــتماعــياً، فــإنــه يــجب أن يهــدف 

إلـى تـأسـيس نـظام لا يـمكن فـي ظـله الـتضحية بـأي إنـسان أو حـتى إهـمالـه مـن قـبل المـجتمع، وبـالـتالـي لـن 

يــتم وضــعه أو تــركــه مــن قــبل المــجتمع، بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر، فــي حــالــة اســتحالــة مــمارســة حــقوقــه 

الإنسانية والقيام بجميع واجباته الإنسانية.  

ولــذلــك فــإن الـفكر الحـر يــولــد مــنطقيا عــلما اجــتماعــيا، وأخــلاقــا اجــتماعــية، وجــمالــيات اجــتماعــية، والــتي، 

بــعد أن تــكتمل بــتقدم الــوعــي الــعام، ســتشكل نــظامــاً لــلعدالــة: الــعدالــة الاجــتماعــية ليســت إلا المــنطق الــذي 

تطبقه الإنسانية لحكم ذاتها.  

بـــعبارة أخـــرى، إن الــفكر الحــر هـــو فــكر عــلمانــي وديــمقراطــي واجــتماعــي، أي أنـــه يـــرفـــض، بـــاســـم 

كــــرامــــة الإنــــسان، هــــذا الــــنير الــــثلاثــــي: الســلطة الــتعسفية فــي الشؤون الــديــنية، والامــتياز فــي 

المسائل السياسية والسياسة ورأس المال في الأمور الاقتصادية.  

  

بـالنسـبة لـلفكر الحـر، يـجب أن يـتمتع جـميع البشـر بـالـحقوق وأن يـكونـوا مـتساويـن فـي الـقانـون. 

وتـــسمح الـــعلمانـــية بهـــذه المـــساواة فـــي الـــحقوق وفـــي الـــقانـــون، لأن كـــل إنـــسان يســـتطيع أن يـــكون لـــه رأي، 

ويــــعبر عــــنه وينشــــره كــــما يــــراه مــــناســــباً. وبــــذلــــك تــــصبح الــــعلمانــــية أحــــد الشــــروط الــــضروريــــة لــــلديــــمقراطــــية 

والمساواة والحرية والأخوة.  

القليل من التاريخ لمساعدتنا على الفهم  

  لــــكي نــــكون واضــــحين، نــــود أن نــــخبركــــم عــــن الــــنقاش الــــذي دار عــــام 1905 فــــي فــــرنــــسا حــــول 

الــفصل بــين الــكنائــس والــدولــة. ورئــيس الــلجنة الــتي صــاغــت مشــروع الــقانــون هــو فـرديـنانـد بـويـسون، 

رئــــيس الــــرابــــطة الــــوطــــنية لــــلمفكريــــن الأحــــرار. والمــــقرر هــــو أريســتيد بــريــان Aristide Briand، وهــــو 

أيـضاً مـفكر حـر بـارز. تـم تحـديـد المـوقـف الـرسـمي لـلفكر الحـر فـي اجـتماع انـعقد فـي 21 آذار 1905 

فــي المــقر الــرئــيسي للمشـرق الـكبير فـي فـرنـسا (المــحفل المــاســونــي). وهــو يــدعــو المجــلس إلــى "وضــع 

قـانـون لـلفصل بـين الـكنائـس والـدولـة دون تـأخـير ودون انـقطاع"، وفـق مـؤشـرات دقـيقة سـيطرحـها فـرديـنانـد 

بـويـسون فـي المجـلس. يـوضـح فـرديـنانـد بـويـسون: "لـقد نـاضـلنا، ونـناضـل مـن أجـل مـعرفـة مـن، الـكنيسة 

أم الثورة، ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه اللحظة في فرنسا." 
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تنشــر النشــرة الــرســمية لــلمفكريــن الأحــرار قــرار الــرابــطة الــوطــنية الــذي يــنص عــلى مــا يــلي: 

"يـجب ألا نـشكل نـظامـا اسـتثنائـياً لا لـصالـح الـكنائـس ولـيس ضـدهـا". هـذا المـوقـف مـهم. فـي الـواقـع، قـدم 
الـنائـب عـن مـنطقة الـفار  Var، مـوريـس ألارد، مشـروع قـانـون مـضاداً لـخصه بـنفسه عـلى الـنحو الـتالـي: 

"لن أخفي عنكم أن مشروع القانون المضاد الخاص بي يميل إلى نزع الطابع المسيحي عن البلاد."  

جـوهـر الـسؤال بـسيط. الأمـر مـتروك لـلاخـتيار: جـمهوريـة عـلمانـية أم جـمهوريـة ملحـدة؟ الجـمهوريـة 

الــعلمانــية هــي احــترام الــضمائــر. الجــمهوريــة الملحــدة هــي حســب تــعريــفها اضــطهاد. أثــناء مــناقــشة المــادة 

25، تـــقدم مــوريــس ألارد بـــتعديـــل لمـــنع المـــواكـــب الـــديـــنية، خـــلافـــا لـــرأي الجــمعية الــوطــنية لــلمفكريــن 
الأحـرار الـتي اعـتمدت الـقرار الـتالـي: "بـعد انـقسام الـلجنة الـفرعـية، قـررت الـلجنة الـتنفيذيـة مـنع المـسيرات 

المنصوص عليه في المادة 25 من المشروع، أي تم الحفاظ على القانون الحالي.  

يـــرد أريســتيد بــريــانــد عـــلى مــوريــس ألارد بهـــذه الـــعبارات: "إذا كـــان عـــلينا أن نـــعطي اســـماً 

لمشـــروع مــوريــس ألارد، أعـــتقد أنـــه يـــمكننا بـــحق أن نـــطلق عـــليه مشـــروع قـــمع الـــدولـــة لـــلكنائـــس. ولـــحسن 

الحــــظ، لــــم يــــتمكن أي قــــانــــون قــــط مــــن الــــنجاح فــــي تــــطويــــع أفــــراد أو مجــــموعــــات مــــن الأفــــراد، فــــي حــــريــــة 

تــفكيرهــم. إن مــثل هــذا الــقانــون لا يــمكن أن يــكون إلا قــانــون الاضــطهاد والاســتبداد. مــوريــس ألارد، فــي 

عجــلة مــن أمــره لــوضــع حــد لــلديــن، يــلجأ إلــى الــدولــة ويــدعــوهــا إلــى مــساعــدة الــفكر الحــر؛ يــطلب مــنها أن 

تـجعل مـن المسـتحيل عـلى الـكنيسة أن تـدافـع عـن نـفسها؛ وهـذه دعـوة إلـى ارتـكاب نـفس الخـطأ والـذي لـم 

نــتوقــف، نــحن المــفكريــن الأحــرار عــن التحــذيــر مــنه. هــذا لــيس مــفهوم الــفكر الحــر. نــحن نــعتبر أن الــتصور 

الســليم لــلنظام الجــديــد يســتبعد أي إمــكانــية لإدراج، ســواء فــي مــيزانــية الــدولــة، أو فــي مــيزانــية الــدائــرة أو 

الــبلديــة، الــتزام المــواطــنين بــالمــشاركــة فــي شــكل ضــريــبة، فــي الــحفاظ عــلى دور الــعبادة. بــالنســبة لــنا، نــحن 

الجـــمهوريـــين، الـــفصل بـــين الـــديـــن والـــدولـــة هـــو اخـــتفاء الـــديـــن الـــرســـمي، إنـــه اســـتعادة الجـــمهوريـــة لـــلشعور 

بـكرامـتها واحـترام مـبادئـها الأسـاسـية. نـعم لاسـتعادة الحـريـة ولـكن لـيس عـن طـريـق الاضـطهاد. مـا يـريـده 

المــفكرون الأحــرار هــو أن تــنزعــوا عــن الــكنيسة الــدرع الــرســمي الــذي يــمكنها أن تختبئ وراءه ضــد جــهود 

الــفكر الحــر؛ المــفكرون الأحــرار يــريــدون فــقط أن تــضعهم الــدولــة وجــهاً لــوجــه مــع الــكنيسة لــلقتال عــلى قــدم 

المــساواة حــتى يــتمكنوا أخــيراً فــرض قــوة الــعقل عــلى وحــشية الــعقيدة الــجامــدة. أخــتم كــلامــي، بــالــقول إذا 

كـنت تـريـد أن يـكون لـلعقل الحـر مـأوى، فـقم بـبنائـه؛ لـكن لا تـحاول أن تـجعله يـنام فـي سـريـر الـكنيسة. فـهو 

لم يصنع لها".  
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نقاش قديم، ولكن ما هو النقاش الحالي 

إذا كـان لهـذه المـناقـشة تـاريـخ، فـهي لـم تـنته بـعد. الـفكر الحـر لا يـطالـب بـأي امـتيازات لـنفسه، لـكنه 

يــطالــب بجــميع الــحقوق لــلإنــسانــية. لا نــريــد دولــة ثــيوقــراطــية، ولا دولــة ملحــدة. يــجب عــلى الــدولــة أن تــتوقــف 

حيث يبدأ الضمير. 

إن الـــعلمانـــية الـــتي نـــريـــدهـــا ليســـت مـــؤيـــدة لـــلديـــن ولا مـــعاديـــة لـــلديـــن. إنـــها خـــارج الـــديـــن. فـــالإيـــمان 

والـعلمانـية لا يـعملان فـي نـفس المـجال الـقانـونـي والـفردي. الـعلمانـية تـسمح بجـميع الـتعبيرات. فـهي الحـريـة 

التي تسمح بكل الحريات.  

إنه الشرط لنجاح إمكانية العيش معاً، كلنا معا، دون شن حرب دائمة. 

ومن ثم فإن قوة الحجج ستحل محل حجة القوة.  

شكرا لإصغائكم. وأنا بالطبع تحت تصرفكم لتبادل الأفكار أو المزيد من التفاصيل.  

  

  
 ◘◘

 Roger Lepeix  روجي ليبيكس

مــرحــبا بــالجــميع. أنــا روجـي لـيبيكس، مــن الاتـحاد الـوطـني لـلفكر الـفرنـسي، حــيث أتــولــى 

مــسؤولــية الــتنظيم الــعام بــصفتي أمــينا إداريــا وطــنيا. أنــا أيــضًا عــضو فــي المجـلس الـدولـي لـلفدرالـية 

   .IHEU الوطنية للفكر الحر وأمين صندوق الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي

أعـرف لـبنان قـليلاً، حـيث قـمت بـالـتدريـس هـناك لمـدة عـامـين بـين عـامـي 1969 و1971، فـي مـركـز 

دراسـات الـريـاضـيات، طـريـق الـشام، بـالـقرب مـن المـتحف. عـدت إلـى هـناك فـي عـامـي 1998 و2010. 

وفـي هـذه الـرحـلة الأخـيرة نـاقشـت مـع صـديـقي جـورج سـعد وبـعض الأشـخاص، أهـمية عـقد مـؤتـمر عـام 

حول المشاكل الاجتماعية، وبالتالي العلمانية. 

هــــناك تــــطلع فــــي هــــذا الــــبلد، كــــما هــــو الــــحال فــــي الــــعديــــد مــــن الــــبلدان الأخــــرى، إلــــى الــــعلمانــــية 

 La المـــؤســـسية، مـــن خـــلال إنـــشاء مـــجتمع مـــدنـــي حـــقيقي، يـــقوم عـــلى الـــحقوق المـــتساويـــة للجـــميع. تـــتمتع
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Libre Pensée، فـي فـرنـسا وعـلى المسـتوى الـدولـي، بـخبرة طـويـلة فـي هـذه الـقضايـا. أنـتم تـعلمون أنـه 
فـي فـرنـسا صـدر قـانـون عـام 1905 يـفصل الـكنائـس عـن الـدولـة. لـذلـك بـدا مـن الـطبيعي أن نـأتـي ونـطلعكم 

عـــلى هـــذا الـــتقدم الـــتاريـــخي الـــذي يـــتم الـــتشكيك بـــه أحـــيانـــاً، حـــتى لـــو كـــان المـــسار الـــلبنانـــي نـــحو فـــصل 

الـكنائـس عـن الـدولـة مـختلفاً بـحكم الـوضـع والـظروف الـخاصـة. نـحن لا نـأتـي إلـى هـنا لـنعطي دروسـاً، أو 

كمتحدثين عن مرحلة ما بعد الاستعمار، ولكن للمساعدة في العثور على طريق خاص للتغيير.   

فــــي فــــرنــــسا، لــــم يــــتم الــــتصويــــت عــــلى قــــانــــون 1905 بــــسهولــــة، ولــــكن بــــفضل حــــملة دولــــية واســــعة 

اعتمدت على منظمات قوية وراسخة، قادت هذه المعركة. 

إن الــرغــبة فــي تــرســيخ الــعلمانــية، الــتي تتجــلى فــي لــبنان بــين الــحين والآخــر، إذا كــانــت حــقيقية، 

ليسـت قـائـمة بـعد عـلى مـثل هـذه الـتنظيمات الـقويـة والمـتينة عـلى الـصعيديـن الـوطـني والـدولـي. هـذا الـسؤال 

مهم جداً، وهذه هي الزاوية التي أود أن أتناولها هنا. 

أولاً، أود أن أقــول إن هــذا الــعمل لــبناء مــنظمات قــويــة قــادرة عــلى الــنضال مــن أجــل الــعلمانــية هــنا 

فـــي لـــبنان هـــو أولاً وقـــبل كـــل شـــيء شـــأن الـــلبنانـــيين أنـــفسهم. وهـــذا هـــو مـــعنى هـــذا المـــؤتـــمر الـــذي يجـــمع 

مـشاركـين مـتنوعـين لـلغايـة، والـذي يـنبغي، فـي رأيـي، أن يـؤدي إلـى تـشكيل مجـموعـة لـقيادة مـعركـة الـعلمانـية 

فــي لــبنان. لا يــوجــد ولــن يــكون هــناك مخــطط مــعلب مســبقاً. ســيتعين عــليكم تــطويــر اســتراتــيجية، ومــراعــاة 

الــــقوى المــــوجــــودة، والاعــــتماد عــــلى بــــعضها، والحــــذر مــــن الــــبعض الآخــــر. هــــذه هــــي مــــعركــــتكم، ونــــحن هــــنا 

لمساعدتكم في خوضها، وليس لمحاربتها نيابةً عنك.  

ولــكن لهــذا ســيتعين عــليكم أن تــأخــذوا فــي الاعــتبار الــتاريــخ، والمــعارك المــاضــية، ســواء فــزتــم بــها أو 

خســرتــم، لــلاســتفادة مــن تــجارب بــعضكما الــبعض، وتــجنب ارتــكاب الأخــطاء المــعروفــة إن أمــكن. فــي هــذه 

الــــنقطة، يــــمكن لــــلمفكريــــن الأحــــرار الــــفرنــــسيين والمــــفكريــــن الــــعامــــلين فــــي AILP أن يــــزودوكــــم بــــالمــــعلومــــات 

ويساعدوكم على فهم المشهد الدولي بشكل أفضل. 

  

ولنتذكر بعض التعاريف: 

أولاً الفرق المهم بين العلمانية والإلحاد: 

◘ الـــــعلمانـــــية هـــــي مـــــبدأ دســـــتوري، والـــــذي مـــــن خـــــلال الـــــفصل بـــــين الـــــكنائـــــس والـــــدولـــــة يحـــــظر أي ديـــــن أو 
أيـديـولـوجـية رسـمية، وبـالـتالـي يـسمح بحـريـة الـضمير والـحقوق المـتساويـة لـلمواطـنين. إنـه مـطالـبة أو إنـجاز 
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جـماعـي، والـجانـب الـفردي هـو مـوافـقة أو عـدم مـوافـقة كـل شـخص عـلى الـدفـاع عـن هـذا الإنـجاز المـؤسـسي 

أو المطالبة به. 

◘ الإلــحاد، عــلى الــعكس مــن ذلــك، هــو قــبل كــل شــيء رأي فــردي، مــفاده أنــه لا تــوجــد آلــهة تــراقــبنا وتــحكم 
حياتنا. 

هل يمكننا الجمع بين الاثنين؟ 

- عــــلى المســــتوى الــــفردي: لا مــــشكلة: يــــمكنك أن تــــكون ملحــــداً وتــــطالــــب بــــفصل الــــكنائــــس عــــن الــــدولــــة. إن 
الـدفـاع عـن الـعلمانـية والإلـحاد أمـر مـمكن تـمامـا؛ ولا شـك أن هـناك عـدداً مـعيناً مـنا فـي هـذه الـقاعـة دلـيل 

على ذلك.  

-  عـلى المسـتوى المـؤسـسي، هـذا غـير مـمكن. لا يـمكن لـلدولـة أن تـكون عـلمانـية وملحـدة فـي الـوقـت نـفسه. 
وإذا كـانـت ملحـدة، فـهي فـي الـواقـع صـاحـبة إيـديـولـوجـية رسـمية، وهـذا مـخالـفة لـلعلمانـية. والأكـثر مـن ذلـك 

أن وجود أيديولوجية رسمية يؤدي دائماً إلى عدم المساواة في حقوق المواطنين.   

-  الخـــطر الـــرئـــيسي هـــنا هـــو أن نـــرى الـــعلمانـــيين يـــنظمون أنـــفسهم فـــي مـــجتمع مـــعين، بـــموازاة الأديـــان. 
وهــذا مــوجــود فــي كــثير مــن الــبلدان، وهــو عــائــق إضــافــي فــي مــعركــة الــعلمانــية. نــحن نــقوم هــكذا بــتعزيــز 

الـنظام الـطائـفي مـن خـلال إضـافـة جـماعـة طـائـفية وفـي الـواقـع نـقوم بـإبـعاد الملحـديـن الـطائـفيين عـن المـعركـة 

من أجل العلمانية. 

      أنــصحكم بشــدة بــمناقــشة هــذه الأســئلة بــعمق، حــتى تــتجنبوا خــلق الــعقبات فــي نــضالــكم مــن أجــل 

العلمانية.  

      نــقطة أخــرى تــحتاج لــلتوضــيح هــي تحــديــد مــاهــية المــنظمة الــعلمانــية. هــل هــي مــنظمة غــير ديــنية؟ أم 

أنــها مــنظمة تــناضــل مــن أجــل الــعلمانــية؟ هــذه ليســت هــي نــفسها. يــمكن أن يــكون لمــنظمة غــير ديــنية أي 

غــرض، مــثل تــنظيم المــسابــقات الــريــاضــية أو الــحفلات المــوســيقية أو الــرحــلات. وإذا لــم يــكن لــديــها ســياســة 

لـــلدفـــاع عـــن الـــعلمانـــية، فـــإنـــها قـــد تـــفضل طـــوعـــاً أو لا تـــفضل الـــطائـــفية. وهـــذا يـــنطبق بـــشكل خـــاص عـــلى 

المنظمات الملحدة، كما قلت للتو. 

      نــقطة أســاســية أخــرى تســبق الــدفــاع عــن الــعلمانــية: الــدفــاع عــن حــريــة الــضمير والــتعبير. لا يــمكننا 

الـدفـاع عـن الـعلمانـية دون الـدفـاع فـي الـوقـت نـفسه عـن حـق الجـميع فـي الـتعبير، بـما فـي ذلـك أولـئك الـذيـن 

لا نــشاركــهم أفــكارهــم. هــذه نــقطة أســاســية، والــتي لا تــكون دائــماً بــديــهية. يــميل أعــظم الــديــمقراطــيين فــي 

بـعض الأحـيان إلـى مـنع أولـئك الـذيـن يـعتبرونـهم خـطريـن عـلى الـديـمقراطـية مـن الـتعبير عـن أنـفسهم. ولـكننا 
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لا نـــدافـــع عـــن الـــديـــمقراطـــية عـــن طـــريـــق تـــقييد حـــق الـــتعبير. إن حـــريـــة الـــتعبير للجـــميع، مـــع احـــترام الـــنظام 

العام، أي دون الاعتداء على الناس، هي شرط للدفاع عن العلمانية، أساس المساواة في الحقوق. 

      بـــعد وضـــع هـــذه الـــتذكـــيرات والـــتعريـــفات، مـــا هـــو المشهـــد الـــنقابـــي الـــعلمانـــي الـــحالـــي عـــلى المســـتوى 

الدولي؟ 

      ســـأذكـــر فـــقط لـــلعلم إدراج الـــدفـــاع عـــن الـــعلمانـــية فـــي بـــرامـــج بـــعض الـــنقابـــات والأحـــزاب الـــسياســـية. 

وعــلى المســتوى الــدولــي، فــإنــها تــلعب دوراً قــياديــاً فــي الــقضايــا الــتي تــهمنا الــيوم، حــتى لــو كــان الــوضــع 

على المستوى الوطني متنوعاً تماماً. أما بالنسبة للبنان، فأنتم تعرفون أكثر مني في هذه النقطة. 

      لــقد كــان الـفكر الحـر ولا يــزال لاعــباً رئــيسياً فــي الحــملات المــطالــبة بــفصل الــكنيسة عــن الــدولــة. تــم 

تـنظيم الـفكر الحـر كجـمعية دولـية مـنذ عـام 1880، وكـان الـفكر الحـر الـفاعـل الـرئـيسي فـي اعـتماد قـانـون 

الــفصل الــفرنــسي الــصادر فــي 9 كــانــون الأول 1905، حــيث كــان رئــيس الــلجنة الــبرلمــانــية ومــقرر الــقانــون 

اثــنين مــن قــادة الــفدرالــية الــوطــنية لــلفكر الحــر. اســتندت هــذه المــعركــة إلــى مــؤتــمري الــفكر الحــر الــعالمــيين 

المـهمين لـلغايـة، الـلذيـن انـعقدا عـامـي 1904 فـي رومـا و1905 فـي بـاريـس. جـمعت هـذه المـؤتـمرات الـعالمـية 

آلاف المندوبين من جميع القارات.  

      لـسوء الحـظ، عـانـت المـنظمة الـدولـية لـلمفكريـن الأحـرار كـثيراً فـي الـقرن العشـريـن، خـاصـة خـلال 

الحـربـين الـعالمـيتين. ومـؤخـراً فـقط، فـي 10 آب 2011، أعـيد تـأسـيس الـرابـطة الـدولـية لـلفكر الحـر فـي 

أوسـلو، بنـاءً عـلى عـمل لـجنة الاتـصال الدـوليـة للملحدـيـن والمفـكريـن الأحرـار، التـي تـأسستـ عـام 2005 فـي 

بــاريــس. انــتخبت الــرابــطة 6 متحــدثــين رســميين فــي أوســلو، مــن بــينهم ديـفيد رانـد وكـريسـتيان إيـشن، 

ولـجنة دولـية، أنـا وجـورج سـعد عـضوان فـيها. تـشارك الـرابـطة فـي تـنظيم هـذا المـؤتـمر، كجـزء مـن حـملتها 

لــــفصل الــــكنائــــس عــــن الــــدول فــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم. كــــما أطــــلقت الــرابــطة حــــملتين دولــــيتين أخــــريــــين: 

إحــداهــما ضــد الــتمويــل الــعام لــلأديــان والأخــرى لإدانــة انحــرافــات الــكهنة وغــيرهــم مــن رجــال الــديــن، وهــي 

الانحــــرافــــات الــــتي ســــمعتم عــــنها بــــلا شــــك. فــــضلاً عــــن ذلــــك فــــإن الــرابــطة تــــقوم بــــالــــتحضير لــــعقد مــــؤتــــمر 

للأمريكتين، والذي من الممكن بلا أدنى شك أن يعقد قبل نهاية هذا العام.  

      مــــــــــنظمة عــــــــــلمانــــــــــية دولــــــــــية مــــــــــهمة أخــــــــــرى هــــــــــي الاتـــــحاد الـــــدولـــــي الإنـــــسانـــــي والأخـــــلاقـــــي 

(International Humanist and Ethical Union  IHEU)، الــذي تــأسســت عــام 1952 فــي 
أمســتردام، وأنــا عــضو فــي الــلجنة الــتنفيذيــة وأمــين الــصندوق. تــضم IHEU حــوالــي مــائــة مــنظمة مــن 40 
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دولـة. المـنظمات الـرئـيسية فـي AILP هـي أعـضاء فـي IHEU، والـتي فـي الـواقـع تجـمع عـلى نـطاق أوسـع 

المـنظمات الإنـسانـية والـشكوكـية الملحـدة والـعقلانـية، ومـا إلـى ذلـك. إنـها مـنظمة مـنفتحة لـلغايـة (مـظلة بـالـلغة 

الإنجـليزيـة) تـدافـع عـن حـقوق الإنـسان وحـريـة الـتعبير فـي كـل أنـحاء الـعالـم. مـع ذلـك، فـإن المـنظمات الـتي 
تـــجتمع فـــي IHEU لـــيس لـــديـــها جـــميعاً مـــوقـــف ثـــابـــت مـــن المـــفكريـــن الأحـــرار بـــشأن مـــسألـــة الـــدفـــاع عـــن 

العلمانية.   

      هـناك اتـفاق، فـي الـوقـت الـحالـي، ضـمنياً إلـى حـد مـا، بـين AILP وIHEU  مـحاولـة الـتعاون، وعـلى 

الأقل جمع هيئتيهما معاً بطريقة منسقة. 

  

      فـــي الأشهـــر الأخـــيرة، ظهـــرت مـــنظمة جـــديـــدة، AAI، الــتحالــف الــدولــي للملحــديــن. وهـــو يـــتابـــع 

تـــطور الإلـــحاد المـــنظم فـــي الـــولايـــات المتحـــدة، والـــذي اتخـــذ شـــكل مـــنظمة الملحــديــن الأمــريــكيين. شـــكلت 

المـعارضـة الـتحالـف الملحـد، الـذي أجـرى بـعد ذلـك اتـصالات بـشكل رئـيسي فـي أوروبـا. اجـتمعت المـنظمات 

غــير الأمــريــكية فــي مــؤتــمر AAI فــي حــزيــران المــاضــي فــي دبــلن. فــي الــواقــع، هــذه المــنظمة، الــتي يــعتبر 

الـتحالـف الملحـد الأمـريـكي عـضواً رسـمياً فـيها، هـي أقـرب إلـى لـجنة اتـصال، تـعمل بـشكل رئـيسي عـبر 

الإنــترنــت، والــتي تــنظم تجــمعاً إقــليميا كــل عــام. وقــد أقــيم هــذا الــعام فــي مــلبورن، أســترالــيا، حــيث مــوطــن 

الــرئــيسة تـانـيا سـميث. تــوجــد عــلاقــات مــع IHEU ، ولــكن أيــضا مــع AILP . لــقد تحــدثــت فــي حــزيــران 

فـــي اجـــتماع دبـــلن بـــالـــنيابـــة عـــن الـــرابـــطة الـــدولـــية لـــلفكر الحـــر لاقـــتراح الـــتعاون، وكـــانـــت تـــانـــيا ســـميث فـــي 

أوســلو فــي آب لــحضور مــؤتــمر إطــلاق الــرابــطة الــدولــية لــلفكر الحــر. ونــأمــل أن يــكون هــذا الــتعاون مــثمراً. 

أثناء تناول الغداء مع تانيا سميث في باريس قبل بضعة أشهر، لاحظنا تقارباً كبيراً بين منظمتينا.  

      ســـأقـــتصر حـــديـــثي عـــلى هـــذه التجـــمعات الـــدولـــية الـــثلاثـــة. هـــناك مـــنظمات أخـــرى بـــما فـــي ذلـــك عـــلى 

المسـتوى الـدولـي، ولـكن لـديـهم أنشـطة أكـثر اسـتهدافـاً: بـيع الـكتب والمـؤلـفات، الـتعاون الـجامـعي، ومـا إلـى 

ذلك، وبالتالي لا ترتبط بشكل مباشر أو كلي بالنضال العالمي من أجل العلمانية.  

      وفـي الـختام، أود الـعودة إلـى أشـكال الـتنظيم الـتي تـسمح بـالـعمل الـفعال نـحو الـعلمانـية. أولاً، الـبعد 

الــدولــي أســاســي، لأنــه عــلى هــذا المســتوى تــدور المــعارك، حــتى لــو كــان شــكلها وطــنياً. نــحن بــحاجــة إلــى 

مــنظمات وطــنية مــرتــبطة دولــياً، فــالــجانــبان مــتكامــلان. ثــم يــجب عــلينا أن نــبني تــدريــجيا مــنظمات مســتقلة، 

أي يــمكنها أن تــقرر بــنفسها مــا تــرغــب فــي الــقيام بــه. وكــما يــقول المــثل الــبرازيــلي: مــن يــدفــع لــلأوركســترا 

يــــختار المــــوســــيقى. لــــنكن حــــذريــــن مــــن المــــنظمات الــــتي تــــعتمد عــــلى الــــجامــــعة، أو الــــتي تــــركــــز كــــثيرا عــــلى 

الإنــترنــت. يــعد الإنــترنــت أداة مــفيدة جــدا لــلمؤســسات، ويــجب اســتخدامــه عــلى نــطاق واســع. ولــكن يــجب 
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الحـرص عـلى عـدم الاعـتماد عـليه فـي عـمل المـنظمات والـتعبير عـنها. فـفي وقـت الأزمـات، مـن السهـل إيـقاف 

تــشغيل الإنــترنــت. فــقط تــلك المــنظمات الــتي تــمكنت مــن تــشكيل جــهاز مســتقل ســيكون لــها تــأثــير حــقيقي: 

هــياكــل صــنع الــقرار، والاجــتماعــات المــنتظمة، والــدعــم الــورقــي لــلدعــايــة، والــبيانــات الــصحفية، والمــعلومــات، 

والدعوات، والاستقلال المالي، وما إلى ذلك. 

      لـــذلـــك لا يـــسعني إلا أن أقـــترح عـــليكم جـــميعا هـــنا، إذا كـــنتم تـــرغـــبون فـــي رؤيـــة تـــقدم الـــعلمانـــية فـــي 

لــبنان، أن تــنظموا أنــفسكم فــي هــذا الاتــجاه. مــؤتــمر الــيوم، إذا ســمح بــتبادل المــواقــف بــين المــتجاوريــن أو 

حـــتى المـــختلفين، ســـيكون نـــاجـــحاً إذا ســـمح بـــإنـــشاء مجـــموعـــة أو لـــجنة اتـــصال، يـــمكنها بـــعد ذلـــك تـــنظيم 

وتـــنسيق مـــعركـــة الـــعلمانـــية فـــي لـــبنان. نـــحن عـــلى اســـتعداد لمـــساعـــدتـــكم. ولهـــذا فـــمن الـــضروري أن تـــقرروا 

إنـشاء هـذه الـبنية لـلدفـاع عـن الـعلمانـية هـنا فـي لـبنان، وأيـضاً أن تـكون هـذه الـبنية، أيـاً كـان الـشكل الـذي 

تـعطونـه لـها، مـرتـبطة بـالمـنظمات الـدولـية الـقائـمة الـتي تـقود نـفس الـنضال. ولهـذا السـبب أردت أن أقـدم لـكم 

هذه المنظمات الدولية. 

اشكركم. 

 Librairie de la Libre الأوراق (فــــــي الــــــنسخة الــــــفرنــــــسية وأخــــــرى بــــــالــــــلغة الــــــعربــــــية) مــــــتاحــــــة فــــــي
Pensée. إنها تحتوي على جميع الأبحاث التي قدمت في المؤتمر. احجزوهم الآن.  

ســـوف يـــفهم الجـــميع أن مـــثل هـــذا الحـــدث أدى إلـــى إنـــفاق مـــبالـــغ كـــبيرة. ولهـــذا الســـبب، ولـــتغطية جـــميع 

التكاليف، نطلب منك إظهار تضامنك المالي. نحن بحاجة لمساعدة الجميع. 
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مؤتمر قبرص 
العلمانية، المسلمون والمسيحيون في البحر الأبيض المتوسط: آفاق مستقبلية   

مؤتمر في جامعة ليماسول (قبرص) 

31 آذار و 1 نيسان 2017    

 ً عـقدت الـرابـطة الـعالمـية لـلفكر الحـر فـي جـامـعة لـيماسـول الـتكنولـوجـية (قـبرص) مـؤتـمرا

دولــــياً بــــعنوان: "الأديــان والــدول فــي شــرق البحــر الأبــيض المــتوســط – الــتأثــيرات الــعثمانــية 
والــتراث الاســتعماري". تـــناولـــت الأبـــحاث الـــقيمة مـــن مـــفكريـــن أحـــرار مـــواضـــيع رائـــعة حـــول ســـبع دول: 

قبرص، لبنان، تونس، اليونان، تركيا، الجزائر، فرنسا. 

إن قـبرص بـموقـعها الـجغرافـي، مـقابـل لـبنان وسـوريـا وتـركـيا، قـريـبة مـن تـركـيا مـن حـيث تـاريـخها، 

وهـي فـي قـلب المـواجـهات الـجيوسـياسـية والـوطـنية والـديـنية. لـكن مـؤتـمرنـا لـم يـتناول سـوى جـزء بـسيط مـن 

هذا العنوان الكبير.    

كـان لهـذا المـؤتـمر صـدى دولـي، لأن المتحـدثـين كـانـوا مـن أصـول مـتنوعـة لـلغايـة، ولـكن أرادت الـنوايـا 

الــسيئة، حــتى قــبل نشــر أبــحاث المــؤتــمر، أن تــجعلنا نــقول إن الـفكر الحـر وضــع نــفسه فــي هــذا المــؤتــمر 

فـي "الـحوار بـين الأديـان". أعـمال المـؤتـمر مـتاحـة عـلى Calaméo ويـمكن لأي قـارئ تـكويـن رأيـه الـخاص 

المتعلق بها: 
  https://www.calameo.com/books/0037423019986358799bc

وفيما يلي فهرس هذا الإصدار:   

"تـــــدخـــــل الـــــكنيسة الـــــقبرصـــــية فـــــي الـــــدولـــــة فـــــيما يـــــتعلق بـــــحقوق الإنـــــسان" - دامـــيان لامـــبيدونـــيتس -
(صحفي، مدون) - قبرص. 

"- الــدولــة الــعلمانــية الــيونــانــية وتــأثــير الــديــن عــلى حــقوق المــرأة" - ثـيوفـانـو بـابـازيـسي (أســتاذ فخــري 
بجامعة أرسطو في سالونيك). 

"الـــقانـــون والـــعدالـــة والـــطائـــفية فـــي لـــبنان: لا يـــوجـــد أداء صـــحي لـــلعدالـــة فـــي ســـياق طـــائـــفي" - جــورج -
سعد، بيروت، أستاذ في الجامعة اللبنانية، متحدث باسم الجمعية الدولية للفكر الحر.  
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"الإســلام والــقبارصــة الأتــراك – الانــتقال مــن الــتديــن إلــى الــعلمانــية"، سـوتـوس كـتوريـس (قــبرص – -
دكتوراه في الدراسات التركية والشرق أوسطية). 

"مـــــــا وراء الجـــــــدل حـــــــول المـــــــلل، نـــــــظريـــــــة ونـــــــقد الـــــــتمثيل المـــــــجتمعي قـــــــبل فـــــــترة الـــــــتنظيمات فـــــــي قـــــــبرص -
العثمانية" (أنطونيس هادجيكيرياكو – جامعة البوسفور تركيا – أستاذ التاريخ العثماني). 

-"الاســـتعمار الـــفرنـــسي فـــي الجـــزائـــر ونـــهايـــة الـــدولـــة الـــعثمانـــية: المـــسألـــة الـــديـــنية" (مــيشيل غــوديــشو – 
 .AILP فرنسا – عضو المجلس الدولي للـ

" الحـملة الـتي تـقودهـا AILP مـنذ عـام 2011 ضـد كـل الـتمويـل الـعام لـلأديـان” (روجـي لـيبيكس – -
فرنسا – الرابطة الدولية للفكر الحر). 

"مــكانــة الــديــن فــي الــدســتور الــتونــسي الجــديــد، مــقدمــة لــلعلمنة؟" (وفـاء تـمزيـني – فــرنــسا – أســتاذة -
بجامعة باريس الثالثة عشرة – مدينة السوربون). 

- "تـعليم أطـفال الأقـلية المسـلمة فـي تـراقـيا الـغربـية" (إيـليني كـالـيسي – بـلجيكا – طـالـبة دكـتوراه فـي 
جامعة بروكسل الحرة). 

"الـــتعليم الـــديـــني فـــي المـــدارس الـــعامـــة فـــي قـــبرص – الـــعناصـــر الـــتاريـــخية وآراء المـــعلمين" (بــيتروس -
أتاس – الملحدون في قبرص). 

- - Les Amis d’Hypathie  "الــــــخاتــــــمة - ســــتراتــــوس كــــالايــــتزيــــس ("أصــــــدقــــــاء الــــــهيباثــــــي "
اليونان).  

تــعلم المــشاركــون وتــبادلــوا. لــقد ســمح لــي إعــداد ونشــر وقــائــع مؤتــمر لــيماســول بــإعــادة قــراءة 

الاتصالات. 
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أتذكر اليوم هذه الشذرات القليلة التي يبدو لي أنها تعكس هذا العمل: 

فـيما يـتعلق بـتعقيد الـتعليم الـعام فـي تـراقـيا الـغربـية، هـذا الاقـتباس مـن إيـليني كـالـيسي (الـتي 

حـصلت بـالـطبع عـلى الـدكـتوراه مـنذ ذلـك الـحين): "فـي مـدارس الأقـليات، بسـبب الـتقسيم الـلغوي لـلمناهـج 

الـدراسـية، كـان المـعلمون المـسيحيون الـناطـقون بـالـيونـانـية والمـعلمون المسـلمون الـناطـقون بـالـتركـية، بـعضهم 

مــتخصص لــتدريــس دورات بــالــلغة الــيونــانــية، والــبعض الآخــر لــدورات بــالــلغة الــتركــية: المــديــر مســلم، ونــائــب 

المدير مسيحي".  

حــول الأفــكار المــفرطــة فــي الــتبسيط الــتي لــديــنا أحــيانــا، هــذا المــقتطف مــن مــساهــمة أنـطونـيس 

هــادجــيكيريــاكــو والـــذي لا يـــمكن نـــسخه وتـــرجـــمته مـــن الإنجـــليزيـــة إلا بـــعد نشـــر أعـــمال المـــؤتـــمر والـــتي 

ســـنوفـــرهـــا لـــلقراء؛ كـــما يظهـــر أن الـــحقائـــق الاجـــتماعـــية غـــالـــباً مـــا تســـتعيد حـــقوقـــها خـــلف ســـتار المـــعارضـــة 

الدينية.   

"فـي عـام 1707، تـم نـفي رئـيس الأسـاقـفة والـقائـد الإنـكشاري لـقبرص والـرهـبان والـكهنة و"بـعض 
الأفـــراد الآخـــريـــن" إلـــى رودس. وقـــد أديـــنوا بـــالـــقمع والاســـتغلال الـــضريـــبي. زعـــموا أنـــهم "مـــمثلو الـــريـــاس"  

reaya vekiliyüz deyü ، وتــمكنوا مــن جــمع أكــثر مــن 100000 قــرش عــلى مــدى فــترة تــتراوح بــين 
أربــع إلــى خــمس ســنوات مــن خــلال الــتلاعــب بــنظام maktu لـحساب وجـمع الـضرائـب الجـماعـية. 

كــــانــــت هــــذه الأنشــــطة ضــــارة جــــدا بــــالاقــــتصاد المحــــلي والمــــجتمع لــــدرجــــة أنــــها أدت إلــــى مــــوجــــة مــــن هجــــرة 

الــفلاحــين. وهــذا بــدوره أجــبر الــدولــة الــعثمانــية عــلى اتــخاذ إجــراءات عــاجــلة لاســتعادة الاســتقرار، بــما فــي 

ذلـك الإعـفاءات الـضريـبية والـتخفيضات لـلأشـخاص الـراغـبين فـي الـعودة إلـى "بـلدانـهم الأصـلية الـسابـقة"، 

بـالإضـافـة إلـى سـلسلة كـامـلة مـن الإجـراءات الإداريـة والـتدابـير وإعـادة الـتشكيل المـالـي مـع تـداعـيات تـتعلق 

بتوزيع السلطة السياسية في المحافظة".  

ومــباشــرة مــن أخــبار عــام 2023، هــذا الاقــتباس مــن مــساهــمة سـوتـوس كـاتـوريـس: "فــي هــذا 

الـعام 2017، أصـبحت الـطائـفة الـقبرصـية الـتركـية عـلمانـية بـلا شـك. وقـليلون هـم مـن يـصلون بـانـتظام 

فـــي المسجـــد أو يـــشاركـــون بـــانـــتظام فـــي احـــتفالات ديـــنية نـــموذجـــية أو لـــديـــهم مـــعرفـــة بـــالـــقواعـــد الأســـاســـية 

لـلإسـلام. ويـظل أي تـأثـير لـلديـن مـحصوراً فـي المـجال الـخاص أو الـشخصي، ولا تـلعب السـلطات الـديـنية 

 ً أي دور فـــي الـــعملية الـــسياســـية، فـــي حـــين يـــعتبر عـــدد قـــليل مـــن الـــقبارصـــة الأتـــراك الـــوضـــع الـــديـــني جـــزءا

رئــــــيسياً مــــــن هــــــويــــــتهم. وتــــــنظر الــــــغالــــــبية الــــــعظمى مــــــن الــــــقبارصــــــة الأتــــــراك، بــــــغض الــــــنظر عــــــن جــــــذورهــــــم 

الأيــديــولــوجــية، بــعين الــشك الــعميق إلــى الأفــعال الــتي تــؤدي إلــى صــعود الــتديــن فــي مــجتمعهم. وهــذا هــو 

 328



الــحال، عــلى وجــه الــخصوص، فــي الــجهود الــتي بــذلــها الحــزب الإســلامــي الــحاكــم فــي تــركــيا لــتغيير الــقيم 

والسياق الثقافي للمجتمع. 

وفــي الــواقــع، فــإن صــعود حـزب الـعدالـة والــتنمية إلــى الســلطة، ووجــود مجــموعــة مــن المســتوطــنين 

ذوي الــقيم الأكــثر مــحافــظة فــي الجــزء الــشمالــي مــن الجــزيــرة، يــعتبران مــن قــبل جــزء مــن المــجتمع بــمثابــة 

تهديدات محتملة لأوضاع الطائفة القبرصية التركية".  

ميشيل غوديشو 
  Michel Godicheau

 ◘◘
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مؤتمر تونس  

  (IRMA) ينظم معهد البحوث حول العالمين المتوسطي والإفريقي

  (CERSA) ومركز الدراسات والبحوث في العلوم الإدارية

  (AILP) والرابطة الدولية للفكر الحر

مؤتمراً يومي 21 و 22 أيلول 2018.  

بعنوان: 

"القانون و/أو المقدس" 
المنظم: 

- AILP ميشال غوديشو عضو في ال

د. وفاء التمزيني، أستاذة في القانون، مؤسسة ومديرة المركز. -

 CERSA/CNRS – UMR 7106 ،CERAP/EA1629 ،IRMMA

مكان انعقاد المؤتمر: المكتبة الوطنية بتونس، 

1008، شارع 9 أبريل 1938، تونس العاصمة، تونس 

عرض لموضوع المؤتمر 

      يحــدد الــقانــون تــقليديــا قــاعــدة، الــتزامــا عــامــا ودائــما يــنبثق مــن ســلطة ســياديــة ويــفرض عــلى جــميع 

الأفـراد فـي المـجتمع. يـؤدي عـدم الامـتثال لـسيادة الـقانـون بـشكل عـام إلـى فـرض عـقوبـات مـن قـبل الـدولـة، 

صــــاحــــبة – بــــموجــــب الــــتعريــــف الــــفيبري نســــبة الــــى Max Weber– الاســــتيلاء الاحــــتكاري عــــلى الــــعنف 

المشــروع. وعــلى هــذا فــإن الــقانــون هــو مجــموعــة الــقوانــين. فــي فــرنــسا كــما فــي تــونــس، الــقانــون هــو نــص 

يـعتمده الـبرلمـان ثـم يـصدره رئـيس الجـمهوريـة، إمـا مـن خـلال مشـروع قـانـون تـقدمـه الـحكومـة أو مـن خـلال 

اقتراح برلماني. 
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      وبـالمـعنى المـجازي، فـإن الـقانـون يـعين السـلطة، كـما يـتضح مـن عـبارة "قـانـون الأقـوى". ويـمكن تـمييز 

مســتوى ثــالــث: وهــو مســتوى الــديــن حــيث يــأخــذ الــقانــون حــيث يــصبح الــقانــون بــمعنى الجــداول المــقدســة 

Tables، النص المقدس. 

      ولا يـــــنبغي أن يـــــكون هـــــناك أي خـــــلط بـــــين هـــــذه المســـــتويـــــات الـــــثلاثـــــة مـــــن الـــــنهج، فـــــلكل مـــــنها نـــــطاقـــــه 

الـخاص. إلا أنـه قـد يحـدث أن تـشير نـصوص الـقانـون الـوضـعي صـراحـة إلـى "المـقدسـات" فـي بـيانـها، كـما 

هـو الـحال عـلى سـبيل المـثال فـي الـدسـتور الـتونـسي فـي مـادتـه 6. وتـنشأ صـعوبـة مـماثـلة مـن دراسـة المـادة 

9 مـــن الـــدســـتور الـــلبنانـــي الـــصادر فـــي 23 مـــايـــو 1926 أو الإعـــلان الـــتمهيدي والمـــادة 3 مـــن الـــدســـتور 
الـــيونـــانـــي بـــتاريـــخ 9 مـــايـــو 1975. ومـــع ذلـــك، مـــن الـــصعب تـــعريـــف المـــقدس ويـــشير بـــالأحـــرى إلـــى مـــا هـــو 

ضـمني، إلـى مـا لا يـمكن تـحقيقه. لـذلـك، إذا كـان الـقانـون بـالمـعنى الـقانـونـي، بـما فـي ذلـك كـلمة "مـقدس"، 

يـشكل قـاعـدة يـجب مـعاقـبة عـدم الامـتثال لـها، فـكيف يـمكن تـطبيق هـذه الـعقوبـة إذا ظـل مـفهوم المـقدس فـي 

حد ذاته غير قابل للتعريف أو يجب تعريفه من قبل سلطة خارج نطاق القانون القانوني- السياسي؟     

البرنامج 

9:30  صباحا.  كلمات: 

رجاء بن سلامة، مدير المكتبة الوطنية بتونس. 

مـيشيل بـورجـيتو ,Michel Borgetto، مــديــر CERSA/UMR 7106، جــامــعة بــانــثيون أســاس 

– باريس 2 

جـــان ســـيباســـتيان بـــيير Jean-Sébastien Pierre ، أســــــتاذ فخــــــري بــــــجامــــــعة ريــــــن 1، رئــــــيس 

  AILP الفدرالية الوطنية للفكر الحر،  نيابة عن

 CERSA/UMR  عـضو منتسـب فـي ،CERAP/EA 1629 عـضو ،IRMMA وفـاء تـمزيـني، مـديـرة

    7106

الجمعة 21 أيلول  2018 صباحاً (10 صباحاً – 1 ظهراً) 

  1– مقاربات عامة لمفاهيم القانون والمقدس  

10 صباحاً - مكانة المقدس أو القانون في تونس: مقاربة عامة. المتحدثة: دنيا بن عثمان، محامية. 
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10:20  صـــــباحًـــــا أريســـتيد بـــريـــانـــد ومـــــفهوم المـــــقدس فـــــي المـــــناقـــــشات الـــــبرلمـــــانـــــية لـــــقانـــــون 1905. 
المتحدث: ميشيل غوديشو، قانوني، عضو الرابطة الدولية للفكر الحر. 

10:40  صـــباحًـــا الـــعلمانـــية تـــحت اخـــتبار الـــطوائـــف فـــي لـــبنان، المتحـــدث: جــوزيــف طــعمة، مـــؤســـس 
تضامن وتنمية (حدائق السلام). 

 11  صباحا: مناقشة. 

 11.20  صباحا: إستراحة  

11:40  صـــباحًـــا عـــدم تـــطبيق قـــانـــون 1905 فـــي الإمـــبراطـــوريـــة الاســـتعماريـــة: احـــترام المـــقدســـات أم 
   IRELP مدير ،Jean-Marc Schiappa  الاعتراف بالقانون؟ المتحدث: جان مارك شيابا

12:10 مـساءً الـقواعـد الـقانـونـية والمـعتقدات الـديـنية. المتحـدث: د. جـينيفيف كـوبـي، أسـتاذ مـشارك 
 – UMR 7106. في القانون العام. سيرسا

12:30 ظهراً: مناقشة. 

الساعة الواحدة بعد الظهر: استراحة. 

الجمعة 21 سبتمبر بعد الظهر (2:30 ظهراً – 6 مساءً) 

2 (المحور الثاني):  إضفاء الطابع القضائي على المقدس.  

2:30 ظهـراً الـعلمانـية فـي الـسنغال: حـريـة يحـدهـا المـقدس. المتحـدث: بـوبـكر ديـامـي، طـالـب دكـتوراه، 
   IRMMA  عضو

2:50 مـــساءً دســـترة المـــقدســـات فـــي تـــونـــس و دلالاتـــها. المتحـــدث: د. وفــاء تــمزيــني، مـــحاضـــرة فـــي 
 CERSA – UMR 7106. ،CERAP – EA 1629 ،IRMMA الــقانــون الــعام، مــؤســسة ومــديــرة

3:20  مـساءً المـقدس والـقانـون فـي الـيونـان: مـثال التجـديـف. المتحـدث: الـدكـتور سـتراتـوس كـالايـتزيـس، 
  AILP عضو

3:40 عصراً: مناقشة. 
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4 مساء: استراحة.  

4:20 مـــساءً: الـــردة فـــي مـــوريـــتانـــيا: قـــمع الاعـــتداءات عـــلى المـــقدســـات. المتحـــدث: ســعيدو ديــالــو، 
 IRMMA باحث، عضو

  4:40 مــساءً الــختان: مــمارســة مــقدســة رغــم المحــظورات الــقانــونــية. المتحــدثــة: عـيساتـا بـا، عــالمــة 

اجتماعية وأنثروبولوجية، خبيرة في التعددية الثقافية متخصصة في حقوق المرأة والأبوة. 

 الساعة الخامسة مساءً: مناقشة. 

 مـبدئـيا عـلى الـساعـة 6 مـساء: بـث فـيلم "Enquête au Paradise"  للمخـرج مـرزاق عـلواش 

يليه نقاش بحضور المخرج. 

السبت 22 سبتمبر 2018 (من 10 صباحًا إلى 1 ظهراً) 

ثالثاً – وضع حقوق الإنسان على المحك بالنسبة للمقدسات. 

10 صــباحــا حــريــة الــضمير فــي الجــزائــر بــين الــنظريــة والــتطبيق. المتحــدث: يـاسـين بـربـار، طــالــب 
  IRMMA دكتوراه، عضو

10:20 صــــباحــــاً المــــساواة بــــين الجنســــين فــــي تــــونــــس: بــــين الــــقانــــون والمــــقدس. المتحــــدثــــة: هــلا بــن 
يـــوســـف، نـــــائـــــبة رئـــــيس المـــــنظمة الاشـــــتراكـــــية الـــــدولـــــية لـــــلمرأة (إقـــــليم شـــــمال جـــــنوب البحـــــر الأبـــــيض 

  IRMMA المتوسط)، عضوة

10:40 صـــباحـــاً الـــنزاعـــات الـــقانـــونـــية فـــي تـــراقـــيا: الـــعواقـــب عـــلى حـــقوق المـــرأة . المتحـــدث: الـــدكـــتور 
ثيوفانو بابازيسي، أستاذ القانون الخاص، جامعة سالونيك. 

11 صباحا: مناقشة. 

 11.20صباحاً: استراحة. 

11:40 صــباحــاً قــانــون الأحــوال الــشخصية وتــطوراتــه. المتحــدثــة: بشـرى بـالـحاج حـميدة، نــائــبة 
في البرلمان التونسي، محامية، رئيسة اللجنة الرئاسية للحقوق والحريات. 
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12  ظهــــرا حــــقوق المــــرأة تــــخضع لاخــــتبار المــــقدس فــــي بــــولــــندا. المتحــــدث: وانــدا نــوفــيكا، الــــنائــــبة 
السابقة لرئيس البرلمان البولندي. 

12:20  ظهــــراً "الــــزواج القســــري": مــــمارســــة مــــقدســــة؟المتحــــدث: يــوســف قــنزوي، مــــحاضــــر فــــي 
القانون الخاص، تقرير التنمية البشرية. 

اخـتتام المـؤتـمر: جـان سـيباسـتيان بـيير، أسـتاذ فخـري بـجامـعة ريـن 1، رئـيس الـفدرالـية الـوطـنية 
 .AILP نيابة عن ،FNLP  للفكر الحر

د. وفـــــاء تـــــمزيـــــني، مـــــــــديـــــــــرة IRMMA، عـــــــــضو CERAP/EA 1629، عـــــــــضو منتســـــــــب فـــــــــي  

    CERSA/UMR 7106

  .CERSA/UMR 7106 عضو منتسب في ،CERAP/EA1623 

مؤتمر "القانون والمقدس" 

تونس – المكتبة الوطنية 

22-21  سبتمبر 2018 

الدخول مجاني لطلاب جامعات تونس.  

 ▲▼▲▼

مؤتمر كبير في تونس 

21 و 22 سبتمبر 2018 
القانون و/أو المقدس 

      عـقدت الـرابـطة الـدولـية لـلفكر الحـر (AILP) مـؤتـمرهـا الأول فـي الشـرق الأوسـط فـي بـيروت عـام 

2012، بـالـتعاون مـع الجـمعية الـلبنانـية لـفلسفة الـقانـون حـول مـوضـوع "الأديـان والـعلمانـية وسـيادة 
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الــــــقانــــــون". والــــــيوم تــــــعقد مــــــؤتــــــمرهــــــا الأول فــــــي أفــــــريــــــقيا بــــــدعــــــم مــــــن معهـــد الـــبحوث حـــول الـــعالمـــين 
المـتوسـطي والأفـريـقي  IRMA  وCERSA  مـركـز الـدراسـات والـبحوث فـي الـعلوم الإداريـة. 

عــقد فــي المــكتبة الــوطــنية بــتونــس، تــحت إدارة الــسيدة رجـاء بـن سـلامـة، الــتي افــتتحت المــؤتــمر وأتــاحــت 

  CGTT) الـــــقاعـــــة المـــــرمـــــوقـــــة والـــــتي إســـــمها الـــــطاهـــــر حـــــداد (1899-1935)، تـــــيمنا بـــــالـــــنقابـــــي مـــــؤســـــس

والناشط من أجل إلغاء تعدد الزوجات، من أجل المساواة في الحقوق وتحرير المرأة. 

      اتخـذت المـناقـشات، عـلى بـعد آلاف الأمـيال مـن الـخلافـات الاسـتعماريـة، طـريـق الـتفكير المشـترك، كـما 

حــدث فــي بــيروت، حــول كــيفية المــضي قــدمــا؟ً وهــكذا كــان: فــقد نــاقــش قــانــونــيون مــمن يــعدون الــقوانــين أو 

يـــنفذونـــها، ونـــاشـــطون مـــن أجـــل حـــقوق المـــرأة والمـــساواة، ومـــفكرون أحـــرار تـــعلموا تـــاريـــخ الـــنضال مـــن أجـــل 

الــفصل بــين الــديــن والــدولــة، ونــساء وســياســيون  يــناضــلون مــن أجــل الــديــمقراطــية، جــميعهم نــاقــشوا بهــدوء 

بهدف تثقيف بعضهم البعض. وتقديم أدوات للآخرين للنضال من أجل حرية الضمير المطلقة. 

      تــمكن نشــطاء AILP مــن قــياس الــتقدم المحــرز مــنذ المــؤتــمر الــتأســيسي فــي أوســلو (2011). ومــع 

مســـتمعين ومتحـــدثـــين مـــن الجــزائــر وفــرنــسا والــيونــان ومــوريــتانــيا وبــولــندا والــسنغال وطـــبعا – 

بـأعـداد كـبيرة ومـتنوعـة- مـن تـونـس، تـمكنوا مـن قـياس ظـروف الـكفاح الـدائـم حـتى يـتسنى تـطويـر الـقاعـدة 

الــتي تــضمن تــطبيق الــقواعــد الــقانــونــية المســتقلة عــن أولــئك الــذيــن يــدعــون أنــهم يــمثلون المــقدس. ويــتزامــن 

التقدم في هذه المناطق مع حركة الشعوب المتقدمة دون نسيان إمكانية العودة الى الظلامية.  

إنــه الــنضال مــن أجــل حــريــة الــضمير المــطلقة، فــي حــين  يــمكن أن يــؤدي أحــيامــا الــكفر والــردة إلــى المــوت، 

إنــه الــنضال ضــد الــختان والــتشويــه الــجنسي، بــاســم "مــقدس" يســبق الــديــانــات الــتوحــيديــة المــعاصــرة، إنــه 

الــــنضال مــــن أجــــل الحــــريــــات الإنــــجابــــية والــــحقوق المــــدنــــية، والــــنضال مــــن أجــــل حــــريــــة الــــتعبير والــــحق فــــي 

التنظيم. كل هذا يجب أن يكون ممأسساً، وهذا هو دور العلمانية. 

إنها ليست مجرد مرحلة جديدة نبدأها بل قوة دافعة جديدة لرابطتنا في هذه القارة. 

تونس، 29 أيلول 2018 

ملاحظة: سيتم نشر أعمال هذا المؤتمر باللغتين العربية والفرنسية خلال عام 2019 (عن طريق الاشتراك) 
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ســيشكل هــذا الــكتاب بــلا شــك حــدثــاً مــهماً. هــو يــضع مــقاربــة لمــسألــة الإســلام 

بـطريـقة أخـرى مـختلفة تـمامـاً عـن المـقاربـة الـعنصريـة الاخـتزالـية: "الـعرب الـى البحـر". 

وبـــالـــفعل فـــإن المـــقاربـــة يـــنبغي أن تـــكون عـــقلانـــية مـــن أجـــل فـــهم الـــحقائق ومـــنطقها. 

الأمـــور ليســـت بهـــذه الـــبساطـــة أبـــداً. لـــقد حـــكم الإســـلام أعـــظم إمـــبراطـــوريـــة عـــرفـــتها 

البشـريـة عـلى الإطـلاق، إذ انتشـر فـي ثـلاث قـارات لمـدة قـرنـين مـن الـزمـن. لهـذا السـبب 

اسـتقر بـسهولـة فـي أراضـي الإمـبراطـوريـة الشـرقـية وشـمال أفـريـقيا. لـقد حـمل الإسـلام 

رســالــة المــساواة، مــن خــلال الــحج إلــى مــكة، لأن الجــميع يــمكن أن يؤدوا ذلــك، ســادة 

ومـتواضـعين، يـمكن للجـميع أن يـحجوا. لـم يـكن الـعالـم الإسـلامـي فـي الـقرنـين الـتاسـع 

والــحادي عشــر مــتجانــساً بــل كــان مــتنوعــاً لــلغايــة لــدرجــة أنــه كــان عــليه أن يــواجــه 

الــقبائــل الــرافــضة للســلطة المــركــزيــة. المســلمون هــم الــذيــن حــرروا الــعبيد فــي كــثير مــن 

الأمــاكــن وهــذا مــا يفســر تــقدم الإســلام فــي بــعض الــطبقات الاجــتماعــية. يــزخــر هــذا 

 La Libre Pensée française المؤلـــف الـــصادر عـــن جـــمعية الـــفكر الحـــر الـــفرنـــسية

بـالـكتابـات المـختلفة والمـتنوعـة والـعميقة. كـي نـعرف ونـفهم مـا حـصل ويـحصل يـنبغي 

الـــبحث بهـــدوء ودون أفـــكار مســـبقة والـــعودة الـــى الـــتاريـــخ والتخـــلي عـــن الـــعصبية 

والمــواقــف المــتطرفــة؟ المــفكرون الأحــرار الــفرنــسيون هــم عــلمانــيون قــصويــون وجــذريــون 

ولـكن مـع هـذا يـرفـضون المـواقـف الـسياسـية الـفرنـسية الـتي تـريـد أن تظهـر أن الإسـلام 

والمســلمين مسؤولــون عــن كــل المــساوئ. فــي هــذه الأبــحاث عــودة رائــعة الــى الــتاريــخ 

حـيث تـبين بـعض الأبـحاث مـا أتـى بـه المسـلمون مـن تـقدم عـلمي (الـرازي، إبـن سـينا، 

إبـــن رشـــد) ومـــن أفـــكار تحـــرريـــة ومتحـــررة عـــاشـــت وتـــعايشـــت فـــي غـــالـــبية الـــعصور 

الإســلامــية (أبــو الــنواس، عــمر الــخيام، أبــو الــعلاء المــعري، الــفكر الإلــحادي). الــفكر 

الحر هو إمبراطورية فكرية لا تغرب عنها الشمس أبداً. 

جورج سعد 
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